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القسم الأوّل 
الفصل الأوّل: في القرية سعدا و معو بال اعم ف لي 
الفصل الثاني: أب كنا 01000 
الفصل الثالث : فرقة السّينيور فيتاليس 20000 
الفصل الرّابع: منزل الأمّ 0000 


الفصل السّابع: أَتَعلّمُ القراءة ا 
لفصل الثامن: أت كل ني وطلاب 100 


الفصل العاشر: أمام القضاء وماد ملع ست اط وو موس 
الفصل الحادي عشر: في السّفينة 57700000 


الفصل الثاني عشر: صديقي الأوّل 0 
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الفصل الثالث عشر: طفل لقيط 0 
الفصل الرّابع عشر: ثلج وذئاب ل 2 
الفصل الخامس عشر: السيّد جولي-كور ا 
الفصل السّادس عشر: الوصول إلى باريس مود عن واس 268 
الفصل السّابع عشر: معلّم شارع لورسين 00 
الفصل الثّامن عشر: مقالع الحجارة في جانتتي 000000000 
الفصل التاسع عشر: ليز مك ام د اوه مقع ل لاقو بل 321 
الفصل العشرون: بستاني مو د ف أل 66 قرعله لاط عق مرو 1 ملم رك وعم 3411 
الفصل الحادي والعشرون: العائلة المشتتة او 355 
القسم الثاني 
الفصل الأوّل: إلى الأمام مرا تاج موا معو 013 
الفصل الثَاني: مدينة سوداء 8------ 0 00011 
الفصل الثّالث: نقال ا ا ع 
الفصل الرّابع: الفيضان 1000000 
الفصل الخامس: في مسلك الصّعود 00 
الفصل السّادس: عمليّة إنقاذ وام دو ما و ا داو ري 305 
الفصل السّابع: درس في الموسيقى واس ا 3 
الفصل الثامن: بقرة الأمير م ره 
الفصل التاسع: السيّدة بارئران ومن حسف ا مم (579 
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الفصل العاشر: العائلتان القديمة والجديدة وات وا ا 
الفصل الحادي عشر: باربران 0 
الفصل الثاني عشر: البحث 100 
الفصل الثالث عشر: آل دريسكول ”, 
الفصل الرّابع عشر: أكرمٌ أباك وأمّك 0500 
الفصل الخامس عشر: كابي ينحرف عن سواء السّبيل 
الفصل السّادس عشر: كذبت الأقمطة الجميلة ا 
غيل الشنارء عقيود عت ١‏ اكد تعيض ايفان 
الفصل الثّامن عشر: ليالي عيد الميلاد ا 
الفصل التاسع عشر: مخاوف ماتيا 00 
الفصل العشرون: بوب مجع مع الس مواقا للدي 
الفصل الحادي والعشرون: البجعة ش25 
الفصل الثاني والعشرون: صدقت الأقمطة الجميلة... 
الفصل الثَالث والعشرون: في كنف العائلة 50 
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هذه السشلسلة 


يشكّل أدب الناشئة أحد أهمٌ أجناس الأدب العالميٌ تتبارى أكبر 
دور النشر الغربيّة لاحتضان أفضل ناذجه. القديم منها أو الجديد. 
مبدئيء يتوجّه هذا الأدب للناشئة تمن تتراوح أعمارهم بين الثامنة 
والثامنة عشرة» فهو يتمّم أدب الأطفال ويمهّد لأدب الرَاشْدين 
أو الكبار. ومع ذلك فا فتئت نصوصٌ عديدة منه تجتذب قرَّاءَ من 
مختلف الأعماره لما يجدون فيها من فتوّةٍ للسّرد وعذوبةٍ للّغة وانتشار 
باذخ للخيال. 

رافق هذا الأدب. في صيّه الشَّفويّة: فجرٌ جميع الثّقافات. واعتباراً 
من القرن السَابع عشر حوّله لفيفٌ من الكتّاب الفرنسيّين إلى جنس 
أدبي مكتوب قائم بذاته وله أساليبه ومناخاته وقواعده. ولئن كان 
أغلب روّاده الكبار» وبخاصّةٍ شارل بيرّو وماري-كاترين دَونواء قد 
أوقفوا عليه جل نشاطهم الإبداعيّ» مكتفين بالكتابة للتاشئة» فإن 
العديد من كبار كتّاب الأجيال والقرون اللأحقة قد خضعوا لجاذبية 
هذا الجنس» فخصّوه بِأثَر أدب أو أكثر أضافوه إلى إبداعاتهم المنضوية 
تحت لواء أجناس أخرى. بفضل صنيعهم هذاء لم يعد أدب الناشئة 
محبوساً في إطار الشّائقَ والعجيب أو في مناخات قصص السّاحرات 
والجنيّات» بل صار يخترق كلاً من التاريخ والواقع المعيش وجغرافية 
العام وآفاق الفكر الرحبة ويضيئها من داخلهاء مصوّراً إِيّاها بعين 
الأجيال الصّاعدة وحساسيّتها. هكذا مارس هذا الجنسّ الأدبي 
أساطينٌ في فنون السّرد من بينهم رائد الرّواية التاريخيّة ألكساندر 
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دوماً والكاتب الواقعىّ غى دو موباسان وآخرون عديدون. 

إن الغاية التي وضعت الكونتيسة دو سيغور رواياتها للنّاشئة تحت 
شعارهاء ألاوهي تثقيف الناشئة وتوعيتهم بوسائل الأدب والتعجيب 
القصصي. تظل حاضرة بدرجات متفاوتة من الإضمار في كل النْاذج 
الكبرى من هذا الجنس. من هناء فإنْ هذه السّلسلة» المخصّصة لترجمة 
مجموعة من المؤلّفات العاميّة في هذا المضار والتي يساهم في نقلها إلى 
لغة الضادٌ فريق من ألمع أدبائها ولغويّيها ومترجميهاء إِنَّا تطمح لا إلى 
تزويد الناشئة العرب بنماذج أساسيّة من هذا الجنس الأديّ فحسب» 
بل كذلك إلى إغناء الأدب العربّ نفسه بإجراءات سرديّة وشعريّة قد 
يكون كتّاب العربيّة في شتى بمارساتهم ومَشاربهم بحاجة إليها. 

وللباعث نفسه. يتمثل أحد رهانات هذه السّلسلة» من حيث 
صياغة النصوص. في تحاشى التبسيط المفرط والإفقار العامد للّعْق 
اللقيع غالاها لفان عل هن التنطلين لكاي سي سا اونا 
للناشئة. بلا تقعير للكلام» ولا تعقيدٍ لا جدوى منه. سعى محرّر هذه 
السّلسلة ومترجموها إلى إثراء خيال الناشئة لا بالصّوّر والتجارب 
فحسب. بل بالأداءات اللغويّة والإجراءات التعبيريّة أيضاً. ولقدبدا 
لنا خيارٌ كهذا أميناً لطبيعة التصوص وكتابتها من جهة» وللمطلب 
الأساميّ المتمثل في إرهاف التلقي الأديّ للناشئة من جهة أخرى. 
وإذا ما التبسّ على هذا القارئ أو ذاك معنى مفردةٍ ما أو صيغةٍ ماء 
فلا أسهلٌ من أن يستعين بامعاجم أو يسأل الكبار حولّه إضاءتها له. 
هكذا تنشأ تقاليد في القراءة وتنعزّز طرائقٌ تشاوّر وحوار. 

المحرر: كاظم جهاد 
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مقذمة المترجمة 


يُعتبر هكتور مالو أحد أبرز كتاب القرن التّاسع عشر الفرنسيّين. 
ولد في 19 أيار 1830 وتوفي في 18 تمتوز 1907. على غرار بالزاك» لجأ إلى 
الكتابة الواقعية لرسم صورة عن القرن التاسع عشر بشتى شرائحه 
وقضاياه الاجتماعيّة» تاركاً نحو سنّين رواية تظل أشهرها تلك التي 
خصّصها للصّغار وعلى رأسها بلا عائلة. 

تُشرت هذه الرّواية للمرّة الأولى في 1878» وسرعان ما عرفت 
نجاحاً كبيراً وأصبحت من أمّهات أدب النّاشئة» وألقت بتأثيرها 
على أجيالٍ من القرّاء والمبدعين» فقال عنها الكاتب الفرنسي فرانسوا 
مورياك (1970- 1885) عةنعدة]8 دزمجمه1 في كتابه مذكّرات حميمة 
(1959) دسلاءةء6 1,1 8467:01:65 الذي يروي فيه ذكريات طفولته: 
«هذا الكتاب جميلٌ لأنّه أبكاني». أمَا الكاتب والفيلسوف الفرنسى 
جان بول ساتر (1980- 1905) عتاعة5 آناة-مةع1 فيروي في سير ته 
الذَاتِيّةَ الكلمات (1964) 0405 165 كيف تعلّم القراءة بمفرده بفضل 
رواية مالو: «كنتٌ أصعد سريري-القفص ومعي رواية بلا عائلة 
لمكتور مالوء التي كنتُ حفظتها عن ظهر قلب» وأروح أجوب 
الصّفحات كلها الواحدة تلو الأخرىء أفكٌ رموز الكتابة حينا 
وأتلو غيباً في أحيان أخرى: ونا قلبتٌ الصّفحة الأخيرة كنت أجيد 
القراءة». ْ 

نالت بلا عائلة جائزة الأكاديميّة الفرنسيّة عام صدورهاء 
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وتُرجمت إلى عدّة لغات كالألمانيّة والإنجليزيّة والتّركيّة ولغة التامول 
والفارسيّة واليابانيّة والرّوسيّة وسواهاء وقد حُوّلت أكثر من مرّة إلى 
أفلام سينائيّة وتلفزيونية وإلى أفلام رسوم متحرّكة. 

يقودنا مالو بصحبة ريمي» الصبيّ ذي الأعوام الثانية في رحلة 
عبر فرنسا وانكلترا وسويسرا القرن التّاسع عشر. رحلة تلقينيّة يتعلّم 
فيها الصّغير أن يكبر مكتشفاً ذاته والآخرين والعالم. 

تبدأ الرّواية بانفصال ريمي عن السيّدة باربران التي ربّته حتى 
تلك اللّحظة واكتشافه أنّها ليست أمّه الحقيقيّة. وإذ (يؤجّره» زوجها 
لرجل يُدعى فيتاليس» وهو موسيقيّ جوّال كهل يجتاز فرنسا مقدّماً 
مع قرده وكلابه الثلائة عروضاً موسيقيّة ومسرحيّة في الشوارع» 
يغادر ريمي بصحبته القرية التي نشأ فيها لتبدأ حياته الجوّالة على 
قوارع الطَرّق. ومع فيتاليسء الرّجل ذي الماضي الغامضء يتعلّم 
ريمي القراءة والموسيقى» ويعرف البرد والجوع والنوم في العراء» 
ويختبر قيم الصّداقة والحبٌ والأمومة» ويحقق لقاءات مختلفة. 

وعلى امتداد الصّفحات والمغامرات» يسلّط الكاتب الضّوء على 
ناذج إنسانيّة ومواضيع اجتاعيّة لم يكن طرّقها في القرن التاسع عشر 
مسألة عابرة» مثل تشغيل الأطفال واستغلالهم؛ والبؤس المدقع الذي 
تعيش فيه فئة واسعة من الفقراء والمهمّسينء فضلاً عن ظروف العّال 
في تلك الفترة والفروق الطبقيّة. ولئن كانت الرّواية تعمل على إبراز 
قتامة ذلك العالم وشروره المتربّصة بالأبطال, إلآ أئّها لا تفعل ذلك 
إلآ لتشدّد على ضرورة تسلّحهم بالطّيبة والإرادة والعمل الْجِدّ إذ 
هي وحدها الكفيلة بإيصاهم إلى برّ الأمان. 
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ابتداءً من العنوان» تجعل الرّواية من العائلة قيمة بحدّ ذاتها 
والبحث عن الأمّ جزءاً من البحث عن الذّات. وهي تعتمد مساراً 
مخالفاً لمسار النضج المعتادء أي ذاك الذي يبدأ في كنف العائلة 
وينتهي بالانفصال عنها وقطع حبل السّرّة كدليل على تحقق الينوع 
الشخصيّ. فمسار ريمي يبدأ بالانفصال وينتهي بالاجتماع العائقٌ» 
وبين اللّحظتين مجموعة من الاخختبارات المتتالية والمتزامنة تكون فيها 
استعادة الفردوس العائلّ المفقود ذروة المسار التلقينىّ. اختبارات 
هن خل :ران تخظةالالنصضال الأولى معقودة على الفقدان نافيا 
كأنٌ بالكاتب يريد القول إنَّ بناء الذّات والتَضوج العاطفي والتفسى 
لا يتان إلا بتعلم الخسارة. واختبارات الفقدان والخسارة هذه تطال 
مختلف جوانب شخصيّة الفرد النّفسيّة منها والجسديّة. بدءاً بفقدان 
الطّعام (اختبار الجوع) وصولاً إلى فقدان الأحبّاء (اختبار الموت). 
ولا ينحصر هذا الفقدان بريمي وحده بل يكاد يكون السّمة الجامعة 
لأبرز شخصيّات الرّواية: فيتاليس فَقَدَ مجده القديم» والصّغيرة ليز 
فقدت القدرة على الكلام» والصبي آرثر فقَدَ القدرة على المثي» 
والطفل ماتيا يفتقر إلى الوسامة... ولكنّ جنيع هذه الشخصيّات, ولا 
سيّما الأطفال منهاء يتمتّعون بإرادةٍ صلبة وبالقدرة على جعل الفقدان 
قيمةٌ مُضافة تساهم في صقل شخصيّاتهم وتمهّد لدخوهم عا الكبار. 


سيلفانا الخوري 
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إلى لوسي مالو 


أثناء كتابة هذه الرواية» كنت أتذكرك باستمرار يا صغيري. كان 
اسمكِ حاضراً في كل لحظة على شفتيّ: فيمٌ ستفكّر ابنتي لوسي عندما 
تقرأ هذا السَطر؟ أسيثير هذا المقطع اهتامها؟ لوسيء دوما لومي. 
اسمكِ الذي ظللتٌ أستعيده. ينبغي أن يكون مدوّناً في مقدّمة هذه 
المتيراف» متتحات لا أغرف أن قبي معلف اه لكق مهنا كن 
الأمر فهي قد منحتني أفراحاً تساوي النجاحات كلّها: الرّضا إذ أفكّر 
أنّكِ ستتمكنين من قراءتها وفرح إهدائها لكِ. 


هكتور مالو 
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القسم الأول 
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الفصل الأول 


في القرية 


أنا طفلٌ لقيط. 

5 57 - ع ع م 000 

لكن حتّى سن الثامنة ظللتٌ أعتقد أن لي كسائر الأطفال أمَا. 
عندما كنت أبكي كان هناك امرأة تضمّني بحنان بالغ بين ذراعيها 
وتهبدهدني حتّى تكف دموعي عن الانبهار. 

م أَنمْ يوما في سريري من دون أن تأتي امرأة لتقبّلّني. وعندما 
كانت رياح كانون تُلصقٌ الثلج على النوافذ المبيضّة» كانت تلك المرأة 
تأخذ قدميّ بين يديها طويلاً حتّى تُدفئهما وهي تغنّي لي أغنية لا يزال 
لحنها وبعض كلاتها تترذد في ذاكرتي. 

عندما كانت تفاجئنى أمطارٌ عاصفةٌ فيها أرعى بقرتنا على امتداد 
الطرقات المعشوشبة أو في البراري» كانت المرأة تسرع إِليّ وترغمني 
على الاحتاء بملابسها الصؤفيّة التى كانت ترفعها بعناية لتغطّى 
رأمي وكتفيّ. 

وأخيراء عندما كنت أتخاصم وأحد رفاقى» كانت تستمع إلي 
أروي أحزاني» وتجد دوماً الكلمات المناسبة لمواساتي ودعمى. 
في النظر إِليّ في مداعبتيء في الرّقة التي تبثها في توبيخها لي» جعلني 
أعتقد أمّها أمى. 
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لكنها لم تكن سوى مررّيتي. إليكم كيف عرفتٌ الأمر. 

قريتي» أو بالأحرى. ولكي أكون دقيقاًء القرية التي ترعرعتٌُ 
فيها- ذلك أنه لم يكن لي يوم قريةٌ خاضّة بي» ولا مسقط رأسء 
ولا أب ولا أمْ- أقول إن القرية التي أمضيتٌ فيها طفولتي تُدعى 
«شافانون». وهي إحدى أفقر قرى وسّطٍ فرنسا. 

ذلك الفقر لم يكن سببه بلادة السّكان أو كسلهم. بل وقوع القرية 
في منطقة قليلة الخصوبة. لم تكن الأرض معطاء بها يكفي ولكي هب 
محصولاً جيّداً كان يلزمها أسمدة وإصلاح؛ وهو مالم يكن متوفراً في 

هكذا لم نكن نعثر, على الأقلّ في الفترة التي أتحدّث عنهاء إلأعلى 
القليل من الحقول المزروعة» بينم| كانت تمْتدٌ في جميع الأرجاء مساحات 
شاسعة من البراري التي لا ينبت فيها سوى الخَلَنْج والوزّال. وعندما 
تغيب البراري تظهر الأراضى البور. وعلى تلك الأراضى المرتفعة 
كانت الرّياح القارسة تعيق نموّ الأشجار الهزيلة التي تمد أغصانها 
العوجاء والملتوية كيفم| اتفق. 

للعثور على أشجار جميلة» ينبغي الابتعاد عن المرتفعات والطبوط 
صوب المْعرّجات الأرضيّة عند ضفاف السّواقي» حيث تنبت في 
مروج ضيّقةِ أشجارٌ الكستناء الكبيرة والسّنديان القويّ. 

في أحد منْعرّجات الأرض تلكء على ضفاف ساقية تصبّ مياهها 
الدقاقة في أحد روافد نهر ال «لوار»؛ يرتفع المنزل الذي أمضيتٌ فيه 
السّنوات الأولى من حياتي. 1 

حتّى سن الثامنة» لم أرَ في المنزلٍ قط رجلاً. ما كانت أمّي أرملة» 
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إلآأن زوجها كان, على غرار الكثير من عمّال المنطقة» قاطعٌ حجارةٍ 
يعمل في باريسء ولم يعد إلى المنطقة منذ كنتٌ في سنّ تسمح لي برؤية 
ما يحصل حولي وفهُمه. من وقتٍ لآخر كان يرسلٌ أخباراً عن أحواله 
مع أحد رفاقه العائدين إلى القرية. 

«أيتها السيّدة باريران» إن زوجكِ بخير. ولقد كلفني إبلاغكِ 
أن الشّغْل يسير بوتيرةٍ جيّدة. تفضَلي مذي التقود التي بعث لكِ بها 
معي. أتريدين عدّها؟4. ْ ْ 

هذا كل شيء. كانت السيّدة باربران تكتفي بهذه الأخبار: زوجها 
بصحّة جيّدة» والشّغل يُعطي مردوداء وهو يكسب رزقه. 

إذا كان بارثران أمضى كل تلك السسدوات. في باريس» فليس 
لخلافٍ مع زوجته. لا علاقة للخلاف بالموضوع. لقد مكتٌ بباريس 
لأن ظروف العمل كانت تفرض ذلك وكفى. عندما سيهرم سيعود 
للعيش قرب زوجته العجوزء والمال الذي يكونان جمعاه سيقيها 
العوز يوم يكون العمر سلبّهم| الصحّة والقوة. 

ذات يوم من تشرين النّانيِء لدى حلول المساء» توقف رجل لم أكن 
أعرفه أمام سياج بيتنا. كنثٌ واقفاً عند عتبة المنزل مشغولاً بتكسير 
حزمةٍ من العيدان. لم يدفع الرّجل السَياج» بل مذ رأسه من فوقه 
متطلعاً إل وسألني إذا كانت السيّدة باريران تعيش في المكان. 

تلك له أن يد عل: 

دفع الرّجل السَياج فأصدرت أحزمته القصبيّة يا قوياء 
وبخطوات بطيئة تقدذم صوب المنزل. 

كانت تلك هي المرّة الأولى التي أرى فيها رجلاً ملطّخاً بالوحل 
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بهذه الشّاكلة. بقع الطَّين التي لا يزال بعضها رطباً تغطّيه من أعلى 
رأسه حتّى أخخص قدميه؛ والناظر إليه يدرك أنْ الرّجل مشى لوقت 
طويل في الطّرّقات الوعرة. 

ما إن سمِعّت السيّدة باريئران أصواتناء حتّى أسرعت نحونا 
فوقحَتُ على الرجل وجهاً لوجه في اللّحظة التي كان يجتارٌ فيها عتبة 
المنزل. 

دااع اخارا م بارس قال: 

كانت كلراته في متتهى البساطة. كلمات سمعناها مرارا. إلا أنَّ 
النبرة التي بها لّفِظَتْ لم تكن تشبه في شيءٍ تلك التي كانت تصاحب في 
الماضي الكلمات نفسها: «زوجكِ بخيرء والشَّغل يسير بوتيرة جيّدة). 

-آء! يا إلمي! صرخت السيّدة بارئران وهي تضمٌ يديهاء لقد وقع 
لجيرومَ مكروه! 

- في الواقع... أجلء لكن لا داعي للخوف كثيراً. الحقيقة أن 
زوجَكِ تعرّض لإصابة؛ لكنّه م يمت. إلآ أنه قد لا يتمكّن من مزاولة 
العمل من جديد. هو الآن في المستشفى. كنثٌ جاره في السّرير المقابل» 
ولا كنت عائداً إلى المنطقة طلب مني أن أبلغكِ الأمر في طريقي. لا 
يمكنني البقاء» لا يزال أمامي ثلاثون فرسخاً والليل يحل بسرعة. 

كانت السيّدة بارئران تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل. لذا 
رَجَتِ الرّجِلّ أن يبقى للعشاءء. فالطرّق خطرة» وقد حُكيّ عن ذئاب 
شوهدت مؤخراً في الغابات» ومن الأفضل أن يبقى حتّى فراع 
اليوم التالي. 

جلس في زاوية قريباً من المدفأة. وفيه| يأكل راح يخبرنا كيف وقعت 
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المأساة: اهارت الصّقالات وسحمقَتٌ تحتها نصف جسم باربران. ولا 
بت أنه ما كان يُفترَض به التَواجِدٌ في المكان الذي أصيب فيه» رفض 
المتعهّد أن يدفم له تعويضاً. 

- يا لسوء الحظ! يا للمسكين باربران. يا لسوء الحظ! ردّدّ الرّجل. 
بعض المحتالين سواه كانوا سيجدون في الحادئة فرصة للحصول على 
تعويض مادي؛ لكن زوجكِ لن يحصل على شيء. 

وفيا يحَِفْ سائَيْ سرواله اللَّتِين راحتا تتصلّبان تحت طلائه 
الطّينيٌ المتجمّد شرع يردّد من جديد: (يا لسوء الحظ!». يردّدها بأم 
صادق كما لو كان هو نفسه لا يمانع في أن يُصاب بعاهةٍ على أمل أن 
يكسب تعويضاً جيّداً. 

- مع ذلك نصحته بمقاضاة المتعهّده قال الرّجل مُنهِياً روايته. 

- لكنّ الدّعوى القضائيّة آم مكلف جذا. 


- صحيح. لكنْ عندما يكسبها المرء...! 

كانت السيّدة باربران ستذهب عن طيبة خاطر إلى باريس» لكن 
رحلة طويلة ومكلفة كهذه ستكون شديدة الهول. 

في صباح اليوم التالي» نزلنا إلى القرية لكي نستشيرٌ الكاهن. لم 


نكا هذا الأخير آن يدّعيا تذهب قبل التاكة من ألهااسكوة ميد 
لزوجها هناك. لذا بعت برسالة إلى المرشد الرّوحىّ للمستشفى الذي 
يُعالْحٌ فيه باريران. وبعد بضعة أَيّامٍ جاءه وات يقول أن لبنى ها 
يوجب سفر السيّدة باربران إلى باريس» لكنّ عليها بالمقابل أن ترسل 
مبلغاًمن امال إلى زوجها لأنه يعتزم مقاضاة المتعهّد الذي أُصيبٌ هو 


أثناء العمل عنذهة. 
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مرّت الأيّام والأسابيع» ومن وقتٍ لآخر كانت تصلنا رسائل من 
باربّران يُطالب فيها بإرسال مبالغ إضافيّة. كانت الرّسالة الأخيرة 
أكثر إلحاحاً من سواهاء وتقول إِنّهِ إذا لم تبقّ هناك نقود فيجب بيع 
البقرة. 

وحدهم الذين عاشوا في الرّيف بين القرويّين يعرفون كم من 
الشقاء والألم تنطوي عليهما هاتان الكلمتان: «بيع البقرة». : 

بالسيةلعلياء الطبيعة اليقزة حيرات مجتن. لمر هينغي نيم 
تُضفي على المشهد الطَّبيعيٌ جمالاً عندما ترفع حَطْمّها الأسود الذي 
يرطّبه الندى فوق الأعشاب. أمّا أبناء المدن فون فيها مصدر القهوة 
بالحليب والجُبنة القشديّة. لكن بالنسبة للقرويّ هي أكثر من هذا كله 
وأفضل بكثير. فمههم| اشتدّ قَقَرُّه وكبرت عائلته يظلّ هو واثقاً من أنْ 
شبح الجوع بعيدٌ عنه طالما كان في زريبته بقرة. يكفي حبلٌ طويل أو 
حبّى رباطً بسيطً يُعقّد حول قرَيهاء ليقودها ولد فتروح ترعى على 
امتداد الطرقات المعشوشبة حيث المرعى لا يملكه أحد. وفي المساء 
يكون لدى العائلة كلّها زبدةٌ في الحساء وحليبٌ تطرّي به البطاطس. 
الأب والأمّ والأطفالء الكبار والصّغارء الجميع يعيشون من البقرة. 

كناء أنا والسيّدة باربران» مكتفين با تدرّه علينا بقرتنا تمام 
الاكتفاء» حتّى أنّني لم أذق اللّحم إلا نادراً حتّى ذلك الحين. بيد أنها 
لم تكن مصدر غذائنا فحسب. كانت كذلك رفيقتّنا وصديقتنا. إذ 
ينبغي عدم الاعتقاد بأنّ البقرة حيوانٌ غبيّ» فهي لديها قذّر من الذّكاء 
ومزايا معنويّة تكبر وتتطوّر وفقاً لتربيتنا لها. من جهتناء كنّا نداعب 
بقرتنا ونكلّمها وكانت هي تفهمناء وبعينيها المدورتين الواسعتين 
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المفعمّتين رقّة كانت بدّورها تعرف كيف تُفهمُّنا ما تحتاحٌ إليه وما 
تشعر به. 

باختصارء كنا نحبّها وكانت تحبّنا. 

مع ذلك وجب علينا التخلي عنهاء إذ لم يكن مكنا تلبية طلب 
بارران إلا ب ١بَيْع‏ مع البقرة». 

حضرٌ تاجرٌ إلى البيت وفحص «صُهيبة)!©. وبعدما جسّها طويلاً 
وهو يبز رأسه تعبيراً عن عدم رضاه؛ وبعدما قال وردّد مئات المرّات 
نْبا لا تلائمه إطلاقأء وإئها بقرةٌ أناسٍ فقراء ولن يتمكّن من إعادة 
بيعهاء وإنّها لا تُعطي حليباء والزّبدة التي تمنحها رديئة؛ بعد هذا 
كلّه قال إنّه مستعدٌ لشرائهاء لكنْ فقط بدافع من كرم أخلاقه ولكي 
يُسدي إلى السيّدة باربُران معروفاًء ذلك أئها أمرأة طيّبة. 

(صهيبة») المسكينة» ى) لو كانت تفهم ما يحدث. رفضت الخروج 
من الإصطبل وشرعت بالخوار. 

- اذهبٌ خلفها وأَرغِمْها على الخروجء قال لي التتاجر وهو يناولني 
السّوط الذي كان يحمله حول عنقه. 

- لا ليس هكذاء قالت السيّدة باربران» ثم أمسكث بالبقرة من 
الحبل وراحت تكلّمها مبدوء. 

- هيّا يا جميلتي» تقدمي» تقدمي. 

فكفت «صُهيبة» عن المقاومة» وا بلغت الطّريق» ربطها التّاجر 
خلفَ عربته» فلم يعد لديها خيارٌ إل أن تتبع الحصان. 

بعدما دخلنا المنزل ظللنا نسمع خوارها حتى وقتٍ طويل. 


(1) سُمَيت البقرة هكذا خحجُبا بباعث من لون جلدها الأصهب (المترجمة). 
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لا حليب بعد اليوم» ولا زبدة. في الصّباح نأكل قطعةٌ من الخبز 
وفي المساء بطاطس مملّحة. 

بعد بيع «صهيبة» بوقت قصير حلَتُ ثلاثاء المزفع”» التي تسبق 
عندنا فترة الصّيام. في السّنة التي سبقث» حضرت لي أْمّي السيّدة 
بارران بهذه المناسبة رقائق لذيذة وفطائر مقليّة ظللتٌ آكل منها 
وآكلء مما أفرحها كثيراً. 

لكنْ آنذاك كنا لا نزال نملك «صهيبة» التى أعطتنا الحليب 
خضي الفجينة: والزيدة للقل. ْ 

أمّا في غياب «صهيبة» فلا حليب ولا زبدة ولا عيد, هذا ما قلنّه 
في نفسي يخخون. 

إلا أنَ السيّدة باربران هيّأت لي مفاجأة. فمع أئّها لم تكن من التوع 
الذي يستلف من الجيران» فقد طلبتٌ من إحدى جاراتها كأسأ من 
الحليب» ومن جارةٍ أخرى قطعة من الزبدة. وعندما عدتثٌ إلى البيت 
حوالى الظير وعدت تكب الطحين فى قثر كبيرةفن الفخان. 

- هذا طحين! قلت مستغرباً وأنا أتقدّم صوبها. 

- طبعاً أجابتٌ مبتسمة» هذا بالفعل طحينٌ يا صغيري ريمي» 
طحينُ قمح جميل. اقتربُء أترى كم أن رائحته طيّبة؟ ْ 

م أتهرَاً وأسألها ما ستفعل بالطّحين» ؛ مع أنني كنثُ أتحرّق شوقاً 
لأعرف. كم لم أشأ القول إِنَني كنت منتبهاً إلى أنَ ذلك اليوم كان يومَ 
عيدٍ حتّى لا تحزن السيّدة باربران. 

- ماذا نصنع من الطحين؟ سألَّتْ وهي تنظر إل 
(1) ثلاناء الموفّع: عيد مسيحيّ يسبق أربعاء الرّماد الني تفتتح فترة الضّيام (المترجمة). 
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- نصنع خبزا. 

-وهاذا أيضا؟ 

- عصيلة. 

- وبعد؟ 

- أوه... لا أعرف. 

- بلى» أنت تعرفٌ جيّداً ولكنّك لا تجرؤ على قول ذلكء لأنّك 
صبيّ طيّب. أنت تعلم أن اليوم هو ثلاثاء المّفع» يوم الرّقائق 
والفطائر المقليّة. لكك تعلم أيضا أن لا زبدة عندنا ولا من حليب؛ 
ولذا فنك لا تجرؤ على التحدّث بالموضوعء أليس كذلك؟ 

- أوه! يا أمّي... 

- ولأنى توقعت كل هذا مسبقاء تدبّرتُ الأمر حنَّى لا مخذلك 
العيد. انظر في صندوق المؤونة وسترى! 

رفعتٌ الغطاء بحماس فرأيتٌُ حليباً وزبدةً وبيضاً وثلاث 
اجات 

- ناولئي البيضء قالت لي وفيها أكسرٌه قشَّرْ أنتٌ التفاح. 

وفيا أقطع التفاح إلى شرائح» كسرّت هي البيض في الطحين 
وراحت تخفق المزيج مضيفة إليه الحليب شيئاً فشيئاً. 

عندما جهزت العجينة» وضعت السيّدة باريران الإناء على رماد 
الموقد السّاخن فلم يبقّ علينا إلا انتظار المساء لتأكل الرّقائق والفطائر 
خلال العشاء. 

بصراحة؛ عل الاعتراف بأنَ الثهار بدا لي طويلاً» وأكثر من مرّة 
رفعتٌ القماش الذي يغطَّى الإناء متفقّداً العجين. 
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فكانت أَمّي السيّدة باريران تنبّهني: 

- سيبردٌ العجين ولن يختمر كا ينبغي. 

لكنه كان يختمر بصورة جيّدة وتظهر على سطحه انتفاخات شبيهة 
بالفقاعات في حين تفوح من الإناء رائحة بيضٍ وحليب لديذة. 

- اكسر حزمة عيدان» كانت تقول لي» تلزمنا نارٌ جيّدة لا دخان 
فيها. 

وأخيراء حل المساء فأضيء السّراج! 

- ضع حطباً في الثار! قالت لي. 

لم تكن بحاجة لتكرّر طلبها فأنا كنت أنتظر هذه الكلمات بفارغ 
الصّبر. بعد قليل ارتفعَ في الموقد لهيبٌ قويٍّ انتشر وميضّه المتمايل مالعا 
المطبخ. 
عندئزٍ تناولتٍ السيّدة باريران المقلاة المعلّقة على الجدار ووضعَتّها 
قوق اللهب: 

- ناولني الزبدة. 

ثم أخدّتْ بطرف سكّينها قطعةً من الزبدة لا يتعدّى حجمُها 
حجمٌ حبّة جوز ووضعتها في المقلاة فراحت تذوب مُفرقعة. 

ها أشنهى تلك الذائحة! رائحة دغدغت أننينا يلذة مضاعقة 
لأننا لم نتدشقها منذ زمن طويل. 

وما أجمل الموسيقى التي كان مُحَديُها أزيز الزّبدة وصفيرها! 

لكن رغم تركيزي الشّديد على تلك الموسيقىء بدالي أنّني سمعتٌ 
في الحوش وقعٌ خطوات. 

من كان يمكن أن يأتي ويزعجنا في مثل هذه السّاعة؟ لا بذ أمّها 
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إحدى الجارات جاءيت تطلب نارا. 

لكدّي لم أتوقف مطوّلاً عند هذه الفكرة. فالسيّدة باريران كانت 
فى تلك اللّحظة قد غمست المغرفة في الإناء وقامت بسكب طبقة 
8 العجين الأبيض في المقلاة» ولم يكن ممكناً تضييع ذلك المشهد 
بالاستسلام للشّرود. 

لكن سرعان ما اصطدمتٌ عصاً بالعتبة وانفتح الباب فجأة. 

- مَن هناك؟ سألتٌ السيّدة بارئران دون أن تلتفت. 

دخلّ رجلٌ» والشّعلة التي أنارته أظهرثٌ لي أنه يرتدي قميصاً 
أبيضٌ ويحمل في يده عصا غليظة. 

- أرى أنكم تحتفلون! لا تنزعجوا من أجليء قال بنبرة قاسية. 

- آه! يا إلهي! صرخت السيّدة باربّران وهي تضع المقلاة بسرعة 
على الأرضء هذا أنت يا جيروم؟ 

ثم أمسكث ذراعي ودفعتنيى صوب الرّجِل الذي قد كان توقف 
عند العتبة: ْ ١‏ 

- هذا أبوك. 
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آعم 261-ثزانا ألاكا 60 :161 آنل 1 


الفصل الثاني 


0 


أب فرَب 


دنوثٌ منه لأقبّله بدوري لكنه أوقفني بطرف عصاه: 

- من يكون هذا؟ 

- إِنه ريمي. 

- لكنْ ألم تقولي لي... 

- بلى ولكن... لم يكن ذلك صحيحاً لأن... 

د 1 لسن ييه ]| لبن ضعميحا! 

ع ا بك ملو ا ا 
ماذا فعلت؟ بم أذ نبتُ؟ 1استقبلني هذا الاستقبال وأنا كنت أدنو 


منه لأقبّله؟ 
م يتح إلي الوقت للتفكير في هذه الأسئلة التي كانت تتزاحم في 
ذهني المشوش. 


- أرى أنى] كنتما تحتفلان بثلاثاء المزفع. هذا ممتاز» فأنا أتضوّر 
جوعاً. ماذا لديك للعشاء؟ 


- كنت أحضّر رقائق. 

- أجل أرى ذلك. أتظّين أنه بالرّقائق وحدها يمكن أن تُرضى 
نهم رجلٍ قطعَ ماشياً على قدميه عشرة فراسخ؟ 

- لكن ليس عندي شيء» ل نكن نتوقع مجيتك. 
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- كيف لا ثبىء. لا شىء للعشاء؟ 

ثمّ تطلّع حوله وقال: 

-هاك هذه رُبدة: 

ثم رفع رأسه إلى السّقف حيث كنا في الماضي نعلّقٌ الشّحمَ 
المجف. لكر الخُطّاف كان فارغاً منذ زمنٍ طويل؛ ومن العارضة 
الخشبية لم تعد تتدلى إلا بضع جدائل من البصل والثوم. 

- وهذا بصلء قال وهو يُسقط بعصاه جديلة منه. أربع أو خس 
بصلات وقطعة من الزبدة تكفي لصنع حساء جيّد. ارفعي الرّقاقة 


+> ين 


ناكا لونم د لديف 
3 
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من المقلاة واطهي لنا البصل عِوَضاً عنها. 

ل حارض وار اميل بالعكدين 
ا 

أمّا أنا فلم أجرؤ على التزحزح من المكان الذي دفعتني إليه عصاه» 
ووحدث أنظر إليةمسعددا 0 له 
كفه ليث |الإصابة التي : و م 

أعادت ده باريران المقلاة إلى النار. 

- أمهذه القطعة الصغيرة من الزبدة ستحضرين لنا الحساء؟ قال. 
ثم تناول بنفسه طبق الزّبدة وأسقطً الكتلة بكاملها في المقلاة. 

م يع من زبدة» ما يعني أنّه لم يعد من رقائق أيضياء 

في العادة كانت تلك الكارثة ستؤلني. لكن في تلك اللحظة لم 
تكن الرقائق تشغل تفكيري ولا الفطائر» كل ما كنت أفكّر فيه هو أن 
هذا الرّجل الذي يبدو شديد القسوة كان هو أبي. 

«أبي» أبي!» رُّحتٌ أردّد هذه الكلمة تلقائيّاً في نفبى. 

لم أتساءل يوماً ما يعني أب تحديداً؛ وبشيء من الغموض ومتبعاً 

26# ور عله 5 

حدمي خلت أنه أم ها صوت غليظ. لكن عندما كنت في تلك 
اللحظة أنظر إلى ذلك الأب الذي ظهر لي فجأةً كان يتتابني فزع أليم. 

كنت أريد أن أقبّله لكتّه أبعدّني بطرف عصاه. لماذا؟ ما كانت 
السيّدة بارئران تصدّني أبداً عندما أذهب لأقبّلّهاء بل بالعكس كانت 
تأخذني بين ذراعيها وتضمّني إليها. 
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- ضع الصّحون على الطاولة بدلّ البقاء في مكانكٌ كالصّتَمء قال 


سارعتٌ لتنفيذ طلبه. الحساء صارٌ جاهزاً فسكبثه السيّدة بازيّران 
في الصضحون. 





© ٠عامط_0‎ 


فتركٌ مقعده إلى جانب الموقد وجلسّ إلى الطاولة وبدأ يتناول 
الطّعام متوقفاً من حينٍ لآخر لينظرٌ إنيّ. 

كنت من الارتباك والقلق بحيث عجزث عن الأكل. وبدوري 
ربحتٌ أستراق النّظر إليه خافضاً عينّ كلا تلاقت نظراتنا. 





- ألا يأكل أكثر في العادة؟ سأل باريّران فجأة مشيراً إإيّ بملعقته. 

- آه! بلى» هو يأكل بشهيّة. 

- وما شأني! حتّى لولم يأكل إطلاقاً! 

طبعاً لم يكن لي رغبة في الكلام. ولا السيّدة باريران كان مزاججها 
يحبذ المحادثة. كانت تروح وتجيء حول الطاولة تخدمٌ زوجها بانتباه. 

- ألستٌ جائعاً؟ سألني. 

- كلاً. 

- حسناًء اذهب إلى النُّوم» ومن الأفضل أن تغفو فوراً وإلآّ 

حدجتّني السيّدة باريُران بنظرة تحثني فيها على الطّاعة دون 
اعتراض. ولم تكن توصيتها ضروريّة» فأنالم أكن أفكّر في العصيان. 

مثلم في الكثير من بيوت الفلحينء كان مطبحُنا غرفةً نومنا في 
آنِ معاً. إلى جانب الموقد. كان هناك كل ما نحتاجه للأكل: الطّاولة 
وصندوق المؤونة وخزانة الضّحون. وفي الطرف الآخر من الغرفة 
كل الأثاث الخاصٌ بالنّوم: في إحدى الزُوايا سرير السيّدة باربران» 
وفي الزاوية المقابلة سريري الذي كان محشورا داخل ما يشبه خخزانة 
محخاطة بستارة قطنيّة حمراء. 

دلت ملابسي بسرعة ومضيت إلى الفراش. لكنْ هيهات أن 
يأتيّني النوم. 

فالنومٌ ليس إيعازاً يمكن تنفيذه. النومٌ لا يأتي إلا إذا كنت نعسانٌ 
ومرتاح البال. 

وأنالم أكن أشعر بالنعاس ولا براحة البال. 
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كنتٌ بالعكس شديد القلق وأشعر بتعاسة كبيرة. 
إذاكاد هذا الرجل هر أي» قلع يعاماني يجثل هذه القشوة 9 
التصقتٌ بالخائط وبذلت د لطرد هذه الأفكار والاسخيدم 


للتّوم كما أمرّني به. لكن عبئاًء فالنومٌ لم يكن ليأتي» وأنا كنت أشعر 


بالضّحو أكثر من أيّ وقتٍ مضى. 

لاأعرف كم من الوقت مرٌ عندما بدا لي أن أحدهم كان يدنو من 
مريري١‏ 

كانت الخطوات بطيئة وثقيلة» فعرفثٌ فوراً أن تلك لم تكن السيّدة 
باريران. 

لامسّ شعري اث دافىع. 

- هل غفوتَ؟ سألني صوتٌ مخنوق. 

حاذرتٌ أن أجيبّ»ء فعبارته «وإلاً لغضبتٌ» كانت ما تزال ترن 
في أذيّ. 


- لقد غفاء قالت السيّدة بارئران. من عادته أن يغفو ما إن يخلد إلى 
النوم. يمكنك التكلم دون أن تخشى أن يسمعك. 

بّما كان علي أن أقول إني لم أكن نائيأء لكتني لم أجرؤ على ذلك. 
لقد طُّلب مني أن أغفو وإذا لم أفعل فسأكون في موقع المخطئ. 

- أين صارت الدّعوى؟ سألتٍ السيّدة بارئران. 

- خسرتها! اعتبرَ القضاة أنني كنت تخطتاً بالوقوف تحت 
الصّقالات وأنّ المتعهّد ليس مُلرّماً بأن يدفع لي تعويضاً. 

ثمّ ضرب على الطاولة وبدأ يشتم ويهذي بكلمات غير مفهومة. 

وأردفَ بعد حين: 
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تحر فا لطر وسرت فرنا يبور شام ناا باللزسر! 
وكا لو كان كل هذا لا يكفيء إذا بي أعود لأجدّ هنا ولداً. هل 
تسترحين ن 10 صمل ماطله مك 

- لأني لم أقدز. 

- لم تقدري أن تذهبي به إلى ملجأ الأطفال اللقطاء؟ 

- لا يمكن التخلٌ هكذا عن طفل أرضعته وأحبه. 

- كنثٌُ أريد أن أنفدٌ ما طلبته» لكنّه رض في تلك الفترة. 


- مرض؟ 
- أجلء مرِضٌ. ولم يكن تمكنا اصطحابه إلى الملجأ في تلك الحال» 


دوعتنها كه 

-الرام اله 1 تف قورا بعد رمرضة اعتل مرّة أخرى: كان 
الصّغير المسكين يسعل على نحو يقطّع القلب. هكذا مات ابئنا 
نيكولاء وفكّرتٌ في أنّني إذا ما عهدثٌ بهذا الطفل إلى الملجأ فسيموت 
هوالآخر. ْ 

- لكن بعد ذلك؟ 

- بعد ذلك كان الزمن قد مرّ. وبما أننى انتظرثُ كل تلك 
السّنوات» كان بوسعى الانتظار أكثر. ْ 

- كم عمره الآن تحديداً؟ 

- ثاني سنوات. 

- حسناً! سيذهب في سن الثامنة إلى حيث كان يجدر به الذّهاب 
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هو بَعَدٌ رضيعٌ» وسيكون الأمرٌ بالنّسبة إليه أصعب. هذا ما سيكون 


- آه! جيرومء أنت لن تفعل هذا. 
- لن أفعل هذا؟! ومّن ذا الذي سيمنعني؟ أتظنين أنه يمكننا 
الاحتفاظ به إلى الأبد؟ 
خيّم الصّمتُ لحظةً تمكّنتٌ فيها أنا من استعادة أنفاسي, فقد كاد 
الانفعال يخنقني. 
ثم قالت السيّدة باربران: 
-آن! كع غيّراتك. بآزيسن! كان يستحيل أن تكلم ببذه:الشاكلة 
قزل جذمابلك إل بارسن: 
- ربّها! قد تكون باريس غيّرتني لكنّ الأكيد هو أئّها جعلت مني 


مُعاقاً. كيف سيسعْني العمل بعد اليوم ؟ كي بَ/أصيْلك وأضيلتفني؟ 
لم يعد لدينا نقودء والبقرة #ابعناها أل ظَلينا وإفخ نبلا نطلك ما نسدٌ 





به رمقناء أن تُعيلَ ولداً ليس ابدّنا؟ 

- إِنْه ابنى أنا. 

ددهو ليس أبناق ولا انن. هذا الضية لبس ار فلتحين: كنت 
أراقبه أثناء العشاء: إِنّه هش 51 ليس له ساعدان ولا ساقان. 

- لكنه أكثر الأولاد وسامة في المنطقة بأسرها. 

- لا أنكر وسامته. لكن هل هو قويّ البنية؟ هل دمائته هي ما 
سيجلبٌ له القوت؟ أتظئّين أن من له كتفين ككتفيه قادرٌ على العمل؟ 
ِنّهِ ابن مدينة ولا نحتاج هنا إلى أبناء مُدن. 

- لكنني قلت لك إِنْه طفلٌ شهجٌ» فضلاً عن أنه ذكييٌ كالقططء 
وإلى هذا فقلبّه طيّب. سوف يعمل من أجلنا. 

- لكن في انتظار ذلك سيكون علينا العمل من أجله. وأنا ما 
عدتٌ قادراً على العمل. 

- ماذا لو ظهرٌ أهله وطالبوا به؟ ماذا ستقول لهم؟ 

- أهله؟! وهل لهُ أهل؟! لو كان له أهل لَبَحثوا عنه ولكانوا وجدوه 
في ثماني سنوات! آه ما أحمقني عندما اعتقدثٌ أن له عائلةَ ستّطالِبُ به 
ذات يوم وتعوّضنا عن تعبنا في تربيته! كم كنثٌ غيياً وأبله! صحيح أنه 
كان ملفوفاً بقماطٍ جميل ومخرّم» لكنّ هذا لا يعني بالْرورة أن أبوّيه 
كانا سيبحثان عنه. ى| ئها قد لا يكونان في عداد الأحياء. 

- وماذا لو كانا على قيد الحياة؟ ماذا لو جاءا يطالباننا به ذات يوم؟ 
ني أعتقد أتهما سيأتيان. 

لساك اه الثياذا 

- ما نفعل يا ترى إِنْ أنّيا؟ 
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- إِنْ آنا دكّلناهما على الملجأ. لكن كفى جدالاً. كلّ هذا الحديث 
يزعجني. غداً أصطحبه إلى العٌُمدة. أمَا اللّيلة فسأذهب لأسلّم على 
فرانسواء وسأعود بعد ساعة. 

بح الباب ثم أغلقّ. لقد رحل. 

فنهضتٌ بسرعة ورّحتٌ أنادي أمَي السيّدة بارئران. 

-هاما! 

اقلت عسرعة. 

- أستتركينني أذهبٌ إلى الملجأ؟ 

- كلا يا صغيري ريميء كلأ قالت ثم قبّلتني بحنانٍ وهي 
تضمّنى بين ذراعيها. 

جعلتني مُداعبتها أستعيد شجاعتي فكمّت دموعي عن الانهمار. 

- لم تكن نائاً إذن؟ سألتني ببدوء. 

- ليس هذا ذنبى. 

- آنا لا أوتك, أيعت هذا انك نسميت كل ماقالهجيروم؟ 

- أجل سمعتٌ أَنكِ لست أمّي. لكنه هو أيضاً ليس أبي! 

لم أنطق ببذه الكلمات المعدودة بالبرة ذاتها. فرغم حزني لمعرفة أنّها 
م تكن أمّيء كنت بالمقابل فرحاً وشبّه فخور بأنْ ذلك الرّجل لم يكن 
أبي. وهذا التضارب في مشاعري انعكسٌ في صوتي. 

لكن بدا أنْ السيّدة باربّران لم تنتبه للأمر. 

- ربا كان يجدر بي أن أَطلعَك على الحقيقة من قَبْل؛ لكنّك كنت 

لي ابناً حقيقيًاً فكيف يسعنى أنْ أقولٌ لك إنّنى لست أمّك الحقيقيّة؟! 
تل] عدت را صخري السكيق» تلت لا تعر لوا هي حت أ مة؟ 
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لاأحديدري . ذات صباح في باريس» كان جيروم يعبر شارعاً عريضاً 
ومُشجّرايُدعى جادة «بروتويي» وهو في طريقه إلى العمل؛ ا 
نقد رك رف بع درا عاشي بجر الى لد 
هناك» رأى رجلاً يخرج من خلف شجرة ضخمة ويلوذ بالفرار. 
ربّها كان الرّجل يختبئ هناك ليرى ما إذا كان أحدهم سيجد الطّفل 
ل 0 

2 وس وفي تلك الأثناء لاقاه عيَّالٌ 
آخرون واتجل القرار باصطحاب الطفل إلى مفوض الشّرطة. كان 
الصّغير يبكي دون انقطاع. ربا كان يؤلمه البرد. لكن مكتب المفوض 
كان دافتاً جدّاً ومع ذلك فهو لم يكف عن البكاء. ففكروا أنّه جائع 
واستدعيّتٌ إحدى الجارات التى قبلّت بأن تُرضِعَه فانكبٌّ على ثديها 
يرضع منه بنهم شديد. كان الصَّغير جائعاً فعلاً. بعد ذلك نزعوا عنه 

3 ص ع 2 9 5 5 

ملابسه أمام النار» فرأوا طفلا جميلا له حمسة شهور أو ستة» زهري 
اللّون بضَاً ينبض بالعافية. كانت الشّراشف والأقمطة التي تله تُظهر 
بشكل لا لبس فيه أنه ابن عائلة ثر يّة. كان إذن طفلاً سُرِقٌ من أهله 

ثم تل السّارق عنه. كان هذا تفسير المفوّض على الأقلّ. ماذا سنفعل 
به؟ سجّل المفوّض إفادةً جيروم ومواصفات الطفل وأقمطته التي 
كن خدل علاية خا مهلم قال إنّه سيرسله إلى ملجا الأطفال 
اللقطاء إذا لم يشأ أحد الحاضرين أن يتكفل به. كان طفلاً جميلا وقويًا 
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وغعلناً عافيةً لى تحت تربيته» وأهله الذين سيسحتورة عنه بل شك 
سيكافئون بسخاء ء من سيكون اعتنى به. فاقترب جيروم وقال إِنّه لا 
مانع لديه من أخذِه على عاتقه . قَسْلَّمَ له. كان لي طفل في السنّ ذاتهاء 
ومع ذلك لم يكن إطعام طفْلَين اثنين بالنسبة إليّ مسألة سهلة. وهكذا 
صرث أمّك. 

- آه. يا أَمّي. 

- بعد ثلاثة شهور فقدثٌُ طفلي وبدأ تعلّقي بك يزداد. نسيتٌ 
أنّك ل تكن ابننا حقّاً. لكن جيروم لم ينس ذلك للأسف. وعندما رأى 
أن ثلائة شهور قد مرّت ول يأتٍِ أهلك للبحث عنكء أو على الأقل 
لم ينجحوا في العثور عليك, فكّر في إرسالكٌ إلى الملجأ. لكثني ل أنفذ 
ما طلبّء وقد سمعتٌ مني سبب ذلك. 

- آه لاء لا أريد الذّهاب إلى الملجأً! رحتٌ أصرخ متمسّكاً بهاء 
أرجوكٍ يا أمّي لا أريد الذهاب إلى الملجأً! 

- لايا صغيريء لن تذهب إلى الملجأ. سأسرّي كل شيء. جيروم 
ليس رجلاً شرّيرأًء سوف ترى. إنّهها الحزن والخوف من العوز يُفقِدانه 
صوابه. سوف نعمل» وسوف تعمل أنتٌ أيضاً. 

- أجلء سأفعل كل ما تشائين. لكن لا أريد الملجأً. 

- لن تذهب إلى هناك» لكن بشرط واحد هو أن تنام الآن فوراً. 
ينبغي ألا يراك مستيقظا عندما يعود. 

بعدما قبلتني» أدارت رأسى إلى جهة الحائط. كنت أريد الوم 
لكدّني كنثٌ أكثر اضطراباً وتأثّرامن أن أتمكّن من إيجاد اتوم والرّاحة 
كها أشاء. 
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وهكذاء فالسيّدة باربران بكل طيبتها ورقتها تجاهي لم تكن أمّي 
الحقيقيّة! لكن في هذه الحالء كيف تكون الأمّ الحقيقيّة؟ أتكون 
أفضل؟ أهى كثر رقّة؟ آه لاء هذا مستحيل. 

كن ما كلك أفهمُه بوضوح, وما كنتٌ أشعرٌ به هو أنْ والداً 
حقيقياً سيكون أقلّ قسوةً من باربُران» وما كان سينظر إل بتَبِنِكِ 
العينين الباردتين رافعاً في وجهى عصاه. 

هو كان يريد إرسال إل اللجاء قهل تطخ السئنة بارث راك ف 

منعه؟ ثم ما هو الملجأ؟ 

كان في القرية ولدان كنا نسمّيها «ولَدَي الملجأ». في عنق كل 
منهه| كانت تتدلّ صفيحة معدنيّة صغيرة تحمل رقا. كانا وسسخين 
ويرتديان أسالاً ويععدّضان دوماً للهزء والضرب. كان الأولاد 
الآخرون أشراراً في معاملتهماء وغالباً ما كانوا يتسلّون بملاحقته] 
كما لو كانوا يلاحقون كلباً ضالاً لا أحد يُدافِع عنه. 

آم لم أكن أريد أن أكون مثل ذينك الولدين» ولا أن يُعلق 5 
عنقي رقمٌ» ولا أن يلاحقني باقي الأولاد صارخين: «إلى الملجأ! إلى 


الملجاأً!». 
هذه الفكرة وحدها كانت كافية لْعْلي أرتجف رعباً ولجعْل أسناني 


لم أكن غفوت بَعدٌ وكان باربّران على وشك العودة. 
لكنه لحسن الحظ لم يرجع باكرا ى) قال ولقد غشاني التعاس قبل 
رجوعه. 
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الفصل الثالث 


فرقة الشينيور فيتاليس”" 


لا بد أذني نمث طوال الليلة تحت تأثير الحزن والخوف. لأثني 
عندما استيقظتٌ في صباح اليوم التَالي فإ أوّل ما فعلتُه كان تلمّس 
سريري والتطلّع حولي للتأكد من أئّهم 1 يقودوني إلى الملجأً. 

طوال الصّباح لم يقل لي باربُران شيئآء فبدأتُ أعتقد أنه تخل عن 
فكرته بإرسالي إلى الملجأ. ربّما كلمته السيّدة باربُران وجعلثه يقرّر 
الإبقاء عللّ في منزله. 

لكن عندما اتتصف التّهار قال لي باريّران أن أعتمر قبّعتي وأتبعه. 

التفثٌ صوب السيّدة باريران مرتعباً ألتمسُ نجدتها. لكنّها 
أومأت لي مواربةٌ بن علّ أن أطيع. في الوقت نفسه؛ بإشارةٍ من يدها 
طمأنتني بأنْ لم يكن هناك ما أخشاه. 

فتبعتٌ باريران من دون اعتراض. 

المسافة بين بيتنا والقرية كبيرة. يلزمٌ للوصول إليها ساعة من 
المثى. مرّت السّاعة دون أن يتوجّه إِلّ بكلمة. كان يمشي أمامي 
بهدوءٍ جاراً رجليه جرّاء في حين كان رأسه ثابتاً لا يتحرّك. ومن حينٍ 
لآحَر كان يستدير بكامل جسمه ليرى ما إذا كنثٌ أتبعه. 


(1) سينيور: تعني بالإيطاليّة «سيّد»؛ وهذا اللفب يرافق في الرُواية اسم فيتاليس لأنّه هو 
نفسه من أصل إيطالي (المترجمة). 


(_طماع !© :ع1 ]سسا 1 8 


إلى أين كان يقودني؟ 

كان هذا السّؤال يُقلقني رغم إشارة السيّدة باربران الْطّمْئنة. 
ففكّرتٌ في ا هرب لكى أنْفدَ من خطر كنت أشعر بأنّه نُحْدق بي دون 
أن أعرف مامت عل وج التحديقة " 

لذا اجتهدتٌ للبقاء في الوراء: عندما أصير بعيداً عنه بب| فيه الكفاية 
سوف أقفز في المنخمّض ولن يكون له أن يلح بي. 

في البداية طلبَ مني أن أقفو أثرهء ثم من على الأرجح نواياء 

لم يعد أمامي إلا أن أتبعه. وهذا ما فعلتٌ. 

على هذه الشّاكلة دخلْنا القرية» فكان النَّاسٌ في طريقنا يستديرون 
لينظروا إلينا لأثني كنت أبدو مثلّ كلب مُشاكس يساق من سلسلته. 

لدى مرورنا أمام أحد المقاهيء إذا برجل واقفٍ عند الباب ينادي 
بارئران ويدعوه للدّخول. 

أمسكٌ بي هذا الأخير من أذني ودفعني أمامه. وعندما صرنا في 
الداخل أغلقٌ الباب. ْ 

تنفستٌ الصّعداءء فالمقهى لم يكن يبدو لي مكاناً خطيراً؛ أضِفْ 
أنّه المقهى, ذلك المكان الذي كنتٌ أرغبٌ في دخوله منذ زمن طويل. 

المقهى! مقهى نُرّل «السيّدة»! ماذا يوجد خلفَ هذا الباب؟ 

كم من مرّة طرحتٌ على نفسي هذا السَؤال. 

كنتُ رأيتُ من قبل أشخاصاً يخرجون من المقهى وجومُهم 
متورّدة وأَرجُلّهم ترتجف. عندما كنت أمرّ أمام بابه» غالباً ما كنت 
أسمع صياحاً وأغان ترتجٌ لها التوافذ. 
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ما الذي يفعلون يا ترى في الدّاخل؟ ماذا يجري خلف الستائر 
المر؟ 

كنت على وشك أن أعرف. 

وفيا كان باريئران يتخذ مكاناً إلى إحدى الطّاولات قربّ مدير 
المقهى الذي دعاه للدّخول» ذهبتٌ أنا للجلوس قرب الموقد ورحتٌ 
أتطلع حولي. 

في الزّاويةالمقابلة للك التي كنثٌ أشغلّها كان يجلس رجل طاعنٌ 
في السن» طويل القامة وذو لحية بيضاءء يرتدي بذلة غريبة لم أرَ مئلها 
07 

على شعره الذي تنسدلٌ خصلاته الطويلة فوق كتفيه» كان يضع 
قبّعة عالية من الأبد الرّمادي تزينها رياشٌ خضراء وحمراء. وكانت 
مشدودةً إلى خصره صدريّة من فروة الخروف» صوفها إلى الدّاخل. 
كانت بلا كمّينء ومن الثقبين المفتوحين عند الكتفين تخرج ذراعان 
يغطيهما قهاش محملّ كان على الأرجح أزرقٌ اللّون ذات يوم. ويرتفع 
حتى ركبتيه كساءان صوفيّان طويلان مشدودان بشرائط حمراء 
تتشابك عذة مرّاتِ حول ساقيه. 

كان يجلس على كرسيّه بارتياح» مُسيْداً ذقنه إلى يده اليمنى فيها 
يستقرٌ زفق على ركبته الَثنيّة. 

م أرق كانتا حا يحل بمفل ذلك الهدوء . كان في جلسته أشبه ما 
يكون بمنحوتات القديسين الخشبيّة في كنيستنا. 

كان إلى جانبه ثلاثة كلاب محشورة تحت كرسيّه تلتمس الذفء بلا 
حراك: كلب أبيض صغير وكثيف الوبر» وكلبٌ صيدٍ أسوّد. وكلبة 
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صغيرة رماديّة تبدو عليها أمارات الرّقَة والمكر. على رأس الكلب 
الأبيض طاقيّة شرطيٌ قديمة يثبَنّها حزامٌ جلديّ مربوطٌ تحت ذقنه. 

وفيها أنظرٌ إلى الشّيخ بفُضولٍ تملأه الدّهشة» كان باربّران ومدير 
المقهى يتحادثان بصوتٍ خافتء وكنتٌ أفهمُ أنْ الأمر إِنّا يتعلّق بي. 

كان باريُران يُحِِرٌ مدير المقهى بأنّه جاء إلى القرية لاصطحاب إلى 
العُمدة كى يطلب هذا الأخير من مسيّري الملجأ أن يدفعوا له راتباً 
تقال اعضاظةون. 

هذا إذن ما نجحت السيّدة باريّران في نيله من زوجها! فَمَهمِتٌ أنه 
إذااها وجد بار اذافاتناة من الاحتتاظ ب'قلن يعوداخنالةاما أخفاه. 

كان الشّيخَ يستمع هو أيضاً إلى ما يقال دون أن يبدو عليه ذلك. 
فجأةً مدّ ذراعه اليُمنى صوبي وقال متوجّهاً إلى باربران: 

- أهذا هو الصّبِي الذي يَزعجَكٌ؟ سأله بلكنة أجنبيّة. 

- هوذاته. 

- وأنت تعتقد أن إدارة الملجأ في منطقتكَ سوف تدفع لك مقابل 
الشهور التي ربيته فيها؟ 

- طبعاً! لأنّه لا أهل له ولأثنى أرعاه يجب على أحدٍ أن يتحمّلٌ 
التكاليف. يبدو لي هذا مُنصفاً. ١‏ 

- أنا لا أقول عكس ذلك. لكن أتعتقد أن كل ماهو منصف ممكن 
تحقيقه دوم؟ 

- كلا لا أعتقد بذلك. 

- إذن أنا واثق من أنّك لن تحصل على التفقة التى تطلبها. 

- في هذه الحال سيذهبُ إلى الملجأ. ليس هناك أيّ قانونٍ يجبرني 
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على الاحتفاظ به تحت سقفي إذا كنتٌ لا أريد ذلك. 

- لقد رضيتَ في الماضى بأن تستقبله نما يعنى أنّك التزمتّ 
بالعلة طايه 1 : 

- لن أحتفظٌ به! وعندما يكون عللّ طرده فسأتخلّص منه. 

- ربّما كان هناك طريقةٌ لتتخلّص منه فوراًء قال الشيخ بعد برهةٍ 
من التفكير وأظناف:بل يمكن ختّى.أن تكسب شيئاً مقابل ذلك. 

- دلّني على هذه الطريقة وستكون ضيفي في هذا المقهى بكل 
سرور. 

- أطلت الشّرابٌ واعتيز أن مسألتك قد خلّت. 

- أنت متأد؟ 

- متأكد. 


غادرٌ الشِيخ مقعده وجاء يجلسٌ مقابل باربُران. فحصل في تلك 
اللّحظة أمرٌ غريب: ففيم| يقومٌ ارتفعّت صدريّته في حركة لم أجد ها 
تفسبراء كا لكان يحمّل في ذراعه اليسَرَى كلباً. 

ما الذي سيقوله؟ ما الذي سيحصل؟ 





كنت قد تبعتّه بنظراتي الملأى انفعالاً وقسوةً. 
حدقا كريده هو آلا يقابك هذا الولدٌ خبرّك بعد اليوم؛ أليس 
كذلك؟ أو إذا ما استمرٌ بذلك أن يتكفل أحدّ بدفع ثمن هذا الخبزء 
قال. 
- تهاماء لأن... 
- أوهء إِنْ الدّافع لا يعنيني؛ ولا أحتاج لمعرفته. يكفيني أن أعرف 
أنّك ما عدتٌ تريدٌ بقاء الصّبىَ عندك. في هذه الحال» أعطنى إيّاه وأنا 
أتكثل نه ْ ْ 
- أعطيكٌ إِيّاه!؟ 
- أجل! ألستٌ تريدٌ التخلّص منه؟ 
- أعطيكٌ ولداً بمثلٍ هذه الوسامة؟! انظز إليه» إن صبيّ وسيم» 
ألستٌ توافقني؟ 
لفو 
- ريمى! تعال إلى هنا. 
اقتريت من الطاولة وآنا اترحف. 
- هيّاء لا تف يا صغيره قال الشيخ. 
- انظرْء أردفٌ باربران. 
- لم أقل إِنّهِ ولد دميٌ» لو كانَ كذلك كَا رغبتٌ في أخذه. فأنا لا 
20 و 
شأن لي بالمسوخ. 
وا لوكان مسحا براسين أو حتى قزماءن 
- لما فكّرتَ في إرساله إلى الملجأ. فأنت تعرف أن للمسخ قيمة 
ويمكن الإفادة منه. إِمّا بتأجيره أو بتشغيله بنفسك. ولكنّ هذا الولد 
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ليس قزماً ولا مسخاًء إِنّه كسائر النّاس ولا ينفع في شيء. 

- إِنّه مناسبٌ للعمل. 

- إثه حيعيت البنة. 

- ضعيف؟! هيًا! إِنّهِ قويّ كالكبار. وصلبٌ ومُعافى. هاكٌء انظ 
إلى ساقيه» أرأيتَ يوماً ساقين بمثل هذه الاستقامة؟ قال باربُران 
ورفعٌ سروالي. 7 

- نحيفتان جذاء قال الشيخ. 

- وساعداه؟ ألا ترى ساعديه؟ أكمل باربران. 

- إن ساعدّيه مثل ساقيه؛ لا بأس بهماء لكنّهما لن يصمدا أمام 
التعب والبؤس. 

حاقك؟! لن س9 تلش نقياة »انق وتلسن: 

مرّر الشيخ يده ا هزيلة على ساقيّ وهو يِجسّها هارا رأسه وماطاً 
شفتيه دليلاً على عدم الرّضا. 

سيق أن عقت نهدا منشاببا عتدما جاه الاش" يعاري يفرقيار 
هو أيضاً تلمّسها وجَسّها. هو أيضاً هزّ رأسه ومطّ شفتيه مدّعياً أنها 
ليست بقرة جيدة ولن يكون بوسعه إعادة بيعهاء ومع ذلك اشتراها 
وأخذها. 

هل سيشتريني الشيخ ويأخذني؟ أو. يا أَمّي السيّدة باربران. يا 
مي السيّدة بارئران! 

للأسف لم تكن السيّدة بارئران حاضرةً لتدافِمَ عني. 

لو ترَأتُ لقلتٌ إِنْ باربران لامَني عشيّة ذلك اليوم تحديداً لكوني 
ضعيف البنية لا أملك ساعدين ولا ساقين. ولكتني فهمتٌُ أن 
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اعتراضاً كهذا لن يلب لي إلا التّوييخ فسكت. 

- إِنّه طفلٌ مثل سواه قال الشّيخْ هذه هي الحقيقة. ولكنّه ابن 
مدينة. لذا فمن المؤكّد أنه لن يكون صاحاً أبداً للعمل في الأرض. 
ضعه أمام محراث ليهمرٌ الأبقار وسترى أنه لن يحتمل. 

-بل سيبقى عش سنوات» 

- ولا حتّى شهرا واحدا. 

- ولكن انظر إليه. 

- انظ إليه أنت. 

كنت واقفاً عند طرف الطّاولة بين باريّران والشيخ» يدفعني 
أحدهما ويصدّني الآخر. 

- باختصارء آخدّه ىا هو. لكن بالتأكيد لن أشتريه منك. 
سأستأجره مقابل عشرين فرنكاً في السّنة» قال الشيخ. 

- عشرون فرتكا؟ ! 

- إِنه سعرٌ جيّد ثم إنْني سأدفعٌ مُقدّما. أعطيكٌ أربع قطع جميلة 
من فئة المائة فلس» وهكذا تتخلّص من الصَبىٌ. 

- ولكن إن احتفظتٌ به» فسيدفع لي الملجا أكثر من عشرة فرنكات 
شهريا. 

- قل سبعة أو ثانية في أفضل الأحوالء فأنا أعرف الأسعار. كما 
أنه سيكون عليك إطعامه. 

- سوف يعمل. 

- لو كنت تعتقد أنه قادرٌ على العمل لما رغبتَ بطرده. فأطفال 
الملجأ لا يؤْحَذون من أجل المال بل من أجل العملء ليصيروا خدّماً 
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يُدفَع عنهم ولا يُدقَع لهم. أمرٌ أخير: لو كان هذا الصّبيّ في حالةٍ 
تسمح له بخدمتك لاحتفظت به. 

- في كل الأحوال؛ ستكون لي الفرنكات العشرة. 

- ماذا لو أعطاه الملجأ لسواك بدل تركه لك؟ عندئذٍ لن تحصل 
على شىء. أمّا معي فلا مخازفة» وكل ما سيكون عليك فعله هو أن تمد 
يدك وتأخذ المال. 

ثم فنّش في جيبه وأخرج منه حافظة نقودٍ جلديّة أخرجٌ منها أربع 
قطع نقديّة وألقاها على الطاولة فأحدّتُ رنيناً. 

- هيا فَكَرُء لا بد أنَ والدّي الصّبيَ سيظهران يوماً! صاح باريُران. 

- مايهم؟ 

- سيكون في الأمر مكسبٌ لمن قام بتربيته. لو لم أعوّل على هذا 
الأمرء لما تكفلتٌ به أبداً. 

جعلتني كلمات باريران الأخيرة هذه أكرهه أكثر. يا له من رجل 
سرير: 

تريد التخلص منه تحديداً لأنك ما عدت تعوّل على 

إمكان ظهور والدَيّْه. في التهاية» فكّرْء بمن سيتّصل أهله لو ظهروا 
يوماً؟ بك, أليس كذلك؟ بك لا بي أناء فهم لا يعرفونني. 

- وماذا لو قمتّ أنتّ بالبحث عن والدّيه ووجدتب)؟ 

- حسناء فلنتّفق على هذه المسألة: إِنْ ظهر والداه ذات يوم» 
فستتقاسمٌ الأرباح. هاك ثلاثين فرنكاً! 

+ جلها أربعرة: 

- لا هذا غير ممكن إذا ما نحن أخذنا بعين الاعتبار الخدمات 
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التي سيؤذيها ليّ الصبي. 

- وما نوع الخدمات التي تتحدّث عنها؟ أنا مصرٌ على أن ساقيه 
قويّتان وساعديه صُلبان» لكن فيمَ تراه أنت نافعا لك؟ 

نظر الشيخ إلى باربران نظرةً ساخرة» ثمّ قال وهو ينهي مشروبه 
بجرعات صغيرة: 

- سوف مُلازمني. لقد صرت شيخاً وأحياناتننايني أفكارٌ حزينة 
في المساءء بعدّ نهار مُرِهِقٍَ, عندما يسوء الطّقس. وهو سيسأيني. 

- الأكيد أن ساقيه قويّتان بها يكفي من أجل عمل كهذا. 

- لكن ليس كثيراًه إذ سيكون عليه أن يرقص ويقفز ويمشى» 
ثم بعد المي أن يعاود القفز. باختصارء سوف يكون جزءاً من فرقة 

- وأين هي هذه الفرقة؟ 

- أنا هو السّيئيور فيتاليس كا لا بد أنك حخنت. أمّا الفرقة 
فسأقدمها لك با أنك تريد التعرّف إليها. 

ثم فتح فروة الخروف التي كاوابربديها وتناول بيده حيواناً غريباً 
كان يحمله تحث ذراعه البسرى مضموما إل صدوه. 

كان ذلك الحيوان هو الذي جعلٌ فروة الخروف التي يرتديها 
الشّيخ ترتفع غير مرّة. ولكنّه» خلافا لما تصوّرثُ؛ لم يكن كلباً. 

ما يكون ذلك الحيوان؟ 

وقل عن اخيران اصلة؟ 

م أجِدْ اسم لذلك المخلوق العجيب الذي كنتٌ أراه للمرّة الأول 
وأنظرٌ إليه بذهول. 
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كان مرتدياً صدريّة حمراء يعلوها شريطٌ مذهّب. إلآ أن ذراعيه 
وساقيه كانت مكشوفة. كانت تلك فعلاً ذراعين وساقين لا قوائم» 
لكنْ بدلّ البشرة البيضاء أو اللّحميّة كانت تغطَيها بشرةٌ سوداء. 

أسود كان أيضاً رأسُه الذي هو بححجم قبضة يدي. أمَا وجهه 
فكان عريضاً وقصيرأء وأنفه أخنس "© 
صفراوين. ولكنّ أكثر ما أثار انتباهي هو عيناه الشّديدتا التقارب 
والفائقتا الحركة واللأمعتان مثل المرايا. 

- آه! يا لهذا القرد الملعون! صاح باربران. 

هذه الكلمة أخرجتني من ذهولي. فمع أنني لم أكن رأيثٌ القِرّدة 
قبلّذاكَ» إلا أثني سمعتٌ عنها. لم يكن ذلك المخلوق إذن ولداً أسوة 
البشرة بل قردا. 

- إليكم أوّل عضو في فرقتي» اسمه «جولي-كور»©. يا صديقي 
جولي-كور ألقٍ التحيّة على الْجَمُع» قال فيتاليس. 

وضع جولي -كور يده المغلقة على شفتيه وأرسل لنا جميعاً قبلة. 

ثم أكمل فيتاليس وهو يشير بيده إلى الكلب الأبيض: 

- الآن سيتشرّفٌ السّينيور كابي بتقديم أصدقائه إلى الحضور 
الكري 

وإذا بالكلب الذي لم يكن حبّى تلك اللّحظة قام بأدنى حركة 
يستجيب للأمر فورا وينهض بسرعة. واقفا على قائمتيه الخلفيتين» 
وكاتفاً الأماميّتين إلى صدره. ليحيّي معلّمه بانحناءة جعلت قبّعة 


ومتكراة متباعدين وشفتاه 


(1) أي قصير ومرتفع الطرّف (المترجمة). 
(2) معنى الاسم هو «طيّب القلب» (المتربحمة). 
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الشرطة التى يعتمرها تلامسٌ الأرض. 

55 35 وانضت الليثين هذل امكذار ضور رقنيهه وكقياً 
إحدى قائمتيه الأماميّتين إلى صدره؛ أشار لما بالأخرى أن يقتربا. 

وعلى الفور نمض الكلبان اللذان كانت نظراته) لا تفارق رفيقهما. 
أمسك كل منهم| بقائمة صديقه الأماميّة كم| يمسك الناس بعضهم 
بأيدي بعض. وقاما بست خطوات إلى الأمام, ثمّ أتبعاها بثلاث إلى 
الخلف وحييا الحضور. 

ثم أضاف فيتاليس: 

- إن مَن أدعوه كابي» أي «كابيتانو» (القبطان) بالإيطاليّة. هو 
رئيس الكلاب. فلكونه الأذكى بينهم» هو من ينقل لهم أوامري. أما 
هذا الشابٌ الأنيق الأسوّد فيُدعى السّينيور ذُزَّرْبِينوه ومعنى اسمه 
«الّهذّب». وهو اسمٌ على مسمّى. أمّا هذه الشّابة التي يبدو عليها 
التواضع فَإتّها السَينيورة دولتشيء إِنّها إنجليزيّة فاتنة» معنى اسمها 
«الرّقيقة»» وهو اسم تستحقه تمَامَ الاستحقاق. إِنّهم أفراد فرقتي 
المتميّزون في أكثر من ميدان. معهم أجول العالم كاسباً رزقي على نحو 
مقبول. على هوى صَدّف ا حظ المتفاوتة. كابي! 

صالب الكلب الصّغير قائمتيه الأماميّتين. 

يا فضا موي ولس ين لت - إنهم 
أشخاصٌ حسنو التّربية» أخاطبهم دوماً بتهذيب - تلطّف وقل هذا 
الشَّاب الصّغير الذي ينظر إليك بعينين مندهشتين كم هي الآنَ الساعة. 

أنزلٌ كابي قائمتيه واقترب من معلّمه. .أزاح فروة الخروف وفتش 
في جيب الصدرية ؛ ثم أخرج منها ساعة فضيّة ضخمة. تطلّع إلى 
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مينائها ثمّ نبح مرّتين. كان ذلك نباحاً قويّاً وواضحاًء نبح بعده ثلاث 
مرّات أخرى لكن بصوت خفيض. 

كانت السّاعة الثالثة إلا ربعاً. 

قال فيتاليس: 

- هذا جِيّدء شكرا يا سينيور كاى. والآن أرجو منك أن تدعو 
السينيورة دولتشي لترقص لنا قليلاً على الحبل. 

ففتّش كابي في جيب سترة معلّمه وأخرج منها حبلاً. ثم أشار إلى 
دزربينوء فجاء هذا الأخير فوراً ووقف قبالته. فرمى له كابي طرف 
الحبل وبدأ الاثنان يدوّرانه بكل تركيز. 

عندما انتتظمت الحركة» وُبّتَ دولتئى إلى الذائرة وبدأت تقفز 
بنخقه فيا نظراتا العذية لاتحي د عن عرتي معلمها. 

قال فيتاليس: 

- أنتم ترون كم أن تلامذي أذكياء. لكنّ الذّكاء لا يُقدّر إلا 
بالمقارنة. لهذا السَبب أدخل هذا الصَّبيّ في فرقتي. سيلعب دور 
الغبىّ» وبهذه الطّريقة يُقدّر ذكاءٌ تلامذتي أكثر. 

مهاطتدوا ران : 

- أوه! حتّى يبدو غبياً... 

- ... ينبغي أن يكون ذكيّا أكمل فيتاليس العبارة وأضاف: وأنا 
أعتقد أن هذا الصّبىٌ لن ينقصه الذكاء بعد بضعة دروس يتلقاها. 
بالنسبة للباقي: سوف ترى. هاكم برهاتاً فوزيً: إذا كان هذا الصَِّْ 
ذكياء فسيفهم أنه برفقة السينيور فيتاليس» سيتمكن من التجوال 
والسّفر عبر فرنسا وعشرات البلدان الأخرى. ستكون له حياة حرّة. 
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بدل البقاء خلف الأبقار يجتاز كل يوم ال حقلّ ذاته من الصّباح إلى 
المساع أن إذالم يكن ذكياً فسييكي ويصرخء وبا أن السّينيور فيتاليس 
لا يحب الأطفال السيّتي الطباع فلن يصطحبه. وآاعد سيدذهت الولد 
السب الطباع إلى الملجأ حيث العمل شاف والطعام قليل. 

كنت ذكياً بم| يكفي لأفهم هذه الكلمات, لكنّ بين الفهم والتنفيذ 
سافة شاسعة: 

كان رافصا أن عمد الشيدون فكاليس ظرفادو تارق كا أن 
التَرّه كل يوم سيكون أمراً ممتعاً جدّاً. لكن من أجل مرافقتهم والتنرّه 
معهم سيكون عل الانفصال عن السيّدة باريران. 

صحيحٌ أنْني إِنْ رفضتٌ فقد لا أبقى معهاء إذ سيّرسلونني إلى 


ع 


الملسنا. 

ظللتٌ مرتبكاً والدّموع تنهمر من عينيّ» فيا كان من فيتاليس إلآّ 
أن ربت بإصبعه بخفة على خدّي ثمّ قال: 

- هيّاء يبدو أن الصَّغير فهم لأنّه لا يبكي. سيّعقل» وغدا... 

- أوه سيّديء اتركني مع أمّي باربران» أتوسّل إليك! قلتٌ له 
مناوكيا. 

لكن قبل أن أتمَكّن من قول المزيد قاطعني نباح كابي الرّهيب. 

في الوقت نفسه وثبّ الكلب صوب الطاولة التي كان جولي-كور 
قد بقى جالساً عليها. ْ 

كان هذا الأخيى قد اغتتم فرصة انشغال الحميم بي ليأخل ببدوء 
كأسّ معلّمه المملوءة شراباً ويشرع بإفراغها. إلا أن كابي» الحارس 
اليقظء انتبه إلى فعلة القرد المحتال» وكخادم أَمينٍ همّ بمنعه. 
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فقال فيتاليس بصوتٍ قاسٍ: 

- يا سيد جولي-كورء يالك من جشع ومحتال! اذهب إلى الرّاوية 
وأدِرٌ وجهّك إلى الحائط. وأنت يا زربيو قم بحراسته» وإذا ما تحرّك 
فلتصفغه صفعة قويّة. أمَا أنت يا سيّد كابي. فإِنّك كلبٌ شاطرء دعني 
أصافحك. 

وفبها ينقد القَرْدٌ الأمرّ مُصدراً صرخات صغيرةً مكتومة» كان 
كلت مسد قاقيت اماس ل سد سمي قور 

ثم أكمل فيتاليس: ١‏ ٍ 

- والآن فلنعد إلى موضوعنا. أعطيكٌ إذن ثلاثين فرنكا. 

- لاء أربعين. 

بدأ حينها نقاشٌ سرعان ما قطعه فيتاليس: 

- لا بدّ أن هذا الصَّغير يضجر هنا. فليذهبُ ليتمشّى في باحة 
ال لدويف لقال هداوهو وغم تاعية بارزراق: 

- أجلء هو كذلك. قال هذا الأخيرء اذهب إلى الباحة» والويل 
لك إن تحرّكتٌ من هناك قبل أن أناديك. 

لم يكن أمامي إلا الامتثال لأمره. ففعلت. 

فذهيتٌ إلى الباحة» لكتّني لم أكن بمزاج يسمح بالليو تعلييت 
على حجر ورحتٌ أفكر. 

كان مصيري يتقرّر في تلك اللّحظة بالذّات. ماذا سيحصل لي؟ 
كنث أرتجف من القلق والبرد. 

طال النقاش بين فيتاليس وباربّران» ومرّت أكثر من ساعة قبل أن 
يخرج هذا الآخير إلى الباحة. 

أخيراً رأينُه يظهر. كان وحيداً. هل أتى ليأخذني ويسلّمني إلى 
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فيتاليس؟ 

-هياء» إلى البيت» قال لي. 

البيت! أكان ذلك يعني أثني لن أنفصل عن السيّدة باريران؟ 

كنثٌ أريد أن أطرح عليه السَؤال لكتني لم أجرؤ إذ بدا لي معتكر 
المزاج جذا. 

ظللنا صامتين طوال الطريق. 

لكن قبل وصولنا بنحو عشر دقائق» توقف باريّران الذي كان 
يمشى في المقدّمة. وقال لي وهو يشدٌ أذني بقسوة: 

- حذارٍ أن تقول كلمة واحدة ما سمعتّه اليوم» وإلآّ فستدفعٌ 
الشّمن غالياً! 
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الفصل الرّابع 


منزل الأمْ 


مآ إن دخلنا حتى سالعنا السكدةياريران: 

- إذن» ماذا قال العمدة؟ 

- ل نرّه. 

- كيف؟! لم ترياه؟! 

- كلآء لقد التقيثٌ بأصدقاء لي في مقهى «السيّدة»» وعندما خرجنا 
كان الوقت متأخراً. سنرجع غداً. 

وعليه» فلا بد أن يكون باربران تراجمَ عن الصّفقة مع الرّجل 
احب الكاقت: 

عندما كنا في الطريق رحتٌ أتساءل عرّا إذا كان في العودة إلى المنزل 
حيلة ما. إلآ أن كلمات باربران الأخيرة طردت الشّكوك التي كانت 
تتزاحم بارتباكِ في فكري المضطرب. فبما أثنا كان علينا العودة في 
اليوم التَالي إلى القرية لرؤية العمدة. فلا بدّ أَنْ باربران لم يقبل عرص 
فيتاليس. 

مع ذلك ورغم التهديد» كنتٌ مستعدًاً لإخبار السيّدة باربّران 
بشكوكي إذا ما تمَكَنتُ من الانفراد بها ولو لحظة. إلآ أن باربُران م 
يغادر المنزل طوال الأمسية» ونمتٌ قبل أن أجد الفرصة التى كنت 
أنتظرها. ْ 


(_طماع !© :ع1 ]سسا 1 كِ 


نمتٌ قائلاً في نفسى إن سأفعل ذلك في الغد. 

لكن عندما استيقظتٌ في اليوم التَان لم أجد السيّدة باربُران. 

هاف ؟ 

- إِنها في القرية» ولن تعود قبل العصر. 

أقلقني غيابها دون أن أعرف السّبب. فهي لم تقل لي في اليوم 
السَابق إِئّها تنوي الذهاب إلى القرية. ثمّ لماذا لم تنتظر لترافقنا ما دمنا 
سنذهب بعد الظّهر؟ هل كانت ستعود قبل ذهابنا؟ 

كيوث غامقي عل قلئ يتقيض كدت اناير اللنظر الحدق 
إن ل أكن أدرك ما طريهت: 

كان باربّران ينظر إل بطريقةٍ غريبة راحت تزيدني قلقاً. 

فلجأتٌ إلى الحديقة هرباً من نظراته. 

تلك الحديقة التي لم تكن واسعة» كانت تكتسي بالنّسبة إلينا 
بأهميّة بالغة» فهي كانت مصدر غذاتنا. باستثناء القمح, كانت تمنحنا 
غلب ما تأكله: البطاظس والقول والملفوف والزر واللّفت. وغليه؛ 
فلم يكن فيها أي شير ضاتع. ب للك كانت السيدة بار ران قد 
منحتني ركناً صغيراً زرعثٌ فيه عدداً هائلاً من الثباتات والأعشاب 
والطّحالب التي كنتٌ أقتلعها في الصّباح عند أطراف الغابة أو على 
امتداد سياج الثباتات الشائكة فيم| أرعى بقرتناء ثمّ أعود لأزرعها 
عصراً في حديقتي كيف افق بلا هدفء الواحدة بجانب الأخرى. 

بالتأكيد لم تكن تلك حديقة جميلة تتورّع فيها تمرّاتٌ رمليّةٌ 
وصفوفٌ نباتٍ مقسّمة بشكل دقيق ومنتظم» ومزروعة أزهاراً نادرة. 
المارون أمامها ما كانوا يتوقفون لينظروا إليها من فوق سياج الأشواك 
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المجزوز بالمقصّ. لكنها على علآتها كانت لي» وبهذه الضّفة كانت 
تسخرق: كانت ملكي» صيعتى. كنث أرثبها كا أشاء عل عر 
التحظات» وعندما أتحدّث عنها - وكان ذلك يحصل نحو عشرين 
مرّة في التهار الواحد - كنتٌ أسمّيها ١حديقتي».‏ 


كنتٌ في الضّيف السّابق قطفتٌ مجموعة من الّباتات وأعدتٌ 
زرعها في حديقتي. ما يعني أنْ الأنواع الأكثر إبكاراً كانت ستنبت في 
الرّبيع ولن تتتظر خباية السّتاء» وستلحق بها الأخريات تباعاً. 

لذا كان فضولي في ذلك الوقت في أوجه. 

فقد كانت أزهار الرجس قد بدأت تُظهر براعمّها الصفراء. أمّا 
ابلك فكاقديمة سياه النخطة باللاتسعن. وم فلب أوواق أزهاز 
ابسن التجقدة كانت ترز براعم تبدوعل اهية التدكيه. 

كيف ستّرهر كل تلك الدّباتات؟ هذا هو ما كنت آي لرؤيته كل 
يوم بفضول. 

ولكنّ هناك جزءا آخر من حديقتي كنت أراقبه بشعورٍ أقوى من 
الفضولء أي بنوع من القلق. 

في ذلك الجزء كنت زرعتٌ صنفاً من الخضار أعطانيه أحدهم 
وكان شبه مجهول في قريتناء ألا وهو القلقاس الرّوميّ. قيل لي 
نه يُعطي عساقيل أفضل بكثير من البطاطسء إذ أن ها طعم 
الأرضي -شوكي واللّفت وأنواع أخرى عديدة من الخضار. كانت 
هذه الوعود الجميلة قد أوحت لي بفكرة تبيئة مفاجأة لأمّي السيّدة 
باربران. فتخيّلتني أزرع القلقاس في حديقتي دون أن أسرٌ لها بشيء 
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عن الهديّة. وعندما نبتت أعناقه تركتها تعتقد أثّها زهور. وذاتَ يوم 
جميل» عندما آنَ أوان ينوع القلقاسء استغللتٌ غياب السيدة باربرانَ 
لأقلعه وأطبخه بنفسي. كيف؟ لم أكن أعرف. إلا أن خيالي لم يكن 
يقلقه تفصيل صغير كهذا. عندما تكون أمّي عادت للعشاء سأقدّم لها 
الطّبق الذي كنت قد حضّرته. 

من الذي سيتفاجأ عندئظ؟ الأمّ بارئران. 

من الذي سيكون سعيدا؟ الأمّ باريران أيضاً. 

ذلك أنه سيكون لدينا أكلةٌ تحل محل البطاطس التي لم نكن نأكلٌ 
سواهاء ولن تتأ الأمّ باربّران كثيراً بعد ذلك لبيع المسكينة (صُهِيبة 

كان مخترع تلك الأكلة الجديدة هنو أناء ناريط /أكتت إخنةقافعا 





مع مشروع كهذا في رأمي» يمكن فهم مدى انتباهي الشديد لنموٌ 
القلقاس. فقد كنتٌ آتي كل يوم لتفححص البقعة التي زرعته فيهاء 
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وكنتٌ من نفاد الصّبر بحيث بدالي أنه لن ينمو أبداً. 

كنتٌ راكعاً على الأرضء مستنداً إلى يديّ ورأسي, غارقاً في نبات 
القلقاس الرّومِيّ عندما سمعتٌ صرتاً يناديني بالحاح. كان ذلك 
بارئران. 

ما الذي يريده مني يا ترى؟ 

سارغت بالدّخول إل المنزل: 

وهناك كانت المفاجأة! رأيتٌ أمام الموقد فيتاليس وكلابه! 

أدركتٌُ على الفور ما كان يريده مني باربران. 

لقد جاء فيتاليس لاصطحابيء وحتّى لا تتمكّن السيّدة باربران 
من الدّفاع عي كان باربُران أرسلها صباحاً إلى القرية. 

عرفتٌ تماماً أنني لن أجدّ لدى بارئران عوناً ولا رأفة» ولذا 
ركضتٌ صوب فيتاليس صارخاً به: 

- أوه سيّدي! أرجوك ألا تأخذي! 

وانفجرث بالبكاء. فقال لي مبدوء: 

- هيّايا صغيريء لن تكون تعيساً برفقتي» فأنا لا أضرب الأطفال 
الببّةه ثم إِنّك ستحظى برفقة تلامذتي» وعم مسلّون جداً. ما الذي 
تتأشف عليه؟ 

- أَمّي السيّدة باريران! أمّي السيّدة بارئران! 

فقال لي باربران وهو يشدٌ أذني بقسوة: 

- أنتَ لن تبقى هنا على أيّةَ حال! إِمَا أن تذهب مع هذا السيّد أو 
نعهد بك إلى الملجأ. إخمد! 

- كلآً! أريد أمّي السيّدة باربران! 
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فصاح غاضباً: 

- آه» أنتٌ تتعبّي ! لو توجبَ عل طردك من هنا بالعصا فسأفعل 
للك ْ ْ 

- الول بن يتحتّء على أمّه السيّدة بارئران» قال فيتاليس. وهذا لا 

يستحق سحن الضرب» بل يعني الدوق» وي هذا الال جيدة. 

- لو أشفقتَ عليه فسيصرخ أكثر. 

- فلنعُدٍ الآن إلى اتّفاقناء قال فيتاليس» ثم بسط على الطّاولة ثماني 
قطع من فئة الخمسة فرنكات اختفت بلحظة في جيب باربران. 

- أين الصرّة؟ سأل فيتاليس. 

- ها هيء أجاب باربران وهو يشير إلى منديل قطنيٌّ أزرق معقود 
ف اتراقه الأريطة. 1 

حل فيتاليس الصرّة ونظر إلى محتواها: كان هناك قميصان من 
قمصاني وسروال من الكتّان» فقال: 

- لم يكن هذا ما اتفقنا عليه. اتَفقنا على أن تعطيني أغراضه ولا 
أجد هنا غير أسمال. 

- هذا كل ما لديه. 

- أنا واثقٌّ أنّني إذا ما سألتٌ الصبيّ فسيقول لي إِنْ هذا ليس 
صحيحاً. لكنني لا أريد أن نتجادلٌ في هذه المسألة. لا وقتّ لديّ. 
يجب الانطلاق. هيايا صغيري. ما اسمه؟ 

- ريمي. 

- هيّايا ريمي» تناول صرّتك وامش أمام كابي. إلى الأمام, تقدَّم! 

مددت يديّ صوبه ثم صوب باربّران» لكنّ كليهما أشاح بوجهه 
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كان يجب أن نمشي. 

آم بدا لي وأنا أخطو خخارج عتبة ذلك البيت المسكين أنْني كنت 
أترك فيه جزءأ مني . 

رحتُ أتلفْتُ حولي بإلحاح. إلآ أن عينيّ اللّتين غشيّهم| الدّمع م 
تجدا أحداً تستنجدان به: لا أحد على الطريق» ولا أحد في الحقول 
المجاورة. 

فبدأتٌ أنادي: 

- ماما! أمّي السيّدة باريران! 

إلآّ أنَ أحداً لم يستجب لندائي الذي راح يخمد وسطً التحيب. 

كان عل أن أتبع فيتاليس الذي لم يترك معصمي. 

- رحلة سعيدة! هتف باربران ثم دخل المنزل. 

للأسف. انتهى كل شيء! 

- هيا يا ريمي» فلنمش يا بنيء قال فيتاليس واجتذبني من 
ساعدي. فرّحتٌ أسيرٌ إلى جانبه. لحسن الحظ لم يكن يحث الخطى؛ 
لا بل أظنّ أنه كان يمشي على إيقاعي. 

كانت الطّريق التي اتّْذناها ترتفع في منعرجات على طول الحبل» 
وعند كل منعطف كنتٌ لمح منزل السيّدة باربّران يتضاءل أكثر فأكثر. 
غالباً ما اجتزثُ تلك الطّريق» وكنثٌ أعرف أَنْنِيء عند بلوغ المنعطف 
الأخيرء سأرى المنزل مرّة أخرىء ثم ما إن نخطو بضع خطوات 
داخل ا حضبة حتّى ينتهي الأمر. 0 . لن يكون أمامي 
إلا المجهول. أمّا ورائي» فالمنزل الذي عشت فيه سعيداً حتّى تلك 
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اللّحظة والذي قد لا أراه أبداً بعد ذلك اليوم. 

كان الصّعود طويلاً لحسن الحظء إلا أثنا ظللنا نمثى حتّى وصلنا 
إل الققة: ْ 

وطوال الوقت لم يفلت فيتاليس معصمي. 

- أتسمحٌ لي بأخذٍ قسط من الرّاحة؟ سألئه. 

- بكل سروريا بنيّ. 

وللمرّة الأولى» اقلت يدق: 

لكن في الوقت نفسه. رأيتٌ نظراته تتوجّه إلى كابي وتومئ له 
بإشارة فَهِمّها هذا الأخين: شريعاء ومثل حارس قطبع» ترك كابي 
موقعه في مقدمة الفرقة وجاء يقف خلفي. 

هذه المناورة جعلتني أفهم ما سبق للإيماءة أن بِيّننّه ي: كان كابي 
حارسيء وإذا ما قمثّ بأي حركة للهروب فعليه أن يمنعني. 

ذهبثُ للجلوس عند الحاجز الحجريّ المكسوٌ بالأعشاب, فتبعني 
كابي عن قرب. 

وفيها كنت جالساً على الحاجز راحت عيناي المغرورقتان بالدمع 
نات عو فتك الله بار براك 

كان الوادي الذي صعدناه للتَوّ يمت تحتنا تخترقه المروج والغابات. 
وفي الأسفل» عند عمق الوادي» يرتفع منزل أمي في عزلته» المنزل 
الذي نشأث فيه. 

كاذسن القيال التتروعله ين الاشجار عصوضا واه تلاك 
اللْحظة بالّات كان يخرج من داخونه عامود رفيع من الدّخان أصفر 
اللّون يرتفع صويّنا باستقامةٍ ني الهواء الشاكن. 
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لا أعرف ما إذا كان الأمر حقيقة أم ذكرى واهمة إلآ أنْ ذلك 
الذخان كان يحمل لي رائحة ورق السّنديان اليابس على حزمات 
الحطب التي كنا تُشْعلٌ بها التّار طوال الشتاء. تخيّلئّتي ما أزال جالساً 
على مقعدي الصغير عند زاوية الموقد وقدماي تلامسان الرّمادء بينا 
الريح تخترق الموقد وتنفث في وجوهنا الدخان. 

رغم بُعد المكان الذي كنا فيه وارتفاعه. كانت الأشياء في الأسفل 
تبدو جليّة وواضحة المعالم» على كونها أكثر صغراً وضآلة. 

على أكوام السَّمادِه كانت دجاجتناء وهي الدّجاجة الوحيدة 

لباقية قي تت هنا وهنك إلا ام تعد بحجمها اتاد ولو ل أكن 
جد ب د ار عي 
شجرة الإجاصٌ بجذعها المعوجٌ الذي لطالما كنت أستخدمه حصاناً. 
ثم إلى جانب السّاقية التي كانت ترسم خخطأً أبيض خلال العشب 
الأخضرء كنتٌ أحْمّن مكان قناة التّحويل التي كابدثٌُ الكثير من 
العناء لحفرها لكي تعمل على تشغيل دولاب طاحونٍ صنعته بيديّ. 
دولاب ل يتمكّن من الدّوران للأسف رغم كل الجهد الذي كلَمَنيه. 


كان كل شيء هناك في مكانه المعتاد. عربة اليد الخاصّة بي ومحراثي 
المصنوع من جذع شجرة والبيت الصّغير الذي كنتٌ أرب فيه أرانبي 
عندما كنا نملك أرانب» وحديقتي» حديقتي العزيزة. 

مَن سيرى بعد اليوم أزهاري المسكينة تتفتم؟ من سيهتمٌ 
بالقلقاس؟ باربران على الأرجح. الشّرير باربران. 

كان يكفي القيام بخطوة إضافيّة ليختفي كل ذلك إلى الأبد. 


7 
. _طماع !© :ع1 ]نلا 1 


فجأةٌ في الطريق التي تقود صعوداً من القرية إلى البيت» لمحثٌ في 
البعيد قبّعةَ بيضاء. رأيتها تختفي خلف مجموعة من الأشجار قبل أن 
تعاود الظهور بعد حين. 

من تلك المسافة لم أكن قادراً إل على تمييز لون القبّعة» التي كانت 
تتطاير بين الأغصان مثل فراشة ربيعيّة باهتة الألوان. 

لكر القلب يبصر أحياناً أفضل وأبعد من العينين مهما كانتا 
ثاقبتين: عرفتٌ أنّها أمّي السيّدة باربئران. كانت هي. كنتٌ واثقاً من 

- إذن؟ أننطلق؟ سألنى فيتاليس. 

+ رسيس جرف 

- ليس صحيحاً إذن ما قيلّ لي» يبدو أنْ ساقيك ضعيفتان. لقد 
تعبتَ بسرعة» وهذا لا يبشّر بأيَام جيّدة. 

أَجَبك وتابعثٌ النظر. 

كانت تلك هي السيّدة بارئران. تلك قبّعتهاء وتلك تنورتها 
الزرقاء. إِمْها هي. 

كانت تحث الخطى, كما لو كانت تستعجل الوصول إلى البيت. 

عندما بلغت سياج المنزل» أزاحته ودخلت الباحة وعبرتها بخطىّ 

فوقفتٌ أنا بسرعة على الحاجز الحجريّ دون أن أفكر في كابي 
الذي قفز بدوره إلى جانبي. 

م يطل بقاء السيّدة باريّران في المنزل. سريعاً ما خرجث وراحت 
تركض في كل أنحاء الباحة وذراعاها تمدودتان. 
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كانت تبحث عني. 
انحنيثٌ إلى الأمام ورحتٌ أصرخ بكل قواي: 
- ماما! ماما! 





إلا أن صوتي ما كان قادراً على الوصول إلى الأسفل» ولا كان له 
أن يعلو على خرير السّاقية فتلاشى في الفضاء. 

- ماذا أصابك؟ أجينت؟ سألني فيتاليس. 

م أَجبْه وظلَّتْ عيناي معلقتين على السيّدة بارران. لكنّها لم تكن 
تعلم أذني كنت شديد القرب منهاء لذا لم يخطر في بالها أن ترفع رأسها 
وتنظر إلى أعلى . 

كانت قد خرجت من الباحة وعادت إلى الطّريق متلفتة في كل 
الأنحاء. 

رحثٌ أصرخ أقوى فأقوى, لكن بلا جدوى كا في المرّة الأولى. 

فصعدَفيتاليس بدوره ملح اتخاسيونوقة قن ماركان منص : 
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م يلزه وقتّ طويل حتّى يلم القبّعة البيضاء. 

- أتها الصّغير المسكين! قال بصوتٍ خفيض. 

- أوهء أرجوك! دعني أعود. قلت له وقد شججعتني كلاته 
المتعاطفة. 

إلآ أنه أمسك بمعصمي وأنزلني إلى الطريق قائلاً: 

- بها أنك استرحتء فلننطلق يا بنيّ. 

أردثٌ الإفلات من قبضته لكنه كان يمسكني بقوّة. 

- كابي! دزربينو! قال منادياً الكلييئْن اللّذين أحاطا بي» كابي من 
الخلف ودزربينو في المقدمة. 

كان يجب أن أتبع فيتاليس. 

بعد بضع خطوات التفت إلى الوراء. 

كنا عبرنا قمّة الجبل واختفى وادينا ومنزلنا عن ناظريّ. وفي 
البعيد» وحدها القمم المزرقّة كان يبدو أتّها ترتفع صوب السّماء 
لتضيع عيناي في الفضاء غير المتناهي. 
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الفصل الخامس 
ليس غولاً بالضّرورة كل من يشتري طفلاً بأربعين فرنكاًء ولا 


يعنى ذلك أنه يشتريه تمهيداً لالتهامه. 
لم يكن فيتاليس يريد التهامي» وخلافاً نُشبَري الأطفالء لم يكن 


رجلا شرّيرا. 


عند قمّة الجبل الذي يفصل حوض نهر ال الوار» عن حوض نهر 
ال «دوردونيي»» أمسك فيتاليس بمعصمي من جديدٍء وسرعان ما 
بدأنا المبوط صوب المنحدر المطل على منطقة الجنوب الفرنسيّ. 

- الآن امش على مهلك بالقرب منيء لكن لا تنس أنّك إذا 
حاولتٌ ا هرب فسيلحقٌ بك كابي ودزربينو وهما يملكان أنياباً حادّة. 

لم أكن أفكّر في الحربء كنتٌ أشعر بأنْ الأمر بات مستحيلاً ولا 
جدوى بالتَالي من المحاولة. 

أطلقتٌ زفرةً طويلة. ثم أكمل فيتاليس: 

- إِنْك حزين! وأنا أفهمٌ هذا ولا ألومك. يمكنك أن تبكي إذا 
أردت. لكن حاول أن تفهم آنْني لئن أخذتّك عندي فهذا لصالحك. 

3 و 2 ع ع 
وإلافا كان سيحصل لك؟ كنت ستذهبٌ إلى الملجأ على الأرجح. 
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النّاس الذين ربّوك ليسوا أهلك الحقيقيّين. أمّكء كما تقول» كانت 
طيّبة معك» وأنت تحبّها ىا أنّك حزينٌ لتركهاء هذا كلّه حسّن. لكن 
فَكّرْء فهى ما كانت لتقدر أن تحتفظً بك خلافاً لإرادة زوجها. من 
جينهه قد لا ركان قاسياً بقدوماتتتقد: إلها لمدم وذوع امد ها عاد 
قادراً على العمل وقد فكر مليّاً ورأى أنه لا يسّعه الموت جوعاً من 
أجل إطعامك أنت. افهم الآن يا بنيّ أن الحياة هي في معظم الأوقات 
معركةٌ لا يُتاح لنا فيها أن نفعل ما نشاء. 

كانت تلك الكلمات تنطوي على الأرجح على حكمة عالية أو على 
الأقل على خبرةٍ في الحياة. لكن في تلك اللحظة بالذات كان هناك 
واقعٌ يسود على كلّ الكلمات؛ ذلكم هو واقع الانفصال. 

لن أرى بعد ذلك اليوم المرأة التي ربّتني والتي داعبتني وكنتٌ 
أحبها: أمي. 

كانت تلك الفكرة تخنقني. مع ذلك كنتٌ أمشي إلى جانب 
فيتاليسء محاولاً أن أكرّر في نفسي ما كان قاله لي لتوه. 

كلّ ذلك كان صحيحاً على الأرجح. لم يكن باربّران والدي ولم 
يكن هناك ما يرغمه على معاناة البؤس من أجلي. أراد في الماضي 
أن يؤويني ويربيني» وإذا كان يطردني اليوم فلأنه ما عاد قادرا على 
الاحتفاظ بي. عندما أفكّر فيه يجب ألآ أفعل ذلك استناداً إلى ما 
حصل ذلك اليوم بل إلى كل السّنوات الفائتة التي أمضيتّها في منزله. 

- فَكّرْ في ما قلت لك يا صغيري» لن تكون تعيساً برفقتي» كان 
فيتاليس يردّد من وقتٍ لآخر. 

بعدما نزلنا منحدراً سريعاء وصلنا إلى أرض بوار شاسعة 
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تمد مستوية ورتيبة إلى ما لا هاية له. لا بيوت ولا أشجار. كانت 
هضبة يغطيها شجرٌ الحدَنْجِ الأصهبٌ الورقء بينما تنتشر هنا وهناك 
مساحات واسعة من شجر الوزال ال هزيل الذي يتماوج تحت نفحات 
اخواء. 

- أترى؟ قال لي فيتاليس وهو يبسط يده فوق البراح”"؛ سيكون 
من العبث أن تحاول الهربء إذ سيتمكن كابي ودزربينو من القبض 
عليك بسرعة. 

الحرب؟ ما عدت أفكّر في الأمر. ثمّ إلى أين أذهب؟ وعندَ من؟ 

وأخيرا ربّ) لم يكن هذا الشيخ الطويل القامة» الوسيم ذو اللحية 
البيضاء مخيفاً بالقدر الذي ظننته أوّل الأمر. كنت أفكّر أنه في حال 
يصبح معلّميء قد لا يكون معلا قاسياً. 

مشينا طويلاً في تلك الأجواء الموحشة والحزينة» ولم نكن نغادر 
الأراضي البوار إلا لتكون في حقول اخَلَنْج» لا نرى حولنا على مدى 
النظر إلا بعض التّلال المستديرة بقممها الجرداء. 

كانت فكرتي عن الرّحلات مختلفة. وعندما كنثٌ في أحلام يقظتي 
الطفوليّة أغادرٌ قريتي» كان ذلك صوبَ بقاع جميلة لا تشبه في شيءِ 
تلك التي كان يظهرهاليّ الواقع. 

كانت المرّة الأولى التى أمشى فيها بذلك القدر دفعة واحدةً دون 
أنااتر قف لاسا 7 

كان معلّمي يتقدّم بسرعةٍ منتظمةٍء حاملاً جولي- كور على كتفه أو 
على حقيبته» فيا تتقافز الكلاب حوله دون أن تبتعد. 
ل طبرا 
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من حينٍ لآخر كان فيتاليس يوجّه لها كلمة لطيفة ما بالفرنسيّة أو 
بلغة أخرى لم أكن أفهمها. 

لم يكن يبدو لا عليه ولاعلى الكلاب أيّ تفكير في التعب. إلا أن 
الحال لم تكن كذلك بالتسبة إِلّ. كنت مُرهقاً حقاً. فالإعياء الجسديّ 
مُضافاً إلى الاضطراب التفسيّ كان قد استنفد قواي. 

نذا كدت ساف مدا والخد متعوبةافائفة فى خازاة الال إلا 
أنّني لم أجرؤ على أن أطلب منه التوقّف. 

- إِنّه قبقابك الذي يُتعبك» عندما نصل إلى «أوسّل» سأشتري لك 
حذاءً» قاللي. 

هذه الكلمة ردّت لي الشّجاعة. 

ففي الواقع» كنت منذ وقتِ طويل راغباً بشدّة في الحصول على 
حذاء. فابن رئيس البلديّة وكذلك ابن صاحب التزل كانا يملكان 
أحذية» وكانا لدى وصوهمما نهار الأحد إلى القدّاس ينسابان على 
البلاط الوَّنّانَ انسيابآء فيها كنّا نحن الفلحين تُحدث بقباقيبنا جَلَبةَ 
تصمّ الآذان. 

- وهل لا تزال «أوسّل» بعيدة؟! 

- هذا هتافٌ من القلب! قال فيتاليس ضاحكاء إِذَّن أنت ترغب 
بشدّة في الحصول على حذاء! حستء أعدّك بأن أشتري لك حذاءً 
مُسَمَراً من الأسفل. كما أعدك بسروالٍ محملٌ وسترة وقبّعة. آمل 
أن يكون هذا كفيلاً بتجفيف دموعك, وبجعْل ساقيك تتحمّلان 
الفراسخ الستّة التي لا تزال أمامنا. 

حذاءٌ مُسَمّر! مهرني الأمر. كان الحذاء وحده شأناً عظي]ً بالنسبة 
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إن ولكن لا سمعيّه يتحدّث عن المسامير نسيثٌ حزني. 
كلآء من المؤكّد أن معلّمي لم يكن رجلاً شرّيراً. 

فهل أن رجلاً شريراً كان سيتتبه إلى أن قبقابي يُتعبني؟ 

كنت إذن موعوداً بحذاء حذاء مُسَمّر! وبسروالٍ محملّ! وبسترة! 
وقبعة! 

آه» لو كان بوسع السيّدة بارئران أن تراني» لكانت ستفرح أيّها فرح 
وتفتخر بي! 

للأسف أن «أوسّل» كانت ما تزال بعيدة! ورغم الحذاء والسّروال 
المخملّ اللّذين كانا يتتظرانني في نهاية الفراسخ السنّة التي كان ما 
يزال علينا قطعهاء بدالي أنّني لن أتمَكّن من المشى كل تلك المسافة. 

لكن لحسن حظي سرعان ما هبّ لنجدتي الطّقس. 

راحت السّماء التي كانت لدى انطلاقنا زرقاء تتلبّد بالغيوم 
الرماديّة شيئاً فشيئاء وسرعان ما بدأ ينهمر مطر ناعم استمرٌ طويلاً. 

كانت فروة الخروف التي يرتديها فيتاليس تحميه بها يكفي. ى| 
كانت تحمي جولي-كور الذي سارع مع أوّل قطرة مطر إلى الاحتماء 
في مخبئه. إلآ أنناء أنا والكلاب» لم يكن لدينا ما ندّثر به ولذا فسرعان 
ما تبللنا حتّى العظام. وإذا كان بوسع الكلاب أن تنفض عنها المطر 
من وقتٍ لآخرء فأنالم تكن لي هذه القدرة الطبيعيّة» ولذا كان علَ أن 
أمثي منسحقاً تحت ثقل المطرء متجمّداً. 

- هل تصاب بالرشّح بسرعة؟ سألني معلّمنا. 

-الة أعرف» لا اتذكر أنتى أضبيت يديوماً. 

هذا جل معدنك لت بالفعل: لكي لا آزيد أن ادرضك 
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للخطر بلا جدوىء لن نذهب أبعد لليوم. هناك قرية» ستمضي ليلتنا 
فيها. 

لكن لم يكن في تلك القرية ُزْلُ ولم يشأ أحدٌّ استقبال ذلك الرّجل 
الذي كان يشبه المتسوّلين والذي كان يصطحب طفلاً وثلاثئة كلاب 
كلهم ملوّئون بالطين. 

- هنا لا نستقبل أحدأء كانوا يقولون لنا. 

ثم يُغلقون في وجوهنا أبوابهم. كنا نذهب من منزل لآخر دون أن 
يفت لنا باب. 

أكان يجب إذن الاستمرار بالمثي طوال الفراسخ الأربعة التي 
تفصلنا عن أوسّل من دون استراحة؟ كان الظلام قد بدأ يُرخي 
سذولت والطر فقدنا وكنث اح ناف تعصاكق من البرد 

آه! أين صارٌ منزل السيّدة بارئران؟! 

في نباية المطاف رضي أحد الفلآحينء وكان أكثر إحساناً من 
جيرانه» أن يستقبلنا في مخزن الغلال العائد إليه. ولكن قبل أن يدعنا 
ندخل» اشترط علينا عدم إشعال النار» وقال لفيتاليس: 

- أعطنى عيدان الثقاب التى بحوزتك. سوف أعيدها لك غداً 
قبل أن ترحل. 

على الأقل» بات لنا سقف نحتمى تحته من المطر. 

كان فيتاليس رجلاً شديد التحوّطء لا ينطلق في رحلة من دون 
زاد. كان في الحقيبة العسكريّة التى كان يحملها على ظهره رغيفٌ من 
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فرأيتٌ للمرّة الأول كيف يحافظ في فرقته على الطّاعة والانضباط. 

أثناء تنقلنا من باب إلى آخر بحثاً عن مأوى لتلك الليلة» دخل 
دزربينو إلى أحد البيوت وسرعان ما خرج وفي فمه قطعة خبز. إذذاك 
لم يقل فيتاليس إلا جملة واحدة: 

درل ذا المسا ميان را 

كنت قد نسيثٌ حادثة السّرقة تلك. وفي اللّحظة التي كان معلّمنا 
يقطع فيها رغيف الخبزء رأيتُ دزربينو يتّخذ هيئةً مَن يشعر بالخزي. 

كنّاء أنا وفيتاليس» جالسَيْن جنباً إلى جنب على حُز متي سر خس» 
وبيننا جولي-كور. فيما كانت الكلاب الثلاثة مصطفة أمامنا. كانت 
عيون كابي ودولتشي معلّقة إلى عيتي معلّمهاء أمّا دزربينو فكان 
مطأطئ الرأس وأذناه تتدلّيان إلى الأسفل. قال فيتاليس بصوت آمر: 

- فليخرج السَارق من الصّفوف, وليذهب إلى الزّاوية» فهو 
سينامٌ دون عشاء. 

ترك دزربينو مكانه فوراً وذهب زاحفاً ليختبئ في الزّاوية التي 
اال لها معامف اندش امل عت قو من الشرحين واعفدن 
عن أنظارنا. إلا أنّنا كنا نسمعه يئنّ شاكياء مُطلِقاً صرخاتٍ صغيرةٌ 
مخنوقة. 

بعدما نهذ الحكم. قدّم لي فيتاليس حصّتي من الخبز. وفيها يأكل 
حصته راح يوزْع على جولي-كور وكاب ودولتشي القطع المخصّصة 
هم في هيئة لقم صغيرة. 

بالتأكيد لم أكن في الشّهور الأخيرة التي أمضيثُها مع السيّدة 
بارئران أعيش عيشةً رفاهية إلا أن التحوّل بدالي قاسياً. 
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آه! كم كان الحساء الذي كانت تحضّره لنا السيّدة باربران كل 
مساء يبدو في تلك اللحظة لذيذاً» حبّى من دون زبدة! 

كم كان يسرّني الجلوس قرب الموقد في منزها! وكم كان يسعدني 
التمدّد على فراشي ورفع الأغطية حتّى رأسي! 

لكن للأسف لم يعد هناك في صحبة فيتاليس مكان للشراشف 
والأغطية» وبات يجب أن نشعر بالغ الامتنان لأننا وجدنا على الأقل 
سريراً من السشرخس. 





كنت أرتجفٌ من البرد في ملابسي المبلّلة وقد أنمكني التَعب وجرّح 
القبقاب قدميّ. 

كان اللّيل قد حل تماماً ولكّني لم أكن قادراً على التوم. 

- أسنانك تصطكٌء قال فيتاليس» هل أنت :بردان؟ 

- قليلاً. 

فسمعثّه يفتح حقيبته ثمّ يقول: 
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- ليس عندي ملابس كثيرة» ولكنّ هاك قميصاً ناشفاً وصدريّة 
يمكن أن تتدثّر مهما بعد أن تخلع ملابسك المبلّلة. ومن ثم تغوص في 
السّرخس ولن يطول الوقت حتى تشعر بالدّفء وتغفو. 

مع ذلك» لم أشعر بالدّفء لخر اين ظتها فيتاليسء فظلاتٌ 
أتقلب مرارا على سرير السّرخسء متألما وحزينا بشدة بحيث عجزت 
عن النوم. 

كنت أتساءل إن كان هذا ما سيكون عليه الحال كل يوم! المشي بلا 
استراحة تحت المطرء والمبيت في قبو والارتجاف من البرد والاكتفاء 
بقطعة خبز يابس للعشاءء من دون أحدٍ ليحنو عل ويحبّتي» من دون 
أت الس بار ترا 0 

2 أفكّر حزيناً وتاعساً وعيناي مغروقتان بالدّموع إذا بي أحس 
بلهاثٍ دافئ على وجهي. 

مددثٌ يدي إلى الأمام فإذا بي أجدٌ فروّ كابي الصّوفّ. 

كان قد اقتربّ مني بهدوء. تقدّم برويّة فوق السرخس وراح 
يشمني. كان يستنشق رائحتي بهدوءٍ فيجري فائه على وجهي 
وشعري. 

ما الذي كان يريد؟ 

سرعان ما نام فوق السّرخس بالقرب مني وراح يلحس يدي 
برقه. 

تأثْرتٌ بمداعبته» فاقتربتٌ منه وطبعتٌ على أنفه البارد قبلة. 

فا كان منه إلآ أن أطلقّ صرخة صغيرة مكتومة» ثمّ سارع إلى 
وضع قائمته الأماميّة في يدي وكف عن الحراك. 
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فنسيتٌ التّعب والأحزان» واختفى إحساسى بالاختناق» وتمكنتث 
من التنفقس» فأنالم أعد وحيداً: بات لديّ صديق! 
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الفصل السادس 


بداياتى 


باكراً انطلقنا في اليوم الثَالي. 

كان قد توقف اللطر. الشياء كانت ؤرقاء والوخل قليلدً يفل 
الرّياح الجافة التي عصفتُ خلال اللّيل. على طريقناء كانت العصافير 
تغئي فرحة في الأدغال. بينا تتقافز حولنا الكلاب. من حينٍ لآخرء 
كان كابي يقف على قائمتيه الخلفيّتين وينبح في وجهي مرّتين أو ثلاثاًء 
نباحاً كنتٌ أفهم كل معناه. 

«تشجع! تشجع!» كان يقول. 

فهو كان كلباً شديد الذّكاءء يفهم كل شيء ويعرف دوماً كيف 
يجعل الآخرين يفهمونه. غالباً ما سمعتٌ أنه لا ينقصه سوى الكلام. 
لكن لم يكن هذا رأبي أنا. إذ كنتٌ أجدٌ أن في ذيله وحده من الفطنة 
والفصاحة ما يفوق ما نجد على أَلْسئّة الكثير من الدّاس أو في عيونهم. 
على أيّ حالء لم يكن بيني وبينه حاجةٌ للكلام» فمن اليوم الأوّل 
فهمنا أحذنا الأخرفورا. 

لاني لم أغادر قريتي يومآء كنت متلهّفاً لرؤية المدينة. 

لكن عل الاعتراف بأنَ «أوسّل» لم تبهرني إطلاقاً. بيوتها العتيقة 
التي تعلوها أبراجٌ صغيرة قد تُفرح علماء الآثار لكنها لم ثثر اهتمامي 
أنا قط. 
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صحيحٌ أنّني لم أكن أبحث في تلك البيوت عن الطّريف والظّريف. 

ذلك أن فكرةً واحدة كانت تشغل بالي وتجعلني غافلاً عن كل ما 
حولي: حانوت إسكافق. 

إذ كان قد أزِفَ موعدٌ انتعال حذائيء الحذاء الذي وعدني به 
فيتاليس. 1 

لكن أين هو يا ترى الحانوت السّعيد الذي كنا سنشتري منه 
الحذاء؟ 

ذلك الحانوت هو ما كنت أبحث عنه. أمَا ما تبقى من أبراج 
وأقواس قوطيّة وأعمدة فلم يكن بهمّني على الإطلاق. 

من هناء فإِنَ الذّكرى الوحيدة التي بقيت لي من مروري في "أوسّل) 
هي ذكرى حانوتٍ مُعتم ومسودٌ بالدّخان قائم قرب الأسواق. كان 
أمام واجهته بسطةٌ عُرضت عليها بنادق قديمة» وبذلة مزيّنة بشرائط 
ولها كتفان فضَيّتان» والكثير من المصابيح» وفي سلالٍ وضعت حدائد 
عتيقة» لا سيّا أقفال ومفاتيح صدئة. 

للدّخول إلى الحانوت كان ينبغي النزول أربع درجاتء ليجدّ المرء 
نفسه في صالة واسعة لا بدّ أن أشعّة الشّمس لم تدخلها منذ أن بنيَّ 
سقف الموق: 

كيف يمكن أن تُباع أشياء بجمال الأحذية في مكانٍ بمثل هذه 
البشاعة! 

إلا أن فيتاليس كان يعرف ما يفعل عندما قصدّ ذلك الحانوت» 
وسرعان ما فرحتٌ بوضع قدميّ في حذاءِ مُلبّس بالحديد يفوق وزنه 
وزنَ قبقابي بعشر مرّات. لكنّ سخاء معلّمي لم يتوقف عند هذا الحدّ. 
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وو لكةان اشترى فى غرة عن المخيل الأزرق وسروالا صواً 
ويد من اللبنه آي كل ماكان وعد بهد 

وها قد أصبحتٌ أرتدي الّخْمَلء أنا الذي لم ألبس من قبل إلا 
الكتّان» وأنتعل حذاءً وأعتمر قبْعة أنا الذي لم يكن لي فيما مضى 
إل شعري كسوءً لرأسي. صرت أرى في فيتاليس الرّجل الأفضل 
والأكرم والأغنى في العالم. 

صحيح أن المخمل كان مُتجعّداً والضّوف بالياً. صحيحٌ أيضاً أنه 
كان من الصّعبٍ أن نعرف ما كان لون المخمل في الأساسء لفرط ما 
لفقي المطن والشان: لكدّني كنثُ منبهراً أمام كل تلك الرّوائع» ولم 
أنتبه إلى الشوائب التي تختفي وراء ألقها. 

كنتٌ متلهّفاً لارتداء تلك الملابس الجميلة. لكنّ فيتاليس» قبل أن 
يسلّمني إِيَاهاء أجرى عليها تعديلاً أدهشني واآلمني. 

فبعد عودتنا إلى النَزْل أخرج من حقيبته مقضّاً وقطع سائّي 
السروال عند مستوى الرُكبتين. 

وبا أثْني كنت أنظرٌ إليه بعينين مذعورتين, قال لي: 

- كل هذا هو بهد واحدٍ: الأ سي يني النا: نحن في فرنسا 
ولذا أببسكَ مثل إيطاي. ولو ذهبنا إلى إيطالياء وهذا محتمل» فسوف 
السك كل فونين: 

إل أن تفسيره لم يش غليل؛ فأردف قائلاً: 

- نحن فنانون» أليس كذلك؟ ممثلون ينبغي أن يكون مظهرهم 
وحده مثيراً للفضول. أتظرّ أنّنا لو ذهبنا بعد قليل إلى ساحة المدينة 
ونحنٌ نرتدي ملابسّ مثل البرجوازيّين أو مثل الفلآحين» فسترغم 
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الناس على النظر إلينا والتوقف بإزائنا؟ لاء أليس كذلك؟ تعلّمْ 
إذن أنْ المظهر في الحياة يكون ضرورياً أحياناً. هذا مؤسف. لكدّنا لا 
نستطيع شيئاً حيال ذلك. 

وهكذاء فالفرنسيّ الذي كنتّه في الصّباح صارٌ إيطاليَاً قبل حلول 
المنياة: 

بها أن سروالي كان يصل إلى حدّ الرّكبتين» قام فيتاليس بتثبيت 
جوري بشرائط حمراء تنقاطع على طول ساقَيٌّ. وقام بالشيء ذاته على 
قبّعتي فزيّتها بباقة أزهار من الصّوف. 

لم أكن أعرف ما سيفكر فيه الآخرون إذ يرونني» لكنني» وحتى 
أكون صادقاًء ينبغي أن أقول إِنَني ألفيئني رائعاً. وكان هذا على 
الأرجح صحيحاًء لأنْ صديقي كابيء بعدما تأمّلني مليَّاه مد لي 
إحدى قائمتيه الأماميّتين دليلاً على رضاه. 

كان سروري بالاستحسان الذي يبذيه كاي إزاء تحوّلي مُضاعَفاً 
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لا سيّا وأن جولي-كور وقف قبالتي أثناء ارتدائي ملابسي الجديدة 
وراح يقلّد حركاتي بطريقة مضحّمة. بعدما أنهيتُ إصلاح هندامي» 
وضم القرديديه على خصره وأرجع رأسه إلى الخلف» وراح يضحك 
مُطلقا صرخات صغيرة ساخرة. 

هل القِرّدَة قادرة على الضَْحك؟ سمعتٌ أنْ معرفة هذا الأمر 
مسألةٌ علميّة مثيرة للاهتام. لكدّني أعتقد أن العلماء الذين طرحوا 
على أنفسهم هذا السَؤال لم يخطوا يوماً خارج مختبراتهم ليدرسوا 
القِرّدة عن كثب. فبالتسبة إِيّ» أنا الذي عشتٌ طويلاً بالقرب من 
جولي-كورء يمكنني التأكيد أنّه كان يضحكء وغالباً بطريقةٍ كانت 
تغضبني. قد لا تكون ضحكته مشايهة تماماً لضحكة إنسانٍ ولكنْ» 
عندما كان شعورٌ ما يثير فرحه» كنا نرى زاويتّي فمه تنشدان إلى 
الخلف. وجفنيه يتغضنان وفكيه يتحرّكان بسرعة وعينيه السّوداوين 
تتوقدان مثل فحماتٍ صغيرة تفخ عليها. 

أخيراً يمكنني القول إن علامات الضّحك المميّزة تلك لدى 
جولي-كور سرعان ما تمكَنتٌ من الانتباه إليها في ظروفٍ تخدش 
بعض التء اعتزازي بنفسي. 

قال فيتاليس عندما اعتمرثٌ قبّعتي: 

- الآن وقد أميتٌ ارتداء ملابسك سنباشر العمل لنقدّم غداً في 
السَوق عرضاً فنيَاً كبيراً سيكون هو البداية بالنّسبة لك. 

فسألته ما كان يقصد بالبداية» فشرح لي أنه يعني التمثيل أمام 
الجمهور لأوْل مرّة. 

- غداً سنقدّم عرضنا الأوّل» وستشارك أنتَ فيه. لذا يجب أن 
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أدرّبكَ على الدّور الذي سأعهد به إليك» قال فيتاليس. 

لكنه عرف من عينيّ المندهشتين أنّني لم أفهم ما يقصده. 

اي اي ار فأنا 
لم أصطحبّكَ من أجل أن تستمتع بالتنزّه لا غير» فأنا لستٌ ثريا با 
يكفي لأمنحكٌ هذا. وإن] امطحك لمن أجل أصيل» وعملف 
يمكرن هر المدل مع كلا وجول -كور. 

- لكي لا أَجِيدٌ التَمثِيل! هتفثٌ مذعوراً. 

- هذا السَبب بالذّات علّ أن أعلّمك. أنت تعرفٌ أنه إذا كان 
كابي يمشى بكل رشاقة على قائمتيّه الخلفيّتين فليس هذا جزءاً من 
لمكة. و إذا كادع ولع رقن عل انبل 'فهذا انقلا لسن هن 
أجل متعتها الشّخصيّة. لقد تعلّم كابي الوقوف على قائمتيه الخلفيّتين 
ومثله دولتشي تعلّمت الرقص على الحبل. لا بل توجّبَ عليها 
التدرّب كثيراً وطويلاً من أجل اكتساب هاتين الموهبتين» فضلاً عن 
المواهب الأخرى التي تجعل منهما ممثلين بارعين. وأنتَ أيضاً يجب 
أن تتدرّب لكي تتعلّم الأدوار المختلفة التي ستؤدّيها معهم. فلنبداً 
العمل إذن. 

في تلك الفترة كانت فكري عن العمل بدائيّة. كنتُ أعتقد أن 
العمل يعني حراثة الأرض أو قطمٌ الحطب أو فلقّ الأحجار وم أكن 
أتميّله غير ذلك. 

ثم أكمل فيتاليس: 

- التمثيليّة التي سنقدمها عنواهها «خادِمٌ السيّد جولي-كور أو 
الأكثر غباءً بين الائنين ليس هو من تٌحسب». وهذا موضوعها: كان 
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للسيّد جولي-كور خادم لطالما أشعرّه بالرّضا: إِنّه كابي. لكنّ كابي 
صار هرماً وعللى جولي-كور أن يجد خادماً جديداً يتكمّلٌ كابي بتأمينه 
له. إلا أن هذا الأخير لن يقدّمٌ لسيّده كلباً ليخلقه وإنَّ) صبيّاء وهو 
قروي يُدعى ريمي. 

عل ؟ 

- لا ليس مثلكء بل هو أنت بالذات. لقد وصلتٌ حديئاً من 
قريتك لتعمل عند جولي-كور. 

- لكر القِرّدة لا تتّخِذْ لها خدماً. 

- في المسرحيّات بلى. إذنء تأتي أنت فيجد السيّد جولي- كور أنه 
يبدو عليك الغباء. 

دهذا لسو سيلا 

- وما همّكء طالما الهدف هو الإضحاك؟ فضلاً عن ذلك, تخيّل 
لو وصلتٌ فعلياً عند رجلٍ للعمل لديه كخادم وطلبَّ منك مثلاً أن 
تحضر المائدة . هاكَ تحديداً الطّاولة التي سنستخدمها في العرض. تَقَدَمْ 
ووَزْعٌ عليها لوازم المائدة. 

كان على تلك الطاولة صحون وكأسٌ وسكَينٌ وشوكة وتَحارمُ 

كيف كان يجب تر تيب ذلك كلّه؟ 

وفيها أطرح على نة قبي هذه الأسئلة» مادا ذراعيّ ومنحنياً إلى 
الأمام وفمي مفتوحٌ لأنني لم أكن أعرف من أين أبدأء إذا بمعلّمي 
يصفق منفجراً بالضّحكء ثم يقول: 

- ممتاز! تمتاز! هذا عظيم. تعابيرٌ وجهكٌ ممتازة. الصّبيٌ الذي كان 
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يعمل معى قبلكٌ كان يتَخذ هيئة متذاكية وكانت ملامحه كأتّها تقول: 
«أنظرو كم أمثل جيّداً دور الغين41. آنا أنت فلا تقول شيا تكون 
وكفى. إن سذاجتك ذهلة. 

- لكئنى لا أعرف ماذا عل أن أفعل. 

- وق هذا تجديداً تكمن براعتك. عدا أو يعد بطيعة آيَام سلقن 
اما ما يتوججب فعله: وعندئذ سيكون عليك تذكّرٌ الارتباك الذي 
تشعر به في هذه اللّحظة. والتّظاهر با لن تشعر به بعد الآن. إذا 
تَكَنتَ من استعادة السّلوك نفسه وتعابير الوجه نفسها التي كانت 
لك للمّوٌ فإن أتوقَعُ لك نجاحاً باهراً. ما هي الشّخصيّة التي تؤدّيها 

, ه 
في التمثيلية؟ إِنّا شخصية قروي يافع لا يعرف شيئا عن الحياة» يصل 
للعمل عند قردٍ ويجد نفسه أكثر جهلاً ورعونةً من هذا الأخير. من 
هنا العنوان الفرعيّ للتمثيليّة: «الأكثر غباءً بين الاثنين ليس هو مَن 
نحسّب». دورّكَ إذن هو أن تكون أكثر غباءً من جولي-كور. ومن 
أجل أن تؤدّيه بإنقان يكفي أن تبقى ىا أنتّ الآنء لكنْ با أن هذا 
مستحيل» فسيكون عليك تذكّر الشخص الذي كنتّه لتصير بقوّةٍ الفن 
ما ستكون كففتٌ عن كونه بالطبيعة. 

م تكن تمثيليّة "ادم السيّد جولي-كور» عملاً كبيرء ولم تكن 
مذتها تتعدذى عشرين دقيقة. مع ذلك دام تمريننا عليها حوالى ثلاث 
ساعات. إذ كان فيتاليس يطلب مثاء أنا والكلاب. أن نعيد مرّتين أو 
أربع مرّاتٍ أو عشراً الأمر ذاته. 

وبالفعل» كانت الكلاب قد نسيثٌ بعض الأجزاء من دورها 
وكان يتوجب تلقينها من جديد. 
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ذُهلتٌ آنئذٍ أمام الصّبرٍ والرّقة اللّذين كان يبديهم| معلّمنا. فم 
هكذا كانت تُعامّل الحيوانات في قريتي. حيث كان الضَّرب والسّباب 
وسيلتّي التعليم الوحيدتين اللتين تُستّخدمان معها. 

ما فيتاليس» فلم يغضب ولو مرّة طوال التّمرين» وم يتفوّه بأيّة 

عندما لا ينجح تلامذته بتنفيذ ما يطلبه» كان يقول بنبرةٍ صارمة: 
«هنا فلْبَعِذُه. أو: «هذا ليس جيّداً يا كابي». أو: تأت كلين الركيريا 
جولي -كور» سأوبّخك». 

كان هذا كل شىء. لكنّه كان كافياً. 

عندما انتهى التمرين قال لي: 

- حسئأء أتعتقد بأنّك ستعتادٌ التّمثيل؟ 

- لا أدري. 

- هل يُضجِركٌ ذلك؟ 

دالل ندمل 

- إذن كل شيء سيسير على ما يرام. إِنَْك ذكيّ لكن الأهمّ ربّما 
هو آنّك قتلك القدرة على الانتباه. فبالانتباه والطواعية يمكن تحقيق 
كل شيء. انظرٌ إلى كلابي وقارن بينها وبين جولي-كور. قد يكون هذا 
الأخير أكثر نباهة وذكاءً إلا آنه لا يمتلك روح الطاعة. لذا فهو يحفظ 
بسرعة ما تُلقنه يا لكنّه بسرعةٍ أيضاً ينساه. فضلاً عن أنه لا ينفذ 
ما يُطلَبٍ منه بطيبة خاطره ولو قَدِرَ لتمرّد وهو يحب المحاكسة دوماً. 
هذا في طبّعهء ولذا فأنا لا أغضب منه. فالقرد لا يمتلك مثل الكلب 
روح الواجب ومن هنا فإنّه أدنى منه منزلة. أتفهم هذا؟ 
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- أعتقدٌ ذلك. 

- كن متيقظاً إذن يا بنيّ» وكن مطواعاً وقمْ بها عليك فعله باذلاً 
قصارى جهدك نهنا يكمن كل ني في احياة. 

وفيا نتحدّث على هذه الشاكلة» تشجّعتٌ وأخيرته بأكثر ما أثار 
دن لال ذلك الشمرنين:.وا فى صبيرة الاك تدا جو -كور 
والكلاب وحيالي. 

فراح يبتسم ببدوء وقال لي: 

- نرى جيّداً أنّك لم تعش قبل اليوم إلبين قرويّين يتعاملون بقسوة 
مع حيواناتهم ويعتقدون أتّها لا تُقادُ إلا والعصا متأهّبة للترول عليها. 

- لكنّ أمّي السيّدة بارئران كانت تتعامل برفق شديدٍ مع بقرتنا 
اصهيبة). 

- كانت محقة في هذا. إِنْك تعطيني فكرةً جيّدة عن السيّدة 
باربران. فهي تعرف ما يجهله أبناء الرّيف غالباً وهو أنه بالعنف لا 
نحصل على الت الكثيرء بل بالرّفق يمكن الحصول على الكثير» 
إن لم يكن على كل شيء. لقد جعلتُ من حيواناتي ما هي عليه اليوم 
لأني لم أغضب منها إطلاقاً. فلو اعتدتٌ ضريها لأصبحت دائمة 
الخوف والفزع» والخوف يشل الذّكاء. فضلاً عن ذلكء لو تركتني 
أستسلم للغضب إزاء حيواناي» لما أصبحتٌُ أنا نفسي ما أنا عليه 
ولما اكتسبثٌ هذا الصّبر الدّائم الذي جعلني أكسبٌ ثقتنك. ذلك أن 
من يعلّم الآخرين يعلّم نفسه أيضاً. لقد أعطتني كلابي دروساً بقدر 
ما أعطيتها. لقد ساعدثها على تطوير ذكائها وهي بدورها ساعدتني 
على تطوير شخصيتي. 
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كان ما أسمعة يبدو لي عجيباً فطففقتٌ أضحك. 

- أنت تستغرب فكرة أن يعطي كلبٌ دروساً لإنسان» أليس 
كذلك؟ مع ذلك فالأمر ممكنٌ تماما. فَكَرْ قليلا أتوافقٌ على أنْ الكلبّ 
يتأثر بمعلمه؟ 

ا 

- إذن ستفهم أنْ المعلم مُرِعَمّ على الانتباه لسلوكه عندما يتعهدٌ 
بتربية كلب. تخيّل للحظة لو أنّني استسلمتٌ للحدّة والغضب خلال 
تعليم كابي» فيا سيفعل هذا الأخير؟ سيعتاد بدوره على الغضب 
والحدّة. أي أنّه لو اقتدى بي فسيّفسد. غالباً ما يكون الكلب مرآة 
سيّده» ومن ير أحدهما ير الآر. أرني كلبكٌ أقل لك من أنت. قاطع 
الطّريق كلبّه سافل والسّارق كلبه سارقء والرِيفيَ البليد الذّهن كلبّه 
نط وعلت؛ والتجل اليب الذفيث الأعلاق كله لطي 

استقبل أصدقائي الكلابٌ والقردُ اليومَ التالي من دون خشية» 
فهم معتادون على الوقوف أمام الجمهورء وكان لحم في ذلك امتيازٌ 
عَلّ. فهم كانوا يقومون بها سبقٌ أن قاموا به مائة مرّة» لا بل ربّا ألف 
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مَرة. 
ما أنا فلم يكن لي ثقتهم الحادئة. كنت أتساءل: ما سيقول فيتاليس 
لو أَدَيتَ دوري على نحو سيّى؟ ما سيقول المشاهدون؟ بالي المشغول 
ببذه الأسئلة جعل نومي مضطرباء وعندما غفوتٌُ» حلمتٌ بأناس 
ينقلبون على ظهورهم من الضّحك لفرط ما كانوا يسخرون مني. 
لذا كنت شديد الانفعال عندما غادرنا النَزلَ في اليوم التالي 
للذهاب إلى السّاحة العامّة حيث كنا ستقدّم عرضنا الفنيّ. 
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كان فيتاليس يمشي في المقدّمة» مرفوع الرّأس نافخاً صدره وموقعاً 
المسيرة بإيهاءات من ذراعيه وساقيه. عازفا على مزمار معدي لحن 
«فالس». خلقه كان يمشي كابي» وعلى ظهر هذا الأخير كان يتريّع 
جولي-كور في بِرْةِ ضابطٍ إنجليزيّ سرواله وبذلته مزيّئان بالشّرائط 
المذبة» فيه| تعلو قبّعته رياش جميلة . وعلى مسافة كافية» يتقدّم دزربينو 
ودولتشى في صففٌ واحد. وأخيرًء كنت أنا أقفل الموكبّ الذي كان؛ 
بفضل المسافة التي حدّدها لنا معلّمنا بين كلّ مناء يحت مساحةً واسعة 

من الطريق. 

إل أن ما كان يثير الاهتمام أكثر من فخامة موكبناء هو صوت 
المزمار الثٌاقب الذي كان يصل إلى داخل المنازل مسترعياً فضول 
سكان «أوسّل». كان الناس ببرعون إلى الأبواب ليشاهدونا أثناء 
مرورناء والستائر تزاح بسرعةٍ عن كل التوافذ. 

راح بعض الأطفال يتبعوننا وانضمّ إليهم قرويّون أخذتهم 
الدّهشة» وعندما وصلنا إلى السّاحة كان قد تشكّل خلفنا وَحولَنا 
موكب كبير. 

جهّزنا حلبة العرض بسرعة؛ فهي كانت عبارة عن حبلٍ ربط إلى 
أربع شجرات ليشكل مربّعاً طويلاً وقفنا في وسطه. 

كان الجزء الأوّل من عرضنا عبارة عن ألعاب خفةٍ قامت بها 
الكلاب. لكثني لم أعرف ما هي على وجه التحديد لأني كنت 
مشغولاً بالتمرّن على دوري والقلق يكاد يقتلني. 

كل ما أذكره هو أنْ فيتاليس تخل عن مزماره واستبدل به كمنجة 
راح يرافق بها تمارين الكلاب. عازفاً حيناً ألحاناً راقصة. وفي أحيان 
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أخرى موسيقى هادئة ورقيقه. 

بسرعةٍ تجمّع الجمهور خلف الحبال التي نصبناهاء وعندما كنت 
أنظر حوليء تلقائيّاً وليس لغاية معيّنة» كنت أرى عدداً هائلاً من 
الأحداق مُركَّرةٌ علينا كلّها وهي تبدو مُطْلِقَةَ شعاعاً. 

بعد انتهاء التمثيليّة الأولى» حمل كابي قصعة صغيرة بين أنيابه وراح 
يدور بين ؛الحضور الكريم» ماشياً على قائمتيه الخلفيتين. وعندما لم 
تكن تسقط في القصعة قطّع نقديّة كان يتوقف ويضع القصعة داخل 
الدائرة بعيداً عن المتناول؛ ثمّ يطرح قائمتيه الأماميتين على المشاهد 
الممتنع عن العطاءء» وينبح مرّتين أو ثلاثاً ويربّت تربيتاً خفيفاً على 
الجيب الذي يريد هو له أن يفتّح. 

عندئل كانت تصدر عن الجمهور هتافات وعبارات مازحة 
ومتهكمة. 

-يا للكلب الملعون! يعرف من تكون جيوبه مكتنزة. 

- هيّاء مذ يدك إلى جيبك! 

- سيعطيه! 

- لن يعطيه! 

- ستعوض عنها من إرث عمّك! 

كانت الفلوس تُتترّع أخيراً من عمق الجيوب المنطوية عليها. 

في تلك الأثناء» كان فيتاليس» من دون أن يقول كلمة» ومن دون 
أن يحيد بنظره عن القصعة؛ يعزف على الكمنجة ألحاناً فَرحة» رافعاً 
آلته الموسيقيّة وخافضاً إيَاها بحسّب الإيقاع. 

وسرعان ما عاد كابي قرب معلمه وهو يحمل» مزهواء القصعة 
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ملأى. 

كان دورناء أنا وجولي-كورء قد حان للدّخول إلى الحلبة. فقال 
فيتاليس وهو يومئ بقوس الكمنجة بِيدٍ وبالكمنجة باليد الأخرى: 

- سيداتي» سادي» سنتابع عرضنا بتمثيلية جميلة عنوانها: «خادم 
ِنْ رجلاً مثلي لا ينحدر إلى مستوى الثناء على تمثليه وعلى أعماله قبل 
أن تشاهدوهاء لذا لن أقولٌ لكم إلآ أمراً واحداً: افتحوا أعينكم على 
سعتها وشتفوا آذانكم وهيّئوا للتصفيق أيديكم. 

في الواقع» ما كان يدعوه فيتاليس «تمثيليّة جميلة» كان تثيلاً 
صامتاًء أي تمثيليّة تعتمد على الإيهاء والحركة لا على الكلمات. ذلك 
لأن اثنين من الممثلين الرَّئيِسيّن أي جولي-كور وكابيء كانا بالطبع 
لا يستطيعان الكلام» بين| الممثّل الثالثء أي أناء ما كان قادراً على 

لكن من أجل إحالةٍ التمثيل مفهوماً أكثر» كان فيتاليس يُرفقه 
ببعض العبارات التى تمَهّد للمواقف وتفسّرها. 

على هذه الشاكلة» وفيها يعزف بصوت خافت لحناً حربيّاء أعلنَ 
عن دخول السيّد جولي-كورء الضابط الإنجليزي الذي فاز برتبته 
وثروته في الحروب في القارّة الهنديّة. لم يكن لجولي-كور حتّى ذلك 
اليوم إلا خادم واحد هو كابي» لكنّ الجنرال كان يريد أن يخدمه من 
تلك اللّحظة فصاعداً إنسانٌء فقدراته الماليّة تسمح بذلك. أَضِفْ 
أن الحيوانات كانت دوماً في خدمة الإنسان, وقد آن الأوان لتتغيّر 
الأمور. 
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في انتتظار وصول خادمه؛ كان الجنرال جولي-كور يتمشَّى جيئةً 
وذهاباً مدخناً السّيجار. آه لو رأيتم كيف ينفخ دخانه في وجه 
اللسهود! 

فالجنرال بدأ ينْقّد صبرّه. لذا راح يقيلب عينيه الواسعتين مثل 
شخص على شفير الغضب. وكان يعض شفتيه ويخبط الأرض بقدمه. 

عند خبطة القدم الثالثة» كان يجب أن أدخل السّاحة يقودني كابي. 

لوانّ نسيثٌ دوريء لكان الكلب سيتكفل بتذكيري. وفي الأّحظة 
المتتظرة» مدّ لي قائمته وأدخلني عند الجترال. 

ما إقارآني هذا الأخيز ست رفع ذراعيد متخلا عينة لتجوطة:نا 
هذا؟ أهذا هو الخادم الذي يُقدَّم إليه؟ اقترب مني وراح يتفخّصني 
عن كثب وهو يدور حولي رافعاً كتفيه. كانت تعابير وجهه وحركات 
جسمه مضحكة للغاية فانفجر الجمهور بالصضحك: لقد فهموا أنه 
اعتيرني أبلة ليا وكان هذا أيضاً شعور الجمهور. 

كانت التمثيليّة مؤلّفة لإظهار هذه البلاهة بشْتّى أشكاها. ففي 
كل مشهدء كان عل القيام بحماقةٍ جديدة. في المقابل» كان على جولي- 
كور أن يجد فرصة لإظهار ذكائه ومهارته. 

بعدما تفحّصني طويلاء قرّر الجنرال» وقد أخذته الشفقة حيالي» 
ايقل ء ل الطعام. 

قال فيتاليس: 

- يعتقد الجنرال أنْ هذا الصّبِيَ ما إن يأكل حتّى يصير أقل غباءً. 
سنرى ذلك. 

جلستٌ إلى طاولةٍ صغيرة جُهّزت عليها أدوات المائدة» وفوق 
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ما أفعل بهذه الفوطة؟ 

كان كابي يومئ إِلّ بوجوب استخدامها. لكن كيف؟ 

بعدما فكّرثٌ طويلاء رحتٌ أتمَخَطٌ فيها. 

فتلوّى الجنرال من الضّحكء في حين انقلب كابي على ظهره رافعاً 


من جديدٍ انفجر الجنرال بالضحك وانقلب كابي على ظهره. استمرٌ 
الأمر على هذا المنوال إلى أن قام الجنرال مدفوعاً بغيظه بإخراجي من 
الكرسيّ والجلوس مكاني وتناول الطّعام الذي كان مخصّصاً لي. 

كم كان الجنرال يجيد استخدام فوطة المائدة! لو تعرفون بأيْة رشاقةٍ 
ثبّتها في إحدى عروات بذلته ثمّ فرشها على ركبتيه! وبأيّة أناقة كسرّ 
يف خبزه وشربَ كأسّه! 





لكنّ أناقة سلوكه بلغت ذروتها عندما طلبء بعدما أنبى غداءه» 
لزلا بدأ يمره شريعا بين أستاته: 

فانطلق التصفيق من كل التواحي وانتهى العرض بنجاح باهر. 

- يا لذكاء هذا القرد! ويا لغباء هذا الخادم! 

بهذه الكلمات أثنى فيتاليس عل في طريق عودتنا إلى الل ولأئني 
مثلتُ ببراعة كبيرة فقد أشعرني ذلك الثناء بكثير من الزّهو. 
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الفصل السابع 


أتعلمٌُ القراءة 


كان ممثلو فرقة السينيور فيتاليس» وأعني الكلاب والقرد. أصحابت 
مواهب كبيرة بالتأكيد» إلآأنَ تلك المواهب لم تكن بالغة التنوع. 

فبعد أربعة عروضي أو خمسة؛ كان كل رصيدهم يصير معروفاً ولا 
يعود بوسعهم إلا تكراره. 

لذالم يكن ممكناً البقاء طويلاً في مدينة واحدة. 

بعد ثلاثة أَيَام من وصولنا إلى «أوسّل»؛ حان وقتٌ الرّحيل. 

إل أن سنلعي؟ قي أت وطرحث هذا الشوال عل معلس: 

- أتعرف المنطقة؟ أجابني وهو ينظر إِلي. ْ 

- كلا. 

- ل تسألني إذن إلى أين نحن ذاهبون؟ 

- لكى أعرف. 

00001 

ظللت دمشأ لآ آحير جوابآء أنظر إلى الطريق البيضاء الممعذة 
أمامنا في عمق وادٍ حرجيّ صغير. 

ثم تابع فيتاليس: 

- لو قلتٌ لك إِنّنا ذاهبون إلى «أوريّاك» قبل أن نتوجّه بعدها إلى 
ابوردو' ومن هناك إلى البيرينيس» فهل ستفهم من هذا شيئاً؟ 
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- لكن أنت» أتعرف هذه المنطقة إذن؟ 

- ما وطأتها قدمايّ من قبل. 

- وكيف تعرف في هذه الحال إلى أين نحن ذاهبون؟ 

نظرَ إيّ طويلاً مرّة أخرى كما لو كان يبحت فيّ عن شيءٍ ما ثمّ 
مالن؛ 

- أنتٌ لا تيدٌ القراءة» أليس كذلك؟ 

- كلاً. 

- أتعرف ماهو الكتاب؟ 

- أجل. تؤخذ الكتب إلى القدّاس لقول الصّلوات عندما لا تتل 
صلوات المسبحة. سبق أن رأيتٌ كتبأء كتباً جميلة» مع صور في داخلها 
وبأغلفةٍ جلدية. 

- هذا جيّد. تعرف إذن أنه يمكن وضع صلواتٍ في كتاب؟ 

- أجل. 

- يمكن وضع أمور أخرى كذلك. عندما تتلو صلاتك على 
المسبحة» فأنتٌ تردّد غيباً كلياتٍ وضْعَنْها أمّك في أذنك. ومن أذنك 
ذهبت هذه الكلمات لتتجمّع في ذهنك قبل أن ترجع إلى لسانك 
وشفتيك عندما تطلبها. أمّا الذين يقولون صلواتهم بواسطة الكتب 
فإئهم لا يستحضرون الكلمات التي تتشكل منها الصّلوات من 
ذاكراتهم» بل يأخذونها بأعينهم من الكتب حيث وُضعته أي أنّْهم 
يقرأونها. 

- سبق أن رأيتٌ أشخاصاً يقرأون» قلت مزهوًاً كشخص يريد أن 
يثبت أنه ليس بغبيّ وأنّه يعرف تماما ما يجري الحديث عنه. 
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- مثلما توضع الصلوات في الكتب» يمكن أن يوضع فيها كل 
شيء. . عندما يجين وقت الاستراحة سأَريكَ كتاباً يمكن فيه إيجاد 
أسماء البلدان التي نمرٌ فيها وتاريخها. في كتابي هذاء وضع سان 
سكنوا هذه البلدان أو مرّوا بها ما رأوه وتعلّموه. يكفي أن أفتح 
الكتاب وأقرأه فأعرف هذه البلدان وأراها ى) لو كنت أنظرٌ إليها بم 
عينيّ» وأتعلّم تاريخها ى) لو كان يُحكى لي. 

كنتٌ قد تربّيت مثل شخص متوحش لا فكرة لديه عن الحياة 
المتحضّرة. لذا كانت هذه الكلمات بالتسبة إليّ ضرباً من الكشف». 
بذ فقون ف الضع قينا فنينا: ضحي الى سيق أن أرسلك إل 
المدرسة. ولكن كان ذلك لمدّة شهر فقط. وخلال ذلك الشّهرء م 
يوضع كتابٌ بين يدي ولا أحد حدّثني عن القراءة أو الكتابة وم أتلقٌ 
أي درس من أي نوع كان. 

ليس ينبغي الاستنتاج» استناداً إلى ما يحصل اليوم في المدارس» 
أن ما أقوله ههنا مستحيل. ذة ففى الزّمن الذي أتحدّث عنه. كان جزء 
كدوم البلداك الفرقية يه إل مدارس. أااقلاك الرمعودة لقن 
كان يُدير بعضّها مدرّسون كانواء لسبب أو لآخرء إِمّا لأتهم ما كانوا 
يعرفون شيئاً أو لأنهم كان لديهم أمور أخرى يقومون بهاء لا يقدّمون 
للأطفال الذين يُعهّد بهم إليهم أيّ تعليم. كانوا يحرسون الأطفال 
فحسبء معتقدين أن هذا هو الأسامئ. 

وكانت هذه هي حال معلّم المدرسة في قريتنا. أكان يعرف شيئاً؟ 
ذلك ممكنء فأنا لا أريد اتّبامه بالجهل. إلا أن الحقيقة هى أَنّهِ خلال 
وتحودى عندة» ل يمنا أنالورفاضق ادقن درم فلكوله اساسا مان 
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قباقيبء لم يكن يُعنى إلا بالقباقيب, وكنا نراه من الصّباح إلى المساء 
يُطيّر من حوله نشارة خشب الران والجوز. لم يكن يوجّه لنا الكلام 
الببّة» إلا ليحدّئنا عن أهالينا أو عن البرد أو المطر. أمّا عن القراءة 
والحساب. فلا كلمة. ففى هذه المسائل كان يعتمد على ابنته المكلّفة 
الخلول عله وتدريمفا ولكن يا انا كانت ختاظة اساساء ني 
كانت تفعل مثل أبيها. وفيما كان هو يُعيل مِضُقله أو مِظَفارَه", 
كانت هي تغرز إبرتها بنشاط. 

فقد كان عليهما تأمين معيشتهما. وإذ كنا اثني عشر تلميذا يدفع 
الواحد منهم خمسين سنتاً في الشّهرء لم تكن الفرنكات السْنّة كافية 
لإطعام شخصين خلال ثلاثين يوماً. لذا كانت القباقيب والخياطة 
تُكمل مالم يكن بوسع المدرسة تأمينه لهما. وبالتاللي كنا نحن التّلامذة 
نحصل على العلم بقدرٍ ما نسدد من مال. هكذا لم أتعلم في المدرسة 
شيئاًء ولا حتّى أحرف الأبجديّة. 

بعدما مشيتٌ طويلاً وأنا أفكّرء سألتٌ فيتاليس: 

- وهل القراءة صعبة؟ 

- إِئّْها صعبة على بطيئي الفهم» وأكثر صعوبة لمن ليست عزيمتهم 
صادقة. هل أنتَ بطيء الفهم؟ 

- لا أعرف. لكن أعتقد أننى لن أكون سيّى العزيمة إذا أردتَ 
ليمي القرادة ١‏ 


- حسئاء سوف نرئ. لديا الوقت كله. 


(1) المظفار: إزميل مقعّر يستخدمه الإسكافيّون (المترجمة). 
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لدينا الوقت كلّه! لماذا إذن لا نبدأ توَاً؟ لم أكن أعرف كم أنْ تعلّم 
القراءة صعبء وكنثٌ أتخيّل أن سأفتح فوراً كتاباً لأرى ما في داخله. 

في اليوم التَالي» وفيا كنا نسيرء رأيتٌ معلّمي ينحني ويلتقط من 
الطريق قطعة من لوح خشبيّ يعلوها الغبار. قال لي: 

- هذا هو الكتاب الذي ستتعلّمٌ فيه القراءة. 

وهل هذا اللّوح الخشبيّ كتاب؟! نظرثٌ إلى فيتاليس لأرى ما إذا 
كان يسخرٌ مني. لكتني لا وجدئه جاداً رحثُ أتطلّع بانتباو إلى لقيته. 

كان ذلك فعلاً لوحاً خشبياء مجرّد لوح من خشب الزّانَء طويلٍ 
كذراع وعريضي ككفين ومجلو تماماً. ول يكن يحمل أيّ رسم أو كتابة. 

فكيف يمكن القراءة في هذا اللّوح الخشبيّ؟ وما الذي يُقرأ فيه؟ 

قال لي فيتاليس ضاحكاً: 

- إِنْ رأسكٌ يشتغل الآن. 

- أتريدٌ أن تسخرٌ مني؟ 

- أبداً يا بنيّء فالسخرية قد تكون نافعة لإصلاح طباع فاسدة» 
لكنها إذا ما استهدفت تعليم إنسان جاهل كانت دليلاً على حماقةِ مَن 
يستخدمها. انتظرٌ حتّى نصل إلى أجمةٍ الأشجار التي هناك. سنرتاح 
تحتها وأريك كيف يمكنني تعليمك القراءة بواسطة اللوح الخشبيّ 
هذا. 

وصلنا سريعاً إلى أجمة الأشجار» وبعدما وضعنا حقائبنا أرضاًء 
جلسنا على العشب الذي كان قد بدأ يستعيد اخضراره فيه تتناثر 
فوقه أزهار البلّيس. قفز جولي-كورء وقد تخلّص من قيده. إلى إحدى 
الأشجار وراح يهرّ الأغصان الواحد بعد الآخر كا لو ليُسقط منها 


_طماع !© :ع1 ]سسا 1 1 


جوزاء أمَا الكلاب التي كانت أكثر هدوءاً منه» وأكثر تعباً خصوصاًء 
فقد نامت حولنا بصورة دائرية. 

عندئذٍ أخرجّ فيتاليس من جيبه سكينه وراح يعمل على اقتطاع 
طبقةٍ شديدة التحافة من الوح الخشبيّ. بعدما نجح في ذلك؛ جلاها 
من الجهتين ثم قطعها إلى مربّعاتٍ صغيرة بحيث أعطنه دزّينة من 
القطع المسطحة المتساوية الحجم. أمّا أنا فلم أكن أحيد نظري عنه» 
ولكن أعترف أنّنيء رغم تركيزي الذّهنيّ الشديد» لم أكن أفهم كيف 
سيصنع من تلك القطّع الخشبيّة الصّغيرة كتاباً. فمهما عظُمٌ جهلي» كنت 
أعرف أنْ الكتاب يتألف من عدد معيّن من الأوراق المخطوطة عليها 
علامات سوداء. فأين هي الأوراق؟ وأين هي العلامات السّوداء؟ 

- غداً سأحفر بطرفٍ سكيني على كل قطعةٍ من هذه القطع الخشبيّة 
الصّغيرة حرفاً من حروف الأبجديّة» قال لي فيتاليس. هذه الطريقة 
ستتعلّم أشكال الحروفء وعندما تحفظها جيّداً من دون خطأ بحيث 
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تنعرّف إليها بسرعة من النظرة الأولى تجمعها الواحدة جنب الأخرى 
حبّى تشكل منها كلمات. وعندما تتمكن من تشكيل الكلمات التي 
أطلبها منك» ستكون قادراً على القراءة في كتاب. 

سرعان ما امتلأث جيوبي بمجموعة من القطع الخشبيّة الصّغيرة» 
ولم يطل الوقت حتى حفظتٌ حروف الأبجدية. إلا أن تعلم القراءة 
كان مسألة أخرىء والأمور لم نسِرْ بسرعة كبيرة» إلى درجة أنّنِي ندمتٌ 
ذاتَ لحظة لأثني أردتٌ تعلّم القراءة. 

مع ذلك ينبغي أن أقولء لأكون عادلاً حيال نفسيء إن ندمي لم 
يكن دافعه الكسل بل عرّة النفس. 

فأثناء تعليمي حروف الأبجديّة» ارتأى فيتاليس أن يعلّمها لكابي 
في الوقت نفسه. فالكلبٌ تمكّن من حفظ أرقام السّاعة» فلمَ لا يكون 
قادرا على حفظ الحروف؟ 

هكذا تلقينا دروسه سويّة» وصرتٌ رفيقٌ كابي في الدّرس أو صارٌ 
هو رفيقيء لا فرق. بالطبع لم يكن على كابي تسمية الحروف التي 
يراها لأنه غير قادر على الكلام» ولكن كان عليه عندما تكون القطع 
الخشبيّة مفروشة على العشبء أن يسحبّ بإحدى قوائمه الحروف 
الى وسكيها هاما 

في البداية رحتٌ أتقدّم بأسرع من كابي. ولئن كان ذكائي أكثر 
حدّة, إلا أن ذاكرته كانت بالمقابل أكثر وثوقاً. كان يكفيه أن يتعلّم 
جيّداً أمراً ما حتّى يحفظه إلى الأبد. وبا أن شيئاً م يكن يشنّت انتباهه» 
فهو لم يكن يتردّد أو يخطئ إطلاقاً. 

ولذا فعندما كنت أخطى. لم يكن معلمنا يتردّد في القول: «سيتعلم 
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كابي القراءة قبل ريمي». 

فيقومٌ الكلبٌ وقد فهمٌ على الأرجح. بتحريك ذيله مزهوا. 

وكان فيتاليس يقول أيضا: «أن يكون الإنسان أغبى من الحيوان» 
هذا جيّدٌ في المسرحيّات, ولكنّه في الحياة الواقعيّة شيءٌ تُحجل». 

استفرّنيٍ كلامه فاجتهدثٌ من كل قلبي؛ وني حين كان الكلب 
المسكين لا يزال في مرحلة كتابة اسمه؛ مختارأ حروفه الأربعة من بين 
كلّ حروف الأبجديّة» كنت أنا من القراءة في كتاب أخيراً. 

- الآن وقد صار بوسعك قراءة الكلماتء أتريد أن تتعلّمَ قراءة 
النوطات الموسيقيّة؟ قال لي فيتاليس. 

- وهل سأتمكن من الغناء مثلك عندما أتَعلم الموسيقى 

ل 
هو بذلك. 

- أنت تريد إذن أن تغني مثلي؟ 

- أوه! لاء ليس مثلك. أعرفٌ جيّداً أن هذا غير مكنء ولكن أن 
أغني وكفى. 

- هل تفرح عندما تسمعني أغني؟ 

- إلى أقصص الحدود! إن العندليب يغني جيّداء لكنني أعتقد أنك 

تغني أفضل منه بكثير. لكن لا مال للمقارنة» فأنت عندما تغني تؤثر 
بي ى آنا تانر تقار تعاب رضة فى النكاف وطورا رضةٌ ف الشحك: 
لحناً رقيقاً أو حزيناًء فإنَ ذلك يعيدني إلى جانب أمّي السيّدة بارئران. 
أروحٌ أفكر فيها وأراها في بيتنا. هذا كله مع أنّني لا أفهم الكلمات 
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التى تقوهًا بالإيطاليّة. 

كنت أتكلم وأنا أنظر إليه وبدا لي ال رأيت عينيه تدمعان» 
فتوقفتُ وسألته ما إذا كان كلامي يُسبّبٍ له الحزن» فأجابني بصوتٍ 
ار : 

- لانابنق» أنت لا قرني بل بالعكيسن كر بشبابن ورانامي 
الجميلة. لا تقلق. سوف أعلّمك الغناء. ولأنك طيّبٍ القلب فسيبكي 
التّاس لساعك أنت أيضاً ويصفقون لك سوف ترى:.. 

ثم توقف عن الكلام فجأةً وفهمتٌ أنّه لا يريد التحدّث أكثر في 
الموضوع. إلا أنّني لم أقدر أن أَحْمّن أسباب امتناعه. أسباب لم أعرفها 
إلا بعد وقتِ طويل؛ طويل جدَاًء وفي ظروف مؤلمة ومروعة بالنسبة 
إلّء سوف أسردُها في حينها. 

بدءاً من اليوم التَاليء فعل معلّمي من أجل تعليمي الموسيقى ما 
سبق أن فعله من أجل تعليمي القراءة؛ أيّ أنه عاد يقطع مربّعات 
خشبيّة صغيرة ويحفر عليها بطرف سكينه. 

إل أن عمله تطلّب آنتذٍ جهدا أكبرء لأنَّ الإشارات المختلفة اللأزمة 
للتنويط الموسيقيّ تسمح بتراكيب أكثر تعقيداً من حروف الأبجديّة. 

ولتخفيف حمولة جيوبي» استخدم الجهتين من كل مربّع خشبيّ؛ 
وبعدما حزّز على كل جهة خمسة سطور تمثل السلّم الموسيقيّ دوّن 
على الجهة الأولى مفتاح «صول» وعلى الجهة الثانية مفتاح «فا». 
وبعدما انتهى من تحضير كل شىء بدأت الدروسء وأعترف بأتها ل 
تكن أقلّ صعوبة من دروس القراءة. إن فيتاليس» الصّبور جدّاً مع 
كلابه. عيل صبره معي غير مرّة وكان يصرخ بي قائلاً: 
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ل ل ا ما أنت 

عكار كان ايه شوب كاه ل رو سر ان ناكا 
تببطان فجأةً لتصفقًا فخذيه بقوّة. كان جولي-كور يستمتع بتكرار 
كل ما يجده مضحكاًء لذا راح يقلّد هذه الحركة وقد حفظها عن ظهر 
قلب. ولا كان غالباً ما يحضر دروسى, كنتٌ عندما أتردّد في الإجابة 
أستاء لرؤيته يرفع ذراعيه صوب السّماء ثم يترك يديه تصطفقان على 

- أرأيت؟ حتّى جولي-كور يسخر منك! 

لو تهرّأت لأجبته أن القرد يسخر من المعلّم بقدر سخريته من 
التلميذ. إلا أنَ الاحترام وشيئاً من الخشية المبهمة كانا يُسكتان فيّ هذا 
007 5 ا 5 7 02 0 3 
الْرّد. فكنت أكتفي بقوله في نفسي همسا كلما صفق جولي- كور بيديه. 
راساً على وجهه تعابير ساخرة» وكان ذلك يجعل الإهانة أقل إيذاءً. 


تمَكُنتُ أخيراً من تحقيق الخطوات الأولى بشيءٍ من العٌسر. ويا كم 
شعرتٌ بالرّضا عندما رحتٌ أدندن لحناً كتبه فيتاليس على ورقة! 

في ذلك اليوم لم يَضْفْق معلّمي بيديه على فخذيه» بل ربت بلطفي 
على خدّي مُعلناً أثنى إذا ما استمررثٌ على ذلك المنوال فسأصير 
بالتأكيد مغنياً كبيراً. 

طبعاً لم ن: م تتحقق تلك الذروس في يوم واحد. فقد ظلّت جيوبي 
ملأى بالقطع الخشبيّة الصّغيرة لأسابيع وشهور طويلة. 

ضف أن دروسي لم تكن منتظمة كدروس ولدٍ يتابع تعليمه في 
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مدرسة. ولم يكن معلّمي قادراً على تدريسي إلآفي أوقات فراغه. 

كان علينا كلّ يوم أن تُنجرٌ مسارّنا الذي كان يقصر أو يظول 
بحسب المسافة بينةيلدة وأخرى. وكان علينا أن نقلام العروض 
أَّى توفرت فرصةٌ لتحصيل دل ما . كان يجب أيضاًتمرين الكلاب 
وجولي-كور على أدوارهم؛ وَأنْ نحضًر بأنفسنا غداءنا وعشاءناء 
وعَتَلما "20 تنتهي كل هذه المهامّ كان يمكن الانصراف إلى القراءة أو 
الموسيقى. ااا غان دك يطل لال رقت امساح مح 
شجرة» أو على كومة من الحجارة» فيها يتحوّل العشب نفسه أو 
الطريق نفسها إلى طاولة أفرشٌ عليها مربّعاتي الخشبيّة. 





0 ة في تحصيل العلم شبيهة بتلك التي يعرفها 
الكثير من الأولاد الذين لا يُطلب منهم إلآّ العمل على دروسهم ومع 
ذلك يتذمرون ببعؤى أن ليتنالدد هم الوقت الكافي لإنجاز فروضهم 
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المدرسيّة. لكن يجب القول إِنْ هناك ما هو أهمٌ بكثير من الوقت الذي 
نصرفه على الدّرسء ألا وهو الاجتهاد. فليس الوقتٌ الذي نكرّسه 
للدّرس هو ما يجعلنا نحفظه. بل الإرادة في تعلّمه. 

ولحسن الحظء كنت قادراً على استنفار إرادتي دون أن أترك نفسي 
تتلهّى بها يحيط بنا. ما الذي كنتٌ سأتعلّمه لو لم يتسنّ لي الدّرس إلا 
في غرفة» صامَاً أذ بيديّ الاثنتين» وعيناي تلتصقان بالكتاب مثلما 
هي حال بعض التلاميذ؟ لا شيء. إذلم تكن لدينا غرفة لنغلقها علينا. 
وخلال سيري في الذروبء كان علّ أن أنظر أمامي لكي لا أقمَّ على 
وججهى. 

في نهاية المطاف تعلّمتٌ القراءة» وفي الأوان ذاته تعلّمتٌ القيام 
برحلات طويلة لم تكن أقل فائدةً من دروس فيتاليس. عندما كنت 
أعيش مع أمّي السيّدة باربران» كنت ولداً ضعيف البنية بعض 
النّىء» والدّليل على ذلك هو الشاكلة التي تحدّثوا فيها عني. قال 
باربُران عني إنْنِي «ابنُ مدينة»» وفيتاليس قال إن لي «ساقّين وذراعين 
في منتهى التحافة». لكن في صحبة فيتاليس» حيثُ عرفت العيش 
القامي في الهواء .الطلق, اشتدت ساقاي وذراعاي وتفتحت رئتاي 
وقنا جلدق ويث قاهرا عل تقل ارد آسرة باللت):والشهى أسوة 
بالمطر. والحزن والحرمان والتعبء. دون معاتاة. 

لقد عاد علي هذا التعليم بفائدة كبرى» كيا ساعدني على تحمّل 
ضربات ال حياة التي ستنهال علي أكثر من مرّةء قاسية وساحقة. إِبّانَ 
صباي. 


ع« 
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الفصل الثامن 
من كل حدب وصوؤب 


كنا قد قطعنا جزءاً من جنوب فرنسا: مناطق «أوفيرنيي» و"فيليه» 
و«فيفاري» و«كيرسي» و«رويزغ» و«سيفينٌ» و«لانغدوك». كانت 
طريقتنا في السّفر غاية في البساطة: ننطلق في خط مستقيم على 
هوى الصّدّفء وعندما نرى بلدة لا يبدو عليها الفقر الشّدِيد نتهيّأ 
لدبخولنا المجلجل. كنتٌ أهتم بهندام الكلاب» فأمشط دولتشي 
وألبسٌ دزربينو وأضعٌ لزقةٌ على عين كابي كي يتمكّن من أداء دور 
الشيخ الكثير التذمّر. وأخيرأء كنت أرغِم جولي-كور على ارتداء بذلة 
الجنرال» وكان ذلك أصعب جزء من مهمّتي. فالقرد كان يعرف أن 
تحسين الهندام ذاك إِنَّا هو تمهيدٌ للعمل. ولذا كان يقاوم طالما كان 
قادراً على ذلك» ويروح يختلق الألاعيب الأكثر فكاهة ليمنعني من 
إلباسه. فأنادي كابي لمساعدتي. وبفضل انتباهه وغريزته ومهارته كان 
يتمكن في معظم الأوقات من إحباطٍ حيّل القرد. 

عندما يصير أفراد الفرقة جميعهم في كامل هندامهم, كان فيتاليس 
يتناول مزماره» وبعد أن ينظّمٌ مواقعناء ننطلق في مسيرتنا عبر البلدة. 

إذا كان عدد الفضوليّين الذين يلحقون بنا كافيء قدّمنا عرضنا 
الفتّيّ. أمَا إذا كان من الضآلة بحيث لا يكفي لتحصيلٍ مدخولٍ. 
فكنًا نكمل مسيرتنا . وحدها المدن كنا نبقى فيها عدّة أيام وآنعذٍ كنت 
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في الصّباح حرّاً في التجوّل أنَى شئت. كنثُ أصطحب كابي - كنت 
آخذه طبعأ ككلب عاديّ من دون بذلة المسرح - ونروح نجول في 
الطرقات. 

في العادة» كان فيتاليس يُبقيني إلى جانبه» لكن في تلك الأوقات لم 
يكن يمانع في أن يترك لي الحبل على الغارب وكان يقول لي: 

- ما دامت الصّدف جعلتكٌ تجول عبر فرنسا في سن يكون فيها 
الأولاد غالباً في المدرسة. فلتفتح عينيك؛ انظرٌ وتعلّم. عندما يُربككَ 
أمرٌ ماء عندما ترى شيئاً لا تفهمه: أو تُداهمك أسئلة» فلا تَحْسَنَ من 
طرحها علّ. قد لا أكون قادراً دوماً غلى إعطائك إجابةٌ شافية» ذلك 
ني لا أذعي شَعرفة كل :طني +6 لك ن ,قن أكون قادراً نيان عل باغ 
فضولك. فأنا لم أكن دوماً مدير فرقة. حَيْوَانات ملاربةة. وَقِد يَعَلْمتٌ 
عورا أخرى غير هذه التي تفيدني اليوم في «تقديم كابي والسيّد 
جولي-كور إلى الحضور الكريم». 
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يونا الذي تعلمتة؟ 

- سوف نتحدّث في هذا لاحقاً. الآن اعلّمْ فقط أنه يمكن لم رقص 
كلاب أن يكون شغلّ مكانة مهمّة في المجتمع. وافهم أيضاً أنّك إذا 
كنت في هذه اللحظة عند أدنى درجات سلّم الحياة, فبإمكانك إن 
أردتَ أن تصل شيئاً فشيئاً إلى درجةٍ أعلى. هذا مرهونٌ بعض الشيء 
الفا وق لكل فى اديع الككتر من مرقط دلقي اتحقظ .وروسي 
ونصائحي أبّها الضَغير» ولاحقاًء عندما تكبر» أرجو أن تتذكر بتأثر 
وعرفانٍ الموسيقيّ المسكين الذي تسبّب لك بخوفيٍ عظيم يوم سلبك 
من حضن أمّك التي ربَنّك. أعتقد أنْ لقاءنا سيعودٌ عليك بفائدة 

أيَْةَ مكانة هي هذه التي غالباً ما يتحرّث عنها معلّمي بتحفظٍ 
يفرضه على نفسه؟ كان هذا السّؤال يثير فضولي ويشغل تفكيري: 
إن كان ذات يوم يشغل درجة عالية من سلَّم الحياة» فلم صار في 
الذرك الأسفل؟ هو يزعم أنّني يمكنني الارتقاء إن أردثٌ» أنا الذي 
لم أكن ذا شأنِء ولم أكن أعرف شيئاء والذي كنثٌ بلا عائلة ولا أحد 
لي ليساعدني. لماذا إذن فقدٌ هو مكانته؟ 


بعدما غادرنا جبال «أوفيرنيي» وصلنا إلى هضاب «كيرسي». 
وهي عبارة عن سهول وابع وبري يشكل اوت لسن فيه 
إل الأشجار الهزيلة والأراضى البور. إِنّها المنطقة الأكثر كاب وفقراً 
ليواي ونا ضلة ز أكثر هذا الشعورٌ الذي يكتنف المسافرٌ خلال 
عبورهاء هو أَنّه لايكاد يلمح مياهاً في أيّ مكان. فلا أنهار ولا سواقي 
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ولايرك: بينا تغشر هنا وهتاك ارى الشيول عل شكل متبسطات 
ماخر حافة, فالراءخرقت فق أشاويات وثلافتت ف توك الأررضنة 
لتذهبَ وتتفجّر في البعيد أنهاراً وينابيع. 

وفي وسط ذلك السّهل الذي كان يحرقه الجفاف لحظة عبرناف 
تقوم بلدة كبيرة اسمها «باستيد-مورا». فيها أمضينا اليل في مزنٍ 
غِلال يُزْلٍ صغير. 

وفيما كنا جالسَين مساءً نتحدّث قبل أن نخلد إلى النوم» قال لي 
فيتاليس: 

- هناء في هذه المنطقة وفي هذا التْرل على الأرجح. وُلِدَ رجلٌ 
واجة آلافَ الجنود. بدأ حياته مستخدّماً في إصطبل» قبل أن يصير 
أميراً وملكاً: كان يُدعى #موراة. لقد جعلوا منه بطلاً وأطلقوا اسمه 
على هذه البلدة. القد عرفت ذات يوم وغالباً ما كنت أتحدّتُ معه. 

فقاطعتّه رغياً عني : 

- عرفته عندما كان يعمل في إصطبل؟ 

فأجاب فيتاليس ضاحكا: 

- كلآء بل عندما كان ملكاً. لقد قابلتّه في نابولي محاطاً بحاشيته 
مها المرّة الأولى التى أزور فيها ال «باستيد». 

- لقد عرفت ملكا؟! 

لا بدٌ أن نبري التعجّبيّة كانت مضحكة للغاية» لأنْ معلّمي انفجر 
بالضّحك مرّة أخرى. واستمرٌ يضحك طويلاً. 

كنا جالسَين على مقعد أمام الإصطبلء ظهرانا مستندان إلى 
السّور الذي يحفظ دفء التهار. وفي شجرة جمّيز كبيرة كانت تغطّينا 
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بأغصانهاء كانت الرّيزان تغنّي أغنيتها الرّتيبة. أمَا أمامنا وفوق أسطّح 
البيوت» فكان القمر البدر قد ظهر للتوٌ ومضى يصعد بهدوءٍ عبر 
السّاء. بقدر ما كان:التهان خارف كانت ثلك:الأفشية بالتسبة: إلينا 


شديدة العذوبة. 
- أتريد النوم أم سماع حكاية الملك «مورا»؟ سألني فيتاليش: 
- أوه! حكاية الملك» أرجوك. 


فجعلٌ يروي لي القصّة» وطوال ساعات ظللنا جالسَين على المقعد» 
هو يحكي وأنا أنظر إلى وجهه الذي ينيره ضوء القمر الشّاحب. هذا 
كلّه كان تمكناً إذن! لا تمكناً فقط بل حقيقياً أيضاً! 





حتَّى تلك اللّحظة لم يكن لديّ أدنى فكرة عن الحكايات. فمن 
ذا الذي كان سيحكي لي حكاية؟ ليس أمّيِ السيّدة باريران بالتأكيده 
فهي لم تكن تعرف حتّى ما تعنيه هذه الكلمة. لقد لدت في شافانون 
ويُفترض أن تموت هناك. وذهنها لم يذهب يوماً أبعد مما تراه عيناها. 


119 
_طماع !© :61]]آئلا 1 


وبالنسبة إلى عينيهاء كان الكون بأكمله يقتصر على المنطقة التي يحدّها 
الأفق الذي يبدأ من أعلى جبل «أودوز». ْ 

أمَا معلّمي» فكم من الأمور كان رآها! 

لكن مَن كان معلمي في مرحلة شبابه؟ وكيف صار ما هو عليه 
في كهولته؟ ْ 

كان في الأمر بلا شك ما يَشغل ميّلةَ طفل. خيّلة يقظة ومتنبّهة 
ومتعطّشة لكل الغرائب. 
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الفصل التاسع 


عندما التقيتٌ بمارد ينتعل 
حذاءًَ طوله سبعة فراسخ 


بعدما غادرنا أرض الهضاب الكلسيّة والتراحات الجحافة» أذكر 
ني ألفيتتي في واد دائم الانتعاش والخُضرة» ذلكم هو وادي 
«دوردونيا». ولأنَّ ثراء السّكان من ثراء البلاد كنا ننزلٌ الوادي على 
مراحل صغيرة ونقدّمٌ عروضاً كثيرة» والفلوس تنهمر بسهولةٍ في 
قصعة كابي. 

فوق خبر عريض تجري مياهه بهدوءٍ خامل» يرتفع جسرٌ هوائيّ؛ 
خفيفٌ ىا لو كان معلّقاً في الضَباب بخيوط عنكبوت: إِنّهِ جسر 
«كوبزاك», والتهر هو «دوردونيا». 

أذكرٌ أيضاً مدينة خربة» تملأها الحُمْر والمغاور والأبراج» وفي وسْطٍ 
الأسوار المتداعية لأحد الأديرة تغنّي الزّيزان في الشّجيرات المعلقة 
هنا وهناك: إنّها (سانتميليون». 

إلا أن هذا كله يختلط بتشوّش في ذاكريء فيه يظهر سريعاً مشهدٌ 
صدّمها بقوّة فاحتفظث بالأثر الذي تركه فيها آنذاك لتستعيده اليوم 

كنا قد نمنا في قرية بائسة وغادرناها مع الفجر. ظللنا نسير حتّى 
وقتٍ طويل في طريق مغبرّة» وإذا بنظراتنا التي كانت حتّى تلك 
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اللّحظة محبوسة في طريقٍ إلى جانب الكروم, تمتدٌ فجأة بلا عائق على 
بسااحة شاسعة» ك] لر آن ستارة مشتهاعصا سحرتة الندلت أمافنا 
على حين غرّة. 

كان خبرٌ واسع يلتف بهدوءٍ حول ربوةٍ كنا بلغناها لتوّنا. وخلف 
التّهرء مدينةٌ كبيرة تتتشر سطوحها وقببُ أجراسها حتّى خط الأفق 
امَهَم. كل هذه البيوت! كل هذه المداخن! كان بعضها أكثر ارتفاعاً 
وضيقاً من سواه. يتتصب مثل الأعمدة زافراً درّامات من الدّخان 
الأسوّد الذي تطيّره الرّيح كما تشاء ليشكل فوق المدينة سحابة من 
البخار القاتم. أمّا فوق النهر وفي وسْطٍ مجراه وعلى امتداد رصيف 
الميناء» فتنحشر سف عديدة» تتشابك. كأشجار الغابات» صواريها 
وحبالها وأشرعتها وراياتها الملونة التي تخفق في الهواء. كان يسمّع 
هدير هائل وضجيج حدائد عتيقة وصناعة قدور وضربات مطارق» 
فضلاً عن الصضّخب النّاتج عن سير عرباتٍ عديدةٍ كانت تُرى مُسرعة 
هنا وهناك على المرافىئ. 

- إنها «بوردواء قال لي فيتاليس. 


لصبئٌّ مثلي ل يرَ من قبل إلا القرى الفقيرة في منطقة ال «كروز» 
أو بعض المدن الصَّغيرة التي شاءت الصّدف أن نقع عليها في طريقناء 


كان ذلك المشهد ساحرا حقاً. 
ودون أن أفكّرء توقفت قدماي وظللتٌ بلا حراك متطلعاً حولي 
في كل الاتجاهات. 


إلآ أن عي مرعان ما تركيتا عل نقطة دوت سواعاء النهر 
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والمراكب التي تغطيه. في الواقع» كانت حَحَدّثُ هناك حركة مُبهمة ثُثير 
اهتمامي بشدّة إذ لم أكن أفقه منها شيئاً. 





كانت بعض المراكب قد أفردت أشرعتها وتتقدّم نزولاً في التهر 
مائلة على جانب واحدء في حينٍ تتقدّم مراكب أخرى صعوداً. كان 
ثمّة مراكب تبقى جامدة بلا حراك كالجزرء وأخرى تدور على نفسها 
دون أن نرى ما الذي يجعلها تدور ببذه الشاكلة. أخيراًء كان هناك 
مراكب بلا صوارٍ ولا أشرعة بل بمداخن تطلق في الفضاء دوّامات 
من الدّخان» كانت 5 تتحرّك بسرعة في كل الاتجاهات ملفةٌ وراءهاء 
فوق المياه المصفرّة» خطوطاً من الزّبد الأبيض. 

ومن دون أن أطرح السّؤالء قال لي فيتاليس مُجيباً على اندهاشي: 

- إِنّبا ساعة. المد! هناك سفن تصل من البحر بعد رحلاتٍ 
طويلة: هيّ تلك التي انّسَحَْ طلاؤها وبدت كأنّم) يغزوها الصّدأ. 
وهناك أخرى تغادر المرفأ. أمّا تلك التي تراها في وسط التهر وهي 
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تستدير على أعقابهاء فإتها تدور في الواقع حول مرساتها بشكلٍ يسمح 
لقيدومها بمواجهة الموج الصّاعد. وتلك التي تجري وتلفها غيومٌ من 
الدخان هى سفن قاطرة. 

كٍ من التكليات الغريبة بالنسبة إليّ! كم من الأفكار الجديدة! 

عندما وصلنا إلى الجسر الذي يصل الباستيد ببوردوء لم يكن لدى 
فيتاليس متّسع من الوقت ليجيب على العدد الهائل من الأسئلة التي 
كنت أريدٌ طرحها عليه. 

لم نكن حتّى تلك اللّحظة أقمْنا لوقتٍ طويل في المدن التي 
صادفناها في طريقناء لأنْ ضرورات عروضن الفنيّة كانت ترغمنا 
على تبديل الأمكنة كل يوم بحثاً عن جمهور جديد. ذلك أن ممثلين 
كأولئك الذين يشكّلون «فرقة السّينيور فيتاليس الشهير» ما كان 
بوسع رصيدهم الفنيّ أن يكون شديد التنوع. فبعدَ أن نكون عرّضْنا 
لخادم السيّد جولي-كور» و«موت الجنرال» و«انتصار الرّجل 
العادل» و«المريض المصاب بالإسهال»؛ فضلاً عن ثلاث أو أربع 
مسرحيّات أخرىء ينتهي كل شيء ويكون ممثلونا أعطوا كل ما 
يقدرون عليه. عندئلٍ كان يتعيّن علينا الذهاب إلى مكانٍ آخر وإعادة 
تقديم «المريض المصاب بالإسهال» أو «انتصار الرّجل العادل» أمام 
مشاهدين لم يسبق أن رأوا تمثيليّات كهاتين. 

لكنّ بوردو كانت مدينة كبيرة» يتجدد الجمهور فيها بسهولة. كان 
يكفي أن ننتقل من حيّ إلى حيّ آخر لنتمكن من تقديم ثلائة عروض 
أو أربعة في اليوم الواحد» دون أن هتف لنا أحد. ى) حصل لنا في 
«كاهور): 
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(إنّهِ دوما النََىء نفسه!» 


بعدَ «بوردو»» كان علينا الذهاب إلى «بو». عبرنا في طريقنا 
الصّحراء الواسعة الممتدّة من أبواب «بوردو» حتّى جبال البيرينئيس. 
والتي تُدعى ال (لاند»؛ ومعناها الأرض البراح. 

مع أنّني لم أعد تماماً ذلك الفأر الصّغير الذي تتحدّث عنه الحكاية 

والذي يجد في كل ما يراه مناسبة اندهاش أو إعجاب أو هلم؛ فقد 
وقعثُ منذ بداية تلك الرّحلة في خطأ جعلّ معلّمي يضحك بشدّة 
وظل يمزح بشأنه حتّى وصولنا إلى "بو». 

كنا غادرنا «بوردو» منذ سبعة أيّام أو ثانية. وبعدّما سرنا في 
البداية بمحاذاة مبحرى نهر ال «غارون»» ابتعدنا عن النّهر في «لانغون» 
وسلكنا طريق «مون مارسان"» التي تغور عبر الأراضي. لا كروم 
هناك ولا من مروج ولا بساتين. بل حَلّنحٌ وغابات صنوبر. وسرعان 
ما صارت البيوت أكثر ندرةً وأكثر فقراً. ثم ألفينا أنفسنا في وسطٍ 
سهل هائلٍ يمتدٌ أمامنا على مدى النظر 7 تشوبه تموجات خفيفة. لا 
زرع ولاغاناك: وحدها الأرض الرّماديّة تنبسط بعيداً عناء ومن 
حولناء وعلى امتداد الطّريق التي كان يغطيها طحلبٌ حمل وخلَنجٌ 
يابس وورّال أعجف. 

- ها نحن في منطقة ال الاند»» قال فيتاليس» وعلينا قطع ما بين 
عشرين وخمسة وعشرين فرسخاً وسطّ هذا الخلاء. فلتيت الشّجاعة 
في قدمّيك. 

لم تكن القدمان وحدهما بحاجة إلى الشجاعة؛ بل العقل والقلب 
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أيضاً. ذلك أن السَّير في ذلك الدرب المتناهى كان يجعل المرء يشعر 
بكآبة لا تُقَاوَّم. ْ 

قمعت عثل ذلك اللين بربملات: بحرية غديدة. وكلا الفينتي 
في وسط المحيط» بعيداً عن أيّ شراع آخرء عاودني ذلك الشّعور 
الغامض بالحزن الذي كان يجتاحني في لحظات الوحدة تلك تلك 

وكما في المحيط» كانت عيوننا تركض حتّى الأفق الغارق في أبخرة 
الخريف. دون أن نلمح إلآ السّهل الرّماديّ الذي كان يمتدّ أمامنا 
منبسطا ورتيبا. 

كنا نسير. وعندما ننظر حولنا تلقائيّاً كنا نكاد نحسب أنْنا نراوح 
في مكاننا لا نتقدّم» لأنْ المشهد كان هو نفسه على الدّوام: الخلّنج 
ذاته والوزّال ذاته والطحلب ذاته. ثم السّرخس الذي تتماوج أوراقه 
الطيّعة والمتحرّكة بتأثير ال هواء فتنحني وتنهض وتتحرّك كالأمواج. 

وفقط بعدّ مسافات طويلة» كنا نجتاز أحياناًغابات صغيرة. إلا أن 
تلك الغابات ما كانت لِتُبهج المشهد كى) يحصل في العادة. فقد كانت 
مزروعة بأشجار الصّنوبر المقطوعة أغصانها حتّى الرّأس. وعلى طول 
تعد وعها كاتك قن لوكت عزو عمف ومو تلاك التدوب الكهراء 
كانت تسيل مادّة الراتنج على شكل دموع بيضاء بلوريّة. وإذتبت 
الرّيح في أغصاههاء كانت تُحدث موسيقى تحمل من التّواح ما يجعلك 
تخال آنك تسمع صوت تلك الأشجار المسكينة المشوّهة تشكو من 
جروحها. 

كان فيتاليس قال لي إِنَنا سنصل مساء إلى قرية يمكننا المبيت فيها. 

إلا أن المساء كان يقترب دون أن نلمح ما يشير إلى قرب تلك 
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القرية: لا حقول مزروعة ولا حيوانات ترعى في البراح ولا عمود 
دخان في البعيد يُعلن عن وجود منزل. 

كنت مُتعباً من الشّوط الذي قطعناه منذ الصّباحء يُثقل علي ضربٌ 
من القنوط التامٌ. أفلن تظهر أبدا تلك القرية السّعيدة في نهاية الطريق 
المتناهية هذه؟ 

عبثاً فتحتٌ عينيّ وتطلّعتٌ إلى البعيد» لم أكن ألمح إلا البراح ولا 
شيء إلا البراح الذي كانت أدغاله تختلط أكثر فأكثر بالعتمة التي 
تزداد كثافة. 

كان الأملُ في الوصول بسرعةٍ يجعلنا نحتٌ الخُطى, وحتّى معلّمي 
المعتاد على السّير لمسافات طويلة كان يشعر بالتّعب. لذا أراد التوقف 
لأخذ قسط من الرّاحة على حافةٍ الطريق. 

أمَا أناء فعوّضاً عن الجلوس قربّه» فكرتٌ في تسلَقٍ تلّة صغيرة 
زر وعة تالو زال:تبعد عن الطريق مشافة قصيرة لأرىر بها ]ذا اجات 
بالإمكان رؤية بعض الأضواء في السَهل. 

ناديتٌ كابي ليرافقني. كان هو الآخَر متعباً فتجاهل ندائي على 
كله بع غدديا لا يحب تلقرل أمر لطا ْ 

- أأنتٌ خائف؟ سألنى فيتاليس. 

نَا سمعثٌ هذه الكلمة قرَرتُ ألا ألحّ» فذهبثُ في عملية 
الاستكشاف وحدي. كانت رغبتي في ألآ أكون عرضةً لمزاح معلّمي 
كفيلة بجغْلي لا أشعر بأدنى خوف. 

إلا أن اليل كان قد حل. ليل لا قمرّ فيه. بل نجوم لامعة تضيء 
السّماء وتسكب نورها في الفضاء المفعم بضباب خفيفٍ يخترقه التظر. 
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وفنا أمثى متلقا يمنةٌ ويسره إذاى أتبة إل أن ذلك الفسق 
5 كان ينثي الأشياء أشكالاً غريبة. كان يجب تحكيم العقل 
من أجل إدراك أن ما أراه هو أدغالٌ وباقاتٌ وزّال وبعض الأشجار 
الصّغيرة التى تمد جذوعها الملتوية وأغصانها المفتولة هنا وهناك. من 
بعيد كانت تلك الأدغال وباقات الورّال والأشجار تشبه كائنات 
حيّة آتية من عام خيالي. 

كان ذلك غريباً» وكان يبدو أن البراح قد تبدّل ما إِنَّ انتشر الظّلام 
كما لو صار مسكوناً بأشباح غامضة. 

لا أدري كيف خطرث لي آنئذٍ فكرةٌ أن شخصاً آخر في مكاني ربّما 
كان سيخاف من الأشباح. فمع كل شيءٍ هذا ممكنء ما دام فيتاليس 
سألني قبل وهلة إن كنت أشعر بالخوف. إلآ أنّني لم أجد فَّ ذلك 
الخوف عندما بحثتٌ في دُخيلائى عنه. 

بقدر ما أتسلق منحدد التلّق كان الوزّال يصير أضخمء وأشجار 
الخلّنج والسّرخس تصير أطوّل. كانت ذوائبٌ أغليها تعلو رأسي» 
وأحياناً كنتٌ مُرعَما على التقدّم محتمياً بها. 

بيدَ أنني سرعان ما بلغثٌ قمّة الرّابية الصّغيرة. لكنْ عبثاً رحتٌ 
أفتح عينيٌ على وسعههماء لم أتمكّن من رؤية أيّ ضوء. كانت نظراي 
تضيع في العتمة: لا شيء سوى أشكالٍ مُبهمةٍ وظلالٍ غريبة ووزالٍ 
يبدو مادا صوبي أغصائه كمثل أذرع طويلةٍ طَيّعِه وأدغالٍ ترقص. 

م أرَ ما يُشير إلى قرب منزل» فأصختٌ المع علني ألتقط أيّ 
صوتٍ كانء خوار بقرة أو نباح كلب. 

بعدما ظللتٌ للحظاتٍ مُصيخاً سمعي, حابساً أنفاسي كي أتمكّن 
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من الإصغاء إصغاءً أفضلء اعترتني قشعريرةٌ ارتعدثٌ لها خوفاء إذ 
كان سكون الأرض البراح تلك يبعث على الرّعب. كنت خائفا. لكن 
م؟ لست أدري. من السّكون على الأرجحء من الوحدة والليل. في 
كل الأحوال» كنت أشعرٌ أن خطراً ما كان يحدقٌ بي. 

في تلك اللّحظة بالتّحديد» وفيا أتطلّعُ حولي بقلق» لمحت في البعيد 
شبحاً ضخاً يتحرّك بسرعة فوق شجيرات الوزّال» وفي الوقت نفسه 
معت مايشيه حفيق أغضان» كا لو أن أحدا كان يمسّها. 

حاولتٌ أن أقولٌ في نفسي إِنْ الخوف هو ما يخدعني, وإِن ما أظنه 
شبحاً هو على الأرجح شجرةً لم ألمحها في البداية. 

ولكن ما هذا الحفيف وليس هناك أيّة نفحة ريح؟ 

فالأغصان مهما كانت خفيفة لا تتحرّك وحدهاء يلزمها نسيم 
يحرّكها أو شخص يهرّها. 

شخصٌ؟ كلاء لا يمكن أن يكون هذا الكائن الأسود الضَّحْم 
الذي يتقدّم صوبي إنساناً. إِنّه على الأرجح حيوانٌ لا أعرفه» طائرٌ 
ليل ضخمٌ أو عنكبوث بأربع قوائمٌ نحيلة ترتسم فوق الأجمات 
والسّرخس على صفحة السّماء الكدرة. 

الأكيد أن ذلك الوحش الذي كان يتتصب على قائمتين متناهيتين 
كان يتقدّم في اتجاهي في قفزاتٍ متسارعة. 

لا بد أنه رآني وها هو يُسرِعٌ ليصل إلي. 

هذه الفكرة جعلت ساقي تستعيدان قوّتهاء فاستدرث على عقبيّ 
وسارعتٌ للتزول والعودة إلى فيتاليس. 

ولكنّ الغريب هو أنّني كنت في نزولي أتقدّم على نحو أبطأ مما في 
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صعودي. كنثٌ أرتمي في لفيفٍ شَجَيراتِ الوزّال والخلّنج؛ مصطدماً 
بها تارةّ» ومتعلقا بها طوراء فتعوقني عند كل خطوة. 

وفيا أتخلص من دغل كنتٌ علقتٌ به ألقيتٌ نظرة إلى الخلف. 
كان الوحش قد اقترب وهو يتجه صوبي. 

لحسن الحظ لم يعد البراح مليئاً بالعوسج. فتمكّنتٌ من أن أسرعَ 
راكضا بين الأعشاب. 

لكن بالرّغم من سرعتيء كان الوحش يتقدم بأسرعَ مني. لم أكن 
بحاجة إلى أن أستدير» كنتٌ أحسٌ به يقتفى أثري. 

لم أعد قادرا على التنفس وقد خنقني القلق والرّكض المجنون. مع 
ذلك قمثٌ بمجهود أخير لأقعَ أخيراً عند قدمّي معلّميء فيها راحت 
الكلاب الثلائة التي كانت قد هبّت واقفةً تنبح بصوتٍ قويٌ. 

م أقدر أن أقول إلا كلمتين رحتٌ أردّدهما دونَ تفكير: 

- وحشء. وحش! 

وبين نباح الكلاب سمعتٌ فجأةٌ ضحكة مجلجلة. في الأوان ذاته» 
وضع معلمي يده على كتفي وأرغمني على الالتفات. 

- الوحش هو أنتٌ. انظرٌ قليلاً إذا كنت تجرؤ. 

أعادتنى ضحكاته وكلاته إلى رشدي» فتجرّأت وفتحتٌ عينئ 
ونظرتٌ إلى حيث كان يشير بيده. 

كان الشّبح الذي أرعبني قد توقف. وكان يتتصب في الطريق دون 
حراك. 

عار اع على ّ مو تله 5 - 
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م أعد في وسط البراح» وبوجود فيتاليس والكلاب التي تحيط بي لم 
اع غناضيعا ناف الويذدة والضمنت المقلق: 

لذاق أت وحدقت بديانهات: 

أهو وحش؟ أهو إنسان؟ 

كان له من الإنسان الجسم والذراعان وال أمن: .وم الحيوان كان 
له جلدٌ أشعرٌ يغطّيه بكامله» وقائمتان طويلتان ترتفعان حمس أقدام 
أوسا والبهنا كان يسكسن, 

كان ظلام اللّيل قد اشتدّ» ومع ذلك أبصرتٌ كلّ هذه التّفاصيل. 
فذلك الشّبحٌُ السَامقٌ العلوٌ كان يرتسم أسود اللَّونٍ مثل خيالٍ على 
صفحة السّماء. هناك حيث كانت نجومٌ عديدةٌ تسكبُ ضوءاً يَشوبه 
الشحوب. 

لولم يتوجّه معلّمي بالكلام إلى الشّبح لظللثُ على الأرجح حائراً 
لبرهة طويلة» أَقلَْبُ في رأمي السّؤال. 

+ ]تغرف كو نيعذ عن از ليلدة» ساله فعاليس: 

إذا كان معلمي توجّمه له بالحديث فهذا يعني أنه إنسان! 

إلا أنني؛ عِوَضاً عن الإجابة» سمعتٌ ضحكة ناشفة شبيهة 
بصوت طائر. 

أهرٌ إذن حيوان؟ 

لكنّ معلّمي استمرٌ يطرح الأسئلة» ما بدا لي غير منطقيٌ بالمرّة 
لأنَ الجميع يعلمون أن الحيوانات» إن كانت تفهم أحياناً ما نقوله لهاء 
تظل غير قادرة على الإجابة. 

وكم كانت دهشتي كبيرة عندما قال ذلك الحيوان أن لا منازلٌ في 
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الأنحاء» بل فقط حظيرة عرّص هو أن يقودنا إليها! 
إذا كان يتكلّم» فكيف يكون له قائمتان؟ 
لو تَرَآتُ لاقتربثٌ منه لأرى من أيّ شيء صّنِعَتُ تينك القائمتان. 
ولكن مع أنه م يبد لي مؤذياء فأنالم أملك الشّجاعة لذلك: فالتقطث 
حقيبتي وتبعثٌُ معلّمي دون أن أنبسٌ ببنتٍ شفة. 
- هل ترى الآن ما الذي أثار خوفك؟ سألني فيتاليس ونحن 
- أجلء لكني لا أعرف ما هذا: هل يوجد في هذه الأراضي 
مردة ١‏ 
- أجل» عندما يرتفعون على طوّاللات". 
وفسَرٌ لي كيف أن سكّان الأرض البراح؛ من أجل عبور أراضيهم 
الرّمليّة أوالملأى بالمستنقعات» وحتّى لا يغوصوا فيها حتّى أوراكهم. 
٠.‏ و لداعي 9 8 #. 8 
يستخدم الواحد منهم عَصَويْن طويلتين مزودتين بركابيئن يُوئِق إليها 
- وهكذا يصيرون بالتسبة للأولاد الخوافين مَرَدَةَ بأحذية يبلغ 
و َه 
طول الواحد منها سبعة فراسخ. 


(1) طوّالة: خشبة أو عكازة قائمة يرتفع عليها الماشي (المترجمة). 
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الفصل العاشر 


أمام القضاع 


ما زلتٌ أحتفظ من «بو» بذكرى جميلة. ففى هذه المدينة» لا تكاد 
البح ببٌ على الإطلاق. وبما آنا أقمنا فيها أثناء فصل الشتاءء تمضينَ 
نباراتنا في الشوارع والسّاحات العامّة والمتنزّهات» فمن الطبيعيّ أن 
أكون منتبهاً لميزة كهذه. 

لكن ليس هذا السّبب أمضينا تلك الفترة كلّها في المكان ذاته 
خلافاً لعاداتناء بل لسبب آخر له شرعيّته الكاملة لدى معلّمى» أعنى 
وفرة المدخول الذي كنا ننجح في تحصيله. 
واحدةً من رصيدنا المسرحيّ ولم يتف يوما: (إِنّه دوما التّىء نفسه!» 

كانوا في معظمهم أطفالاً إنجليز: صبّية بأجسام سمينة وبشرة 
متورّدة وفتيات بعيون كبيرة ورقيقة قد توازي جمال عيتي دولتثي. 
آنذاك تعرّفتٌ إلى ال «ألبير» وال «هانتلى» وسواهما من الحلويات التى 
كان الأطفال يملأون بها جيوبهم ليوزّعوها بسخاءٍ علي وعلى جولي - 
كور والكلاب. 

عندما حل الرّبيع بنهاراته الدّافئة» بدأ جمهورنا يتضاءل» وغيرٌ مرّةٍ 
راح بعض الأطفال يسلّمون على جولي-كور وكابي بعد العرض. 
كانوا يودّعونهاء فنحن لن نراهم في اليوم التالي. 
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وسرعان ما بتنا وحدنا ف السّاحات العامة وتوججب علينا 
التفكير في أن نغادر بدورنا متنرّهات ال «باسٌ-بلانت» والحديقة 
الكبرى التى تدعى ال «بازك». 
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طيلة فترة مديدة» لأيام ولأسابيع لا أعرف عددهاء ظللنا نسير 
دمأ نتبع الأودية ونتسلّق التّلال تاركين دوماً إلى يميننا قمم 
البيرينيس المزرقة الشبيهة بأكداس من الغيوم. 

وذات مساءء وصلنا إلى مدينة كبيرة تقع عند ضفة نهر في وسط 
نهل خصب . كانت البيوت» ومعظمها قبيح مبنيّة بالقرميد الأحمرء 
والطركاك عر صونة بعد نيه كنت تؤلم أقدام المسافرين ن الذين 
قطعوا في النهار عشرات الفراسخ 

قال لي معلّمي إِنّنا كنا في «تولوز» وإنّنا سنبقى فيها طويلاً. 

كالعادة» كان همّنا الأوّل في اليوم التَالي هو إيجاد أمكنةٍ صالحة 
لتقديم عروضنا. 

وجدنا أمكنة عديدة. فالمتنزٌ هات كثيرة في «تولوز» لاسيّ) في الجزء 
المحاذي لحديقة الثبات من المدينة. هناك مرج جميل مغطى بالعشب 
الأخضر تظلله أشجار كبيرة تنفذ إليها شوارع واسعة تُسمَى من مساللة: 
وفي أحد تلك المسالك وجدنا لنا مستقرٌاً ومنذ عروضنا الأولى جاء 
لمشاهدتنا جمهور وفير. 

لكن لسوء الحظ فإِنَ الشّرطيّ المكلّف بحراسة المكان لم يعجبه 
وجودنا. لذا أراد إرغامنا على المغادرة» ربّ) لأنّه لا يحب الكلاب أو 
لأننا كنا تعيق سعهله أو لأ سيب الغر. 

نظراً لوضعيّتناء كان من الحكمة على الأرجح أن نرضخ لمضايقاته» 
ذلك أن الصراع بين بهلوانات مساكين من أمثالنا وبين رجال الشرطة 
لم يكن متكافتاً. إلآّأنَ معلّمي» وخلافاً لعادته» هو الصّبور في معظم 
الأحيانء ارتأى غير ذلك. 
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بالرّغم من كون فيتاليس - في ذلك العهد على الأقلّ - مرقصاً 
هرماً للكلاب المدرّبةء فقد كان له كبرياؤه. كا كان يملك ما يسمّيه 
الشّعور بالأحقيّة» أي» بحسب ما شرح ليء الاقتناع بأنّه يجب أن 
يكون محميّاً طالما لم يفعل ما يخالف قوانين الشّرطة أو أنظمتها. 

ولذا فعندما أراد الشَّرطيٌ طرّدنا من المكان رفص هو الإذعان له. 

كان من عادة معلّميء عندما لا يريد الاستسلام للغضبء أن 
يُبالغ بتهذيبه الإيطاي. ولدى ساع الطريقة التي يعبّر مها عندئذِء يخال 
المرء أنّه يتوجّه إلى أكابر. 

- حضرة ممثل السّلطة الفائق الاحترام» قال وهو يرفع قبّعته 
للشّرطىّ» أيمكن حضرتك أن ترينى قانوناً صادراً عن هذه السَّلطة 
تمنع فيه بهلوانات بسطاء مثلنا من ممارسة مهنتهم المتواضعة في هذه 
التاحة الغاتة؟ 

فأجاب الشرطيّ بأنْ لا مجال لقاش وبأنْ عليه أن يُطيع. فأجاب 
فيتاليس: 

- بالتأكيد. هذا ما أنوي فعله. لذا أعدك بالامتثال لأوامرك حالما 
تشرح لي باسم أيّة قوانين تطلب مني ذلك. 

في ذلك اليومء أدار الشّرطيَ ظهره وابتعد» ورافقه فيتاليس 
باحترام مُصطنع حاملاً قبّعته في يده ومادّأ ذراعه وحانياً قامته. 

إلآ أن الشرطيّ عاد في اليوم الثَالي» واجتارٌ الحبال التي تحدٌ نطاق 
مسرحنا وارتمى في وسط عرضنا وهو يقول بقسوة لفيتاليس: 

- يجب أن تكمّمّ كلابك. 


أكق كلاي؟! 
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-ائمّة قانون يفرض ذلك. لا بد أن تكون عارفاً به. 

كنا نقدّم تمثيليّة «المريض الُصاب بالإسهال», وكانت تلك المرّة 
الأولى التى نعرض فيها هذه التمثيليّة الهازلة في تولوزء لذا كان 
الشمهوو فق قد الأتباه: 

فها كان من تدخل الشّرطىّ إلا أنْ أثار همساتٍ واعتراضات: 

لأقناطعهم! ْ 

- دعهم يُنهون العرض! 

لكنّ فيتاليس أشار إلى الجمهور بالصّمتء فكان له ذلك. 

ثم نزع قبّعته وانحنى بها حيّياً بحيثٌ لامسّ ريشُها الثَرابَ لفرط 
ما كانت انحناءته عميقة» واقترب من الشّرطيّ مكرّراً تحيّته هذه 
ثلاث مرّات. 

- أيطلب ممثل السّلطة الفائق الاحترام أن أكمّم ممثلَ؟ سأل 

- نعم كمّم كلابك؛ وبسرعة. 

فهتف فيتاليس متوجّهاً بكلامه إلى الجمهور أكثر منه للشرطيّ: 

- أكمّم كابي ودزربينو ودولتشي؟! لا يمكن سيادتك أن تفكر في 
الأمر! كيف سيتمكن الطَبيب العلآمة كابي» المعروف في العالم بأسره» 
من إعطاء الأدوية لمرضاه إذا كان يرتدي كّامة؟ اسمحٌ لي يا سينيور 
أن ألفت نظرك إلى أنْ الدواء لا يكون ناجعاً إلآ إذا أعطيّ بالفم. 
لن يسمح الدكتور كابي لنفسه باللجوء إلى طريقة مغايرة أمام هذا 
الطضور الممير: 

إزاء هذا الكلام انفجر الجمهور بالضحك. 
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فقد كان واضحاً أنه يويد فيتاليس ويسخر من الشرط وتسليه 
تعابير جولي-كور الذي كان قد وقفَ وراء «ممثل السّلطة» ذاك» وراح 
يقوم وراءه بحركات» كاتفاً يديه مثله وواطعا قفته عل خصره 
ومُرجعاً رأسه إلى الخلف ومُرفقاً ذلك كله بتعابيرٌ وإيماءاتٍ مُبهجة. 


وإذائز عج الشّرطيّ الذي لم يكن يبدو عليه أنه رجلٌ صبورٌء من 
حديث فيتاليس وأغاظه ضحك الجمهورء استدار فجأةً على عقبيه. 

فرأى القردّ منتصباً وقبضته على خصره متّخذاً هيئة شخص 
متبججح. ظل الرّجل والقرد للحظاتٍ متواجهّين ينظر كل منهما إلى 
الآخر كا لو لمعرفة أيّهما سيخفض نظره قبل الآخر. 

إلا أن الجمهور الذي انفجر بالضحك بشكلٍ جارف وصاخب 
وضع حداً لذلك المشهد. 

فصاح الشرطيّ رافعا قبضته مهدّاً: ٍ 

- سأقول لك أمرا واحدا: إن لم تكن كمّمتَ كلابك غدا 
فسأقاضيك. 

فقال له فيتاليس: 

- إلى الغد سينيورء إلى الغد! 

وفيها كان الشّرطيّ يبتعد مسرعاء ظل فيتاليس منحنياً احتراماء ثم 
تابعنا العزرض. 

كنتٌ أعتقد أنْ معلّمي سيشتري كّامات لكلابناء لكنّه لم يفعل. 
وانقضت الأمسية دون أن يتطرّق إلى شجاره مع الشّرطيّ. 

لذا تَرَأتُ وأثرث الموضوعً بنفسي» وقلتٌ له: 
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- إذا أردت ألا يحطّم كابي غداً كيّامته خلال العرضء فأنا أعتقد 
أن من الأفضل أن تضعها له قبل العرض بلحظات. إذا راقبناه فقد 
نتمكن من تعويده عليها. 

- أوَ تظنّ أنّني سأضع للكلاب هذه الكّامة الحديديّة؟ 

- طبعاً! لأني أظنّ أن الشّرطيّ مستعدٌ للتّسبِّبِ لك بمتاعب. 

- اطمئنٌ. سأجد غداً طريقةً تمنع الشرطي من مقاضاتي وفي 
الوقت نفسه لا تسبّب التعاسة لتلامذتي. من جهة أخرى. من الحيّد 
أن يستمتع الجمهور قليلاً. فهذا الشرطيّ سيجلب لنا أكثر من مجرّد 
مدخولٍ جيّد. فهو سيؤدّيء دون أن يدريء دوراً فكاهياً في التمثيليّة 
التي أحضًرها له. سيّغني هذا الأمرٌّ رصيدنا المسرحيّ دون أن يجعله 
ورد كه دتو لذا عدا تدحت ويحدلك إلبالنشاجه برنقة بجو > كور 
تنصب الحبال وتعزف على القيثئارة بعض المقطوعات الموسيقية» 
وعندما يتجمّع حولك جمهورٌ كافٍ ويصل الشّرطيّ» أدخلٌ أنا مع 
الكلاب وعتدها تبدأ التمثيلية. 

م أكن مطمئناً لكل ذلك. 

لم يكن يروقني الذّهاب وحدي بهذه الشّاكلة لتحضير عرضنا 
الفنيّ. ولكتّني كنت بدأتٌ أعرف معلّمي معرفةً أفضل وأعرف متى 
يمكنني مقاومة قراراته. وفي مثل تلك الظروفء. كان واضحاً أنه 
ليست لي أدنى فرصة لجعله يتخلى عن فكرة المشهد الصَّغير الذي كان 
هو يعتمد عليه لذا قرّرت الامتثال. 

في اليوم الثَاليِء قصدثُ مكاننا المعتاد ونصبتٌ الحبال. ولم أكد 
أعزف بعض الأنغام حتّى هُرِعَ الثاس من كل صوب وتجمّعوا في 
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الحيّر الذي رَسمتٌ أنا حدوده. 

في الفترة الأخيرة» لا سيّا خلال وجودنا في ابو)» علّمني معلّمي 
العزف على القيثارة» وكنتٌ بدأتُ أنجح في عزف بعض المقطوعات 
التى علحيهاة ومن بينها #كااشبونيت»""بابوليتاتة كنت أغليها برققة 
القيثارة وأنال عنها التَصفيق في كل مرّة. 

كنت أصبحتٌ فتّاناً في أكثر من مضارء وبالتَائي كان لديّ ميل 
للاعتقاد بأنّه عندما تحصد فرقتنا النجاحء فإنَّ) تحصده بفضل 
موهبتي. ولكدّني كنت في ذلك اليوم حكياً به فيه الكفاية لأفهم أن 
التّزاحم حول حبالنا ل يكن من أجل سماعي أعزف ال «كانتسونيتّه». 

فبعض من شهدوا في اليوم السّابق ما حصل مع الشّرطيّ عادوا 
تُُضِرين معهم أصدقاءهم. فرجال الشّرطة غير محبوبين كثيراً في 
تولوزء وقد كان التاس يشعرون بالفضول ليروا كيف سينجو 
الشيخ الإيطاليّ من الورطة. ومع أن فيتاليس لم يقل سوى إلى الغد 
سينيور»» فقد فهم الجميع أن هذا الموعد المضروب كان إعلاناً لعرض 
مهم سيجدون فيه الفرصة للضحك والتّسلية على حساب الشّرطيّ 
المرتبك والمتجهم. 

هذا ما يفسّر لهفة الجمهور. 

ولذا فعندما رأوني وحدي مع جولي-كورء راح بعض المتفرجين 
يقاطعونني ليسألوني ما إذا كان «الإيطالي» سيأتي. 

- سيأتي بعد قليل» كنت أجيبهم وأتابع عزف ال «كانتسونيتّه) 
والغناء: 


(1) مقطوعة موسيقيّة راقصة نابوليتائيّة» نسبة إلى نابولي» المدينة الإيطاليّة (المترحمة). 
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لكن الشّرطيَّ هو الذي وصل وليس معلمي. لمحه جولي-كور 
في البداية وسرعان ما وضع يده على خصره وأرجع رأسه إلى الخلف 
وراح يتمشى حولي طولاً وعرضاء متشئّجاً ومتوتّراً ومتّخذاً هيعة 

فانفجر الجمهور بالضّحك وصفْق أكثر من مرّة. 

ارتبك الشّرطيّ وراح يرمقني بنظراتٍ غاضبة. 

1 

أنا نفسي كنثٌ راغباً في الحك ولكتني كنتٌ من ناحية أخرى 
قلقاً. فكيف سينتهي كل ذلك؟ لو كان فيتاليس حاضراً لكلّمَ 
الشّرطيّ. ولكثني كنت وحدي وأعترف بأنني لم أكن أدري كيف 
أتصرّف إذا ما توه إي الرطي بالكلام. 

لم تكن ملامح هذا الأخير تب تبكر بالطتيرة فقل كان كائراً بفعمة 
الغضب. 

كان يروح ويجيء أمام حبالي» وعندما يمرّ أمامي كانت طريقته في 
النظر إِليّ شزراً تجعلني أخشى عاقبةٌ سيئة 

وبدأ جولي-كورء الذي لم يكن يدرك خطورة الموقف. يسخر من 
سلوك الشرطيّ. كان يتمشّى مثله بمحاذاة الحبل ولكن من داخل 
الحلبة» فيها الشرطيّ قابع خارجّهاء وعندما كان يمرٌ أمامي كان ينظر 
إيّ شزراً متّخذاً هيئة شديدة الهزل تُضاعف من ضحك الجمهور. 

م أشأ أن أزيد من غيظ الشّرطيّ» لذا ناديتٌ جولي-كور. لكنّ 
القرد لم يكن على استعدادٍ للطاعة فقد كانت اللعبة تسلّيهء فتابع نزهته 
راكضاًء وكان يهرب منّى كلما أردثٌ إمساكه. 
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لا أعرف كيف حصل الأمر, لكنّ الشّرطيّ» الذي لا بد أن يكون 
قد أعماه الغضب. تصِورَ أنني أشجّع القرد. فقفز بسرعةٍ فوق الحبل. 

وبلحظة وصل إل وشعرتٌ بصفعةٍ كادت توقعني أرضاً. 

عندما تَكّنتُ من استعادة توازني وفتحتٌ ع كان فيتاليس» 
ولا أعرف كيف ظهرّء واقفاً بيني وبين الشّرطىٌ وممسكاً بقبضته. 

إمقياك دع شرت هذا العيدة انا قبت معو مان 

أراد الشرطيّ إفلات يده لكنّ فيتاليس شد قبضته. 

مرّت بضع لحظات والرّجلان يتواجهان. كل منهم ُحَدّق في عيئي 
الآخر بإمعان. 

كان الشرطيّ في ذروة الغعضب. 

ما معلّمي فكان رائعاً في نُبلِه. كان رأسه المجلّل بالبياض مرفوعاً 
وعلى وجهه تعابير العامة والاستنكار. 

بدا لي أنْ الشرطيٌء إزاء تصرّفٍ كهذاء سيتراجع خجلا لكن 
ليس هذا ما حصل. بحركة قويّة» حرّر يده وأخذ بخناق معلمي 
ودفعه أمامه بعنف. ١‏ 

انتصب فيتاليس مستنكراً ورفع ذراعه اليمنى وضرب بقوّة قبضة 
الشرطيّ ليتحرّر منه. ثمّ سأله: 

- ماذا تريد مثا في النهاية؟ 

- أريد توقيفك. اتبعني إلى قسم الشرطة. 

- لم يكن من داع لضرب الولد من أجل تحقيق غايتك. 

- ولا كلمة! اتبعني! 
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كان فيتاليس قد استعاد هدوءه بالكامل» فلم يرد لكنه التفت إِليّ 
وقال لي: 

- عذْ إلى النَزل وابقّ هناك مع القرد والكلاب؛ وسأبعث لك 
بالأخبار. 

م يتمكّن من قول المزيد فقد قاده الشّرطيَ أمامه. 

هكذا انتهى ذلك العرض الذي شاءه معلّمي مسليّاً ولكته أفضى 
إلى نتيجة محزنة. 

كانت الشركة الأول لكلاب أن تيغث معلمهاة ولك فبتاليشس 
أمرّها بالبقاء قربي» فارتدذت على أعقاءهاء هي المعتادة على الامتثال. 
فانتبهتٌ إلى أئّا كانت مكمّمة» ولكن بدل الكيّامة الحديديّة أو 
الشبكة التي كان يُفتررض أن تُحيط بأنوفهاء كان شريط تزيينيَ حريريّ 
منكرذا حر ل عاملتها كل سابلف كان الايض الور كاه فرييل: 
أحمرء ودزربينو الأسود كان شريطه أبيضء ودولتثى الرّماديّة كان 
شريطها أزرق. كانت تلك كّاماتٍِ مسرحيّة. ْ 

كان الجمهور قد تفرّق بسرعة ول يبقّ إلا بضعة أشخاص راحوا 
ينافشون ما حدث: 

- الشيخ محقٌ! 

- لابل هو تخطى. 0 0 - 

- لماذا ضرب الشّرطيٌ الولد وهو م يفعل أو يقل له شيئاً؟ 

- إِنّها لمشكلة. إذا ما اعتبر الشّرطيَ ما حصل عصياناً فلن يخرج 
الشيخ منها بلا سجن. 

عدت إل التزل شديد الحزن والقلق. 
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كيث كققت علل وقت طويل عن الخوف من قيتاليسن: الحق؛ 
لم يدم شعوري هذا حياله إلا بضِعَ ساعاتٍ؛ فسرعان ما ربطتني به 
محبّة صادقة كانت تزيد كل يوم. كنا نتقاسم الحياة ذاتهاء نبقى معأ 
من الصّباح حتّى المساء وغالباً من المساء حتّى الصّباح ذلك أثْنا كنا 
نتقاسم للنوم حزمة القش ذاتها. كان الاهتمام الذي يحيطني به يهاثل 
اهتامّ والدٍ بابنه. لقد علّمني القراءة والغناء والكتابة والحساب. 
ولطالما كرّس الوقت خلال رحلاتنا الطويلة ليعلّمني أشياء 
مختلفة بحسب الظَّروف والصّدف. في ارات البرد القارسء كان 
يشاركني أغطيته وفي أيّام القيظ كان يساعدني دوماً على حمل الأمتعة 
والأغراض التي كنثُ مكلّفاً بحملها. على المائدة» أو بالأحرى أثناء 
تناول الطّعام؛ ذلك أنّنا في غالب الأحيان لم نكن نتناول الطّعام إلى 
المائدة» لم يكن يترك لي أبداً القطعة الصَّغْرى أو الأسوأء بل بالعكس 
كان يقسم بيننا الحسنّ والرديء بمساواة. صحيح أنّه كان أحياناً يشدّ 
أذيّ أو يضربني ضربة خفيفة على رأمي, لكنّ تلك العقوبات لم تكن 
لتنسيني عنايته بي وكلماته اللّطيفة وكل تعابير الحنان التي أظهرها لي 
منذ لقائنا الأوّل. كان يحيّتى وكنتٌ أحبّه. ْ 

ولذاء فإن ذلك الانفصال آللنى د 

مت ستلتقى ثانية؟ ْ 

لقد تحدّثوا عن السّجن. فكم يمكن أن يدوم ذلك؟ 

وماذا سأفعل أنا في تلك الأثناء؟ كيف سأعيش؟ وممٌ؟ 

كان معلّمي معتاداً على حمل نقوده معه. وقبل أن يذهب مع 
الشّرطيّ لم يتسنّ له الوقت لإعطائي شيئاً من المال. 
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لم يكن في جيبي إلا بضعة فلوس» فهل ستكون كافية لإطعامنا 
كلّناء أنا وجولي-كور والكلاب؟ 

هكذا أمضيتٌ يومين نمبةً للقلق» »لا أجرؤ على الخروج من باحة 
لزه وكنت أزجي وقتي بالاهتّام بجولي-كور وبالكلاب الحزينة 
القلقة. 

أخيرأء في اليوم الدٌّالث أحضرٌ لي رجلٌ رسالة من فيتاليس. 

كان معلّمي يخبرني في تلك الرّسالة أئّهم قرّروا الإبقاء عليه في 
الجن في انتظار مثوله أمام محكمة اّنح السّبت القادم بتهمة مقاومة 
رودل أمر واامعطداء المتجعل تحصن هذا لاتير 

ويضيف في رسالته: لباشادى للعضت! ارتكيت خط كيرا وذ 
يكلّفني غالياً. تعال إلى المحاكمة» سيكون في الأمر فائدة لك ودرس». 

ثمّ يتابع بإعطائي بعض النصائح حول كيفيّة التصرّف. قبل 
أن ينهي رسالته بمصافحتي ويوصيني أن أداعب من طرفه كابي 
وجولي-كور ودولتشي ودزربينو. 

فيها أقرأ الرّسالة» كان كابي واقفاً بين قدميّ» يضعٌ أنفه فوق 
الرّسالة متشمّاً. أمّا حركات ذيله فكانت تقول لي إِنّه عرف بصورة 
مؤكدة بواسطة الشّمٌ أن تلك الورقة مرّت بين يديّ معلّمه. كانت 
المرّة الآولى منذ ثلاثة أيّام التي يبدو فيها حَرِكا وسعيدا. 

بعدما استعلمثُ» قيل لي إنْ جلسة محكمة الجُتح تبدأ في العاشرة. 
في السّاعة التّاسعة من يوم السَبت ذهبتٌ وانتظرثٌ على باب المحكمة 
وكنتٌ أوّْل الدّاخلين إلى القاعة. شيئاً فشيئاء بدأت القاعة تمتلىئ 
ومكنت من التعرّف على عدّة أشخاص كانوا موجودين خلال 
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المواجهة مع الشرطيّ. 

لم أكن أعرف ما هي المحاكم وما هو القضاءء لكثني بالغريزة 
كنت أشعر بخوفي هائل منها. ورغم أن الأمر يتعلّق بمعلّمي وليس 
بي» كنثُ أشعر بأنّني في خطر. فاتجهتٌ صوب مدفأة كبيرة واختبأتُ 
خلفها. التصقتٌ بالحائط وحاولتٌ قدرٌ الإمكان آلآ ألفت النّظر إِلّ. 

لم يكن معلّمي أوَّل اُحاكمِين» بل سبقه أشخاص كانوا قد سّرقوا 
أو تعاركواء وكانوا كلّهم يدّعون البراءة» وكلّهم حُكِمَ عليهم. أخيراًء 
جاء فيتاليس وجلس بين شرطيّين على المقعد الذي جلس عليه كلّ 
أولئك الأشخاص قبله. 

لا أعرف ما الذي قيل في البداية» ماذا سألوه وبما أجاب. كنتٌ 
أكثرٌ تأثراً وارتباكاً من أن أتمكن من سماع أيّ شيء أو على الأقل من 
فهم أيّ شيء. أضِف أنني لم أكن أفكّر في السّماع» كنت أنظر فحسب. 
أنظر إلى معلّمي الواقف بشعره الأبيض الطويل المسرّح إلى الخلف 
وقفة رسن يشعر بالخزي والحزن. وأنظر إلى القاضي يطرح عليه 
الأسئلة. قال له: 

- هكذا إذن» أنت تعترف بأنك وَجهِتَ ضربات إلى الشَّرطيّ 
الذي كان يلقي القبض عليك؟ ْ 

-.لآةاليس فرياخا يا سيدى الرّفيس» بل غيرية واحدة وكان 
هدفها أن يفك خناقي. عندما وصلتٌ إلى السّاحة حيث كنا سنقدّم 
عرضنا الفنّيّ» رأيت الشرطيّ يوجّه صفعة للصبيّ الذي يرافقني. 

عوهذا الت أله اناف ١ ١‏ 

- لايا سيّدي الرّئيسء لكدّني أحبّه ىا لو كان ابناًلي. عندما رأيته 
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يضربه؛ أعماني الغضب فأمسكتُ بقوَةٍ يد الشرطيّ ومنعته من ضربه 
دان 

- وهل ضربتّه؟ 

- في الواقع؛ عندما أمسك بخناقي نسيتٌ من هو الرّجل الذي 
يهاجمني» أو بالأحرى ل أرَ فيه إلا الرّجل بدل أن أرى الشّرطيّ. فى 
كان إلّأن صدرت عني حركة غريزيّة وغير مقصودة. 

- لا يجدر بمن هو في مثل سنك أن يستسلم للانفعال! 

- هذا صحيح. ولكن للأسف لا نتصرّف دوما بالشكل المطلوب. 
وهذا ما أدركه اليوم. 

- سنستمع إلى الشرطيٌ. 

روى هذا الأخير الأحداث ى) حصلت. لكنه شدّد على الطريقة 
الى جرت ها الخرية من شخصه ومن صوته ومن إيماءاته أكثر 
ما شدّد على الضُربة التى تلقاها. 

أثناء إدلاء الشرطيٌ بشهادته» كان فيتاليسء بدل الإصغاء إليه 
بانتباه» يتطلّع في كل النواحي. فهمتٌ أنه يبحث عني. فقرّرتٌ 
الخروج من مخبأي وتسلّلتٌ تحت نظرات الفضوليّين ووصلتٌ إلى 
الصف الأوؤل. 

رآني وانشرح وجهه الحزين. شعرتٌ بأنّه كان سعيداً لرؤيتي 
ورغماً عنّي اغرورقت عيناي بالدّموع. 

سأله القاضى: 

- هذا كل ما تارك لتغوله دفاعاً عن تساك ؟ 

- ليس لديّ ما أضيفه بخصوصيء ولكن للصّغير الذي أحبّه 
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بحنان والذي سيبقى وحيداًء له أطلب رأفة المحكمة وأرجوها أن 
تقصّر فترة انفصالنا قدرٌ الإمكان. 

كنتٌ أعتقد أنه سيخلى سبيل معلّمي. لكن ليس هذا ما حصل. 

تكلّم قاض آخر لبضع دقائق ثمّ أعلن رئيس المحكمة بصوتٍ 
وقورٍ أن المدعو فيتاليش الذي أثبتت ع عَلِ حم إهآنة موظف أمن 
وتعنيفه» قد كم عليه بالسّجن لمدة شهرين وبدفع غرامة ماليّة 
قدرها مائة فرنك. 

شهران من السجن؟! 





1 ة 21101111101 منه فيتاليس يُفتّح. تبع 
هذا الأنغيل مركي تخ ألو الباب. 

شهران من الانفصال؟! 

لكن إلى أين أذهب؟ 
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الفصل الحادي عشر 


في || 00 


عندما عدثٌ إلى النَزّل حزيناً وعيناي حمراوان وجدثٌ صاحب 
التّزل عند باب الباحة الدّاخليّة ينظر إليْ ويطيل التحديق. 

ولا أردثٌ العبور واللّحاق بالكلاب أوقفنى قائلاً: 

- إذن» ماذا حل بمعلّمك؟ ْ 

- لقد حُكِمَ عليه. 

- بكم؟ 

- بشهرين من الحبس. 

2و الغرامة؟ 

- مائة فرنك. 

- شهران ومائة فرنك؛ راح يردّد ثلاث مرّات أو أربعاً. 

أردتٌ متابعة سيري» إلا أنه أوقفني من جديد. 


- وماذا ستفعز خلال هذين الشهرين؟ 


- لا أعرف يا سيّدي. 

- آه! لا تعرف. أنت تملك ما يكفي من المال لتعيش وتُطعم 
حيوانات» أليس كذلك؟ 

- كل يا سيدي. 


- أتعتمد علّ إذن لإيوائك؟ 
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- أوه! لايا سيّديء أنا لا أعتمد على أحد. 

كم كانت تلك الجملة حقيقيّة ! فأنا فعلاً لا أعتمد على أحد. 

- حسناً أيّا الصَّغيرء تابح صاحب التّزلء أنا لا يمكنني إيواؤك 
بالدّين طوال شهرين دون أن أكون متأكّداً من أنّني في نهاية المطاف 
سأسترجع أموالي. يجب أن ترحل. 

- أن أرحل؟! لكن إلى أين تريدني أن أذهب يا سيّدي؟ 

-هذا لايعيس, أنالست والدك ولا معلمك فلا نسي أبقيزف 
عندي؟ ْ 1 

ظللتٌ مذهولاً لبعض الوقت. فيمَ أجيب؟ كان ذلك الرّجل 
محقاً. لم يُبقيني عنده؟ فأنا لا أشكل له إلا إزعاجاً وعبئاً. 

ء : 

- هيا يا صغير» خذ كلابك وقردك وانصرف. ستترك لي طبعا 
حقيبة معلّمك. وعندما يخرج من السّجن سيأتي لأخذها فتتحاسب. 

لا سمعتٌ عبارته الأخيرة» خطرت لي فكرة: 

- طالما أنت واثق من أنه سيدفع لك حينئذٍ. دعني أبقى حتى ذلك 
الحين» وأضف نفقاتي إلى نفقات معلّمي. 

- انعفد كلاق حذا يااضيت #يقلار معلماك أن يدقع ل عن بشنعة 
يام ولكنّ إقامة شهرين هي مسألة أخرى. 

- سوف آكل بأقل قدر ممكن. 

- وكلابك؟ كلاء يجب أن ترحلء ألا تفهم؟ سوف تجد عملاً 
وتكسب عيشك في القرى. 

- ولكن يا سيّديء كيف سيعثر علّ معلّمي عندما يخرج؟ فهو 
سيأقي للبحث عني هنا. 
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- لن يكون عليك إلآ أن تعود في اليوم المحدّد. وفي انتظار ذلك» 
اذهب وتنزه لشهرين في الجوارء في مدن المياه المعدنيّة الحارٌة: «بانيبر» 
و«كوتريه» و«الوز» حيث يمكنك أن تكسب بعض المال. 

- ماذا لو كتّبَّ لي معلّمي؟ 

- سأحتفظ لك برسالته. 

- ولكن» ماذا سيحصل إن ل أَجِبْهِ؟ 

- آه! إِنْك تتعبني. قلت لك أن ترحل. يجب أن تخرج من هنا! 
وسريعاً! أعطيك حمس دقائق للرّحيل. وإذا وجدتّك هنا عندما أعود 
إلى الباحة» سيكون حسابك عندي! 





فأدركتٌ أن الالحاح لن يأتي بنتيجة» وما قال صاحب التّزل كان 
«يجب المخروج من هنا». 

دخلتٌ إلى الإصطبل وحللتٌ سلسلة الكلاب وجولي-كورء ثمّ 
أغلقتٌُ حقيبتي ووضعتُ حمالة القيثارة على كتفي» وخرجتٌُ من 
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النزل. 

كان صاحب التزل عند الباب يراقبني» فهتف لي: 

- إن وصلتٌ رسالة فسأحتفظ لك مها! 

كنثٌ مستعجلاً لمغادرة المدينة لأنْ كلابي لم تكن مكمّمة. فبمَ 
أجيب إن التقيتٌ بشرطىّ؟ بأن لا مال لديّ لشراء الكنّامات؟ كانت 
تلك هى اللقيقة» إذ في الثهاية ل( يكن معن إلا أحد عر فلساً في 
جيبي» وم تكن تكفي اشترياتٍ كهذه. ألن يوقفني أيضاً؟ وبوجود 
معلّمي ني السّجنء ماذا سيحصل للكلاب وجولي-كور إن سُجِنتٌ 
أنا أيضاً؟ ها أنا أصبحتٌ قائد فرقة ورب عائلة» أنا الطّفل البلا عائلة» 
وكنتٌ أشعر بالمسؤوليّة. 


وفيا أحث خطايّء كانت الكلاب ترفع رؤوسها وتتطلّع إل 
بنظراتٍ لا يحتاج فهمها إلى الكلام: كانت جائعة. 

أمّا جولي-كور الذي كان جاثاً على حقيبتي» فكان يشدٌ أذني من 
حينٍ لآخر ليرغمني على الالتفات إليه. كان يفرك بطنه بإيهاءة لم تكن 
أقل تعبيرا من نظرات الكلاب. 

كنتٌ أرغب أنا أيضاً في الحديث مثلهم عن جوعي. لأثْني مثلهم 
كلّهم لم أتغدّ ولكن ما الفائدة؟ 

لم تكن فلوسي الأحد عشر تكفي لتؤمّن لنا الغداء والعشاء. لذا 
كان علينا الاكتفاء بوجبةٍ واحدة نتناولها في متتصف التهار فتكون لنا 
بمثابة غداء وعشاء. 

كان التّرل الذي أقمنا فيه ومنه طردنا لتوّنا قائاً في حيّ سان- 
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ميشال على طريق مونبلييه» لذا تبعثٌ تلقائيًاً تلك الطريق. 

وفي استعجالي للفرار من المدينة حيث يمكن أن ألتقي برجال 
شرطة» لم يكن لديّ الوقت لأتساءل إلى أين تقود الطّرق. كل ما كنتٌ 
أريده هو أن تحملني بعيداً عن تولوز والباقي لم يكن مهً. فأنالم أكن 
أؤثر الذهاب إلى بقعة دون سواهاء فأنّى ذهبنا سيطلبون مثا المال 
لقاء العام والمأوى. أْضِف أنْ مسألة السّكن كانت الأقل أهميّة بين 
همومناء فالفصل كان دافئاً ونحن كان بوسعنا النُوم في العراء مُحتمين 

ولكن ماذا عن الطّعام؟ 

أظنّ أنْنا ظللنا نمثى ما يقرب من ساعتين دون أن أجرؤ على 
التوقف. مع أنْ نظرات الكلاب المتوسّلة باتت أكثر إلحاحاً وجولي- 
كور يشدٌّ أذني ويفرك بطنه بإصرار متزايد. 

أخيراً لَا اعتقدثٌ أننا بتنا بعيدين جدّاً عن تولوز بحيث لم يعد 
لدينا ما نخشاه» أو على الأقلّ إن طُّلب منّي أن أكمّم كلابي أمكنني 
القول «سأفعل ذلك غداً»» دخلتٌ إلى أوّل مخبز وجدته. 

طلبتٌ رطلاً ونصف رطل من الخبز» فقالت لي الخبّازة: 

- من الأفضل أن تأخذ رطلين» وذلك ليس بكثير لإشباع 
المجموعة كلها فهذه ألكيوانات المسكينة عب أن تغذى عرّدا! 

ربّما لم يكن كثيراً على المجموعة رطلان من الخبز» فإذا ل نحتسب 
جولي- كور الذي لا يأكل قطعاً كبيرة» فإنَ ذلك يعني أنْ كل واحد 
منا لن يحصل إلأعلى نصف رطلء ولكنّه كان كثيراً على ميزانيتي. 

كان رطل الخبز حينذاك يكلّف خمسة فلوس. وإذا أخذتٌ رطلين 
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فسيكلفانني عشرة فلوس ولن يبقى معي عندئذٍ من فلوسي الأحدّ 
عشْرّ إلا فلس واحد. 

إلا أني وجدث أن ثمّة الكثير من انعدام الحرص في الانجرار 
إلى هذا القدر من التبذير قبل أن أؤمّن غدي. فبشراء رطل ونصف 
رطلٍ من الخبز لا غير سأنفق سبعة فلوس وثلاثة سنتيمات؛ وسيبقى 
ل للهد كلاق فلوقى وستتيانة أى ها يكف الكل لا تعرت جرع 
ولأعظار أ ضح فريه امممصيل يعض الماله» 

قمتٌ بالحساب سرعة وقلتٌ للخبازة بنبرة خاولتٌ جعلها واثقة 
ِنَّ الرّطل ونصف الرّطل يكفيان. ورجوتها أل تقطع لي من الخبز 
كثر. 

دحا هيك لحايت: 

ومن رغيف شهىّ من سئّة أرطال كنا لو تمكنًا ستجهز عليه كله 
قشمث ف البائنة المقدان الذي طلبيه ووضعتة في المبزان»وظربك 


كم 


الميزانَ ضربة خفيفة قائلة: 

هذا من أجل التحيمين البافكن: 

و ا 507 
نا لن تنفعهم في شيء» لكن من جهتي ما كنت سأرفض السّنْتيمِين 
اللّذين كانا من حقي. مع ذلك لم أجرؤ على المطالبة بهما وخرجتٌ 
دون أن أقول شيئاء ضامَاً بِقَوةٍ رغيف الخبز تحت ذراغى. 

كانت الكلاب تقفز حولي فرحة» وجولي - كور يشدني من شعري 
تصدراً ضر خات:صغرة: 
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م نبتعد كثيراً. 

لا وصلنا إلى الشّجرة الأولى على الطّريق» أسندتٌ قيثارتي إلى 
جذعها وتمدّدتٌ على العشب. جلست الكلاب قبالتيء كابي في 
الوسط» ودولتشي ودزربينو من كل جهة. أمَا جولي-كور الذي لم 
يكن متعباً فظل واقفاً ليكون مستعدّاً لسرقة القطّع التي تُعجبه. 

كان تقطيع رغيف الخبز مسألةَ حسّاسة. قسّمتّه إلى خخس قطع 
حاولت جعلها متساوية قدرٌ الإمكان» ولكي لا يضيع جزءٌ من انيز 
هدراء رحتٌ أوزّعه على شكلٍ قطع صغيرة. كل واحدٍ يحصل على 
قطعته بالدّور ىا لو كنا نأكل بالقصعة. 

كانت الحصّة الفضلى جحولي-كورء فهو كان يحتاج إلى أقل ما 
محاع إليه تسن لذاشي في كا حو ل تزال فور جعوها. 
أخذتُ من حضّته ثلاث قطع حَبَأئها في حقيبتي لأعطيها لاحقاً 
للكلاب. بعد ذلكء ولا كانت بقيثْ أربع قطع» حصل كل منّا على 
واحدة. كان ذلك وجبتنا وتحليّتنا في الآن ذاته. 

مع أن تلك الوليمة لم تكن ملائمة لإلقاء خطبة» بدت لي اللّحظة 
مؤاتية لأتوجّه إلى رفاقي ببضع كلمات. فرغم أَنْني كنثٌ أعتير نفسي 
رئيسهه”"» فإذّي لم أكن أعتبرني أعلى منهم مقاماً بها يعفيني من أن 
أشرح لهم ظروفنا الصّعبة. 

لا بد أن كابي حمّن مقصدي لأنّه كان ينظر إل بعينيه الواسعتين 


(1) في العديد من المواضعء يُشْخص ركعي «رفاقه»؛ حيوانات المجموعة, أي يعاملهم 
كأشخاص ويدعوهم رفاقه؛ مما فرض علينا أن نستخدم بخصوصهم صيغة جمع 
المذكر العاقل أحياناً (المترحمة). 
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الذُكيّتِين والمفعمتين عطفاً. 
- أجل ياكاب» أجل يا أصدقاتي دولتشي ودزدينو وجولي-كوره 
أجل يا رفاقي الأعزاءء لديّ نبأ سبّى أعلنه لكم: إن معلمنا سيبقى 


بعيداً عنًا طوال شهرين 
فصاح كابي: 
- عوووو! 
< الآءة عون بجا لذاولنا: فهو من كان يُعيلنا وفي غيابه ستلفي 
أنفسنا في وضع حرج فنحن لا نملك نقوداً. 


عندما سمع كاب كلمة «نقود» التي يعزقها جداء انتصب على 
قائمتيه الخلفيتين وراح يدور كا لو كان يجمع التبرّعات في «(صفوف 
الحضور الكريم». 

فأردفتٌ قائلاً: 

- أنتَ تريد أن نقدّم عروضاً فنيّة؟ إِّها بلا شك نصيحة جيّدة» 
ولكن هل سننجح في تحصيل المال؟ هذا هو السّؤال. لكن اعلموا أننا 
إنلم ننجح., فليس لدينا إلا ثلاثة فلوس هي كل ثروتنا. سيكون علينا 
أن نصبر على الجوع. في ظل هذه الظّروفء آمل أن تكونوا مُدركين 
صعوبة الأوضاع التي نمرٌ بهاء فتضعون ذكاءكم في خدمة المجموعة 
ولا توقعوني في المشاكل. أطلب منكم الطاعة والقناعة والشّجاعة. 
فلنرصٌ صفوفنا واعتمدوا علي ى| أعتمد أنا عليكم. 

لا أجرؤ على القول إِنْ رفاقي فهموا كل روعة خطابي المرتجل» 
ولكنهم بالتأكيد خمنوا فحوى عناوينه العريضة. كان غياب معلمنا 
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يجعلهم يدركون أنْ أمراً خطيراً كان بصدد الحصول وكانوا يتتظرون 
مي شرحاً. ولئن لم يفهموا كل ما قلتهء إلآ أتهم على الأقل أرضاهم 
أسلوبي في التعامل وإيّاهم وبرهنوالي عن رضاهم بحسن إصغائهم. 

عندما أقول خسن إصغائهم. فإنني أعني الكلاب وحدهاهء لأنّه 
كان يستحيل على جولي-كور أن يتمكّن من التّركيز طويلاً على 
الموضوع ذاته. خلال الجزء الأوّل من خطابي» كان يستمع إِليّ وعليه 
أمارات الاهتمام الحادٌء ولكنْ بعد نحو عشرين كلمة» قفز إلى الشّجرة 
التي كانت أوراقها تغطينا وراح يلهو بالتأرجح قافزاً من فرع إلى فرع. 
لو وجّه لي كابي إهانة كهذه لجرّحَني ذلك بالتأكيد» ولكن لا شيء نما 
يصدر عن جولي كور كان يفاجئني. فهو لم يكن إلا قرداً طائشاًء وبلا 
دماغ. ثم في النهاية» كان من الطيني أن يرغب في اللهو قليلاً. 

أعترف بأثني كنت سأفعل مثله وأمضي متأرجحا بكل سرور. إلا 
أن أَهتّية منصبي والوقار الذي يفرضه لم يكونا يسمحان لي بتسليات 
كهذه. 

بعد استراحة دامت لحظاتء أعطيت إشارة الانطلاق. كان يجب 
أن تكسب ما يسمح لنا بالمبيت تلك الليلة» أو تأمين طعام غدنا إن 
اضطررناء ى] كان سيحصل على الأرجح. إلى النّوم في العراء على 
سبيل التوفير. 

بعد حوالى ساعةٍ من المسير» وصلنا عند تخوم قرية بدت لي ملائمة 
لتنفيذ مشروعنا. 

من بعيد» كانت تبدو على قدرٍ من البؤس. ما يعني أن مدخولنا لن 
يكون إلآ هزيلاً. ولكن لم يكن في ذلك ما يُتْبَط عزيمتي, فأنا لم أكن 
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متطلباً في مسألة المبلغ الذي سنحصل عليه» وكنتٌ أقول في نفسي إِنّه 
كلما كانت القرية أصغر تضاءل احتمال لقائنا برجال الشّرطة. 

قمثٌ إذن بتحسينٍ هندام مني ودخلنا القرية بأفضل ما استطعنا 

من انتظام. لال ااتجكان عرقس ةا لسالس زموه 
المهيب أشبه ما يكون بحضور قائد جوقةٍ عسكريّة» والذي كان يلفت 
إلينا الأنظار دوماً. لم يكن لي مثله امتيازٌ طولٍ القامة والمظهر المعبّر. 
اندي عاك عانم جود لحنت وراق ا وابؤدو ركز لان 
3 عرزلا بد سيضابة لقنروية بج باقن 

وفيما أمشيى كنتٌ أتطلّع ذات اليمين وذات اليسار لكي أرى 
التأثير الذي تُحدثه» فوجدتٌ أنّه كان متواضعاً. كان النّاس يرفعون 
رؤوسهم ثم يخفضونها من جديدء ولم يكن أحد يتبعنا. 

مع وصولنا إلى ساحة صغيرة في وسطها نافورة تُظلّلها أشجار 
الذلب؛ تناولتٌ قيثاري ورحتٌ أعزفٌ لحن فالس. كان اللّحن فرحاً 
وأصابعي رشيقة ولكنّ قلبي كان حزيناً» وكان يبدو لي أني أحمل على 

قلت لدزربينو ودولتشي أن يقوما برقصة فالسء فأطاعاني وبدآ 





_طماع !© :]للا 1 


يدوران على الإيقاع. 

إلا أن أحداً لم يكلف نفسه عناء المجيء لمشاهدتنا مع أنّني كنت 
أرى عد عبات البيوت شيا بارس اللماكة أو تحادتن. 

واضلث الحز قف وابكمة رّ دزربينو ودولتشي يرقصان الفالس. 

فربّ) قرّر أحدهم الاقتراب منا. وإن جاء شخصء فسيأتي عشرة 
ثم عشرين آخرين. 

ولكن كا عرفت وععا رقص دزربينو ودولتئي» كان الناس 
يلزمون بيوتهم» وما عادوا حتّى يتطلّعون صوبنا. 


إلا آنني لم أيأس وكنت أعزف بمزيد من الحماس يجعل أوتار 
قيثارتي ترن حتى تكاد تتقطع. 


نحاقه ابتغد طفل صقيرء وكان من التفر يعيك كان غل ها 
أعتقد يقوم بخطواته الأولى. ابتعد عن عتبة منزله ومشى في اتجاهنا. 
جمهور وبالتالي على مدخول. 

رحتٌ أعزف عزفاً خفيفاً حنّى لا أخيف الطفل ولكى أجذبه 
إلينا. 

كان يقترب على مهلء يداه ممدودتان وهو يتأرجح على وركيه. 

كان يأتي. يقترب. تكفى خطوات قليلة ليصل إلينا. 

رفعت الأمَّ رأسهاء وقد فاجأها على الأرجح وأقلقها عدم وجوده 
إلى جانبها. 

وسرعان مالمحثّه. ولكن بدل الرّكض خلفه كا كنت آمل» اكتفتٌ 
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بمناداته. فيا كان من الطفل المطيع إلا أن رجم إلى أمّه. 
ربما لم يكن أولئك الناس يحبّون الموسيقى. ذلك ممكن في النهاية. 
فطلبتٌ من دزربينو ودولتشى أن يرتاحا ورحخت أغني ال 
«كانتسونيتّه». أكيدٌ أنني ل أغنّها يوماً بمثل ذلك التّركيز والحماس: 


أيتها ا معشوقة القاسية» يا امرأةٌ مشؤومةً باطلة! 


كنتٌ أستهل المقطع الثاني عندما رأيتٌ رجلاً يرتدي سترةً ويعتمر 
أخيراً! 

رحتٌ أغني بحماس إضاف. 

- هووو! صرخ الرّجلء أنتّ أنّها القذر! 

فتوقفثُ وقد أذهلني نداؤه وظللتٌ أنظر إليه قادماً نحوي فاغراً 
داحستاء متى قور أن ترة؟ قال: 

- كما ترى يا سيّديء فأنا أغني. 

- أتملك إِذْنا بالغناء في ساحة بلدتنا؟ 

- كلا يا سيدي. 

- إذن ارحل من هناء إن كنت لا تريد أن أحيلك إلى محاكمة. 

- ولكن. يا سيّدي... 

- نادني «يا سيّدي الناطور»» ودر على عقبيك وارحل أيها المتسل 
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القذر! 
ر 
ناطور؟ بفعل ما جرى مع معلّمي كنت أعرف ما يمكن أن يكلفه 

التمرّد على الثواطير ورجال الشّرطة. 
لذا لم أجعله يكرّر أمره مرّة ثانية» فاستدرتٌ على عقبيّ ىا طلب 

ومزعان ها التهجت الطريق التى كنت وضلت متها: 
متسوّل! ولكنّ ذلك غير صحيح. فأنا لم أكن أتسوّلء بل غَتْيتُ 

ورقصتٌ وكانت تلك طريقتي في العمل» فأيّ سوء ارتكبت؟ 
وبعد حمس دقائق كنتٌ قد غادرتثٌ تلك البلدة غير المضيافة 

والخاضعة لحراسة مشددة. 
كانت كلابي تتبعني مطأطئة رؤوسها ويبدو عليها الحزن. فقد 

فهمث بالتأكيد أننا عشنا للتوٌ تجربة سيّئة. 
من حينٍ لآخرء كان كابي يتخطاني ثم يلتفت إليّ ويرمقني بصورة 

غريبة بعينيه الذكيّتين. إِنَ أيّ كائن سواه كان سيطالبني بتفسير. ولكن 

كابي كان كلباً حسن التّربية وشديد التّهذيب فلا يسمح لنفسه بطرح 
أسئلة متطفّلة. لذا كان يكتفي بالتلميح إلى فضوله وكنتٌ أرى فكّيه 

يرتجفان بفعل الجهد الذي كان يفرضه على نفسه ليمتنع عن التباح. 
عندما صرنا بعيدين با يكفي لكي لا نخشى الوصول المباغت 

لأيّ ناطورء أومأتٌ بيدي فتجمّعت الكلاب حولي في حلقة يتوسّطها 

كابي» جامداً في قلب الدّائرة وعيناه لا تغادران عينيّ. 
كانت اللّحظة قد حانت لأقدّم لهم الشّرح الذي ينتظرونه. 
0 : ا 1 100 

لقد طردنا لأثنا لا نملك إذنا لتقديم العروضء قلت لهم. 
- وما العمل؟ سأل كابي بحركةٍ من رأسه. 
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عبعام ل الغرات وق أي مكان يوان تعس 
عندما لفظتٌ العبارة «لن : نتعشىا صدرت عنهم دمدمات تعبر 


عن استيائهم. 


- تعرفون أنَّ هذا هو كل ما تبقى لنا. إن أنفقنا فلوسن الثلائة هذه 
اللّيلة فلن يتبقى ما يسمح لنا بالأكل غداً. وبا أنّنا أكلنا اليوم» فأنا 
أجد أن من الحكمة أن نفكّر في الغد. 

قلت ذلك وأعدتٌ الفلوس الثلاثة إلى جيبي. 

خفض كاب ودولتشي رأسيه) إذعاناً. إل دزربينو الذي لم تكن 
طباعه حسنة دوماً فضلاً عن كونه شرهأء فقد استمرٌ با همهمة. 

وجَهِتُ له نظرات قاسية لكثني ل أتمكّن من إسكاتهء فالتفتٌ إلى 
كابي قائلاً له: 

- اشرخ لدزربينو ما يبدو أنه لا يريد فهمه. يجب أن نحرم أنفسنا 
اليوم من وجبة ثانية إن نحن أردنا أن تناول غداً وجبة واحدة على 
الأقل. 

وسرعان ما تلقف كابي رفيقه وبدا أن نقاشاً بدأ يدور بينهما. 

لا تخالوا أن كلمة «نقاش» في غير محلّها لأئّها استّخدمت في 
الحديث عن حيوانين. فمن الثابت أن لكل نوع من الحيوانات لغة 
خاصّة. إن كنتم سكنتم يوماً في منزلٍ له إفريزات أو نوافذ تبني فيها 
السَّنونوات أعشاشهاء فلا بد أنكم تعرفون أن هذه الطيور لا تغرّد 
من أجل إطلاقٍ ألحانٍ لا هدف لاء بل إِنّها مع انبلاج التهار تروح 
تتخاطب بحاسة. تُطلِق زقزقاتٍ هي نقاشات فعليّة تتناول مسائل 
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جديّة أو كلمات مودة تتبادهها الطّيور. أمّا الال التي تنتمي إلى السّترب 
نفسه» فلم برأيكم تروح تحك مجسّاتها بعضها إزاء بعض عندما تلتقي 
في الذرب؟ ماذا تظنونها تفعل إن لم تسلّموا بأئها تتواصل بشأن أمور 
تمّها؟ أمّا الكلاب. فإِئّها لا تجيد الكلام فحسبٌ بل تعرف القراءة 
أيضاً: انظروا إليها عندما ترفع رؤوسها أو عندما تخفضها لتشم 
الأرض با عليها من حصى ونباتات» وعندما تتوقف فجأةً أمام 
قبضة من الأعشاب أو أمام جدار تكون في الواقع تقرأ فيه أموراً شنّى 
غريبة» مكتوبة بحروفٍ سريّة لا نقدر حتى أن نراها. 

لم أسمع ما قاله كابي لدزربينوء لأنّه إذا كانت الكلاب تفهم لغة 
البشر» فالبشر من جهتهم لا يفقهون لغة الكلاب. انتبهتث فحسبٌ 
إلى أن دزربينو كان يرفض الاقتناع ويصرٌ على أن ننفق على الفور 
الفلوس الثلاثة. توجّب على كابي أن يغضب وأن يكشّر عن أنيابه 
حبّى يستكين دزربينو أخيراً هو الذي لم يكن يملك الشّجاعة الكافية 
لمواجهة رفيقه. 

هكذا حُسِمّت مسألة العشاء ول يتبقٌّ أمامنا إلا إيجاد مكانٍ للتوم. 

كان الطّقس لحسن الحظ جميلاً والنهار دافتأء ولم يكن النوم في 
العراء في ذلك الفصل شديد الخطورة. كان يجب فحسبٌ العثور على 
مكانٍ لا نكون فيه عرضةً لا للذّئاب إن وٌجدت في تلك المنطقة» ولا 
للنواطيرء وكان ذلك يبدو لي أكثر خطورة بكثير» إذ كان علينا أن 
نخشى الناس أكثر من غيرهم. 

ل يكن علينا إذن سوى السَّير في طريق سالكة إلى أن نجدّ لنا ملاذا. 

وهكذا كان. 
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طالت الطّريق وتتالت الكيلومترات واختفى من السّمهاء ما تبقى 
من وميض شمس الغروب الورديء ولم نكن عثرنا بعد على ذلك 
الملاذ. 

كان يجب اتخاذ قرار أي تكن النتائج. 

عندما قرّرتُ أن نتوقف لننام كنا في غابة تتخلّلها هنا وهناك 
مساحات عارية تتتصب في وسطها صخور من الغرانيت . كان المكان 
حزيناً جذاً ومُقفراً جداء ولكن لم يكن لدينا خيارٌ آخر أفضل» كما 
أنني فكّرتٌ أنه يمكننا أن نجد ملجاً يقينا برد اللّيل في وسط صخور 
الغرانيت تلك. أقول «يقينا» قاصداً نفسي وجولي-كورء أمّا الكلاب 
فلم أكن أخشى عليها من أن تُصاب بِالحُمَى إن هي نامت في العراء. 
أمَا أناء فكان وعبي للمسؤوليّة الملقاة على عاتقي يُمل لح أن أعيق 
يتب ناذا تسيتحصل اللفرقة إن انعرف ةلاماذا سحصل :إن 
توجب عل معا لجة جولي - كور؟ 

خرجنا عن الطّريق وشرعنا نمشي بين الحجارة. وسرعان ما 
لمحتٌ صخرة ضخمة من الغرانيت مرتكزة بالمقلوب بحيث تشكّل 
قاعدتها ما يشبه التجويف وقمّتها سقفاً. في ذلك التّجويف. كوّمّت 
الرّياح فراشاً سميكاً من إِبّر الصّنوبر اليابسة. كان يستحيل أن نعثر 
على ما هو أفضل: فراش نستلقي عليه وسقف يحمينا. لم يكن ينقصنا 
إل كشرة من الخبز للعشاء. لكن كان يجب ألآ نفكّر في ذلك. ثم ألا 
يقول المثل: من نام فكأنه تعشى»؟ 

قبل أن نخلد إلى النوم» شرحت لكاب أنّني أعتمد عليه لحراستنا. 
والكلب الطيّبء بدل أن يأتي للنوم معنا على إبّر الصّنوبرء بقيّ خارج 
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المأوى متمركزاً كحارس. كان بوسعي أن أطمئنٌ» فقد كنت أعرف 
أنْ لا أحد سيقدر على الاقتراب منا دون أن يُعلمني كابي بذلك. 

لكن رغم اطمئناني للأمرء لم أنمْ على الفور بعدما تمَدّدتُ على 
إبر الصّنوبر» فيما جولي-كور متلفف قربي داخل ستريء ودزربينو 
ودولتشى نائهان بشكل دائريّ عند قدميّ؛ إذ كان قلقي أكبر بكثير من 
التعب الذي كنت أشعر به. 

ذلك أن التهار. ذلك التهار الأوّل من الرّحلة كان سيّئاء فكيف 
سيكون اليوم التَالي؟ كنت جائعاً وعطشان ولم يكن معي إلآ ثلاثة 
فلوس. عبئاً لمستّها تلقائياً في جيبي» فلم تكن تزيد: واحدء اثنان» 
ثلاثة. كنت أتوقف دائاً عند ذلك العدد. 

كيف أجد القوت لفرقتي ولي أنا إن لم أتمكن في الغد وني الأيام 
الثّالية من تقديم العُروض؟ من أين أحصل على كّامات وعلى إِذْنٍ 
للغناء؟ أسيكون علينا أن نموت جوعاً في أقاصى غابةٍ أو وسَطّ أحد 
الأدغال؟ ْ 

وفيا أقلّب في ذهني كل هذه الأسئلة المُحزنة» كنتُ أنظر إلى 
النجوم تلمع فوق رأسي في عتمة السّماء. لم يكن هناك أيّة نسمة هواء. 
وحده الصَّمِتُ في كل مكان. لا حفيف أوراتٍ ولا صوت طائرٍ ولا 
ضجيج عربةٍ على الطريق. وعلى مدى النْظرء في الأعماق المزرقّة؛ لا 
شيء سوى الفراغ. كم كنا وحيدين ومتروكين! 

شعرت بعينيٌ تغرورقان بالدّموع, ثمّ فجأةً انفجرث بالبكاء: 
مسكينةٌ أمّي السيّدة باريران! مسكينٌ فيتاليس! 

كنتُ مضطجعاً على بطني أبكي ووجهي غارقٌ بين يديّ عاجزاً 
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عن التَوقفء وإذا بي أشعرٌ بلهاث دافئ على شعري. استدرتٌ بسرعة 
فلامسن وجهى لسانٌ ضح ورقيقٌ وداق. كان ذلك كاي سمعتي 
أبكي فأتى لمواساتي مثلما سبق أن أتى لنجدتي في الليلة الأول من 
وحلتي: 

أحطتٌ عنقه بذراعىٌ ورحتٌ أقبّل خطمه الرّطبء فأصدر أنّاتِ 
عدي مككومة ويذا لي أله كان يك معى: 

عندما استيقظتٌ كان قد طلع التّهار وكان كابي جالساً قربي ينظر 
ِليّ. كانت العصافير تغرّد بين الأغصان وفي البعيد البعيد كان جرس 
يدق إيذاناً بطلوع الفجر. فيا الشّمسء التي كانت بلغت نقطةٌ من 
السّماء عالية» ترسلٌ أشعّتها الدافئة والمؤنسة للقلب والجسم. 

لم يدم اغتسالنا الصّباحيّ طويلاًء وانطلقنا متجهين صوب مصدر 
رنين الجرس. فحيثم) وجدثُ بلدة» كان هناك على الأرجح خبّاز. 
ومن نام بلا عشاء» أعلن جوعه باكراً عن نفسه. 

كنثٌ قد اتحذتٌ قراري: سأنفق فلوسي الثلاثة ثمّ نرى. 

عندما وصلنا إلى البلدة» لم أحتخ أن أسأل عن مكان المخبز» إذ 
قادتنا أنوفنا إليه. في تلك اللحظة كانت حاسّة الشمٌ لدي برهافة تلك 
التي تملكها كلابي؛ فاستشعرنا من بعيدٍ رائحة الخبز الحارٌ الطيّبة. 

كان رطلٌ الخبز بخمسة فلوس لذا فإنَّ فلوسنا الثّلائةلم تمنح كلا 
منا إلا قطعة صغيرة من الخبز» فانتهى غداؤنا بسرعة شديدة. 

كان قد آن الأوان إذن للتحرّك والتفكير في الوسائل التي ستسمح 
لنا بتحصيل مدخولٍ أثناء الثهار. لذا رحتٌ أجوبٌ البلدة باحثا عن 
مكانٍ يلائم عرضنا الفنيٌ» ومتفحّصاً كذلك وجوه النّاس في محاولة 
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لتخمين ما إذا كانوا سيستقبلوننا كأصدقاء أم سيناصبوننا العداء. 

م أكن أنوي تقديم العرض فوراً لأنَ الوقت لم يكن مناسباً. بل 
أردثٌ استكشاف البلدة واختيار المكان الأفضل لإقامة العرض» 
ومن ثم العودة في وسط التهار لنجرّب حظنا. 

كنتٌ مستغرقاً في هذه الفكرة عندما سمعثٌ فجأةٌ صراخاً خلفي. 
استدرثٌ بسرعة فرأيتٌ دزربينو يركض تلاحقه امرأة عجوز. م 
يلزمني وقتّ طويل حتّى أفهم سبب تلك المطاردة وذلك الصّراخ: 
كان دزربينو قد استغلٌ انشغالي ليبتعد عنّى ويدخل بيتاً ويسرق منه 
قطعة لحم حملها في فمه وهرب. 

- اقبضوا على السّارق! كانت المرأة تصرخ, أوقفوه» أوقفوهم 
جميعا! 

عندما سمعتٌ هذه الكلمات» شعرتٌ بأنْنى مُذنب أو على الأقل 
باق اتنقل سؤوليه الأنب الذي اركيه كنئ» فربحث أركطن أنا 
أيضا فيه اث إن ظاليض العجرة يعن قملعة الليهم المسروقة؟ 
كيف لي أن أدفع؟ وإن أوقفوناء أفلن يكون مصيرنا السَجن؟ 

عندما رأى كابي ودولتشي أنني ألوذ بالفرار» لم يبقيا في المؤخرة» 
بل كنت أحسٌ بهم| يجريان في عقبيّ. أمَا جولي-كور الذي كنتٌ أحمله 
فوق كتفي فكان يتمسّك بعنقي لكي لا يقع. 

لن يتمكنوا من اللحاق بنا والقبض عليناء ولكنّ الخشية كانت 
من أن يوقفنا آخرون خلال مرورنا أمامهم. وبالفعل كان ذلك ما 
ينوي القيام به شخصان أو ثلاثة كانوا يقطعون الطريق. لكن كان 
هناك لحسن الحظ زقاق معترض ينفذ إلى الشارع الرّئيسِيَ قبل المكان 
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الذي تترئص لنا فيه مجموعة الأعداء تلك. فلذتٌ به برفقة الكلاب» 
وظللنا مطلقين سيقاننا للرّيح حتّى صرنا في قلب الريف. لم أتوقف 
إلا بعدما انقطع نفَسِىء أي بعد مسافة كيلومترين على الأقل. عندئلٍ 
َرَت واستدرث لأتطلع خلفي. لم يكن في إثرنا أحد. كان كابي 
ودولتشي لا يزالان يتبعانني عن قرب في حين يتقدّم دزربينو راكضاً 
من مسافةٍ أبعد» ذلك أنّه توقف على الأب جح لأكل قطعة اللّحم. 

ناديته» لكنّ دزربينو كان يعرف أنه استحقٌ يّ بفعلته تلك عقاباً 
شديداًء فتوقف. وبدلّ أن يتقدّم صوبيء لاذ بالفرار. 

لئن سرقٌ دزربينو قطعة اللّحم تلك فإنّه فعل ذلك مدفوعاً بالجوع. 
إلا أنني لم يكن بوسعيّ القبول بهذا السّبب لتيرير صنيعه. كانت تلك 
سرقة» وتجدر معاقبة الجاني» وإلآ لاختل في فرقتي الانضباط. وعند 
القرية التالية» ستحذو دولتشي حذو رفيقها وسينتهي الآمر بكابي 
نفسه بالسّقوط في غواية السّرقة. 

لذا كان عل أن أنزل بدزربينو عقاباً علّناً. لكنْ كان ينبغي من 
أجل ذلك أن يقبل بالمثول أماميء وهو مالم يكن من السّهل إقناعه به. 

فلجأت إلى كابي. 

- اذهبٌ وأحضِر لي دزربينو. 

فانطلق على الفور لتنفيذ المهمّة التي أوكلته بها. إلا أنه قبل بها 
باندقاع أقل من المعتاد» وفي النظرة التي وججهها إِليّ قبل الذهاب بدا لي 
أكثرٌ استعداداً للدّفاع عن دزربينو من أن يلعب دور الشّرطيّ لصالحي. 

لم يعد عل إلا اتتظار عودة كابي وسجينه» وهو أمرٌ كان يمكن أن 
يطول لأنْ دزربينو ما كان على الأرجح سيقبل بالعودة فوراً. إلا أن 
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ذلك الانتظار لم يكن مزعجاً لي. فقد كنتٌ بعيداً جدّاً عن القرية وم 
أكن أخشى الملاحقة. ثم إنّنِي كنتٌ بعد الرّكض شديد التَعب وراغباً 
في الرّاحة قليلاً. ثم لم الاستعجال وأنا لم أكن أعرف أين أذهب وم 
يكن لديّ ما أعمله؟ 

إلى ذلكء. كان المكان الذي توقفتٌ فيه ملائاً جد للانتظار 
والرّاحة. ففي ركضى على غير هدىّ؛ كنت قد وصلتٌ إلى ضفاف 
قناة الجنوب» وبعدما عبرت الجبال المغيرّة بعد مغادرتي تولوز ألفيتتي 
في أراض خضراء نضرة؛ فيها مياه وأشجار وعشب ونبع صغير يجري 
عبر شقوق صخرة تغطيها أعشاب تتساقط على شكل شلالات 
مزهرة على امتداد محرى المياه. كان المشهد خلآباً وكنتٌ هناك في راحةٍ 
تامّة منتظراً عودة الكليين. 

اتقتضية ساعة ذو أن أرى آنا منهيا بعود» وكنتث ندات أشعر 
بالقلق عندما ظهر كابي وحده مطأطتاً رأسه. 

- أين دزربينو؟ 

فاضجع كابي في وضعيَّةِ تعبّر عن خوفه. تطلّعتٌ إليه فإذا بي أنتبه 
إل أن اعد آذنية كانت منساة: 

لم أحتج إلى شرح لأفهم ما حصل: لقد تمرّد دزربينو على دور 
التّرطيّ الذي أوكلته لكابي وقاومّه» وهذا الأخير الذي كان على 
الأرجح ينفذ رغاً عنه أمراً يعتبره شديد القسوة, ترك نفسه يتعرّض 
للهزيمة. 

هل كان ينبغي تأنيبه ومعاقبته هو أيضا؟ لم أملك ما يكفي من 
الشجاعة لذلك. وم أكن أجرؤ على إيلام الآخرين؛ إذ كنثٌ متألَا بب) 
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فيه الكافية من حزني الخاص. 

م يأتٍ إرسال كابي في أعقاب دزربينو بنتيجة» لذا لم يتبق أمامي إلا 
حل واحدء وهو انتظار أن يقرّردزربينو العودة بمفرده. كنتٌ أعرفه. 
فهو بعد حركة التمرّد الأول سيّذعن لتلقي عقابه وسأراه يعود تائباً. 

عَدّدثُ تحت شجرة تاركاً جولي- كور مربوطأء وذلك خشية من 
أن يحلو له اللّحاق بدزربينو. وجلس كاب ودولتشي عند قدمي. 

مر الوقت ودزربينو لم يظهر. ول أنتبه كيف سيطر عل النعاس 

عندما استيقظت كانت الشمس فوق رأمي والسّاعات تقدّمتْ. 
ولكثني م أحتخ فخ إلى الشهس لأدرك أن الوقت تآخر همعدي كانت 
تصرخ بأئّها لم تأكل قطعة خبز منذ فترة طويلة. أمّا الكلبان وجولي- 
كور فكانوا هم أيضاً يُعربون لي عن جوعهم. كابي ودولتشي من 
خلال هيئة تثير الشفقة وجولي-كور من خلال تكشيراته. 

ودزربينو م يظهر بعد. 

ناديته» صفرت له ولكن عبثاً فهو م يظهر. لا بدّ أنه كان يضم 
غداءه الجيّد تحت أحد الأدغال. 

كان وضعي قد أصبح أكثر خطورة. فإن أنا رحلتٌ فيمكن أن 
يضيع دزربينو بسهولة وألاً يعثر علينا. وإذا ما بقيتُ في المكان فلن 
تسنح لي الفرصة لكسب بعض الفلوس لنأكل شيئاً. 

وبالفعل» كانت حاجتنا للطّعام تصير أكثر فأكثر إلحاحاً. كانت 
عيون الكلبين معلّقة عللّ بيأسء فيا يفرك جولي-كور بطنه مُطلِقاً 
صرخات غضبٍ صغيرة. 
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ولا انقضى وقتّ دون أن يعود دزربينو» أرسلتٌ كابي من جديد 
ليبحث عن صاحبه. لكنه عاد بعد نصف ساعة وحيداً وأفهمني أنه 
لم يعثر عليه. 

ما العمل؟ 

رغم كون دزربينو مُذنبً» ومع أله وضعَنا كلنا في موقف صعب» 
م يكن بوسعي التخل عنه. فهاذا سيقول معلّمي إن ل أعِدْ إليه كلابه 
الثلاثة؟ ثمٌ إنني» ورغم كل شيء؛ كنت أحبّ ذلك الكلب المحتال. 

قرّرتٌ إذن الانتظار حتّى المساء. لكن كان من المستحيل البقاء 
هكذا دون عمل أيّ شيء سوى الاستماع إلى بطوننا وهي تصرخ 
جوعاًء لا سيّا وأنَّ صراخها كان قد غدا أكثر إيلاماًء ولم يعد يعرف 
الكلل» ولا كان يُسمّع سواه في غياب أيّ أمر آخر يُلهينا عنه. 

لذا كان يتوجَب اختراع شيء ما يشغلنا نحن الأربعة ويسلينا. 

فإذا تمكنا من نسيان الجوع» فستكون وطأته أخف علينا خلال 
ساعات النسيان تلك. 

ولكن بم نتشغل؟ 

وفيها أفكّر في هذه المسألة» تذكُرتُ أن فيتاليس قال لي إِنَّه في 
بكؤات الثرب عندها كانت قي تس رمه صميرة ظويلة: كانت 
تُعزف الموسيقى. ولدى سماع الألحان الفرحة والحاسيّة كان الجنود 
ينسون تعبهم. 

إن عزفتٌ لحناً فرحاً فقد ننسى جوعنا كلّنا. في كل الأحوالء 
بانشغالي بالعزف وانشغال الكلبين بالرّقص هما وجولي-كورء سيمر 
الوقت باكتر سرعة: 
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فتناولتُ قيثارتي التي كنثٌ أسندئها إلى شجرة» وأدرثُ ظهري 
للقناة بعدما جعلثُ كلاً من عمقل فرقني في موقعه. ثم بدأثُ أعزف 
لحناً راقصاء أردفته بلحن فالس. 

في البداية لم يبدُ على من أيّ حماس للرّقص. كان أكيداً أنهم 
يفضّلون رغيف الخبز أكثر بكثير. ولكنْ شيئا فشيئاً بدأوا يتحرّكون 
وقد فعلت الموسيقى فعلهاء فنسينا كنا رغيف الخبز الذي لم نكن 
نملكه وم نعد نفكر لاني العزف والررقص. 

فجأةٌ سمعثٌ صوتاً واضحاًء صوت ولد يصرخ: «ممتاز!»). كان 
الصّوت يأتي من خلفيء فاستدرثٌ بسرعة. 

كان ثمّة مركب ثابت في القناة ومقدّمته في اتجاه الضَفة التي أنا 
عليهاء في حين كان الحصانان اللّذان يقطرانه يستريحان على الضَمَة 
الالو 

كان مركباً فريداً لم أرَ مثله من قبل. كان أقصرٌ بكثير من الزّوارق 
التي ُستخدم عادةً في حور القنوات» وفوق سطحه الذي لا يرتفع 
كثيراً فوق المياه شيِّد ما يشبه مقصورة زجاجيّة. وفي مقدّمة المقصورة 
شرفة تظللها نباتات معرّشة تتدلّ أغصانها المعلقة هنا وهناك على 
تعرّجات السّطح كشلآلات خضر. تحت الشّرفة لمحت شخصين: 
سَدة واقفةَ لا تزال في طور الشباب» تبدو عليها أمارات الحزن 
والتبالة» وصبيًاً يكاد يكون في مثل سني بدا لي مستلقياً. 


(1) واض ضح أن المزكب الموصوف هو من نوع المراكب التي تتقدّم لا بقوّة محرّك ولا 
بالتتجذيف» بل تقطرها بالحبال أحصنة تنقدّم على ضفني التهر الذي يمخره المركب 
(المترححمة). 
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كان الصَّبِيَ على الأرجح هو الذي هتف «ممتاز». 

بعدما زال عني وقع المفاجأة» إذ لم يكن في ذلك الظهور المباغت ما 
يثير الخشية» رفعتُ قبّعتي شاكراً من صفق لي. 

- أتعزف لمتعتك الخاصّة؟ سألتنى السيّدة وهى تتحدّث بلكنة 

- كلأ بل من أجل أن يشتغل ملو فرقتي... ولأتسل أيضاً. 

أومأ الصّبىّ بإشارةٍ فانحنت السيّدة صوبه. 

- تقل آن تعاوه العرق#سالتئ الستدة وعى ترف راسها. 

وكيف لا أريد أن أعزف؟! أن أعزف لجمهور وصل إل في 
اللحظة المناسبة! سارعتٌ لتنفيذ الطلب. 

- أترغبان في رقصة أم بتمثيليّة؟ سألتهما. 

- أوه! تمثيليّة! هتف الصّبيّ. 

إلآ أن السيّدة قاطعته لتقول إِنّها تفضّل رقصة. 

- ولكنّ الرّقصة سرعان ما تنتهى. قال الصَبىٌ. 

- بعد الرّقصة يمكننا إذا ردنا تعديه ألعاب حقّةٍ متعدّدة» على 
غرار تلك التي تُقدَّم في السيرك بباريس. 

كانت هذه عبارة معلّمي وحاولتٌ إلقاءها بأسلوب جزل. وبعد 
التفكيرء كان يلائمني أن يرفضا التمثيليّة» إذ سيربكني تنظيم العرض 
بسبب غياب دزربينو أُوَّل ولأثّني لم أكن أملك الأزياء واللّوازم 
الضرورية. 

فأمسكتُ بقيثارتي من جديدٍ وبدأتُ أعزف لحن فالس. وسرعان 
ما طوّق كابي خصر دولتشثي بقائمتيه وراحا يدوران على الإيقاع. ثم 
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قدّم جولي-كور رقصة بمفرده؛ وتباعاً استعرضنا رصيدنا بكامله. 
لم نكن نشعر بالتّعب. فقد فهم ممثيّ بلا شك أنْ عشاءً سيكون في 
انتظارهم جزاء مجهودهم. لذا لم يتخاذلوا وأعطوا كل ما لديهم مثلم| 
فعلت أنا بدوري. 

فجأةٌ خلال إحدى الوصلاتء رأيتٌ دزربينو يخرجٌ من خلف 
أحد الأدغال ولا مرّ أصحابه بالقرب منه. اتَحذ مكانه بينهم بوقاحة 
وراح يؤدي دوره. 

جعلتٌ أعزف مراقباً ممثيّ» وأنا أنظر من حينٍ لآخر إلى الصَّبِي 
الصّغير. والغريب أنه رغم ما كان يبدو عليه من استمتا يد 
بوماوننا ) كن حدر كان متمدّداً في جمودٍ كاملٍ ولم يكن يمرك 
الأيدنه ليضفت لناء 

هل هو مُقعد؟ كان يبدو مربوطاً إلى لوح خشبيّ. 

شيئاً فشيئاً كان الهواء قد دفع المركب لص الضّفة حيث كنت 
بحيثُ بات يمكنني رؤية الصَّبِيَ ى لو كنت أقف قربه على المركب. 
كان أ* شقر الشّعر شاحب الوجهء شحوبا يمكن معه رؤية عروق 
جبينه الزّرقاء تحت بشرته الشفافة. كان في ملامحه رقة وحزن. فضلاً 
عن شيء ما مَرضي. 

- ما ثمن التذاكر في مسرحك؟ سألتني السيّدة. 

- الناس يدفعون بحسب المتعة التي يشعرون بها. 

- إذنء ماماء يجب أن ندفع الكثيرَء قال الصبيّ. 

ثم أضاف بضع كلمات أخرى بلغةٍ لم أفهمها. 

- يريد آرثر أن يرى ممثليك عن قرب أكثرء قالت لي السيّدة. 
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أومأثٌ إلى كابي الذي استعدٌ للوثوب وقفز داخل المركب. 

- والآخرون؟ هتف آرثر. 

فلحق دزربينو ودولتشي بصاحبهما. 

- والقرد! 

لو شاء جولي-كور لَقفرٌ بدوره بسهولة ولكدّني لم أثق يوماً 
بسلوكه. فهو متى صار داخل المركب كان بوسعه أن يقوم بألاعيب 
قد لا تعجب السيدة. 

- أهو موَذْ؟ سألتنى هذه الأخيرة. 

عكلذ باستدي كن الم مظعا دوم وأحسن الايكرنة سلوعة 
ملاي)ً. 

- اصعد معه إذن! 

قالت ذلك وأومأت لرجل كان يقف في المؤخرة قرب دفة القيادة. 
بسرعة عبر الرّجل إلى مقدّمة اللركب ورمى بلوح خشبيّ على الضّفة. 

كان ذلك جسراً سمح لي بالصّعود دون أن أغامر بقفزة خطرة» 
فدخلتٌ المركب برصانةٍ حاملاً قيثارتي على كتفي وجولي-كور في 
يدي. 

- القرد! القرد! هتف آرثر. 

دنوثُ من الصّبيّ» وفيها كان يداعب جولي - كور ويلاعبه تسنى لي 
الوقت لأتفخّصه بانتباه. 

يا للغرابة! كان فعلاً مربوطاً إلى لوح خشبيّ كما اعتقدثُ في 
البداية. 

- أنتَ لديك أبٌّء أليس كذلك يا صغيري؟ سألتني السيّدة. 
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- أجل ولكتني وحيدٌ الآن. 

- أستظل كذلك طويلاً؟ 

- لمدة شهرين. 

- شهران؟! آوه! يا صغيري المسكين! كيف يمكن لصب في مثْل 
متف أذ يقن ورحيدا كل علدو الفارة» ام 

- أنا مرغم على ذلك يا سيّدتي! 

- لا بدٌ أن معلمك يرغمك على أن تحضر له مبلغاً من المال في خباية 
هذين الشهرين» اليس كذلك؟ 

- كلا يا سيّدي» هو لا يرغمني على ثبيء. حسبي أن أجد قوتي 
أنا وفرقتي. 

- وهل نجحتٌ في ذلك حتّى الآن؟ 

تردّدثُ قبل الإجابة» فأنا لم أكن رأيتٌ في السَابق سيّدة توحي لي 
بالاحترام كتلك السيّدة التي راحت تسألني. إلآ أنّها كانت تتوجّه 
ِل بقدر كبير من الطيبة» وصوتها كان على درجة عالية من الرّقة» 
ونظرتها لطيفة ومشجّعة» فقرّرتٌ أن أخبرها بالحقيقة. ثم لأيّ سبب 
كنتٌ لن أفعل؟ 

فأخبرتها كيف أرغمثٌ على الانفصال عن فيتاليس الذي حُكم 
عليه بالسّجن لأنْه دافع عني» وكيف أتني لم أتمكن من تحصيل فلس 
واحد منذ غادرتٌ تولوز. 

كان آرثر أثناء كلامي يلاعب الكلابء بِيدَ آنه كان ينصت ويسمع 
ماأقول. 

- لا بد أنكم تتضوّرون جوعاً! هتف. 
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عندما سمعَت الكلاب هذه الكلمة المعروقة لذيها جِيّدأَ شرعتٌ 
تنبحء أمّا جولي-كور فراح يفرك بطنه بحماس شديد. 

- آه» ماما! قال ارثر. 

فهمت السيّدة نداء ابنها» فوجَهتٌ بضع كلماتٍ بلغةٍ غريبة لامرأة 
كانت د رأسها من شقّ أحد الأبواب» وسرعان ما أحضرت هذه 
الأخيرة طاولة صغيرة عليها طعام. 

- اجلسُ يا بنيّ» قالت لي السيّدة. 

م أتلكّأ في تلبية دعوتهاء فوضعتٌ قيثارتي جانباً وجلستٌ بسرعة 
إلى المائدة. وما لبثت الكلاب أن اصطفت حولي فيا اتحَذْ جولي - كور 
مكاناً على ركبتي. 

- أتأكل كلابك الخبز؟ سألني آرثر. 

أتأكل الخبز؟! أعطيت كلا منها قطعةً فالتهمها. 

- والقرد؟ قال آرثر. 

ولكن لم يكن ما يدعو للاهتمام ب جولي-كورء ففيما أقدّم الطعام 
للكلابء كان هو قد استولى على قطعةٍ من السّنبوسك وكاد يغصٌ بها 
وهو يلتهمها تحت الطّاولة. 

تناولتٌ بدوري قطعة خبز. ومع أني لم أكذ أغصٌ بها كما حصل 
لجولي-كورء إلا أنني التهمئّها بالنهم ذاته على الأقل. 

- يا للطفل المسكين! كانت السيّدة تقول وهى تملا كأمى ماءً. 

أمَا آرثر فلم يكن يقول شيئاء بل كان ينظر إلينا حملقاًء مندهشاً 
بلا ريب من شهيّتناء إذ كنا جميعنا شديدي النهم. حتّى دزربينو الذي 
كان يُفترض أنه شبعَ بعض التَّىء بفضل قطعة اللّحم التي سرقها. 
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- وأين كندم ستتعشّون الليلة لولم نلتتي؟ 

ت أعتقد أثناهنا كنا سيعت . 

دوغداكاية ستستوة؟ 

- ربّها يصادفنا الحظ غداً ويحمل لنا لقاءً جيّداً كلقاء اليوم. 

كف آرثر عن التوجه إل بالكلام واستدار صوب أمّهء فدار 
يننا ديت باللقة الاجبتة القى سيق أن أسيعاق إثاهاد يدا آله 
يطلب شيئاً م تكن هي مستعدّة للموافقة عليه؛ أو كان لها على الأقلّ 
اعتراضات بخصوصه. 

فجأةٌ أدار رأسه صوبي من جديدٍء ذلك أن جسمه لم يكن قادراً 
على الحركة. 

- أتريد البقاء معنا؟ قال. 

نظرتٌ إليه دون أن أجيب. فالسّؤال فاجأني كثيراً. 

- ابني يسألك إن كنت تريد البقاء معئا. 

- على المركب؟ ! 

- أجلء على هذا المركب. إِنْ ابني مريضء وقد أمرّ الأطبّاء بأن 
يبقى مربوطاً إلى لوح خشبيّ كما ترى. وحتّى لا يضجّر آخدّه أنا في 
نزهة على متن هذا المركب. إذا أردتٌ أمكنك البقاء معنا. ستقدم 
كلابك وقردك العروض لآرثر الذي سيكون هو وحده جمهورها. 
أمَا أنت يا بنيّ» فستعزف لنا على القيئارة إذا طاب لك ذلك. هكذا 
تسدون لنا خدمة ونحن من جهتنا قد نعود عليكم بالمتفعة. لن يكون 
عليكم البحث كل يوم عن جمهورء الأمر الذي ليس شديد السّهولة 
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على مركب! لم أسافر يوماً في مركبء وكان ذلك من أغلى أمنياتي. 
سأعيش على مركبء مقيرا فوق المياه» يا للسّعادة! 

كانت هذه أوّل فكرة خطرت لي ويهرتني. كان ذلك حلماً! 

بضع ثوانٍ من التفكير كانت كافية لحعلي أدرك كل مكاسب هذا 
العرض بالتّسبة إِليّ وبالسَخاء الشديد الذي تُبديه المرأة التي تعرضه 

أخذث يد السيّدة وتكلعها: 

بدا أن تعبير الامتنان هذا أثر قيهاء وبعطف» وبكىء من الحنان؛ 
ودورت يدفاعل جيل عذةاقزاته ْ 

عنا لضفي السكك! قالث: 

بها أن السيّدة وابنها يطلبان مني العزف على القيثارة» بدا لي أثني 
يجب ألا أتلكأ في تنفيذ الرّغبة التي أبدّياها. كانت حماستي طريقةً بها 
أؤكد إرادتي الصّادقة وامتناني في آنٍ ا ْ 

تناولتٌ آلتي الموسيقيّة وذهبثٌ إلى مقدّمة المركب ثم بدأتُ 
العزف. 

في الآن ذاته» قرّبت السيّدة من شفتيها صفارةً فضيّة صغيرة 
وأطلقت منها صوتاً حاداً. 

توقفتٌ فوراً عن العزف متسائلاً كانت تصفر هكذا: هل لتقول 
في إذغرق كافسينا ام شكس ؟ 

بيد أن آرثر الذي كان منتبهاً لكل ما يحصل حوله حُمّن قلقي. 

- لقد صفرت أمّى لكى تعاود الخيول الانطلاق» قال. 

وبالفما يدا الركت اندع كان قن اعد عن الع له رض فرق 
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مياه القناة السّاكنة تقَطرُه الخيول. كانت المياه تُطبطب على الجزء 
الغاطس من المركب» ومن كل جهة كانت الأشجار تهرب خلفنا 
وهي تضيئها الأشعّة المائلة لشمس الغروب. 


وب 5-7 





#6 دلب ني 5 7ك 


- أتريد العرف؟ سألني آرثر. 
وبإشارةٍ من رأسه استدعى أمّه إلى جانبه» أمسك يدها وأبقاها بين 
يديه فيا كنثٌ أنا أعزف الألحان المتعدّدة التي علمنيها معلمي. 
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الفصم الثاني عشر 


صديقي الأول 


كانت والدة آرثر إنجليزيّة» وتُدعى السيّدة ميليغان. كانت 
أرملة» وكنثٌ أعتقد أن آرثر هو ابنها الوحيدء إلا أنني سرعان ما 
عرفتٌ أنّه كان لديها ابن بكر اختفى في ظروف غامضة. ول يتمكّنوا 
من العثور عليه. حصل ذلك عندما كان السيّد ميليغان على فراش 
الموث والسيّدة ميليغان شديدة المرض لا تعى شيئاً ما يجري حوها. 
عدا يف وعادت إل اياف كان زويعها قداقوق وابتها التكر قد 
اختفى. صهرها جيمس ميليغان هو من قاد عمليّات البحث. لكنْ 
كان في ذلك الاختيار أمرٌّ شديد الخصوصيّة. وهو أنْ مصلحة جيمس 
ميليغان كانت تتناقض تاماً ومصلحة زوجة أخيه. فبوفاة شقيقه من 
دون أولادء يصير هو وريثه الوحيد. 

بيدَ أن السيّد جيمس ميليغان لم يرث أخاه؛ لأن السيّدة ميليغان» 
بعد وفاة زوجها بسبعة أشهر أنجبت طفلاً آخرٌ هو الصَغير آرثر. 

لكنّ ذلك الطّفل الضُعيف البنية والمعتل ما كان بإمكانه أن يعيش 
على ما قاله الأطبّاء الذين أكدوا أنه سيموت بين لحظة وأخرى. 
وبحصول ذلك يرث السيّد جيمس ميليغان أخيراً لقب أخيه البكر 
وثروته. فقوانين الإرث ليست نفسها في كل البلدان» وفي حالات 
خاصة تسمح هذه القوانين في إنكلترا للعمّ بأن يرث بدل الأمّ. 
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هكذا أخرت ولادة ابن الأخ تحقق آمال السيّد ميليغان. إلآ أتها ‏ 
تقض عليها تماماًء فهو لم يكن عليه إلا الانتظار. 

فانتظرٌ. 

إلا أن تكهّنات الأطباء لم تتحقق. ظل آرثر مريضاً ولكنّه م يمت 
كا كان متوقّعاً. فالعناية التي أحاطته بها والدته جعلته يعيش. تلك 

عشرين مرّة خالوا أئّهم فقدوه. وفي كل مرّة كان ينجو. تباعاًء لا 
بل حبّى تزامناء أصابته كل الأمراض التي يمكن أن تصيب الأطفال. 

وفي الفترة الأخيرة أصيب بمرض خطير يُسمّى «الوراك»؛ يُصيب 
الوكين تديذا: ولكي بشن مناه تنصع الاطثاء أت باخاة الكبريج» 
فجاءت السيّدة ميليغان إلى جبال البيريئيس. وبَعدَ إخفاق معالحته 
بهذه المياه» أوصاها الأطبّاء بعلاج آخر يقضي بالإبقاء على المريض 
مسعلقياً لاعس رجلا الأرضن: 

لذا طلبت السيّدة ميليغان في بوردو بناء ذلك المركب الذي ركبتٌ 
أنا فيه. 

لم يكن بإمكانها التتفكير في ترك ابنها محبوساً في المنزل» فهو سيموت 
لا محالةة من الضُجر ونقصان الهواء. فإذ لم يعد آرثر قادراً على المثي» 
كان على المنزل الذي يسكنه أن يمشي بدلا منه. 

لذا خحَوّل المركب إلى منزل عائم يحوي غرفة ومطبخا وقاعة 
استقبال وشرفة. وفي قاعة الاستقبال تلك أو على الشَّرفة» بحسب 
الأوقات» كان آرثر يمكث من الصّباح إلى المساءء أمّه إلى جانبه» 
والَناظرٌ تتعاقب أمامه؛ وما عليه إل أن يفتح عينيه. 
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كانوا قد انطلقوا من بوردو منذ شهرء وبعدما صعدوا على امتداد 
نهر الغارون» دخلوا قناة الجنوب. عبر هذه القناة كانوا يريدون بلوغ 
البرك والقنوات المنتشرة على امتداد البحر الأبيض المتوسّطء قبل أن 
يصعدوا من جديدٍ عبر نهر الرّونَ» ثم اَسَونَه ومن هذا النهر في منطقة 
الأوار إلى بريار حيث يقطعون القناة التي تحمل الاسم نفسه ويصلون 
إلى نهر السّين ثم يتبعون مجراه حتى منطقة روان حيث سيبحرون على 
متن باخرة كبيرة تعيدهم إلى إنكلترا. 


م أتعرّف في يوم وصولي إلأعلى الغرفة التي سأشغلها في المركب 
الذي يحمل اسم «البجعة». رغم صغرها الشّديد - متران طولاً وما 
يقرب من متّرٍ عرضاً - كانت الحُجرة هي الأكثر سخْراً وعجائبية 
التي يمكن أن تحلم بها مخيّلة طفل. 

كان كل أثائها عبارة عن صُوانة واحدة. إلا أنَ تلك الصّوانة 
كانت تشبه قارورة علماء الفيزياء التي لا ينضب ما فيها لانطوائها 
على أشياء كثيرة. فبدل أن يكون اللّوح العلويّ ثابتء كان متحرّكأء 
وعندما نرفعه نجد تحته سريراً كاملاً بفراشه ومحدّته وغطاته. لم يكن 
السّرير واسعاً جدًاً طبعاء لكنه كان كبيراً بها يكفي لكي يكون الوم 
فيه مريحاً. وتحت ذلك السّرير نجد دُرجاً مملوءا بكلّ ما نحتاجه من 
ملبس وزينة. تحته» كان ثمّة درج آخر مقسّم إلى عدّة أقسام يمكن فيها 
توضيب البياضات من شراشف وملابس. لم يكن في الغرفة طاولاات 
ولا كَراميّ» على الأقلّ من الصّنف المعتاد» لكن كان هناك» لصق 
الخائط» عند الجهة العليا للسّرير» لوح صغير يصبح إذا ما أنزلناه 
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طاولةٌ ومن الجهة السَفلى للسّرير لوح آخر يشكل كرسيًا. 

وفي أحد جوانب المركب تُلمّح كوّة صغيرة يُغلِقها زجاج دائريٌ» 
وظيفتها إضاءة الحجرة وتبويّتها. 

م أرَ قط غرفة أجمل من تلك الغرفة» ولا أنظف. كان كل شيء 
ملبّساً بخشب الصّنوبر الملمّع» وعلى الأرضيّة الخشبيّة مُدَّ مشمّعٌ 
تزينه مربعات بيضاء وسوداء. 

إلا أنَ الانبهار لم يكن يصيب العينين وحدهما. 

فعندما نزعت ملابسي واستلقيتٌُ على السّريرء ملأني شعورٌ 
بالرّاحة والهناء جديدٌ علّ. كانت تلك هي المرّة الأولى التي تداعب 
فيها الشّراشف بشرتي بدل أن تحكّها حكّاً. عند أمّي السيّدة باربّران» 
كنت أنام على شراشف من نسيج القتب القاسي والخشن. ومع 
فيتاليس؛ كنا ننام غالبا بلا أغطية؛ على القشٌ أو التّبن» وعندما كنا 
نُعطى أغطية في الأنزال فإنَ رداءتها كانت تجعلنا نتحسّر على فراش 
القسٌّ ذاك ما أنعم الأغطية التي كنت مدّثراً بها في المركب! ما أرقّها 
وما أطيبّ رائحتها! وكم كان الفراش وثيراء بعكس إِبْر الصَنوير 
التي نمتٌ عليها في اللّيلة السَاء بقة! ما عاد هدوء اللّيل مثيراً للقلق» 
والعتمة لم تعد مسكونة. والنجوم التي كنثٌ أنظر إليها من الكوّة ل 
تعد تقول لي إلآ كلمات التَشجيع والأمل. 

لكن بالرّغم من الرّاحة التي شعرتٌ بها وأنا نائمٌ في ذلك السّرير» 
نمضت مع انبلاج الفجر قلقاً لأرى كيف أمضى مل ليلتهم. 

وجدتٌ جماعتي في المكان الذي كنت في الليلة السَابقة قد تركتهم 
فيه» نائمين ى]| لو كان ذلك المركب مسكنهم منذ شهور عديدة. 
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لدى اقترابي استيقظت الكلاب وجاءت مسرورة تطالب بمداعبة 
الضّباح. وحده جولي-كور لم يتحرّك ومع أن إحدى عينيه كانت 
نصف مفتوحة راح يشخر مثلّ بوق. 

لم يكن يلزم الكثير من الفطنة لفهم فحوى ذلك: كان السيّد 
جولي-كور هو الحساسيّة متجسّدة» وكان يغضب بسهولة كبيرة. 
وعندما يغضب كان يحْرد لوقتٍ طويل. وفي الظّروف التي كنا فيهاء 
كان مغتاظاً لأثني لم أصطحبه إلى غرفتي لذا كان يعبّر لي عن استيائه 
باصطناع النوم. 

لم يكن بوسعي أن أشرح له الأسباب التي أرغمتني مع شديد 
الأسف على تركه على سطح المركب. ولأني كنت أعتقد بارتكابي 
خطأ في حقّهء ظاهريّاً على الأقل؛ فقد حملته بين ذراعيّ لأعبّر له عن 
أسفي ببضع مداعبات. 

في البداية أصرٌ على حرّده. ولكنه وبفضل مزاجه القلب. سرعان 
ما انشغل بأمر آخرء وراح يشرح لي بالإيماءات أنه مستعد لمسامحتي إن 
أنا قبلتٌ باصطحابه في نزهة على اليابسة. 

كان البحار الذي رأيته في العشيّة إلى جانب الشّراع قد استيقظ. 
وكان منهمكاً في تنظيف سطح المركب. فقبل بأن يمد الوح الخشبيّ 
وتمكنا أنا وفرقتي من النزول إلى المرج. 

مرّ الوقت بسرعة وأنا ألاعب الكلاب وجولي- كور نركض ونقفز 
قوق لكر وضاى الأشجار ولا عدنا كانت القيول قد شدت إل 
المركب من جهة ورّبطت من جهة أخرى إلى شجرة حَورٍ تتتصب في 
طريقهاء وما كانت تنتظر إلأضربة سوط لتبدأ تقطر المركب من جديد. 
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صعدتٌ إلى المركب بسرعة» وبعد دقائق خُل الحبل الذي كان 
يُبّت المركب إلى الضّفة» واتَّحذ البحَار مكانه عند دفة القيادة. امتطى 
الجرّار حصانه وسشمع صرير البكرة التي تعبر فيها الحبال القاطرة 
للسّفينة: كنا قد عاودنا الانطلاق. 

كم هو ممتعٌ السّفرٌ بالمركب! كانت الخيول تخبٌ فيها تقطرناء ومن 
دون أن نشعر بأدنى حركة, كنا ننزلق مهدوء على صفحة الماء. كانت 
الضَفْتان المشجّرتان تفرّان خلفناء ولم يكن يُسمع إل ضجيج ارتطام 
المياه ببيكل المركب» وكان ذلك الضَجيج يمتزج برنين الأجراس 
المشدودة إلى رقاب الخيول. 

كنا نتقدّم» وكنتٌ أنا منحنياً على حافة المركب أنظر إلى أشجار 
الور الغارقة جذورها في العشب النضرء والتي كانت تنتصب بزهو 
محرّكة في اهواء الصّباحيّ الساكن أوراقها المتراقصة دوماً. كان صفها 
الطّويل والمنتظم على كلتا الضَفْتين يشكّل ستارة خضراء سميكة 
تحجب أشعّة الشّمس المائلة فلا يصلنا منها إلأضوءٌ رائقٌ حفْفت من 
حدته الأغصان. 

من مكانٍ لآخر كانت المياه تبدو سوداء كما لو كانت تخبّى أعماقاً 
لا يُسبرهها غور. في حين كانت في أماكن أخرى تمتدٌ في طبقات شفافة 
يمكن عبرّها رؤية الحصى اللامع والأعشاب المخمليّة. 

كنتٌ مستغرقاً في التَأمّل عندما سمعثُ خلفي صوتاً يناديني. 

استدرثٌ بسرعة: كان ذلك آرئر وقد أحضروه ممدّداً على الّوح 
وإلى جانبه أمّه. 

- هل نمت جيّداً؟ سألني آرثر وأضاف: أفضل من النوم في 
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الحقول؟ 

اقتربثٌ وأجبئه مفتّشاً عن كلمات مهذّبة توجّهتٌ بها للأمّ والابن 
على السّواء. 

- والكلاب؟ قال. 

ناديتٌ الكلاب وجولي-كوره فهُرعوا وألقت الكلاب التحيّة 
أنَا جولي-كور فصدرت عنه تكشيرة شبيهة بتلك التي يقوم بها 
عندما يحس بِأنّنا سنقدم عرضا. 

ولكتنا لم يكن مطلوباً منًا أن نقدّم أيّ عرض ذلك الصَّباح. 

كانت السيّدة ميليغان قد أجلست ابنها في منأىّ عن أشعّة الشمس 
والقت لننسها مكانا قزية. 

- أيمكن أن تُبِعد الكلاب والقرد؟ قالت لي وأضافتُ: فنحن 
علينا أن نعمل. 

فعلتٌ ما طُلب مني وابتعدثٌ مع فرقتي إلى مقدّمة المركب. 

أيّ عمل كان ذلك الصّغير المريض المسكين يقدر عليه؟ 

لاحظتٌ أنَ أمّه كانت تجعله يردّد نضا تتتبّعه هي في كتابٍ مفتوح. 

كان آرثر متمدّداً على اللّوح يردّد الدّرسٌ دون أن يقوم بأيّ حركة. 

كان بالأحرى يحاول أن يردّد الدّرسء ذلك أنه كان يتردّد كثيرا 
ولم يكن قادراً على قول ثلاث كلمات متتالية بسهولة» وغالباً ما كان 
بجخطى. 85 

كانت أَمّه تصحّح له برقة وبحزم. 

- أنتَ لم تحفظ الحكاية» قالت له. 

تومت أوَّل الأمر أئّها تتوجّه إلى ابنها بصيغة التعظيم («أنتم لم 
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تحفظوا الحكاية») واستغربتٌ ذلكء فأنالم أكن أعرف أن لغة الإنجليز 

- أوه! أَمَّاهء قال بصوتٍ حزين. 

- ولكنني حاولت حفظها. 

- ولكتك لم تحفظها. 

-لم أقدر. 

0035 

- لآ ادرب لات 1 أقذوب» فانا مريضن: 

- عقلك ليس مريضاً. لن أقبل ألا تتعلّم شيئاً وأن تكبر في الجهل 
بحجة المرض. 

كانت السيدة ميليغان تبدو لي شديدة القسوة ومع ذلك كانت 
تتكلّم بلاغضي وبنبرة ملؤها رقة. 

- لماذا تحزنني بعدم حفظ دروسك؟ 

- أنا لا أستطيع يا أمّيء أؤكّد لكِ أنّني لا أستطيع. 

وبدأ آرثر يبكي. 

إلا أن السيّدة ميليغان لم تترك دموع ابنها تزعزعهاء رغم أَنّهِ بدا 
عليها التَأئّر والحزن كما قالت. أردفتٌ قائلةً: 

- كنتٌ سأترككٌ تلعب هذا الصّباح مع ريمي والكلاب؛» ولكتك 
لن تلعب إلآ عندما تكون ردّدتَ حكايتك من دون خطأ. 

قالت ذلكء وأعطت آرثر الكتاب وخطت عدّة خطوات كما لو 
ئها تتوجّه إلى داخل المركب تاركة ابنها متمدّداً على اللّوح الخشبيّ. 
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كان يبكي بحرارة ومن مكاني كنثٌ أسمع نحيبه المتقطع. 

كيف يمكن أن تكون السيّدة ميليغان قاسية مع هذا الصّغير 
المسكين الذي كان بادياً أتها تحبّه بشدّة؟ إذا لم يكن قادراً على حفظ 
الحكاية التي اختارتها له فليس هو السّبب بل مرضه على الأرجح. 

كانت على وشك المغادرة دون أن توجّه له أيّة كلمة تعاطف. 

إلا أئها لم تذهبء وبدلاً من الدّخول إلى المركب» عادت صوب 
ابنها وقالت له: 

- أتريد أن نحاول حفظها سويّة؟ 

1١1‏ أجل عاسو 

فجلسث إلى جانبه وأمسكتٍ الكتاب من جديدٍ وراحت تقرأ 
الحكاية بهدوء» وكان عنوانها: «الذّئب والحمّل»» وكان آرثر يعيد 
خلفها الكلمات والجُمّل. 

بعدما قرأت الحكاية ثلاث مرّاتء أعطت الكتاب لآرثر وهي 
تقول له أن يحفظها عن ظهرٍ قلبٍ بمفرده ودخلتٍ المركب. 

فوراً بدأ آرثر يقرأ حكايته ومن مكاني كنت أراه يحرّك شفتيه. 

كان واضحاً أنّه يعمل باجتهاد. 

إلا أن اجتهاده لم يدم طويلا» وسرعان ما رفع عينيه عن كتابه 
وبدأت شفتاه تتحرّكان بأكثر بطتا ثم توقفتا تماما على حين غرّة. 

كان قد كف عن القراءة ولم يعد يدرس. 

عيناه اللتان كانتا تتجوّ لان هنا وهناك التقتا بعينىٌ. 

أومأتٌ له بإشارةٍ من يدي لاشجهه غل معاودة التاوشى: 

فابتسم لي بلطف كا لو ليقول لي إِنّهِ يشكرني لتنبيهه ثم عادت 
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عيناه تتركزان من جديدٍ على الكتاب. 

ولكنّهما سرعان ما غادرتا الكتاب وراحتا تتنقلان من ضفّة 
لأخرى على القناة. 

وبما أنه لم يعد ينظر ناحيتي فقد وقفتٌ ولفثّ نظره وأشرتٌ إلى 
كتابه. 

فعاد إليه وعليه علامات الخجل. 

بعد دقيقتين» عبّر القناة طائرٌ رفرافٍ خطفت سريعاً كالسّهم ومرٌ 
أمام المركب مخلّفاً وراءه شعاعاً أزرق. 

فرفع آرثر رأسه ليتابعه. 

وعندما اختفى الطائر نظر إليّ. ثم قال لي: 

- لا أستطيع. مع أثنى أرغب في ذلك. 

سن 

- ولكنّ هذه الحكاية ليست صعبة» قلت له. 

- آه بل! هي بالعكس صعبةٌ جذاً. 

- بدت لي من السّهولة بمكان؛ وبسماعي والدتك تقرأهاء إخخال 

راح آرثر يبتسم بشيء من الشّكٌ. 

- أتريد أن أتلوها عليك؟ 

- ما الفائدة» طالما أن ذلك أمر مستحيل؟ 

- كلآ» ليس بالمستحيل. أتريدني أن أحاول؟ خذ الكتاب. 

فتناولٌ الكتاب ثانية ورحتٌ أنا أتلو عليه الحكاية» فلم يضطرٌ 
لتصحيحي إلآ ثلاث مرّات أو أربعا. 
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- إِنَك تعرفها! كيف يمكن ذلك؟ هتف قائلاً. 

- ليس تماماء ولكتّني أعتقد أنّني قادرٌ الآن على إعادتها بلا أخطاء. 

- وماذا فعلتَ كي تحفظها عن ظهر قلب؟ 

- لقد استمعثٌ إلى أمّك تق رأهاء لكتّني استمعثٌ إليها بانتباه دون 
أن أنظر إلى ما يحدث حولنا. 

فاحمرٌ وجهه وأدار عينيه. ثمّ بعد لحظة الخجل تلكء قال: 

- أفهم كيف أصغيت» وسأحاول جاهداً أن أصغي مثلك. ولكن 
كيف تَكنتَ من حفظ كل هذه الكليات التي تختلط في ذاكرتي أنا؟ 

كيف فعلتٌ ذلك؟ لا أعرف بالضبط لأثني لم يسبق أن فكرتٌ 
في الأمر. ولكتّني حاولتٌ أن أستوعب الأمر وأشرحه له. فقلتٌ له: 

- عم تتحدّث هذه الحكاية؟ عن خروف. لذا أبدأ بالتفكير في 
الخراف. ثم أروح أفكر في ما تقوم به: «كانت الخراف في حظيرتها 
آمنة». فأرى خرافاً متمدّدة ونائمة في حظيرتها طالما هي بأمان» وإذ 
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أتصوّرها على هذه الشاكلة فأنا لا أعود أنساها. 

- حسناء قال» أنا أيضاً أراها: «كانت الخراف في حظيرتها آمنة». 
أرى خرافاً بيضاء وسوداءء وأرى نعاجاً وحملاناً. يمكنني حتّى رؤية 
الحظيرة: إثها مصنوعة من سياج من القصب. 

- أيعني هذا أنك لن تنساها بعد اليوم؟ 

- أوه! كلاً. 

- ومن الذي يحرس ا خراف عادة؟ 

- الكلاب. 

- وعندما لا تكون الكلاب مضطرّة لحراسة الخراف لأنْ هذه 
الأخيرة بأمان» ماذا تفعل الكلاب؟ 

- لاشىء. 

- إذن يمكنها النّوم فنقول: اكانت الكلاب نائمة». 

صحيح. هذا سهل جذا. 

- أرأيت؟ فلنفكّر الآن في أمر آخر. من يحرس الخراف بالإضافة 
إلى الكلاب؟ 

- الزاعى. 

اك دما تكون الخراف بأمان» ولا شيء يفعله الرّاعي؛ فبأيّ 
قيء يمك أن يرجن الرقت؟ ْ 

- بالعزف عل النّاي. 

- أتتخيّله؟ 


اليد 3 هو الآن؟ 
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- في ظلال شجرة دردار كبيرة. 

- أهو وحده؟ 

- كلاً. إِنّهِ يرفقة رعاة آخرين من جيرانه. 

- إذا كنت ترى إذن الخراف والحظيرة والكلاب والرّاعيء أفلا 
يمكنك أن تكرّر بداية الحكاية من دون خطأ؟ 

- أعتقد ذلك. 

معارا» 

أثناء سماعي أتكلّم معه على هذه الشّاكلة وأشرح له كم يمكن أن 
يكون سهلاً حفظ حكاية كانت تبدو له صعبة في البداية» نظر إل آرثر 
بتأثّر وخشية» ك) لولم يكن مقتنعاً بحقيقة ما أقوله. مع ذلك؛ وبعد 
ثُوانٍ من التَردّد قرّر المحاولة. 

- اكانت الخراف في حظيرتها آمنة» والكلاب نائمة» وكان الرّاعي 
قاعداً في ظلّ شجرة دردار كبيرة يعزف على النّاي بصحبة جيرانه 
الرعاة». 

وعندئذٍ صفق بيديه وهتف قائلاً: 

- لقد حفظتها! وبلا أخطاء. 

- أتريد أن أعلّمك بقيّة الحكاية بالطّريقة ذاتها؟ 

- أجل» فأنا متأكد أنّني سأحفظها معك. آه! كم ستكون أمّي 
سعيدة ! 

وراح يحفظ بقيّة الحكاية ى) حفظ الجزء الأوّل منها. 

وني أقل من ربع ساعة حفظها تماماً وكان يعيدها بلا خطأ عندما 
ظهرت أمّه خلقفنا. 
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في البداية أغضبئُها رؤيتنا مجتمعيّن إذ اعتقدت أنّنا لم نكن معاً إلا 
لنلهوء إلا أن آرثر لم يترك ها المجال لتقول شيئاً. 

- لقد حفظتهاء هتف قائلء وهو من علّمني إِيّاها. 

حدجتّنى السيّدة ميليغان بنظرة اندهاشء وكانت على وشك أن 
تطرع هك القوال عندما بذ آرثره ودون أن قلات دهي ذلك: 
يعيد عليها حكاية «الذئبٍ والحمّل». كان يعيدها وعلى وجهه علائم 
الانتصار والزّهوء دون تردّد أو خطأ. 

كنتٌ إبَان ذلك أتأمّل السيّدة ميليغان. فرأيتٌ ابتسامة ترتسم على 
وجهها الجميلء ثم بدا لي أن عينيها كانتا تغرورقان بالدّموع. لكتها 
انحنت في تلك اللّحظة على ابنها لتقبّله بحنان وهي تحيطه بذراعيهاء 
فلم أعرف ما إذا كانت تبكي حقاً. أما آرثر فكان يقول: 

- الكلمات أمرٌ سخيفٌ ولا تعني شيئاًء أمّا الأشياء فبالإمكان 
رؤيتها. وريمي جعلني أرى الرّاعي مع نايه. لذا فعندما كنت أرفع 
عينىٌ عن الكتاب كنت لا أعود أفكّر في ما يحيط بي» بل أرى ناي 
الّاعي وأسمع اللّحن الذي يعزفه. أتريدين أن أغني لكِ ما كان 
يعزفه يا أمّاه؟ 

وراح يغني بالإنجليزيّة أغنية حزينة. 

تلك المرّة لم تتمكن السيّدة ميليغان من حبس دموعهاء وعندما 
مضت رأيثٌ دموعها تلك على خدَّي ابنها. فاقتربث مني وأمسكتٌ 
يدي وشدّت عليها برفقٍ أثّر بي: 

- أنت صبيّ طيّب» قالت لي. 

لئن رويتٌ هذه الحادثة» فلإيضاح التغيير الذي طرأ على مكانتي 
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بدءاً من ذلك النهار. كنت في اليوم السَّابق قد استقبلت كمرقصي 
حيواناتٍ يسلّي بكلابه وقزده ولدا مريضاً. ومنذ ذلك الدّرس صار 
ينظ إيّ ككائن مُنفرد. بغضٌ النظر عن الكلاب والقرد؛ صرت 
رفيقء لاابل شبه صديق. 

ينبغي أن أنوّه أيضاًء وعلى الفورء با لم أعرفه إلا فيه| بعد وهو أن 
السيّدة ميليغان كانت حزينة لرؤية ابنها لا يتعلّم شيئاً أو بالأحرى 
عاجزاً عن تعلّم أيّ شيء. فرغم مرضه. كانت تريد له أن يدرس. 
ولأنَ مرضه ذاك بالتّحديد كان مرشّحاً لأن يطول أمده. فهي كانت 
تريد أن تمنح عقله عاداتٍ تسمح له بالتّعويض في اليوم الذي يُشفى 
فيه عن زمنه الضائع. 

وحتى ذلك ال حين» لم تكن نجحث في ذلك. فلئن لم يكن آرثر 
حروناً في ما يتعلّق بالدّرسء إلا أنه كان كذلك من جهة الانتباه 
والتّركيز. كان يأخذ الكتاب الذي يوضع بين يديه بلا تمانعة» وكان 
يفتح يديه بطيبة خاطر لتلقيه» لكنه لم يكن يفتح ذهنه» وكان يردّد 
آلياً وبشكل غالباً ما يكون خاطتاً الكلمات التي يراد إدخاها إلى ذهنه 
0-6 

من هنا حزن والدته الشديد» هى التى كادت تفقد الأمل منه. 

مهدا أرقا تيعورها اللنميق بالثها عددنا سبيلة ينار عقا 
تعلمَها بمساعدتي في نصف ساعة» في حين لم تتمكّن هي في عدّة أيَام 
من جعله يحفظها. 

عندما أستعيد الآن الأَيّام التي أمضيتّها على ذلك المركب. إلى 
جانب السيّدة ميليغان وآرثر» أجد أنّها أفضل أيّام طفولتي. 
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صم ان 


كانت مشاعرٌ صداقةٍ قويّةِ قد ربطت آرثر بي. ومن جهتي رحتٌ» 
بلا تفكير, وبتأثير الود الذي كان هو يُبديه لي» أنظر إليه كمثلٍ أخ. لم 
نتخاصم قطّ. ولم يمارس حيالي أيّة فوقيّة كان يمكن أن يوحي له بها 
موقعه؛ وأنا لم أشعر أمامه بأدنى ارتباك. حبّى أنّني لم أكن مدركاً أن 
المرء يمكن أن يرتبك أمام مثلٍ ذلك الوضع. 

كان ذلك ناجماً على الأرجح من حداثة سئي وجهلي أمورٌ الحياة. 
ولكنّه كان عائداً بالتأكيد للطفي السيّدة ميليغان وطيبتهاء إذ غالباً ما 
كانت عدت إل كا لو كنت ابنها: 

ثم إن تلك الرّحلة على المركب كانت بالتّسبة إل أمراً مُدهشاء وم 
مر إِنَاهها ساعة شعرتٌ فيها بالملل أو التتعب. من الصّباح إلى المساء» 
كانت كل ساعات أيّامنا متلئة نشاطاً. 

منذ بناء خطوط الحديد. لم يعد الناس يزورون قناة الجنوب أو 
حتى يعرفونهاء مع أنّها واحدة من ععجائب فرنسا. 

من «فيلفرانش» في منطقة «لوراغيه» عبرْنا إلى «أفينيونّيه) ومنها 
إلى صخور «نوروزا حيث يرتفع التصية المشيد تكريا] للستدريكية 
مهندس القناة» في المكان ذاته الذي تنفصل فيه الأنهار التي ترتمي في 
المحيط عن تلك التى تنحدر صوب البحر الأبيض المتوسّط. 

ثم عبرْنا اكاستلنوداري»» مديئة الطواحين» وهكاركاسون). 
المدينة التي تعود إلى القرون الوسطى؛ ومخترقينَ سد «فوزران» 
العجيب بأحواضه القَّانية لمتلاصقة نزلنا إلى «بيزييه». 

عندما تبدو لنا المنطقة التي بها نمرٌ مثيرة للاهتام, كنا لا نتقدّم إلا 
بضعة فراسخ في النهار. أمّا إذا بدت لنا رتيبة فكنا نجتازها بأسرع ما 
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يمكن. 

كانت الطريق هي التي تقرّر متى نمشي ومتى نتوقف. وكنا 
متخففين من كل هموم المسافرين العاديّة» فلم نكن ملزمين باجتياز 
مسافات طويلة للعثور على نرلٍ نجد فيه قوتاً ومأوى. 

كانت وجباتنا تُقدّم لنا على الشّرفة في ساعات محدّدة وثابتة. 
ومهدوءٍ كنا نتابع» أثناء تناول الطّعام المشهدّ المتحرّكٌ على الصَفتين. 

وعندما تغرب الشّمسء كنا نتوقف حيئم) فاجَأنا الظّلام» ونبقى 
هناك حتّى يطلع النهار من جديد. 

كنا في منزلنا على الدّوام» ولم نكن نعرف ساعات الملل المسائيّة 
التي تمر على المسافر طويلةٌ وحزينة. 

ال كانت ساعات المساء تلك قصيرة جدًا بالنسبة إليناء 
وكانت ساعة التوم تفاجتنا ولا نكن فكرنا فيها. 

وعندما يتوقف المركب ويكون الطّقس بارداًء نلجأ إلى غرفة 
الاستقبال» وبعد أن نشعل ناراً هادئة لطرد الرّطوبة والضَباب 
الثذين يضرّان بالمريض» تُحضر القناديل. كان آرثر يوضع أمام 
الطاولة وأجلس أنا إلى جانبه وتروح السيّدة ميليغان تُرينا كتباً تحوي 
رسوماً أو مشاهد مصوّرة. ومثلما كان المركب مبنيّاً من أجل تلك 
الرّحلة الخاصّة» كانت الكتب والصّور قد اختيرت خصّيصاً من أجل 
الرّحلة. وعندما تتعب عيونناء كانت السيّدة ميليغان تفتح أحد تلك 
الكتب وتقرأ لنا مقاطع تثير اهت|منا ويمكننا فهمها. أو كانت تغلق 
الكتب والألبومات وتروح تحكي لنا الأساطير والأحداث التاريخيّة 
المتعلقة بالمناطق التي كنا عبرناها. كانت تحكي وعيناها متعلّقتان 
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بعيني ابنهاء وكان أمراً مؤثّراً رؤية الجهد الذي تبذله لكي لا تقول إلآّ 
الأنكاموالكلرات ارق ووه اعون 
أمَا أناء فقد كان لي في الأمسيات الدّافئة دورٌ فعّال. كنثٌ أتناول 
قيثارتي وأنزل إلى اليابسة وأبتعد مسافة معيّنة لأتخذ لي مكاناً خلف 
شجرة ة أحتمي بظلالماء وهناك أروح أغني كل الأغنيات وأعزف 
كل الألحان التي أعرفها. كان الاستماع بذلك الشكل إلى الموسيقى في 
هدأة اليل من دون رؤية العازف يعود لآرثر بمتعة كبيرة: وغالباً ما 
كان يصرخ بي : «أعِذ!», فأعيد اللّحن الذي كنت عزفته لتوي. 


كانت تلك حياة هانئة وسعيدة بالنسبة إلى ولد مثلٍ لم يغادر كوخ 
الأمّ باربران إلا ليتبع السَينيور فيتاليس في مسيراته الطّوال. 

شتّان بين طبق البطاطس المملحة الذي كانت تعده مربّيتي 
والكعك بالفاكهة والمربّى والقشدة والحلوى التي كانت تحضّرها 





ولكن لكي أكون منصفاً حيال نفسيء ينبغي أن أقول إِنّني كنت 
مغتبطاً بالسّعادة المعنويّة التي كنتٌ أجدها في تلك الحياة الجديدة أكثر 
بكثير تنا بالمتع الماديّة التي كانت تمنحني إيّاها. 

أجلء كانت حلويات السيّدة ميليغان لذيذة جدّاً. أجل» كان من 
الممتع عدم معاناة الجوع والحرٌ والبرد. ولكنْ أكثر من كل ذلك كم 
كانت طيّبة وممتعة لقلبي المشاعر التي كانت تفعمه يومذاك! 

مرّتين كنثٌ قد رأيتٌ الأواصر التي تجمعني بمن أحبٌ تنفصم أو 
تتحطم: المرّة الأولى عندما انتَزِعتٌ من أمّي السيّدة باربران» والثانية 
عندما فصلتٌ عن فيتاليس . وهكذاء رين ألفيشي وحيدا في العالل؛ 
لادعم لي ولا سند ولا أصدقاء إل حيواناي. 

وها إِنْني وجدتٌء في عزلتي وشدّتيء مَن يُعربُ لي عن عطفه 
ويمكنني أن أحبّه: سيّدة جميلة ورقيقة ولطيفة وحنونء وولد في مثل 
سني يعاملني كما لو كنتٌ شقيقاً له. 

أيّ فرح وأيّة سعادة لقلب كقلبي كان محتاجاً لأن يحْبَ بقذر 
هائل! 

كم من مرّة نظرتٌ إلى آرثر تمدّداً على لوحه الخشبيّ» شاحباً 
وشاكياً» وألفيسي أغبطٌ سعادته» أنا الذي كنت بكامل قواي وبملء 
عافيتى. 

ل كن الآقاعية(اللحيظة يدهن ماكدت أغبطة إثانه لول كي 
وألعابه الثمينة ومركبه, بل الحبّ الذي كانت تُبديه له أمّه. 

لآريب أن سعادته كانت عظبية لآنه كان عبوباً ببذا القدن تقيله 
أمّه عشر مرّاتء بل عشرين مرّة في اليوم الواحدء وهو بدوره كان 
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يقدر أن يقبّلها من كل قلبه» تلك السيّدة الجميلة: أمّه التى كنثٌ أكاد 
لا أجرؤ أن ألمس يدها عندما تمَدّها لي! ْ 

كنت آنئذٍ أقول في نفسي بحزنٍ إِنّه لن يكون لي يوماً أمّ تقبّلني 
وأقبّلها. قد أرى أمّي السيّدة باربُران من جديدٍ يوم ماء وسأشعر 
حينها بغبطة هائلة» ولكدّني لن أستطيع أن أناديها «ماما». لأتهالم تكن 
والدتي. 

وحيداء سأكون دوماً وحيداً! 

هذه الفكرة كانت تجعلني أقدّر بشكل أكبرٌ الفرح الذي كان 
يفعمني لشعوري بأئني عامل بعطفي من وِبَلٍ السيّدة ميليغان وابنها 
ارق 

م يكن يجدر بي أن أكون شديد التطلّب حيال حصّتي من السعادة 
في هذا العالم. وبا ني لن يكون لي يوماً أمٌ أو أ أو عائلة» فكان 
ينبغي أن أكون سعيداً لأنْلي أصدقاء. 

كان ينبغي أن أكون سعيداً» وفي الواقع كنتٌ كذلك تهاماً. 

إلا أنه مهما بدت لي تلك العادات الجديدة عذبةٌ» سرعان ما 
توجّب وضع حدٌّ لها واستئناف العادات القديمة. 
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الفصل الثالث عشر 


مرّت الأيّام بسرعة خلال تلك الرّحلة» وكان موعد خروج 
معلّمي من السّجن يقترب. وكان ذلك لي مصدر فرح وقلقٍ في آن 


وبقدر ما كنا نبتعد عن تولوز» كانت هذه الفكرة تؤرّقني أكثر 
فأكر. 

كان رائعاً السَفر في المركب على ذلك التحوء بلا هموم ولا مشاكل. 
لكن سيكون عل أن أرجع بفرقتي متّخذاًء في الاتجاه المعاكس», وسيراً 
على الأقدام» الطّريق نفسها التي كنا سلكناها على المياه. 

وسيكون الأمر أقل سخراً: فلا من سرير وثير» ولاامن قشدة» ولا 
من حلوىء ولا من أمسيات نمضيها حول الطاولة. 

وما كان أكثر تأثيراً فّ هو ضرورة الانفصال عن آرثر وأمّه السيّدة 
ميليغان. سيتوجب التخلي عن عطفهم| وفقدانه| كما سبق أن فقدث 
الأمّ بارئران. ألن اع اهرما اك إلا لأنفصل بقسوة ة عن 
أولئك الذين أرغب في إمضاء حياتي معهم! ألا يمكن أن يجتمعوا 
يوماً؟ 

00 إِنَ ذلك الحم كان هو الغمامة الوحيدة في الأيّام 
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ذات يوم قرّرتُ أخيراً إخبار السيّدة ميليغان بها أفكّر فيه وسألتّها 
كم من الوقت يلزمني في اعتقادها للعودة إلى تولوز. ذلك أثّني كنت 
أريد أن أكون أمام بوّابة السجن ني اللّحظة التي يخرج فيها معلّمي. 

لما سمعني آرثر أتحدّث عن الرّحيل؛ صرخ بصوتٍ عالٍ: 

- لا أريد أن يرحل ريمي! 

أجبئه بأنني لم أكن سيّد نفسي» بل كنت خاضعاً لمعلّمي الذي 
استأجرني من أهلي. وبأنَ عللّ أن أعاود العمل لديه في اليوم الذي 
يحتاجني فيه. 

ذكرث أبِوَيَ دون أن أقول تيا ليسا والدي الحقيقيين لات 
سيكون علٍّ عندئذٍ الاعتراف بأنّني لم أكن إلا لقيطاً. 

- ماماء يجب أن نمنع ريمي من الرّحيلء أكملّ آرثر الذي كان 
في ما عدا مسألة الدّروس»ء يسيطر على أمّه التي تنفذ له كل طلباته. 





- كنت سأفرح كثيراً ببقاء ريمي؛ أجابت السيّدة ميليغان» فأنتَ 
تكنّ له مشاعر الصّداقة وأنا أشعر حياله بمودّة كبيرة. لكنْ لاستبقائه 
معنا ينبغي اجتماع شرطين لا يمكن أن يقرّرهما أيّ منا نحن الاثنين. 
الأوّل هو أن يكون ريمي راغباً في البقاء معنا 

- آم إن ريمي يريد ذلك! قاطعها آرثر. أليس صحيحاً يأاريمي 
أنك لا تريد العودة إلى تولوز؟ 

- أمّا الشّرط الثاني» أكملت السيّدة ميليغان دون أن تنتظر جوابي» 
فهو أن يرضى سيّده بالتنازل عن حقوقه عليه. 

- ريميء ريمي أَوَّلاَء قاطعها آرثر متابعاً فكرته. 

كان فيتاليس بلاشكٌ معلّالي يبا وأناكنتٌ متنا لعنايته ودروسه. 
لكن لم تكن المقارنة ممكنة بين الحياة التي عشتّها إلى جانبه وتلك التي 
تقدّمها لي السيّدة ميليغان. إلى ذلك» كنتٌ أقرٌ في نفسى» وضميري 
يؤتبني» بأنَّاللقارنة ليست ممكنة بين المحبّة التي أكتّها لفيتاليس وتلك 
التي أشعر بها حيال السيّدة ميليغان وابنها آرثر. وعندما كنتٌ أفكر 
في ذلك. كنثٌ أقول في نفسي إِنّه لَعيبٌ أن أؤثر على معلّمي هذين 
الغريبّين اللّذين أعرفهما منذ فترة قصيرة. ولكن في التتحصيل الأخير» 
هذا ما كان» كنتٌ أحبٌ السيّدة ميليغان وآرثر حبا جماً. 

أكملت السيّدة ميليغان: 

- إن على ريميء قبل أن يجيب أن يفكّر أنّني لا أعرض عليه 
حياةً لمر ونزهاتٍ, وما حياة عمل أيضاً. يجب أن يدرس ويجتهد 
ويظل مكبّاً على كتبه ويتابع آرثر في دراسته. يجب أن يختار بين هذا 
وبين الحريّة التي ينالها في حياة التنقل والارتحال. 
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قيمة ما تعرضينه عل. 

جر انكو نافنا طحق لزه رودن ريد العا ا 

وزاح يضتق يانيه: اعد الي طماث. ندا قدت والدقه عن 
الدّرس والكتب. رأيتٌ أمارات القلق ترتسم على أساريره؛ كما لو 
أنني كنتٌ سأرفض! لا بد أن خوفه كان عظياًء هو الذي لم يكن 
يطيق الكتب. وحسن الحظ لم أكن أنا أشاركه خشيته فالكتبء بدلّ 
أن ترعبني» كانت بالعكس تجتذبني. صحيح أنني لم توضع الكتب 
بين يديّ إلا لماماًء إلا أن المتعة التي عادت لي بها تلك التي قرأئها 
كانت أكبر من مشقة القراءة بكثير. ولذا كان عرض السيّدة ميليغان 
يسعدني جدّاء وكنثٌ صادقاً تماماً عندما شكرئها على سخائها. وإذا ما 
قبل فيتاليس» فسيمكنني أن أبقى على متن «البجعة»» ولن أتخل عن 
هله الحياة الهانئة أو أفرق عن آرثر ووالدته. 

- الآنء أكملت السيّدة ميليغان» يبقى أن نحصل على موافقة 
معلّمه. ومن أجل ذلك سأكتب له ليأتي لملاقاتنا في «سات». لأنّنا لا 
يمكننا العودة إلى تولوز. سوف أرسل له تكاليف الرّحلة» ويعد أن 
أشرح له الأسباب التي تمنعنا من أن نستقل القطار» أرجو أن تحظى 
دعوتي بقبوله. وإذا وافق على ما أعرضه عليه؛ فلن يبقى علِّ إلا 
الاتّفاق مع أبوّي ريميء إذ ينبغي استشارتب) هما أيضاً. 

حتّى ذلك الحين» كان كل شبىء في ذلك الحوار قد جرى بأفضل 
مامك و قافا لو أن كوه بتر ساق القسر ف را أن 


هذه الكلمات الأخيرة أعادتني بقسوة من الحلم الذي كنتٌ أسبح فيه 


208 _طماع !© :ع1 ]آنل 1 


إلى الواقع الحزين. 

استشارة أبِوىٌ! 

ولكتع] سقو لان عض ها كنت أريقه أن مقن خاناء سترتف 
الحقيقة. سيُعرّف أنّني طفلٌ لقيط! 

وعندئظٍ سيكون آرثر وربّما السيّدة ميليغان أيضاً هما من لا يعودان 
يرغبان في. 

نظرت إل السيّدة ميليغان باندهاش وحاولت استنطاقي؛ ولكنتي 
أجرؤ على الإجابة. فظنت على الأرجح أن رجوع معلّمي الوشيك 
هو ما كان يربكني على تلك الشّاكلة. فلم تُلجف في أسئلتها. 

لحسن الحظّ كان ذلك يجري مساءً» قَبِيلَ موعد النُوم. وسرعان 
ما تمكَنتُ من ا حروب من نظرات آرثر المستغربة واللّوذ في قُمرتي مع 
محاوفي وأفكاري. ش 

كانت تلك ليلتي السيئة الأولى على متن «البجعة»؛ كانت ليلة 
سيّئة جدّأء طويلة ومحمومة. 

ما العمل؟ ماذا أقول؟ 

أخز جوانا. 

وبعدما قلّبتٌ مائة مرّةِ الأفكار ذاتهاء واتَخذتٌ القرارات الأكثر 
تناقضاًء توقفتٌ أخيراً عند القرار الأكثر ملاءمةً والأقل جدارةً ألا 
وهو ألا أفعل شيئاً وألا أقولّ شيئاً. سأترك الأمور تأي على هواهاء 
وسأذعن لما يحصل إن لم أقدر على إيجاد حل أفضل. 

بها سيرفض فيتاليس التَحْلِ عني؛ وفي قلبيَ الصطرع بشدّة» 
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كنتٌ أرغب أيّما رغبة في حصول ذلك وأختشيه في الأوان ذاته. فإذا 
ما أنا رافقتٌ معلّمى من جديد, فلن تُكتسّف الحقيقة. 

كان خوفي عظياً من هذه الحقيقة التي كنت أعتبرها شديدة 
الفظاعة» بحيتٌ ألفيئّي أَمَنّى بحرارةٍ أن يرفض فيتاليس عرض 
الك ة عورالا سس ] ان اناق يشان 

ربّها سيكون عل الابتعاد عن آرثر ووالدته» والإذعان لفكرة أثني 
قد لا أراهما بعد ذلك. على الأقلّ لن يحتفظا بذكرى سيّئة عنى. 

بعد ثلاثة يام من كتابة السيّدة ميليغان إلى معلّمي» تلفّت جواياً. 

لبش سور بال لها قناليس إل يتشرّف بدعوتهاء وإنّه سيصل إلى 
«سات» في السّبت التَالي في قطار السّاعة الثانية. 

طلبتٌ من السيّدة ميليغان الإذن بالدّهاب إلى المحطّة؛ ومصطحباً 
الكلاب الثّلائة وجولي-كورء رحنا ننتظر وصول معلّمنا. 

كانت الكلاب قلقة كا لو أئّها تحمّن أمرأماء في حين لم يكن جولي- 
كور مبالياً البتّة. أمَا أنا فكنتُ متأثراً بشدّة. آه كم من السّجالات 
المتناقضة كانت تنشب في روحىّ الجاهلة! 

كنثُ قد وقفتٌ في ركنٍ من باحة محطة القطاره ممسكاً برباط 
كلابي» حاملاً جولي-كور تحت سترتي» أنتظر وأنا غائبٌ تماماً عا 
يعمل حول 

الكلاب هي التي نبّهتني لوصول القطار» ولكونها شمّتٌ رائحة 
معلّمنا: فحاةٌ أحسستٌ ي مدقوعاً إل الأمامة ولا ل اك متسوطا 
أفلتت الكلاب مني. كانت تركض وهي تنبح بِفَرح» وسرعان ما 
رأيتها تقفز حول عنق فيتاليس الذي كان قد ظهرٌ للمَو بزيّه المعتاد. 
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رغم كون كاب أقل مرونة من رفاقه في العادة كان هذه المرّة أسرع 
منهم, فارتمى بين ذراعي معلّمي فيها كان دزربينو ودولتشي يتعلقان 
بساقيه. 

تقدّمتٌ بدوري؛ وما إن وضع فيتاليس كابي أرضاً حتى جاء 
وضمّني بين ذراعيه. للمرّة الأولى منذ تعارفنا قبّلني وهو يردّد: 

- مرحباً يا عزيزي المسكين! 

لم يكن معلّمي قاسياً معي يوماء إلا أنه ميكن حنوناً كذلك. ولذا 
فأنا ل أكن معتاداً على دفقه العاطفيّ ذاك. مما أْجحَ عاطفتي بدّوري» 
فترقرقت عيناي بالدّمع. كنت في حالةٍ تجعل قلبي ينقبض ويتأثر 

رحتٌ أنظر إليه فوجدثٌ أنه قد شاخ في السّجن. كانت قامته قد 
انحنت ووجهه شحَبَ وشفتاه فقدّتا لونها. قال لي: 

- أنت ترى أُنْني تبدّلت» أليس كذلك يا بنيّ؟ السَجن مكانّ 
مش وو الال آنة بتنتويية الى ساكوة الآن حال اتقتل؛ 

ثم قال مغيّراً الموضوع: 

- وهذه المرأة التي كتبث لي» كيف عرفتها؟ 

رحتٌ أحكي له كيف التقيتُ مركب «البجعة»» وكيف أنْني منذ 
للك انين أعيس إلى جاتن السكدة سليغاقاوابتها رويك لدها رايئاه 
ومفافعلتاء: 

كانت حكايتي طويلة لفرط ما كنتُ خائفاً من بلوغ نهايتها 
والتطرّق للموضوع الذي كان يتخيفني. فأنا لم يكن في مقدوري أن 
أقول لمعلّمي إِنّني قد أكون راغباً في أن يتوصّل إلى اتّفاق مع السيّدة 
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ميليغان وابنها آرثر لأتمكن من البقاء في صحبتهم|. 

لكي لم أضطرٌ إلى البوح له بذلك. فقبلٌ أن أكمل حكايتي؛ وصلنا 
إلى الفندق الذي نزلت فيه السيّدة ميليغان. ثمّ إِنْ فيتاليس لم يقل لي 
شيئاً عن فحوى رسالة السيّدة ميليغان ولم يحدّئني عن المقترحات 
التي ربّها احتوتها تلك الرّسالة. 

- وهذه السيدة تنتظرني؟ قال عندما ولجنا إلى الفندق. 

- أجلء سأقودك إلى غرفتها. 

- لا داعي لذلكء أعطني الرّقم وانتظزني هنا مع جولي-كور 
والكلاب. 

م أكن معتاداً على الاعتراض أو المجادلة عندما يتكلّم معلّمي. إلا 
ني أردتٌ ذلك اليوم المجازفة بإبداء ملاحظة لأسأله أن يسمح لي 
بمرافقته إلى السيّدة ميليغان. الأمر الذي كان يبدو لي عادلا وطبيعيًا. 
إلا أنه أسكتنى بإيهاءة من يده فامتئلتٌ وظللتٌ عند باب الفندق 
جالباً عل تند خيطى الكلاب: انهن أرقا آراذت أن ليحن بده 
ولكتها مثلم تعترض على أمره لها بعدم الدّخول. كان فيتاليس قائداً 
يُطاع. 

ميا ترى لم يشأ أن أحضر مقابلته للسيّدة ميليغان؟ هذا ما تساءلتُ 
عنه في نفسي» متفُحصاً السَؤال من كل وجوهه. لم أكن وجدتٌ جواباً 
على سؤالي عندما أيه يعود. 

- اذهبْ وودَعٌ هذه السيّدة. قال لي» أنتظركٌ هنا. سنرحل بعد 
عشر دقائق. 

كنتٌ شديد التردّد. إلآ أن الوجهة التي اتخذها ذلك القرار 
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- ما بك؟ قال لي بعد دقائق من الانتظار, ألم تفهم ما قلتّه؟ لم تبقى 
هنا جامداً كالصّنم؟ هيا أسرغ! 

لم يكن من عادته أن يكلّمني بقسوة» ومنذ وجودي معه لم يتوجّه 
إن بمثل هذه النيرة. 

فقمث متثلاً بشكل آي دون أن أفهم شيئاً. 

ولكن بعد أن قمثُ ببيضع خطوات ضاعدا إلى غرفة السيدة 
ميليكان شالك 

هذا يفك اناف قلتي 

الك ها رت عا جة اليلق وإتف انث أرقا بحاجة إل:وبالثال: 
لست مستعداً للتَخْل عن حقوقي عليك. هيا اذهب وارجمْ بسرعة. 

أعاد لي ذلك شيئاً من الشّجاعة, لأنْني كنت خاضعاً بالكامل 

ثير فكرة أنّني طفل لقيط. وهو ما جعلني أتصور أنْنا إذا كان علينا 
أفاترسل دعق ونا فللان سملن قال القو احا اها يعرقه 
حول ظروف ولادتي. 

لا دخلتٌ إلى غرفة السيّدة ميليغان» وجدثٌ آرثر غارقاً في دموعه 
وأمّه منحنية عليه تحاول مواساته؛ فيا كان منه إلا أن هتف: 

- أنت لن ترحل يا ريمي؛ أليس كذلك؟ 

تأجايك الكده سان عنيء شارحة لابنها أن عل الامتثال 
لشيئة معلّمي. ثم قالت لي بصوتٍ جعل عينيّ تغرورقان بالدّموع: 

- طلبتٌ من سيّدك أن تبقى معناء لكنه لم يرضَ ولا شيء جعله 
سدل:رآيه: 
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- إِنّه رجل شرّير! هتف آرثر. 

داكلة ين كديرا عل الاطلذقه تايفث النثدة ميليغان؟ إنه 
يحتاجك, ىا أعتقد أنه يمحضك مودّة حقيقيّة. ثم إن كلماته هي 
كلمات رجل نزيه شخص أرقى من وضعه الاجتماعيّ. إليك ما 
أجانىية فشر رقف : «أنا أحبٌ هذا الولد وهو يحبّني ا ااة 
القاسى الذي أجعله يعيشه معي سيكون أكثر منفعة له من وضعيّة 
اللثادم المقتعة ال مسيجمليقه وعم إزادتك بعيشها سوف تقدّمين 
له العلم والثقافقه هذا صحيح. سوف تهذَّبين عقله» هذا صحيح» 
ولكن ليس طباعه. لا يمكنه أن يكون ابناً لكِ» ولكنّه سيكون ابني. 
وهذا أفضل من أن يكون لعبةٌ لابنكِ العليل» رغم ما يبدو على هذا 
الولد من رقة ومحبّة. أنا أيضاً سوف أعلّمه». 

- ولكنه ليس أبا ريمي! هتف آرثر. 

- إِنّهِ ليس أباهء هذا صحيحء ولكنّه معلّمهء وريمي ملك له لآنْ 
أبوّيه أجَراه له. يجب على ريمي في الوقت الحاضر الامتثال له. 

- لا أريد أن يرحل ريمي. 

- ينبغي له أن يتبع معلّمه لكن آمل ألا يطول هذا الأمر. سنكتب 
لأبوّيه وأتتفق معهما. 

- آه؛ كلاً! صرخت. 

- كيف لا؟ 

داولا أرجوكا 

- ولكن ليس أمامنا إلا هذه الطريقة يا بنىّ. 

١ أرجوك.‎ - 
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لول تأتِ السيّدة ميليغان على ذكر أبِوَّيٌّ لكنتٌ بالتأكيد خصّصتٌ 
لوداعنا أكثر بكثير من الدّقائق العشر التي منكنيها معلّمي. 

- هما يقيهمان في شافانون أليس كذلك؟ أردفت السيّدة ميليغان. 

ومن دون أن أجيبها اقتربتٌ من آرثر وعائقته وقبّلئّه غَدَة مرّات 
واضعاً في قبلاتي كل الصّداقة التي أشعر بها حياله. ثمّ فككتٌ نفسي 
من عناقه وعد ث إلى السيّدة ميليغان فجثوث أمامها وقبّلتٌ يدها. 

-يا للصّغير المسكين! قالت وهي تنحني عليّ. 





ثم +مضتٌ بسرعة وركضتٌ إلى الباب: 
1 آرثرء سوف أحبّكٌ دوماً! قلت بصروات يتهدج بالذموع, وأنت 
يا سيّدتي لن أنساكِ إطلاقاً! 
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- ريمي! ريمي! ار ا 

إل آنني لم أسمع المزيد. كنت قد خرجتٌ وأغلقتٌ الباب ورائي. 

بعد دقيقة كنت إلى جانب معلّمي. 

«فلننطلقٌ!»» قال لي. 

وخ رجنا من «سات» عبر طريق «فرونتينيان». 

مكذا ترهث 1ل مدق له والدى ملائرنا من سعزيل: له 
مغامراتٍ كان يمكن أن أَتتّبها لولم أترك محافة حمقاء تُرعينيء بباعثِ عث 
من تقديري المبالّغ به لنتائج حكم مُسبقٍ بغيض. 
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الفصل الرابع عشر 


تلج وذثاب 


من جديدٍ وجب عن أن أتبع معلّمي, وأن أسلكٌ الطَرّق وأجوب 
الآفاق» تحت المطر كما في عر القيظ» في الغبار ى) في الأوحالء حمالة 
قيثاري مشدودة إلى كتفي المتأمة. 

ومن جديدء كان علّ تأدية دور الغبيّ في السّاحات العامّة, 
والضحك والبكاء لتسلية «الحضور الكريم». 

كانت النقلة قاسية. لأن المرء سرعان مايعتاد على الرّفاهية والسّعادة. 
طوال شهرين الحياةً ا هانئة لمحظوظي هذا العالم. 

في معيّة السيّدة ميليغان» كنت غالباً ما أتذكّر فيتاليس. وبصحبة 
فيتاليس» كانت ذاكرتي تحملني إلى السيّدة ميليغان. 

وكثيراً ما كنتٌ» في مسيراتنا الطّوال» أبقى في الوراء أفكّر بحريّة في 
أرثر ووالدته» وبمركب «البجعة»» وأعود بالفكر إلى الماضي وأعيش 
فيه. 

آه! الأيام الجميلة! وني المساءء إذ أكون نائ) في نُزْلِ قرويٌ قذرء 
كنثٌ أتذكّر قُمْرَي على متن «البجعة»» وآنئذٍ كم كانت شراشف 
سريري في ذلك النزل تبدولي بالغة الخشونة! 

هكذا إِذَّنء لن يُتاح لي بَعدٌ أن ألعب مع آرثر» ولا أن أسمع صوت 
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السيّدة ميليغان الحنون! 

لحسن الحظ كان لي ما يعزّيني في مواجهة كآبتي التي كانت 
سكم ؟ وشاكة كان سل تنهار اكقررنة: لايل أكثر خادا إن 
أنكن اسبخداء هذا التعيير قي وض اكات علية فق أي ودت مقى: 

فمن هذه الناحية كان قد حصل في طباعه تغيّر كبير» على الأقل في 
سلوكه وإِيّاي. وكان ذلك يسندني ويمنعني من البكاء عندما تعتصر 
قلبي ذكرى آرة ثر! كنت أشعر بأنّني لم أكن وحدي في هذا العالم» وبأن 
معلّمي كان في الحقيقة أفضل وأكثر من معلّم. 

لكنتٌ أكثرثٌ من معانقته لو تَرَأتء لفرط ما كانت حاجتي 
كبيرة للتعبير عن مشاعر الودّ المعتملة في داخلي. ولئن لم أكن أجرؤ 
على ذلك. فلأنْ فيتاليس لم يكن رجلاً يمكن المجازفة بمعاملته بألفة 
زائدة. 

في بداية تعارفناء كانت الخشية هي ما يبقيني على مسافة منه. أما 
فيا بعد فكان شيء مُبهم هو السّبب» شيء أشبه ما يكون بمشاعر 
الاحترام. 

فعند مغادرتي قريتي» لم يكن فيتاليس بالتّسبة لي إلا رجلاً كسواه» 
وأنا كنتُ في ذلك الوقت عاجزاً عن التّمييز. إلا أن إقامتي إلى جانب 
السيدة ة ميليغان فتحت إلى حدٌ ما عينيٌ وذكائي . وللغرابة» عندما كنت 
أنعم النظر إلى معلّمي كان يبدو بي أنْني كنت أجدٌ في وقفته وهيئته 
وسلوكه نقاطً شبّهِ عديدة مع وقفة السيّدة ميليغان وهيئتها وسلوكها. 

كنتٌ أقول في نفسي إِنْ ذلك أمر متعذّر, لأن معلّمي لم يكن إلا 
مرقص كلابء أمّا السيّدة ميليغان فكانت سيّدة عالية المقام. 
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لكنْ ما كان ينطق به عقلي لم يكن ليحجب ما تتبينه عيناي. 
ففيتاليس كان. عندما يريد ذلك؛ سيّداً عا المقام كالسيّدة ميليغان. 
الفرق الوحيد بينها هو أن السيّدة ميليغان كانت «سيّدة» طوال 
الوقت»ء أمّا معلّمي فلم يكن «سيّداً» إلا في بعض الظّروف. ولكنّه 
يكون حينئذٍ سيّداً بالكامل؛ حنّى لّيفرض مهابئّه على أوّح الناس أو 
أكثرهم تطاولا. 

ولكن با أنّني لم أكن لا وقحاً ولا متطاولاًء فقد كنتٌ أتلقَى ذلك 
التتأثير وم أكن أجرؤ على الاستسلام لمشاعري الدفاقة حياله رغم أَنْه 
هو من كان يستدعي تلك المشاعر ببعض الكلمات الطيبة. 

بعدما غادرنا «سات»» أمضينا عدّة أيّام لا نأتي على ذكر السيّدة 
ميليغان» ولا على ذكر رحلتي على متن «البجعة». ولكن شيئا فشيئا 
بدأ هذا الموضوع بحضر في أحاديثناء ودائا ما كان معلّمي هو البادئ 
بطرحه. ثمٌ لم يعد يمر يوم دون أن يُلفظ فيه اسم السيّدة ميليغان. 

«كنتٌ تحبّهاء هذه السيّدة؟ كان يقول لي فيتاليس ويضيف: أجل» 
أتفَهُمُ ذلك؛ إذ كانت معك طيّبة لا بل طيّبة جدًاً. يجب عدم التفكير 
فيها إلا بعرفان». 

وغالباً ما كان يعقب: «كان يجب أن يحصل ذلك!» 

ما الذي كان يجب أن يحصل؟ 

في البداية م أفهم تماماً. إلا أنني شيئاً فشيئاً رحتٌ أحسب أن ما 
يعنيه هو رفضه عرض السيدة ميليغان بإبقائي إلى جانبها. 

فذللك بالا كيدما كان معلمى يفكر فيه ععدما يقول: كان عب أن 
يحصل ذلك». وكنت أستشف في هذه الكلمات القليلة ما يشبه النّدم. 
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كما لو أنه كان راغباً في تركي قرب آرثر ولكنّ الأمر كان متعذّراً عليه. 

كنت في صميم قلبي متنا له على ذلك النّدم رغم أنّني لم أحزر قطّ 
لماذا لم يقدر أن يقبل بعرض السيّدة ميليغان. فلم تكن الشّروح التي 
قدّمتها لي هذه الأخيرة تبدو لي مفهومة تماماً. 

- قد يرضى بذلك العرض ذات يوم كنتٌ أقول في نفسي. 

وكان ذلك يمدني بأمل كبير. 

- ربّما التقينا ب «البجعة», 1 لا؟ 

إذ كان على المركب أن يعاود صعود : نهر الرّونء فيها نحن نسير 
بمحاذاة ضفاف هذا النهر. 

هكذاء كانت عيناي أثناء سيرنا تلتفتان صوب المياه أكثر مما صوب 
الرَّوابي والسّهول الخصبة المحيطة بها من كل جهة. 

عندما كنا نصل إلى مدينةٍ ماء «آرل» مثلاًء أو «تاراسكون» أو 
(أفينيون» أو «مونتيليهار» أو «فالانس» أو «تورنون» أو «فيينا»» كان 
أوّل ما أزوره هو أرصفة المراف وجسور المراكب. كنت أبحث عن 
«البجعة» وعندما ألمح في البعيد مركباً نصف غارق في الصّباب 
المحيّرء كنت أنتظر اقترابه للتأكد مما إذا كان هو «البجعة». 


رلك توكو 
0 


لكن ما دام معلّمي قد قبل بأن يتنازل عنّي للسيّدة ميليغان - 
أو على الأقل ذلك ما كنتٌ أتصوّره - فما عاد من سبب لأخشى أن 
يطرق أحدٌ موضوع ولادتي أو يكتب بشأني للسيّدة باربّران. فالمسألة 
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سحل بين معلّمي والسيّدة ميليغان» أو على الأقل هكذا كنثُ أرتّب 
الموضوع في حلمي الطَّفوقٌ: كانت السيّدة ميليغان راغبة في الاحتفاظ 
بي ومعلّمي راضياً بالنَخلٍ عن حقوقه علّء هذا كل ما في الأمر. 
| مكثنا في «ليون» عدّة أسابيع» وكل أوقات فراغي كنث أمضيه 
على أرصفة هرّي «الرّونَ» و«السّون». هكذا بحيثُ بت أعرف 
جُسورٌ «آنيه» و«تيلسيت» و«غويّوتيير» و«أوتيل-ديو» ىا يعرفها 
من وَلِدَ في المكان نفسه. 

ولكن عبئاً فتنّشتء لم أرَ هناك مركب «#البجعة». 

توجّب علينا مغادرة «ليون» والتوجّه إلى «ديجون». فبدأ الأمل 
بملاقاة السيّدة ميليغان وابنها آرثر يتبدّد. لا سيّما وأنني درستٌ في 
ليون كل خرائط فرنسا التي وجدها على بسطات بائعي الكتب» 
وكنثٌ أعرف أنَّ قناة «سائتر» التي يجب أن يجتازها مركب «البجعة» 
للوصول إلى «لوار» تنفصل عن «السّون» في «شالون». 

وصلنا إلى «شالون» وغادرناها من دون رؤية «البجعة». وهكذا 
كان. كان عل أن أتخل عن حلمي. 

إلا أنَ ذلك لم يحصل من دون حزن كبير. 

وإمعاناً في إيئاسي» أنا الذي كنت من قبل يائساً جد ساءً الطّقس. 
كان الفصل في آخره والشتاء على الأبواب» وأصبح المشي تحت المطر 
وفي الوحل يزداد صعوبة. عندما كنا نصل مساءً إلى نَزلِ رديء أو إلى 
أحد مخازن الغلال» منهكين من التعبء مبلّلين حتّى العظام» يغطينا 
الوحل من أعلى الرّأس حتَّى أخمص القدم, لم أكن أنام مفكراً في أمور 
تدعو للفرح. 
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بعدما غادرنا «ديجون» وعبرنا تلال ساحل الذهبء فاجأنا بردٌ 
رطب تجمّدت منه عظامناء وبات جولي-كور أكثر اكتثاباً وتجهماً مني. 
كان معلّمي يريد أن نصل إلى باريس بأسرع ما يمكنء فهناك 
فحسبٌ يمكننا تقديم بعض العروض خلال الشّتاء. ولكن؛ إِمّا لأنْ 
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حالته المادية لم تسمح له باستقلال القطار أو لأيّ سبب آخرء كان 
علينا أن نقطع مشياً المسافة كلها من ديجون إلى باريس. 

عندما كان الطّقس يسمح بذلكء كنا نقدّم عرضاً قصيراً في 
إحدى المدن والقرى التي نمرٌ بهاء ثمّ» بعد أن نحصل على مبلغ 





ج يد 


زر طمام © :مار ١‏ 


زَهيكَه تستانف السئ: 

حل كان ن«سارت الأموز بشكل معقول» رغم معاناتنا 
الثافنة للمظر والبرة, يعدم غادرنا هذه اندينة ا تر كفت المطر:ويدات 
تببّ ريح الشمال. 

في البداية لم نتذمّر. ومع أنّه لم يكن ممتعاً أن نتلقى ريح الشَّمال 
في أوجهناء فإنَ هذه الرّيح. وإن تكن قارسة. لّتظل أفضل من البلل 
الذي كان يصيبنا بالعفن منذ عذة أسابيع. 

ولسوء الحظء لم تبقّ تلك الرّيح على جفافها. إذ تلبّدت السّماء 
بغيوم سوداء كبيرة واختفت الشّمس تماماء وراح كل شيء يُنذر 
بقرب امار الثلج. 

إلا أثنا مكنا من الوصول إلى قرية كبيرة قبل أن يفاجئنا الثلج. 
لكنّ معلّمي كان يريد الوصول إلى «تروا» بأسرع ما يمكن, لأن هذه 
الأخيرة مدينة كبيرة يمكننا فيها تقديم عدّة عروض إذا ما أرغمّنا 
الطقس على البقاء فيها 

- نَمْ بسرعة» قال لي عندما وصلنا إلى التّرل. سننطلق غداً في 
الصّباح الباكر. أخشى أن يفاجئنا الثلج. 

أمَا هوء فلم ينم باكرا بل بقي إلى جانب الموقد في المطبخ ليُدفئ 
جولي-كور الذي كان في الثهار قد عانى كثيراً من البرد ولم يكن 
ليك عن الأنين رغم أنّنا غطيناه بالبطانيّات. 

في صباح اليوم الثّالي استيقظتٌ باكراً جداً ا طُلِب مئي. لم يكن 
النهار طلعّ بعد. كانت السّماء معتمة ومنخفضة وليس فيها نجم 
واحد. :بدا الأمر كا لو أن غطاء أسود كبيراً قد اتبيدل عل الأرضن 
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وكان يتأهب لسحقها. عندما نفتح الباب» كان هواء قارس يندفع إلى 
الموقد ويؤجج فيه الجمر الخافي منذ العشية تحت الرّماد. 

- لو كنتٌ مكانك لما رحلتٌ؛ قال صاحب التزل مخاطباً معلمي. 
فالثلج على وشك الانهوار. 

- أنا مستعجل؛ أجاب فيتاليس» وآمل الوصول إلى «تروا» قبل 
امار الثلج. 

- لكن لا يمكن قطع ثلاثين كيلومتراً في ساعةٍ واحدة! 

ومع ذلك غادرنا. 

كان فيتاليس يضم جولي-كور تحت سترته ليمنحه قليلاً من 
دفئه. أمَا الكلاب فكانت تركض أمامنا سعيدة بالطّقس الحافٌ. كان 
معلّمي قد اشترى لي في ديجون سترة من فروة الخروف. تُلبّس بحيث 
يكون صوفها إلى الدّاخل. تدثرتٌ بها فيا الرّيح التي تهبّ في وجهي 
العم بحسي 0 0 35 

م يكن الكلام ممتعاً في تلك الظّروف. لذا مشينا صامتين» نحث 
الخطى من أجل الإسراع» وكذلك لكي نحس بالدفء. 

ومع أن موعد طلوع التهار كان قد أزفَ فإن السّماء لم يكن ليلوح 
فيها أدنى بارقٍ من النور. 

وأخيرء شقّ صفحة الظلام شريطٌ أبيضُ من جهة الشّرق» لكن 
سيكون من المبالغة يمكانٍ أن نتكلّم عن طلوع التهار. 


إلا أن الأشياء في الرّيف كانت تزداد وضوحاً. فالضُوء الشّاحب 
الذي يلامس الأرض آتياً من المشرق مثلّ نافذة عظيمة» كان يكشف 
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لنا عن أشجار عارية من أوراقها؛ وهنا وهناك كانت الرّيح تلوي 
نباتات شائكة أو أدغالاً لم تفقد بعد أوراقها اليابسة فيصدر عنها 

لا أحد على الطّريق» ولا أحد في الحقول. ولا ضجيج عربة ولا 
ضربة سوط. الكائنات ال حيّة الوحيدة كانت هي الطيور التي مُسمع 
ولا ثرى لأمّها كانت تبقى مختبئة تحت الأوراق. وحدها طيور العقعق 
كانت تتقافز على الطريق رافعة ذيولها ومناقيرهاء قبل أن تطير لدى 
اقترابنا لتحطٌ على قمّة إحدى الأشجار. ومن هناك كانت تلاحقنا 
بأصواتها المجعجعة» أشبه ما تكون بشتائم أو بدذّر شؤم. 

فجأةً ظهرت في السّماء نقطة بيضاء من جهة الشهال» وكبرت 
بسرعة وهي تنّجه صوبناء ثم سمعنا وشوشةً أصواتٍ متنافرةٍ غريبة. 
كانت تلك إوزّات أو بجعات بِرّيّة اجر من الشّمال إلى الجنوب. 
كانت تعبر فوق رؤوسنا مخلفة حتّى بَعدَ ابتعادها نُدَفاً من الْرِّيش 
تتطاير في الهواء فيبرزٌ بياضها في خلفيّة السّماء السّوداء. 

كانت الأراضي التي عبرناها حزينة ومرآها جنائزيّاء ويضاعف 
الضَّمتَ من وحشتها. وعلى مدى النظر ني ذلك النهار القاتم» لم نكن 
نرى إلا الحقول الجرداء والتلال القاحلة والغابات شبّْه المنفحّمة. 

كانت الرّياح لا تزال تببّ من جهة الشَّمال ولكنْ مائلةة بصورة 
خفيفة صوب الغرب. ومن تلك الجهة من الأفق كانت تصل غيومٌ 
نحاسيّة وثقيلة ومنخفضة تنوء بها قمم الأشجار. 

ثُمّ سرعان ما بدأت تَرٌ أمام عيوننا بعض ندف الثلج الكبيرة مثل 
فراشات. كانت تصعد وتببط وتدور دون أن تلامس اللأرض. 
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م نكن قطعنا مسافة طويلة حتّى بدالي أنْ من المتعذّر بلوغ «تروا» 
قبل الملج. إلآ أن ذلك لم يكن يقلقني كثيراًء وكنثٌ أقول في نفسي إِنّه 
بانبهار التلج ستتوقف ريح الشّهال تلك وتخف حدّة البرد. 

إلآ أنْني لم أكن أعرف ما تعنيه عاصفة ثلجيّة. 

لن أنتظر طويلاً لأعرف. وهيهات أنسى ذلك الدّرس. 

كانت الغيوم الآتية من الشّمال الغريّ قد اقتربت» وما يشبه وميضاً 
أبيض كان يضيء السّماء من الجهة نفسها. انشقت الغيوم وبدأ ينهمر 
الشلج. 

م تعد ادف فراشاتٍ تتطاير أمامناء بل حل لها وابل من التلج 
راح يلفنا لقا . فقال فيتاليس: 

كان مُقَدرا لنا آلا نصل إلى ترواء فب أذ تجدا مسا فى از 
منزل نصادفه. 

كانت تلك كلمة حكيمة لا يمكن إلآ أن تروقني. ولكن أين نجد 
ذلك المنزل المضياف؟ قبل أن يلفُنا الثلج بعتمته البيضاءء تشخصتٌ 
حولي على مدى التظرء ولم ألمح منزلاً ولا ما يبشّر بوجود قرية. لا بل 
بالعكسء كنا نتأهُب للدّخول في غابةٍ تختلط أعماقها القاتمة أمامنا إلى 
ما لانباية له. إِنْ من الجهتين أو على الرّوابي المحيطة. 

لم يكن يجب إذن الاعتماد كثيراً على ذلك المنزل الموعود. ولكن قد 
يتوقف الثلج في غباية المطاف. 

ولكنه استمرٌ وراح يتفاقم. 

وسرعان ماغطى الطريقء أو بالأحرئ كل ماكان يعترضى وحفه: 
أكوام الحجارة والأعشاب على جانبّي الطرق» والعوسج والأدغال 
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في الخنادق. كانت تُدَفهِ تتراكض في مستوى الأرض مدفوعة بالرّياح 
التي لم تضعف. لتتكدّس فوق كل ما كان يعترض طريقها. 

المشكلة أثّنا كنا في عداد تلك العوائق. وإذ ليا تلك الثلوج 
كانت تنزلق على كل تكوير» ولكن حيث) وُجد شق دخلته كالغبار 
لتذوب فيه سريعا. 

كنتٌ أحسٌ بها تنساب على عنقي في هيئةٍ ماء بارد» ما معلّمي» 
الذي ترك فروة الخروف التي يرتديها مفتوحة ليتمكن جولي-كور 
من أن يتنفسء فا كان محميّاً أكثر. 

إلا أثنا واصلنا السّير بعكس هبوب الرّيح والثلج دون أن ننبس 
ببنت شفة. ومن وقتٍ لآخر كنا نستدير برؤوسنا نصفَ استدارةٍ من 
أجل التنفس. 

لم تعد الكلاب قشي في المقدّمة بل في أعقابنا تسألنا حماية لم نكن 
قادرين على تأمينها لها. 

كنا نتقدم ببطء ومشقة: مبهوري الأعين» يللين ومتجمدين. 
ورغم مضيّ وقتٍ طويل على وجودنا في قلب الغابة» إلآ أن ذلك لم 
يحمنا إطلاقاًء إذ لقد كانت الطّريق معرّضة للريح. 

لحسن الحظً (أوَ يمكن الكلام هنا عن حُسن الحظ؟) خفت الرّيح 
الإعصاريّة تلك شيئاً فشيئاً. إلا أن التلج ازداد» وبدل أن ينهمر نُدَفا 
راح يتساقط بامتداد وكثافة. 

وف دقائق معدودة» تدثرت الطريق بطبقةٍ سميكة من الثلج رحنا 
نمشي فيها لا يسمّع لنا صوت. 

كنتُ من حينٍ لآخر أرى معلّمي يتطلّع إلى اليسار ىا لو كان 
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يبحث عن شيءٍ ما. غير أنه ل تكن تُرى إل فسحة واسعة قُطعت 
بعضُ أشجارها في الرّبيع الماضيء أمَا الأشجار الفتيّة التي تُركت 
فكانت أغصانها الطريّة تنحني تحت ثقل الثلج. 

ما الذي كان معدّمي يأمل إيجاده في تلك التّاحية؟ 

أناء كنثٌ أنظر أمامي مباشرةً أتطلّع على مدى النظر متسائلاً إن 
كانت الغابة ستنتهي عا قريب» وإن كنا سنلمح في مكانٍ ما منزلا. 

ولكن كان من الجنون أن نفكّر في اختراق ذلك الطوفان الأبيض. 
فغل مسافة أمتار معدودة كانت الأشياء تنشوّشء ولا نعود ترى إلا 
الثلج يتساقط بأكثر كثافة ليلفنا ى) لو في زرّدٍ شبكة هائلة. 

لم يكن الوضع يدعو للفرحء فأنا لم أرَ الثلج ينهمر يومأء حتّى من 
خلف نافذةٍ في غرفةٍ دافئة» دون أن يغمرني شعورٌ غامضٌ بالاكتئاب. 
وفي تلك اللّحظات كنتٌ أقولُ في نفسى إِنَّ الغرفة الدّافئة باتت أكثر 
بُعداً عنًا من أيّ وقتٍِ مضى. ْ 

مع ذلكء كان علينا أن نمشي وألآً نفقد شجاعتناء لأنْ أقدامنا 
كانت تغوص أكثر فأكثر في طبقة الثلج التي سرعان ما ارتفعت حتّى 
السَاقِين» ولأن ما تراكمَ منه على قَبَعتّينا أنا وفيتاليس كان يصبح أكثر 
فأكثر ثقلاً. 

فجأةً رأيتٌ فيتاليس يمد يده باتجاه الشّمال كما لو ليلفتَ نظري. 
تطلّعتٌ وبدالي أنّني أرى بشكل مبهم في البّراح كوخاً من الأغصان 

لم أطالب بتفسيرء كنتٌ مدركاً أن معلّمي لم يدلّني على ذلك 
الكوخ لأتأمَلَ بإعجاب أثرّه على المشهد. كان يقصد إيجاد الطريق 
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المؤذية إليه. 

كان ذلك من الصّعوبة بمكانٍء لأنْ الثلج كان قد أصبح من 
الكثافة بحيث محا أثر كل طريق أو درب. لكنْ في طرف المساحة 
المقطوعة أشجارهاء حيث تعاود الأشجار الظّهورء بدا لي أنْ خندق 
الطّريق الرّئيسِيَ قد طُمِرَ فلا بدّ أن الطّريق إلى الكوخ كانت تبدأ من 
هناك. 

كان ذلك استنتاجاً صحيحاًء فاللج ظل ثابتاً تحت أقدامنا عندما 
نزلنا الخندق ول يطل الوقت حتى وصلنا إلى الكوخ. 

كان مصنوعاً من حِرّمٍ حطب وعيدان وُضعت فوقها أغصان 
لتصنعٌ سقفاً . كان ذلك السّقف مشدوداً بم) يكفي بحيث لا يخترقه 
التلج. 

كان ذلك ملاذا لا يقل قيمةً عن منزل. 

دخلت الكلاب قبلنا إلى الكوخ. إِمّا لكونها أكثر استعجالاً ما أو 
أكثر نشاطاء وراحت تتدحرج على الثَّربة الجافة مطلِقةٌ تباحاً فرحاً. 

لم نكن أقلّ ارتياحاً منهاء وإن لم نعبّر عن ذلك متدحرجين في 
التراب مع أن الأمر كان سيّساعدنا في أنْ ننشف. 

- كنت واثقاً من أنّنا سنجد في مكانٍ ما من هذه المساحة المقطوعة 
الشّجر حديثاً كوخ حطاب. الآن يقدر الثلج أن ينهمر ى) يحلو له 
قال فيتاليس. 

- أجلء فلينهمر! أجبتٌ أنا متحذياً. 

ثمّ توججهتٌ صوب البابء أو بالأحرى صوب فتحة الكوخ» 
ذلك أنه لم يكن له باب. ولا نافذة» لأنفض سترتي وقبّعتي فلا أبلل 
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ذاعل قتعا 

كانت تلك شقة بسيطة في بنائها كا في أثاثها الذي كان عبارةً عن 
نضطبة من الطين اليابس وبضعة حجار كبيرة تشكل مقاغد. إلا أن 
ما كان أثمن من أيّ شىء آخر بالنسبة إلينا في ذلك الظرف هو حمس 
ِطّع من الآَجُرٌ أوستّ» وضعت في أحد الأركان بمثابة موقد. 

ارا كاة بامكاننا أن تشعل ناراً. 

صحيح أنْ موقداً لا يكفي لإشعالٍ نار إذ يلزم أن يوضع فيه 
حطب. وفي منزلٍ كمنزلنا ذاك لم يكن من الصعب إيجاد الحطب. لم 
يكن علينا إلا تناوله من الجدران ومن السّقف. أي سحب أغصانٍ 
من حرَّم الحطب والعيدان» شريطة الحرص على أخذها من هنا ومن 
هناك بحيث لا تهدّد متانة منزلنا. 

قمنا بذلك بسرعة» وسرعان ما لمعت شعلة مضيئة تتوهج فوق 
موقدنا بفرح. 

آه! يا للثار الجميلة! يا للنار الدّافئة! 

صحيحٌ أنّها لى تشتعل من دون دخانء وأنْ ذلك الدّخان؛ لعدم 
وجودٍ مدخنة كان ينتشر في الكوخ. ولكن ما همّ؟ الشعلة والذفء 
هما ما كنا نبتغيه. 

كنت متمدّداً على الأرض على كلتا يديّ أنفخ الثاره وكانت 
الكلاب جالسة على أردافها حول الموقد بكامل الوقار» مشدودة 
الأعناق تُدير صوب اللّهب بطونها الباردة المبلّلة. 

وسرعان ما أزاح جولي-كور سترة سيّده محرجاً أنفه بحذر وراح 
يتفخخص المكان. بعدما اطمأن للنتيجة» قفز بسرعة إلى اللأرض» 
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واتخذ لنفسه أفضل مكانٍ أمام التارء ثمّ قدّم للّهبٍ يديه الصّغيرتين 
الو اجفتين. 

بتنا متأكدين من أنّنا لن نموت من البرد» لكن تبقى مسألة الجوع. 

لم يكن في ذلك الكوخ المضياف لا معجن ولا خبز ولا فرن 
بطناجرٌ تؤنسنا بصفيرها. 

إلآ أن معلّمنا كان لحسن الحظً صاحب نباهة وخبرة. ففي الصّباح 
قبل أن أستيقظ كان قد حضّر زاد الطريق: رغيف خبز وقطعة من 
الجُبن صغيرة. لكن الظّرف لم يكن ملائاً لتكون متطلبين: ف| إن رأينا 
رغيف الخبز حتّى صدرت علامات الرّضا عا جميعا. 

لسوء الحظ لم تكن الحصص كبيرة» ولقد خاب أملي بشدّة. ذلك 
أنّه عرض أن يعطينا الرّغيف كله لم يجْذْ علينا إلا بنصفه. 

- أنا لا أعرف الطريق» قال مُجيباً على نظرايء ولا أدري إن كنا 
سنجد في طريقنا إلى «تروا» نُزُلا نتناول الطّعام فيه. | لا أعرف 
هذه الغابة. كل ما أعرفه هو أن في هذه المنطقة غابات كثيرة شاسعة 
تحاذي الواحدة الأخرى: غابات «شاورس» و«رومييّي» و«أوت» 
وا أودوة :فد رق الآن عل ننه أمبال عديدة من اي مكان ماهول: 
وربّا ظللنا تُُاصَرين في هذا الكوخ طويلاًء لذا يجب الاحتفاظ بزادٍ 

كانت هذه أسباب يجدر بي فهمهاء متذكراً خروجنا من تولوز 
بعد اعتقال فيتاليس. إلا أنّها لم تؤثّر إطلاقاً في الكلاب. فهي ما إن 
رأت الرّغيف يتوارى داخل الحقيبة وهي لم تأكل كفايتها حتّى مدّذت 
قوائمها صوب معلّمها وراحت تحك له ركبتيه وتقوم بإيهاءات معبّرة 
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لتجعله يفتح الحقيبة التي كانت هي تمطرها بنظرات متوسّلة. 

إلا أن المداعبات والتّوسّلات لم تأتِ بنتيجة وظلّت الحقيبة مُغلقة 
على ما فيها. 

مع ذلك فإنَ تلك الوجبة المتقشّفة أراحتًنا. كنا ني مكانٍ آمنٍ والثار 
تبعث فينا دفثأ طيّبا: كان بوسعنا أن نننظر توقف الثلج. 

لم يكن يخيفني البقاء في ذلك الكوخ, لا سيّما وأنّني لم أكن على 
قناعة من أنّْنا سنظل محبوسين فيه طويلاً مثلما قال فيتاليس ليبرّر 
اقتصاده في الخبز. فالتلج لن يظل ينهمر إلى الأبد. 

ولكن لا شيء كان يُنبئ أنه سيتوقف عمّا قريب. 

من فتحة كوخناء كنا نرى نُدَفَ الثلج تنهمر سريعة وكثيفة. 
وبباعث من توقف الرّيح؛ كانت النْدّف تنزل باستقامة الواحدة ة تلو 
الأخرى دون انقطاع. 

م نكن نرى السّماء» والضّوءء بدلّ أن ينزل من علٍ كان يصعد من 
أسفل, من ذلك البساط الباهر الذي يغْطّي الأرض. 

أفادت الكلاب من تلك الاستراحة الإجباريّة» فغطت في النوم 
أمام الارء واحدٌ ينام متكوّراً على نفسه. وآخر يتمدّد على جنبه. أمّا 
كابي فكان أنفه يلامس الرّماد. 

فكّرتٌ أن أحذو حذوهم. فأنا كنت قد استيقظتٌ في ساعةٍ مبكرة» 
وسيكون السَّفر في بلاد الأحلام؛ ربّما على متن مركب «البجعة», أكثر 
إمتاعا لي من النظر إلى الثلج. 

لا أعرف كم من الوقت نمتٌ. عندما استيقظتٌ كان انهارٌ الثلج 
قد توقف. نظرثٌُ إلى الخارج فرأيثٌ أن طبقة الثلج التي تراكمت أمام 
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كوخنا قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً. إن توجّب الانطلاق فسيكون التلج 
أعلى من ركبتيّ. 

كم كانت السّاعة؟ 

لم يكن بوسعي أن أسأل معلّميء ذلك أنْ مداخيلنا القليلة في 
الشهور الأخيرة لم تك للتعويض عن تكاليف سجنه ومحاكمته» 
فاضطرٌ لبيع ساعته في ديجون من أجل أن يشتري لي فروة الخروف 
وبضعة أشياء لنا نحن الاثنين. تلك السّاعة الفضيّة الكبيرة التي كنثُ 
رأيتٌ كابي يقرأ فيها الوقت عندما ضمّني فيتاليس إلى فرقته. 

كان على ضوء التهار أن يقولّ لي ما لم أعد قادراً أن أسأل عنه 
ساعئّنا الكبيرة. 

إلآأن أيّ شيء في الخارج ما كان قادراً أن يجيب على سؤالي: ففي 
الأسفلء على الأرضء كان ينبسط خط أبيض باهر. وفوقه: ينتء 07 
ا حواء ضباب قاتم. أمّا في السّماء» فكان يلتمع وميضٌ مُبِهَمٌ تشوبه هنا 
وهناك صفرةٌ وسخة. 

لا ثىء من كلّ ذلك كان يساعدنا في أن نعرف في أيّةَ ساعة من 
التهار كنا 

والأذنان» شأنهما شأن العينين» ما كانتا تقدران أن تُعْلماني بأيّ 
شىء؛ فلقد حل صمتٌ مطبق لا يخرقه لا صوت طائر ولا ضربة 
سوطهء ولا هدير عربة . م أعرف ليلاً أكثر صمتاً من ذلك التهار. 

ثم إن كان يسيطر حولنا جمودُ تامٌ. فالثلج أوقف كل حركة وجمّدَ 
كل شىء. 

من حينٍ لآخر, وعلى أثر ضجّة صغيرة مخنوقة لا تكاد تُسمّعء كا 
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يُرى غصرٌ صنوبر يتأرجح بقوّة. ينحني الغصن تحت وطأة جمله شيئاً 
فشيئاً صوب الأرض فيتساقط الثلج إلى الأسفل. ثمّ يستقيم الغصن 
فجأةً» فيها تبرز أوراقه الحُضر المسودّة على خلفيّة الدثار الأبيض الذي 
جل الأشجار الأخرى, من رؤوسها إلى الجذوع؛ حتى لَيّخيّل للناظر 
من بعيد أنّه يرى ثقوباً قاتمة تنفتح في الدّثار هنا وهناك. 

وإذ ظللتٌ واقفاً عند فتحة الباب» مندهشاً أمام ذلك المشهد. 
سمعتٌُ معلمي يتوجّه إلي. 

- أتريد إذن أن نعاود الانطلاق؟ قال لي. 

- لا أعرف. لا رغبة لي في ذلك. لكن سأفعل ما تريد. 

- أرى أنا أن نبقى هناء حيث لدينا نار ومأوى على الأقل. 

فكّرتٌ أنه م يبِقّ لدينا المزيد من الخبز ولكدّني احتفظتٌ بأفكاري 
ل 

- أعتقد أن الثلج سيعاود الانمار عا قريب» أردف فيتاليس» ولا 
يجدر بنا المغامرة بالانطلاق من دون معرفة المسافة التى تفصلنا عن 
المنطقة المأهولة. كما أنّ اليل لن يكون دافئاً وسط هذا القّلج. لذا من 
الأفضل تمضيته هناء حيث ثمّة دفء على الأقل. 

باستثناء مسألة الطعام؛ أرضاني مقترَحُْه هذا. ثمّ إنْناء إذا عاودنا 
الانطلاق فوراء لم يكن أكيداً أثنا سنجد تُزُلاً نتعشّى فيه قبل حلول 
الآيل. في حين كان بديهيًاً آنا سنجد على الطّريق طبقة من الثلج ما 
وطئها قبلنا أحد. ولذا سيكون السّير عليها من الصّعوبة بمكان. 

كان قد بات علينا شدّ الأحزمة على البطون, ذلك هو كل ما في 
الأمر. 
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وهو ما حصل عندما حان وقثٌ العشاء وقسّم فيتاليس ما تبقى 
من رغيف الخبز ستّة أقسام. 

للأسف لم يكن بقي منه إلا القليل! وما أسرعً ما أجهزنا على ذلك 
القليل» مع أنّنا قطعناه إلى قطع بالغة الصّعَّر لكي تطول وجبتنا! 

عندما انتهى عشاؤنا الفقيرء بضآلته وقصّره. خلتٌ أنْ الكلاب 
ستكرّر حيلة الغداء» فهي لا تزال بالتأكيد تشعر بجوع كبير. لكنّ 
شيئاً من ذلك لم يحصلء ومرّةٌ أخرى رأيتٌ كم أمّها حادّة الذكاء. 

فا إن أعاد معلّمنا سكّينه إلى جيب سرواله» معلنا بذلك عن 
انتهاء وليمتناء حتّى مض كابي مومئاً برأسه لرفيقيه وذهب يشم 
الحقيبة التي نضع فيها طعامنا في العادة. ثم وضع قائمته بروية على 
الحقيبة ليجسّها جسّاً. هذا الفحص المزدوج أقنعه بأنْ ليس فيها ما 
يؤكل. فعاد إلى مكانه أمام الموقد» وبعدما قام مرّة أخرى بإشارة من 
رأسه لدولتشى ودزربينوء تمدّد بكامل طوله مُطلِقاً تنهيدةٌ قانعة. 

«ل يعد هناك من شيء! لا داعي للطّلب». 

ذلك ما عبر عنه بوضوح يعادل وضوح الكلام. 

تمدّد رفيقاه مثله أمام الْثّار وقد فه| لغته تلك مطلقين تنهيدة 
مائلة. إلا أن تنهيدة دزربينو لم تكن تنم عن رضوخ. فإلى شهيّته 
العظيمة كان هو شديد النهم, ولذا كانت تلك التضحية أكثر إيلاما 
له مما لسواه. 

كان الثلج قد عاود الانار منذ مدَّةٍ طويلة وبالإصرار ذاته. ساعة 
تلو الأخرى كنا نرى الطبقة التي يشكّلها على الأرض ترتفع على 
امتداد فراخ الأشجار التي تّمت حول أرومات الأشجار المقطوعة. 
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وحدها سيقانها كانت لا تزال تظهر من تحت المدّ الأبيض الذي 
سيغمرها بعد قليل. 

ولكن يعدما احبى هقانا م تعدائرئ بوضوع عا كر خارج 
الكوخ؛ فالظّلمة حلّت بسرعة في ذلك التهار القاتم. 

بيد أنَ اليل لم يوقف الثلج الذي ظل يتساقط في ثُدَفٍِ كبيرة على 
الأرض البيضاء. 

طالما كان علينا النوم هناك» كان من الأفضل الوم بأسرع ما 
يمكن. لذا حذوتٌ حذو الكلابء فلففتٌ نفسى بفروة الخروف التى 
كانت قد نشفت خلال التهار أمام الثاره ثم تمدّدثُ إلى جانب الود 
واضعاً رأمي على حجر مسطّح استخدمتّه كوسادة. 

- نَمْ» قال لي فيتاليس» سأوقظك عندما أرغب في النوم بدَوري. 
فصحيحٌ أننا في هذا الكوخ ليس لنا ما نخشاه من الحيوانات أو البشر» 
إلا أنَ أحدنا يجب أن يظل صاحياً ليُبقي على التّار مشتعلة. ينبغي أن 
نحذر من البرد الذي يمكن أن يصير قارساً في حال توقّف انار الثلج. 

لم أجعله يكرّر دعوته مرّة ثانية» فنمت. 


عندما أيقظني معلّميء كان الليل قد تقدّم على الأرجح. أو على 
الأقل ذلك ما ظننته. كان الثلج قد توقف ونارّنا لا تزال مشتعلة. 

- إن دورك الآنء قال لي فيتاليس» ليس عليك إلآ أن تضع حطباً 
في الموقد من حينٍ لآخر. انظرٌ لقد جهّزتٌ لك ما يكفي من الحطب. 

بالفعل كانت كومة من الحطب متكدّسة في متناول اليد. فمعلّمي 
الذي كان نومه أخف بكثير من نوميء لم يكن يريد أن أوقظه عندما 
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أذهب لسحب حطبةٍ من جدار كوخنا كلما احتجتُ إلى ذلكء لذا 
حفر هذه الكومة ول يكن عله إلا أن الخذامتها بيدوء, 

كان في ذلك على الأرجح احتراز حكيم, لكنّه لم يحقّق للأسف 
النتيجة التى كان يريدها فيتاليس. 

ارآتي صاحياً ومتأباً للقيام بتوبتي في الخراسة: تمده بدؤرهء أمام 
الناره وكان جولي-كور ملفوفاً بغطاءء ومضموما إليهء وسرعان ما 
أعلمني تَمَسّه الذي علا وصار أكثر انتظاماًء أنه قدغفا. 

فقمتٌ بهدوءٍ على أطراف أصابعي وتوجّهتٌ صوب الباب لأرى 
ما كان يحصل في الخارج. 

كان الثلج قد غمرٌ كل شيء؛ الأعشاب والأدغال والأشجار 
العالية وفراخ الأشجار. وعلى مدى النظر. لم يكن هناك إلا غطاءٌ 
غير مستو ولكنه موحد البياض. كانت السّماء مرصّعة بنجوم ألقة) 
ولكن مهما اشتدٌ ضوؤها كان النور الشاحب المتصاعد من الثلج هو 
الذي يضىء المشهد. كان البرد قد عاود الانتشار» ولا شك في أن 
الأشياء في الخارج كانت تتجمّدء لأنّ الحواء نفسه كان ينفذ إلى كوخخنا 
متجمّداً. وفي سكون اللّيل الجنائزيٌ ذاك» كانت في بعض الأحيان 
تُسمع طقطقات تشير إلى أن قشرة الثلج قد بدأت تتحوّل إلى جليد. 


كنا بالفعل محظوظين جدَاً بالعثور على ذلك الكوخ. فم| الذي كان 
سيحصل لنا في قلب الغابة وتحت الثلج وفي ذلك البرد؟ 

على قلّةَ ما أحدثه من صخب وأنا أمثي» أيقظتُ الكلاب. فإذا 
بدززبينو ينهض ويرافقني إلى الباب. وإذ لم يكن يكتفي مثلي بالنظر 
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أشرثٌ إليه بأن يدخل. ما هذه الفكرة في الخروج في البرد؟ أليس 
البقاء أمام الثار أفضل من التسكّع في الخارج؟ فامتثل لأوامري. لكنه 
كلب عنيد لا يتخلى عن فكرته بسهولة, فبقىّ مديرا رأسّه إلى الباب. 

«الحيعيع خطات رفياق الأدل التدى. قمع أن الخه و كان يماد 
قلبى بحزنٍ مبهم., إلا أنني كنت أجد في تأمّله نوعا من اللذة» وكان 
بإغماض عيني أو بالعودة إلى مكاني. فإنَّني لم أفعل لا هذا ولا ذاك. 

وأخيراً دنوتٌ من التارء وبعدما ألقيتٌ فيها ثلاث قطع خشبيّة أو 
أربعاً كانت متلاصقة. فكّرتٌ أنّنى بات بإمكاني الجلوس ببساطة على 
الحجر الذي كنتٌ قد استخدمته كوسادة. 

كان معلمي ينام بهدوء. والكلاب وجولي-كور تنام هي أيضا. 
ومن الموقد المشتعل ينبعث لهب جميل يرتفع حتّى السّقف في دوٌّامات» 
رامياً شراراتٍ مُفرقعة تكسر وحدها الصَّمت المحيط. 

طويلاً ظللتٌ أتسل بمراقبة الشّررء إلآ أن الملل راح يسيطر عليّ 
رويداً رويداً ليخدرني دون أن أنتبه. 

لو كان عل تحضير مخزون الحطب لكنتٌ قمتء ولكانّ المنبى 
داخل الكوخ أبقان مستيقظاً. ولكنّ بقائي جالساً لا شيء أفعله إلآّ 
مذ يدي لأضع الأغصان في الثار جعلّني أستسلم لسطوة النعاس 
الذي كان قد بدأ يسيطر علّ. ومع أنّني كنثٌ وائقاً من قدرتي على 
البقاء صاحياً إذا بي أغفو من جديد. 

ثم فجأةً استيقظتٌ وقد أجفلني نباحٌ غاضب. 
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كان الظلام مخيّاً. وكنتٌ على الأرجح قد نمت طويلاً وانطفأت 
النارء أو على الأقل لم يكن ينبعث منها لهبٌ يضيء الكوخ. 

تواصلٌ التباح. كان ذلك صوت كابيء ولكنّ الغريب أنه لا 
دزربينو ولا دولتثي كانا يجيبان. 

- ماذا هناك؟ هتف فيتاليس وقد استيقظ بدوره. ما الذي يحصل؟ 

- لا أعرف. 

- لقد غفوتَ وانطفأت التار. 

كان كابي قد اندفع صوب الباب ولكنه لم يخرج» ومن هناك كان 
- ! 

كنت أطرح على نفسيّ السّؤال عينه الذي طرحه عل معلمي: ماذا 
جرى؟ 

رد على نباح كابي عواءان شاكيان أو ثلاثة ميّرَتُ فيها صوت 
دولتشى. كان ذلك العواء يأتي من وراء كوخناء ومن مسافة قريبة. 

كنت أهمٌ بالخروجء إلا أن معلّمي أوقفني واضعاً يده على كتفي» 
ثم أمرني قاتلا: 

- ضِعْ حطباً في الثار أوّلاً. 

وفيما أنفذ ما قاله» تناول معلّمي جذوةً من الموقد راح ينفخ عليها 
ليؤجّج رأسها المتفحم. 

ثم بدلّ أن يرمي بالجذوة في الثار من جديدٍ بعدما احمرّت, أبقى 
عليها في يده ثم قال: 

- فلنخرج لنرى» وامش خلفي. هيا يا كابي! 

وفي اللْحظة التي كنّا نوشك فيها على الخروجء تعالى في السّكون 
عواء عظيم وارتمى كابي بين أقدامنا مرتعبا. 
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- إِنْها الذذئاب. أين دزربينو ودولتشي؟ 

1 تعر جواياًء لايذ أن الكلبيع رجا خلال تومياه فيكو مزرييتو 
قد حقق نزوته التي كنت عارضتّها وتكون دولتشي لحقثْ برفيقها. 

فهل اختطفتهما يا ترى الذّئاب؟ بدالي أن نبرة معلّميء إذ سألني 
عنهماء كانت تشي بخشية كهذه. 

- تناول جذوةٌ ولنذهبٌ لنجدته|ء قال لي. 

سبق أن سمعتٌ في قريتي أخبارا مُروّعة تُروى عن الذّئاب. إلا 
آنْني في تلك اللّحظة لم أتردّد. تسلّحتُ بجذوةٍ وتبعتٌ معلّمي. ولكن 
عندما صرنا في المساحة المقطوعة الشّجر لم نلمح لا كلاباً ولا ذتاباً. ‏ 
نكن نرى إلا الآثار التي تركها كلبانا على الثلج. 

تبعنا تلك الآثار وكانت تدور حول الكوخ» وبع عياف قصيره 
تظهر في العتمة مساحة في الثلج عليها آثار دعساتٍ كم لو أن حيواناتِ 


قد تدحرجت فوقها. 
- ابحث» ابحش يا كابي» كان معلّمي يقولء وفي الآن ذاته يصَفْرٌ 
لينادي دزربينو ودولتشي. 


اه .ما" 


إلأ أن أي نباح لم يحِبْء ولم يكن يعكّر سكونّ الغابة الجنا نائزي أ 
و ؛ فيما كان كابيء بدلّ أن يَبحث كما طَلِبَ منه؛ يلوذ بين أقدامنا 
وعليه علامات القلق والرعب الواضحة. هو الذي كان في العادة 
شجاعاً بقدرٍ ما كان مطيعاً. 

لم يكن التور المنعكس من التّلج كافياً للاستدلال في الظّلام 
وتقصّي الآثار. فعلى مسافةٍ قصيرة» كانت العيون المنبهرة تضيع في 


اليل البهيج. 
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صفر فيتاليس من جديدٍ وراح ينادي دزربينو ودولتشي بصوتٍ 
قوي. 

أصخنا السّمع؛ لكن وحده السّكون استمرٌ. فانقبض قلبي. 

مسكين دزربينو! مسكينة دولتشي! 

وإذا بفيتاليس يؤكّد غاوفي. ‏ ' 

- لقد اختطفتهما الذّئاب. 1 تركتهما يخرجان؟ 

آه! أجلء 1؟ لم يكن لديّ للأسف من جواب! 

- يجب البحث عنههما. 

قلت ذلك وعيرتٌ أمامه؛ ! إلا أنه أ أنه أوقفني قائلاً: 

- وأين ستبحث عنههما؟ 

- لا أدري» في كل مكان. 

- وكيف نستدل في وسط هذه العتمة وهذا الثلج؟ 

بالفعل» لم تكن تلك مسألة سهلة. فالثلج كان يصل إلى منتتصف 
السَاقِين وليس بجذوتينا يمكن إضاءة تلك الظلمة. 

- إذا لم يجيبا على ندائي» فذلك يعني أئّهم|... بعيدان جدَاًء قال 
وأضاف: ثم إِنّه ينبغي عدم المجازفة بأن ندع الذئاب تهاجمنا بدورناء 
فليس لدينا ما ندافع به عن أنفسنا. 

كان أمراً فظيعاً التخلٌّ هكذا عن الكلبين المسكيئين» 
الرَفيقين والشدوقي ينا نالسة إل أناء إذ كنت أشعر باني 
مسؤولٌ عن هفوته) . فلولم أغف» لا خرجا. 

توبّه معلّمي صوب الكوخ وتبعنّه ملتفتاً خلفي عند كل خطوة 
ومتوقفاً لأصيحَ سمعي. ولكثني ل أرَإِلاً الثلج ولم أسمع إلأآصوت 
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في الكوخ كانت تنتظرنا مفاجأة جديدة. كانت الأغصان التي 
كوّميّها فوق الثّار قد اضطرمتء وأخذت تبعث أضواءها في أكثر 
الزّوايا عتمة. 

لم أجد أثراً لجولي-كور. 

كانت بطانيته لا تزال أمام الّار ولكنها كانت مسطحة ولم يكن 
يقبع تحتها القرد. 

ناديته. وناداه فيتاليس بدوره لكنه لم يظهر. 

ماذا جرى له؟ 

قال لي فيتاليس إِنّهِ عندما استيقظ أحسٌ بوجوهه إلى جانبه. أكان 
ذلك يعنى أنه اختفى بعد خروجنا؟ 

هل أراد اللّحاق بنا؟ 

تناولنا قبضة أغصان مشتعلة وخرجنا منحنين بأغصاننا على الثلج 
بحثاً عن آثار جولي-كور. 

لم نعثر على شيء. صحيح أن الآثار كانت قد تشو تشوّشت بفعلٍ 
خروج الكلاب» فضلاً عن دعساتنا نحن الاثنين» لكن ليس إلى 
درجة ألا نقدر على تمييز آثار قوائم قرد. 

وعليه فهو لم يخرج. : 

عدنا إلى الكوخ لنرى إن كان لائذأ بإحدى حِرَّمٍ الحطب. 

دام بحثنا طويلاً. مررنا عشرات المرّات أمام الأمكنة ذاتهاء 
واعتليثٌ كتمّي فيتاليس لأفتّش في الأغصان التي صُنع منها سقف 
الكوخ» ولكن عبثاً. 
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ومن وقتٍ لآخر كنا نتوقف لمناداة جولي-كوره ولكن بلا نتيجة. 

كان فيتاليس يبدو ساخطأء أمّا أنا فكنتٌ مفجوعاً حقاً. 

مسكين جولي -كور! 

سألتٌ معلّمي إذا كان يعتقد أن الذئناب يمكن أن تكون اختطفته 
هو الآخر. فأجاب: 

- كلاً. لن تتجرٌأ الذئاب على الدّخول إلى كوخ مُضاء. أعتقد 
أنّها هاحمت دزربينو ودولتشي لا خرجا ولكتّها لم تدخل إلى هنا. من 
المرجّح أن يكون جولي-كور قد ارتعب واختبأ في مكانٍ ما عندما 
كنا في الخارج. وذلك ما يخيفني, لأنّه في هذا الطقس الرّدِيء سييرد. 
والبرو يكوه قاتلا بالنية إليه: 

- فلنستأني البحتٌ إذن. 

ومن جديدٍ استأنفنا البحث. ولكن بدون نتيجة كا في المرّة 
السابقة. فقال لي فيتاليس: 

- يجب انتظار طلوع الفجر. 


- بعد ساعتين أو ثلاث على ما أعتقد. 

قال ذلك وجلس مقابل الثار» رأسه بين يديه. 

لم أجرؤ على إزعاجه. فظللتٌ قربه ثابتاً لا أتمرّك إلا لألقي 
بالأغصان في الثار. أمّا هو فكان ينهض من حينٍ لآخر ويذهب حتّى 
الباب. ينظر إلى السّماء» ينحني ليصيخ السّمعء ثم يرجع إلى مكانه. 
كنت أفضّل أن يؤثّبني بدل رؤيته كثيباً ومُنهَكاً على ذلك التحو. 

85 مُرعب مرّت السّاعات القّلاث التي حدّثني عنها. كان يبدو 
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أن ذلك اليل لن ينتهي أبداً. 

إلا أن التجوم بدأت تبهت. وابيضّت السّماء مبشّرَةً بالصَّبح 
وبقرب انبلاج الضّوء. لكن مع انبلاج الضّوء تفاقمَ البردء وكان 
الحواء المتسلل من الباب جليديا. 

إن عثرنا على جولي- كور فهل سيكون على قيد الحياة؟ 

ولكن هل كان ثمّة أمل فعلِّ بالعثور عليه؟ 

من يؤكّد لنا أن التّهار لن يأتينا بالمزيد من التّلجٍ؟ 

وعندئلٍ كيف نبحث عنه؟ 

لحسن الحظ لم يحمل لنا التهار ثلجأء وبدلّ أن تتلبّد السّهاء» كما في 
اليوم السَابقء امتلأت بشعاع ورديّ يحمل بشائرٌ طقس جميل. 

ما إن أعاد ضوء التّهار البارد للأدغال والأشجار أشكاهًا 
الحقيقيّة» حتّى خرجنا. تسلّح فيتاليس بعصاً غليظة» وفعلتٌ مثلّه. 

كان يبدو على كاب أَنّه لى يعد خاضعاً لتأثير الخوف الذي استبدٌ 
به خلال الليل. كانت عيناه مسمّرتين على سيّده» ولم يكن ينتظر إل 
إشارة لينطلق أمامنا. 

جعلنا نبحث في التربة عن آثار جولي-كورء وإذا بكابي يتلع برأسه 
وينبح بفرح. ما يعني أنه كان ينبغي التفتيش في الأعلى وليس على 
الأرض. 

وبالفعل رأينا أنَ الثلج الذي كان يغطي كوخنا يحمل آثار دعساتٍ 
هنا وهناك وصولاً إلى فرع كبير ينحني على السّقف. 

تبغنا بعيوننا ذلك الفرعَ الذي كان فرعَ سنديانةٍ ضخمة» وفي أعلى 
الشّجرة لمحُنا شكلاً صغيراً قاتم اللُون متجمّعاً عند مفترَقٍ أغصان. 
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كان ذلك جولي: كور ول يكن عن الطعب مين ما صل : 
بدل أن يبقى قرب الثار بعدما خرجنا من الكوخ. اندفع صوب 
السّطح وقد أخافه عواء الكلاب والذّئاب» ومن هناك تسلّق إلى 
أعلى السّنديانة حيث ظل مختبئاً وأحسٌ أنْه في مأمن, ثم لم يرد على 
تناءاقناء لا بذ أن الحيوات الضقين المشكان كأن معجتداء عو الشدين 
التأثر بالبرد. 

ناداه معلّمي بصوتٍ هادئ, إلآ أنه لم يتحرّك ى) لو كان ميتاً. 

طوال دقائق» كرّر فيتاليس نداءاته» لكنّ جولي-كور ل يردّ. 

كان عل أن أكفر عن إهمالي خلال الليل. 

- يمكنني أن أذهب لإحضاره إن أردتٌ» قلتٌ. 

- ستقع وتكسر عنققك. 

- لا خطرٌ في ذلك. 

لم يكن ما قلثّه دقيقاًء بل بالعكس كان الأمر خطيراً وبالخصوص 
صعباً. كانت الشّجرة ضخمة. والأجزاء المعرّضة للرّيح من جذعها 
وأغصانها كان يغطيها الثلج. 

لحسق الحظ أنتى كنث قد تعلمث تسلى الأشجار ميل بعداثة 
ىع واكسيت في ذلك براعة مشهودة. كانت بعض الأغصان 
الصّغيرة قد نبتت هنا وهناك على طول الجذع فاستخدمئّها كدرجاتٍ 
سُلّم. ومع أن الثلج الذي تُوقِعه يداي على عينيّ كان يبهرني. إلا أنني 
سرعان ما وصلتٌ إلى الدّرجة الأولى بمساعدة فيتاليس. ما إن بلغتها 
حتى أصبح الصّعود سهلاًء ولم يكن عل إلا الانتباه حتى لا أنزلق 
على الثلج. 
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كنثٌ في أثناء صعودي أتحدّث إلى جولي-كورء الذي لم يكن 
يتحرّك ولكنْ ينظر إل بعينيه اللأمعتين. 

ما كدت أصِلٌ إليه وأمدّ يدي لآخذه. حتّى قفز إلى فرع آخر. 

لحقته إلى ذلك الفرع. لكنّ البشرء حتى الصّغار منهم؛ يظلون 
دون القرود بكثير في تسلّق الأشجار. ولذا فمن المرجّح أثني ما 
كنت لأنجح ني الوصول إلى جولي- كور لو لم يكن الثلج قد غطّى 
الأغصان. وبا أنْ الثلج كان يبلّل يديه وقدميه» فسرعان ما تعب 
القرد من المطاردة. ل 
على كتمّي سيّده واختبأ تحت ستر 

ل ل 
عن الكلبين. 

ببضع خطوات بلغنا المكان الذي كنا أتيناه ليلآء حيث وجدنا آثار 
الدعسات على الثلج. 

وفي تلك اللّحظة في وضح النهار. كان سهلاً أن نخمّن ما حصل» 
فقد كان الثلج يحتفظ بحكاية موت الكلبين منقوشة فيه عميقاً. 

بخروجههم| من الكوخ الواحد تلو الآخرء كانا قد سارا بمحاذاة 
حِرّم الحطب. وكان يمكن تتبّع آثارهما بوضو نحو عدرين مترأء 
قبل أن تختفي هذه الآثار في حقل الثلج المخرّب. وهناك نرى آثارا 
أخرى: من جهة؛ تلك التي تُظهر من أين انقضت الذّتاب. بوثبات 
طويلة متعدّدة» على الكلبين؛ ومن جهة أخرى. تلك التى تدلّ على 
الوجهة التي ساقتهما إليها الذّئاب بعدما قامت بدحرجتهما. ثم يختفي 
أثر الكلبين تماماء باستثناء آثار حمراءً يدمى بها الثلج هنا وهناك. 
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لم يعد ضروريًاً المفيّ في البحث أبعد. فالكلبان المسكينان ذُبحا 
هناك وحملا ليؤكَلا بهناءِ في أحد الأدغال الشّائكة. ثمّ إِنّه كان علينا 
الإسراع إلى تدفئة جولي-كور. 

.عدنا إلى الكوخ. وفيما يُوجّهِ فيتاليس قوائم القرد صوب الثار ى) 
يدأ الصّعْاره عملتُ أنا على تدفئة بطَانيّته ثمّ لففناه فيها. 

لكن لم يكن يلزمه بطانيّة فحسبٌ بل فراش مدقا أيضاًء وشرابٌ 
ساخنٌ خصوصاً. ونحن لم نكن نملك أيَاً من الاثنين» ومجرّد توفرنا 
على الثار كان شيئا لا يمكن تثمينه. 

جلسنا أنا ومعلّمي حول الثّار دون أن ننبس ببنت شفة» وظللنا 
هناك بلا حراك ننظر إلى الثار تشتعل. 

لم يكن من حاجةٍ للكلام ولا للنظرات للتعبير عا كنا نشعر به. 

«مسكين دزربينو» مسكينة دولتشيء يا للصّديقين المسكيتين!» 
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كانت هذه هي الكلمات التي تمتم بها كل منّا من جهتهء أو 
بالأحرى قلناها في قلبينا. 

لقد كانا رفيقيناء رفيقينا في السّرّاء والضَرّاءء وبالنسبة إليّ كانا 
صديقيّ في يام خوفي ووحدتيء بل كادا يكونان ولَّدَيّ. 

وكنثٌ مسؤولاً عن موتها. 

ذلك أنه لم يكن يمكنني تبرئة نفسي ما حصل: فلو كنت قمثٌ 
با حراسة | ينبغيء لو لم أغفء لما خرجا ولما أتت الذَّئاب لتهاجمنا في 
كوخناء ولظلّت بعيدة تُرهبها نارنا. 

كنت آريد أذيونتى فيعاليس» لا بل حتى أن يضريتق: 

ولكنه م يقل لي شيئاًء لا بل لم يكد ينظر إلّ. ظل حانياً رأسه فوق 
الموقد. ربّما كان يفكر في ما سيؤول إليه مصيرنا بدون الكلبين. كيف 
سنقدم عروضنا بدونهما؟ كيف نعيش؟ 
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الفصل الخامس عشر 


السيّد جولي-كور 


كانت توقعات الطّقس مثلما بدا أوّل التهار قد تحققت. فإذا 
بالشّمس تلمع في سماء بلا غيوم» والثلج الأبيض يعكس أشعّتها 
المصفرّة. أمَا الغابة التي كانت في عشيّة ذلك اليوم مكفهرّة وحزينة» 
فقد صارت تتلألاً ببريق يبهرٌ العيون. 

من حينٍ لآخرء كان فيتاليس يمد يده تحت البطانية ليلمس 
جولي-كور. لكنّ هذا الأخير ظل باردَ الجسمء وعندما أنحني فوقه» 
ف اسسعة يق 1 

وسرعان ما بدا أنْنا لن نقدر أن نبعث الدّفء في دماته الجامدة في 
عروقه. 

- ينبغي أن نبلغ قرية» قال فيتاليس وهو ينهضء وإلا لمات 
جولي-كور هنا. سنكون محظوظين إن لم يمت على الطّريق. فلنغادز. 

دفأنا البطّانيّة جيّداً ولففنا مها جولي-كورء قبل أن يحمله معلّمي 
تحت سترته ضامَاً إِيَاه إلى صدره. 

كنا جاهزين للمغادرة. 

- هذا يل جعلنا ندفع غالياً ثمن الضّيافة التي منحنا إِيّاها. 

قال فيتاليس ذلك وصوته ير تجف. 

خرج أوَلا وأنا تبعتّه. 
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توججب أن ننادي كابي الذي بقيّ عند مدخل الكوخ, ينظر إلى 
المكان الذي بوغت فيه رفيقاه. 

بعد عشر دقائق من وصولنا إلى الطريق العامّة» التقينا بعربة أعلمّنا 
سائقها بأنّنا كنا على بُعَدٍ أقلّ من ساعة عن قرية. منّحَنا ذلك المزيد من 
القوّة إلا أنَ السَير كان صعباً وشاقاً في وسط ذلك التّلج الذي كنت 
أغرق فيه حتّى الخصر. 


من حينٍ لآخحرء كنت أسأل فيتاليس عن حال جولي-كورء وكان 
يجيبني بأنّهِ ما يزال يمس به يرتجف. 

أخيرً» عند أسفل منحدرء ظهرت السطوح البيضاء لقرية كبيرة. 
يكفي أن نضيف قليلاً من الجهد لنصل. 

م نكن معتادين على الإقامة في أفضل الأنزال» أي تلك التي 
يَعِد شكلها الفاخر بمبيتِ وطعام مرموقين. بالعكس. كنا في العادة 
نتوقّف عند مداخل القرى أو في ضواحي المدن محتارين منزلاً فقيراً» 
لا بذ فيه ولا تُفْرَْ حافظة نقودنا. ١‏ 

ولكن ليس ذلك ما حصل لنا هذه المرّة. وبدل أن نتوقف عند 
مدخل القرية؛ واصل فيتاليس السّير باتجاه نُزْلِ تتأرجح أمامه لافتة 
مذقبة جميلة. من باب المطبخ المفتوح على مصراعيه؛ كان يمكن رؤية 
طاولة : تعج باللّحوم؛ وفي مطبخ ضخم كانت مجموعة من الأواني 
النحاسيّة الحمراء تصدح 0-2 رس صوب السقف سحائب 
صقيرة من البشار. من الشّارِع؛ كان يمكن أن نشم الرائحة الّذيذة 
للحساء المطبوخ باللّحمء وكانت تدغدغ بلطف بطوننا المتضوّرة 
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نجوه 

دخل معلّمي المطبخ بعدما اتّحْذْ هيئة «السيّد». قبّعته على رأسه 
وعنقه مشدودة إلى الخلف. وطلب من صاحب التَّزل غرفةٌ جيّدةً مع 
نار للتدفئة. 
الدابة آنت صاحب الله وكاة شخصاً وقورك من التظر 
إلينا. إلا أن هيبة معلّمي مارست تأثيرها عليه» فأمر خادمة بأن 
تقودنا. 

- نَمْ بسرعة» قال لي فيتاليس فيها كانت الخادمة تشعل الثار. 

ظللتٌ للحظات مندهشاًء فلماذا أنام؟ كنت أفضّل الجلوس إلى 
الطّاولة بدل النوم. 

- هيا بسرعة؛ كرّر فيتاليس. 

فلم يكن أمامي إلا الامتثال. 

كان هناك لجافٌ على السّريرء فغطاني به فيتاليس حتّى عنقي وقال 
لي : 

- حاول أن تتدفاأ. وكلم| أحسستٌ بالحرارة كان ذلك أفضل. 

كان جولي-كور يبدو لي أحوّج مني إلى الحرارة بكثير» فأنا لم أكن 
أحسٌ بالبرد. 

وفيا كنت متدثراً بالّحاف لا تصدر عنّي حركة في محاولة 
للإحساس بالدّفء. كان فيتاليس يقلّب جولي-كور المسكين كا لو 
أنه يريد أن يشويّه. والخادمة تنظر إليه مندهشة. 

- هل تشعر بالدّفء؟ سألني فيتاليس بعد بضع لحظات. 

- إني أغسق: 


_طماع !© :ع1 ]آنا 1 تت 


- ذلك هو المطلوب. 

ثم تقدم صوبي بسرعة ووضيع جولي-كور في سريري وهو 
يوصيني بالإبقاء عليه مضموما إلى صدري. 

اليواق التكين اللذئ كان ف الجاده حروناً يدها لوقن عليه 
ما لا يُعجبه بدا مُذْعناً لكل شىء. ظلّ ملتصقاً بي لا تصدر عنه أدنى 
كفك كان ارداق غاقىم ورد ا عينه نوت 

نزل معلّمي إلى المطبخ وسرعان ما رجع حاملاً قصعةً من الشّراب 
المحلى السّاخن. 

أراد أن يسقي جولي-كور من ذلك الشّراب بضع جرعات. إلآ أن 
القرد لم يتمكن من فتح فمه. ٍ 

كان ينظر إلينا بحزنٍ بعينيه اللأمعتين كأنّه يرجونا ألا نقلق راحته. 

وفي الآن ذاته أخرج إحدى ذراعيه من السّرير ومدّها باتجاهنا. 

كنثٌ أتساءل عن معنى هذه الحركة التي راح يكرّرها في كل 
لحظة؛ ففْسَرّها لي فيتاليس. 

قبل أن أنخرط في الفرقة» كان جولي-كور قد أصيب بالتهاب 
رئويّ» ولمعالجته فُصِدَّتْ ذراعه. وفي تلك الألُّحظات في الفندقء لأنّه 
كان يحسٌ بالمرض من جديدء كان يمدّ لنا ذراعه لتَفصّد مرّة أخرى 
فيُشفى كما شَفيَ في المرّة الأولى. 

م يتأئْر فيتاليس بتلك الإيهاءة فحسبء بل بدا قلقاً أيضاً. 

كان واضحاً أن جولي-كور مريضء ولا بدّ أنه شعر بالاعتلال 
الشّديد فراح يرفض حتّى الشّرابٍ المحلّى الذي كان يحبّه كثيراً. 

- اشربّه أنتء قال فيتاليسء وابقٌ في السّرير» سأذهب لإحضار 
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ينبغي الاعتراف بأنّني أنا أيضاً كنتُ أحبٌ الشّراب المحلّ؛ أضِفْ 
آثنى كنث [ حش بيموع دلايف: لذال أعجملة يكور طليه مرتين»اوينتاها 
أفرغتٌ الكوب. تدثّرتٌ من جديدٍ باللّحاف. وبتأثير حرارة الشّراب 
كنت أحس بالاختناق. 


لم يطل الوقت حبّى عاد معلّمنا تحُضِراً معه سيّداً يحمل نظارئّين 
ذهكن: كان هو الطبيت: 

وخوفاً من أن يرفض ذلك الشّخص الرّفيع المقام إزعاج نفسه من 
أجل قردء لم يقل له فيتاليس من هو المريض الذي استدعاه من أجله. 
ولذا فلا أبصرّنٍ الطبيب في السّرير وقد احمرت سحتتي مثل وردةٍ 
على أهبة التفنّم» اقترب مني ووضع يديه على جبيني قائلاً: 

- احتقان. 

ثم هز رأسه بشاكلةٍ لا تبشّر بالخير. ١‏ 

كان الوقت قد حان لقول الحقيقة وإلا فسيصار إلى فصّدي. 
فقلتٌ له: 

- لمبث أنا المريض: 

- كيف؟ لست المريض؟ هذا الطّفل هذيء قال الطبيب. 

دون أن أجيب» رفعتٌ الغطاء قليلاً وأشرث إلى جولي -كور الذي 
كان يطوّق عنقى بذراعه الصّغيرة» وقلتٌ: 

- إِنْهِ هو المريض. 

تراجع الطبيب خطوتين والتفت صوب فيتاليس صارخاً: 
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- قرد! كيف ذلك؟ تزعجنى في مثل هذا الطّقس من أجل قرد؟! 

عاك الاسخر حدر 

إل أن معلّمنا كان رجلاً حاذقاً لا يفقد رباطة جأشه بسهولة. 
بتهذيب ومهابة أوقف الطبيبَ ثم شرح له الوضع: كه فاجانا 
الثلى ويف لا حورل دكون إل ستقيانة خنوفاً من الذكات وجده 
هناك الصٌقيع. وأضاف: 

- صحيح أن المريض ليس إلا قردً» ولكن أيّ قردٍ عبقريّ! فضلاً 
عن أنه رفيقنا وصديقنا! فكيف نعهد بممثل هو على مثل هذا التميّز 
لمجرّدٍ بيطار؟! يعلم الجميع أن البياطرة في القُرى ليسوا إلا حمقى. 
في حين يعرف الجميع أنْ جميع الأطبّاء» وبدرجات متفاوتة,» هم 
رجال عِلم. وذلك إلى درجة أن المرء» حتّى في أصغر قرية. يثق بأنّه 
سيجد العلم والسّخاء ما إن يقرع باب طبيب. وأخيرأء صحيحٌ أن 
المريض ليس إلا حيواناًء لكنه بحسب العلاء الطَبيعيّين يقرب بقدر 
كبير من الإنسان بحيث أنّهها يُصابان بالأمراض ذاتها غالباً. أليس 
مثيراً للاهتمام من التاحيتين العلميّة والفنيّة معرفة أين تتشابه هذه 


الأمراض وأين تختلف؟ 
يا لهؤلاء الإيطاليّين من ممالقين بارعين! سرعان ما ترك الطَبِيبٌ 
الباب واقترب من السرير. 


وفيا يتكلم معلّمنا قام جولي-كورء الذي حمّن على الأرجح أن 
صاحب النظّارتين كان طبيباًء بإخراج ذراعه الصّغيرة أكثر من عشر 
مرّات مقدّماً إيَاها لتَفصّد. 

- انظرز كم هو ذكيّ هذا القرد. يعرف أنك طبيب» ولذا يمد 
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ذراعه لتجسٌ نبضه. 

كان ذلك كافياً ليحسم الطبيب خياره: فقال: 

- في الواقع» قد تكون الحالة مثيرة للاهتمام. 

كانت كذلك للأسف! سيّئة ومقلقة بالنسبة لنا» فجولي-كور 
المسكين كان مهدداً بالإصابة بالتهاب رئويّ. 

أخذ الطبيب تلك الذراع التي سبق أن مُدّت مرّات كثيرة» 
وغرس مفصده في العرق دون أن يصدر عن جولي-كور أدنى أنين. 
كآن يعرفك أن تلك العمليّة يمكن أن تشفية. 

بعد عمليّة الفصدء حان دور اللّصقات والكيّادات والجرعات 
والنقيع: لم أبقّ بالطبع في السّرير وتحوّلتُ إلى تمرّض يعمل تحت 
إشراف فيتاليس. 





كان جولي-كور المسكين يحب عنايتي به ويكافئني بابتسامة 
لطيفة. أمّآ نظرته فقد أصبحت إنسانية حقاً. 
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هو الذي كان في الماضي شديد التشاطء حادّ الطبع؛,ٍ دائم 
الاعتراض ولا يكف عن ال حراك ليوقعنا في أحابيله» صار هادا وليّن 
العريكة بشكل مثالي. 

كان يبدو بحاجة إلى أن نعبّر له عن مودّتناء منتظراً ذلك حتّى من 
كابي الذي كان كثيراً ما يقع ضحيّة ألاعيبه الماكرة. 

ومثل طفل مدلل كان يريدنا أن نبقى جميعاً قربه» ويغضب عندما 
يخرج أحدنا. 

كان مرضه يتطوّر ككل التهاب رئويٌء أي أن السّعال سرعان 
ما سيطر عليه ليُتَعبّه كثيراً بالهزّات التي كانت ترج جسمه الصّغير 
المكة: 

كانت كل ثروتي عبارة عن خمسة فلوس» رحتٌ أستخدمها لشراء 
عيدان حلوى الشعير لجولي-كور. 

لكتني لسوء الحظّ كنثٌ بذلك أزيد من ألمه بدل التخفيف منه. 

فبفضل انتباهه الشّديد لكل ما يجري حوله. لم يلزمه وقثٌّ طويل 
ليلاحظ أنني أعطيه شيئاً من الحلوى كلما سعل. ولذا سارع للإفادة 
من معاينته تلك وراح يسعل في كل لحظة سعياً للحصول على العلاج 
الذي يحبّهء حتّى أن ذلك العلاج بدلّ أن يشفيه زاده اعتلالاً. 

عندما انتبهتٌ لحيلته لم أعد أعطيه الحلوى ولكنه لم يبأس: في 
البداية راح يرجوني بعينيه المتوسّلتين. بعد ذلكء ولا رأى أن ابتهالاته 
م تكن تُجديء جعلّ يجلس على قفاه منحنياً ويضع يده على بطنه ويبدأ 
بالسّعال بكل قوّته فيشتعل و وجهه وتنتفخ عروق جبينه وتنهمر 
الدذموع من عينيه لينتهي مختنقأ لا عن ادّعاء هذه المرّة بل هو اختناق 
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لم يُقصح لي معلّمي يوماً عن مشاريعه وبالصٌّدفة عرفت أنه 
اضطْرٌ لبيع ساعته ليشتري لي فروة الخروف. ولكن في ظل الظّروف 
التى كنا نجتازها ارتأى مخالفة قاعدته تلك. 

وذات صباحء بعدما عاد من تناول الفطورء في حين كنت قد 
ظللتٌ إلى جانب جولي-كورء الذي لم نكن نتركه وحيدً قطّء أعلمني 
بأنّ صاحب التّزل طالبه بدفع تكاليف إقامتنا. فلم يبِقّ بعد ذلك لدى 
فيتاليس إلا خخسون فلساً. 

نا العما ؟ 

بالطّبع لم أجر في تلك المناسبة جواباً. 

أمَا هو فلم يكن يرى إلا طريقة واحدة للخروج من المأزق» وهي 
عد عرص جلك المساء بالذات. 

عرض ص دون دزربينو ودولتشي وجولي-كور؟! كان ذلك يبدو 
لى قربا من المعان: 

ولكثنا لم نكن ني وضع يسمح لنا بأن نقف خخائري العزيمة أمام 
أمر متعدّر. كان يجب معالحة جولي-كور بأيّ ثمن وإنقاذه. والطّبيب 
والأدوية والتدفة والغرقةء هذا كله تمان يرغمتاعل تحصيل مدممول 
فوريّ من أربعين فرنكاً على الأقلّ ندفعها لصاحب التّزل. عندما 
يرى هذا الأخير نقودناء سيّمهلنا مرّة أخرى. 

هوق فرك هن القرية وف هذا الى وبالؤتكانات الوارة 
لدينا:يا له من مطلب صعيدط ‏ - 
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إلا أنَ معلّمي ل يُطل التفكير وبدأ ينشط للتّحضيرات. 

وفيهما أسهرٌ على مريضناء وجدّ فيتاليس صالة عرض تقع داخل 
السّوق» فمن غير الممكن إقامة عرض في المواء الطّلق في مثل ذلك 
البرد. حضر الملصقات ووزّعهاء وبتحاءة صرف فلوسه الخمسين 
لشراء شموع قام بقطعها من الوسط ليضاعف الإضاءة. 

من نافذة الغرفة» كنت أراه يروح ويجيء في الثلج. وكنث أتساءل 
قلِقأّعئً) سيكون عليه برنامج العرض. وسرعان ما أتاني الجواب. لأنْ 
طْبَالٌ القرية» بقبّعته العسكريّة الحمراء» توقف أمام التَزلء وبعد قرع 
عظيم قام بتلاوة البرنامج. / 

كان يكن أن فخيل سهولة عكري العزضن عدزها تعرفه أن 
فيتاليس قدّم الوعود الأكثر مبالغة عن «فتّان مشهور في العالم أجمع» 
- كان ذلك هو كابي -: وعن «مغنّ هو طفلٌ مُعجزة» - كنت أنا 
المعجزة. 

إلا أن الجزء الأكثر إثارةً في ذلك الخطاب الخلآب كان قوله 
إن أسعار الأماكن غير محدّدة سلفاً وإنّ ِنَ الاحتكام سيكون سخاء 
المشاهدين الذين لن يدفعوا 5 ثمن تذاكرهم إلا بعد أن يروا ويسمعوا 
ويصفقوا. 

كان ذلك يبدولي شديد المجازفة» إذ هل سيصفَّقون لنا فعلاً؟ كان 
كابي يستحقٌ أن يُدعى مشهورا؛ أمّا أنا فلم أكن واثقاً تماماً من كوني 
طفلاً-معجزة. 

عندما سمع كابي صوت الطبل راح ينبح فرحاء أمَا جولي-كور 
فنهض قليلاً مع أنه كان شديد الاعتلال في تلك اللُْحظة. لقد من 
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كلاهماء في اعتقاديء أن الطبّال يتحدّث عن عرّضنا الوشيك. 

سرعان ما تأكّد لي ذلك بفضل إيماءات جولي-كور: فقد أراد أن 
ينهض واضطررتٌ لمنعه بالقوّة. فطلب مني بذلة الضَابط الإنجليزيّ 
الخاصّة به أي البرّة والسّروال الأحر المزيّن بالشّرائط الذهبيّة والقبّعة 
العالية ذات الررياش. 

كان يجمع يديه ويركع ليرجوني بشاكلةٍ أكثر إلحاحا. 

عندما رأى أنه لن ينال مني بالرّجاء شيئاء حاول اللجوء إلى 
الغضب ثم إلى البكاء. 

كان أكي د أنّه سيكون من الصّعب جِعْله يعدل عن فكرته باستعادة 
دوره مساءً» لذا فكّرتٌ أن من الأفضل في هذه الحال ألا نجعله يعرف 
برحيلنا. 

لكن لسوء الحظ» عندما عاد فيتاليس» وكان يجهل ما جرى في 
غيابه» فإِنّ أوّل ما قاله هو أن أحضّر قيثارتي وكل اللّوازم الضروريّة 
لعرضنا. 

لا سمع جولي-كور هذه الكلمات التي كان يعرفها جيّداً بدأ 
توسّلاته لمعلمه هذه المرّة. لو كان يمتلك القدرة على الكلام لما عبر 
باللّغة عن رغباته بأفضل مما فعله بالأصوات المختلفة التي كان 
يطلقهاء وباتقباضات وجهه وإناءات: جسمه كله. كانت دموعا 
حقيقيّة تلك التي بلّلت خدّيه. وكانت قبلات فعليّة تلك التي طبّعَها 
على يدي فيتاليس. 

- تريد التمثيل؟ سأله هذا الأخير. 

- أجل. أجلء كان كل كيانه يصرخ. 
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- ولكنك مريض يا جولي-كور المسكين. 

- م أعد مريضاًء كان يصرخ بصورة لا تقل تعبيراً. 

كان أمراً موثراً حقاً رؤية الحميّة التي تصدر عن ذلك المريض 
الضَّغير المسكين الذي لم يعد يملك للتعبير عن ابتهالاته سوى اللّهاث» 
فضلاً عن ال هيئات والوقفات التى كان يتّخذها لجعلنا نوافق على طلبه. 
ولك تحدم يالب يتان يعي كن عليه بالموات امل كك: 

كان الوقت قد حان للذهاب إلى السّوق. لذا حضُرتٌ في الموقد 
ناراً جيّدة بواسطة أحطاب كبيرة يُفترض أن تدوم طويلاً. لففتُ 
جولي-كور المسكين في بطانيّته وهو يبكي بحرارة ويقبّلني بقدر 
استطاعته. ثم انطلقنا. 

أثناء سيرنا في الثلج» شرح لي معلّمي ما الذي كان ينتظره منّي. 

لم يكن ممكناً تقديم تمثيليّاتنا المعتادة» بسبب غياب ممثلينا الرَئِيسيّينَ 
لكن كان علينا أنا وكابي أن نستثمر كل ما لدينا من نشاطٍ وموهبة. 
كان ينبغي تحصيل أربعين فرنكاً. 

أربعون فرنكا! ذلك شيء مخيف. 

كان فيتاليس قد حضر كل شيء. ول يكن تبقى إلا إشعال الشموع. 
ولكنّ ذلك كان ترفاً لا يمكن أن نسمح به لأنفسنا إل عندما تقرب 
الضّالة من أن تكون ممتلئة» فإضاءتنا كان يجب ألا تنتهى قبل العرض. 

وقنها نجوّق سر حاء كان الطبال يحوب شوارع القرية مثة أخيرة: 
وكنا نسمع قرّعه الذي يبتعد أو يقترب بحسب موقع الشوارع. 

بعدما أثبيتٌ ترتيب هندام كابي وهندامي» ذهيتٌ لأقف خلف 
أحد الأعمدة لأرى وصول الجمهور. 
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وسرعان ما اقترب قرع الطَبّال وسمعتٌ في الشارع جِلَبَةَ مبهمة. 

كان حوالى عشرين ولدا يتبعون الطبال بمشيتهم النظامية. 

ومن دون أن يتوقف الطبّال عن القرع؛ جاء يقف بين فانوسَين 
مُضاءين عند مدخل مسرحناء ولم يعد على الجمهور إلآ أن يتخذ 
أماكنه في انتظار أن يبدأ العرض. 

ولكن وا أسفاه كم كان وصوله بطيئاء مع أن الطَبّال واصلّ عند 
الباب قْعه على الطبل بنشاطٍ وفرّح! كان كل أطفال القرية» في 
اعتقادي قد اتحذوا أماكنهم. ولكن ليس الأولاد هم من سيدرّون 
علينا أربعين فرنكاً. كان يلزمنا أشخاصٌ ذوو شأنٍء لديهم صُرَّرٌ 
ملأى وأيدِ سخيّة. قرّر معلّمي أخيراً أن علينا أن نبدأء رغم أنْ 
الصّالة لم تكن قد امتلأت بعد. ولكن لم يكن بالإمكان الانتظار أكثر 
ونحن نبجس بمسألة الشموع الرّهيبة. 

كنت أوّل الصّاعدين إلى المسرح, فَعْنِْيتٌ أغنيتين صغيرتين 
بمرافقة قيثاري. وحتّى أكون صريحاء ينبغي أن أقول إِنْ التصفيق 
الذي فزت به كان ضئيلاً. ْ 

م يكن لي يوماً ذلك الاعتداد بالتفس الذي يملكه الممثلون. ولكن 
في ذلك الفآرفء أحزنتني برودة الجمهور. كان أكيدا أنّني لم أعجبهم 
وأتهم لن يفتحوا صررهم. لم أكن أغني طلباً للمجد ولكن للمسكين 
جولي-كور. آه كم كنت راغباً في التأثير على ذلك الجمهور ليتحممّس 
لي ويفقد عقله! ولكن بقدر ما كان يمكننى الرّؤية في تلك الصّالة 
الملأى بالأشباح الغريبة» بدااق آتى لا أدير اهتام الجمهور وأنه لم 
يكن يرى فّ طفلاً معجزةٌ البتّة. 
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كان كابي أكثر حظأً إذ صفق له النّاس مراراً وبحرارة. 

استمرٌ العرضء وبفضل كابي انتهى بالتصفيق والاستحسان. لم 
يكن الناس يصفَّقون بأيديهم فحسبٌ بل راحوا يخُبطون بأقدامهم 
أيضا. 

كانت اللّحظة الحاسمة قد حانثُ. وفيها أرقصٌ على خشبة المسرح 
بصحبة فيتاليس رقصة إسبانيّة» كان كابي يجول بين الصّفوف حاملاً 
بفمه القصعة التي كنا نجمع فيها تبرّعات الجمهور. فهل سينجح 
في تحصيل أربعين فرنكا؟ كان هذا السَؤال يعصر قلبي وأنا أبتسمُ 
للجمهور راساً على وجهي ألطفت التعابير. 

كنت منهكاً ولكدّني واصلتٌ الرّقصء إذ كان علّ ألا أتوقف قبل 
عودة كابي. وهولم يكن في عجلة من أمره» وعندما لم يكن يُعطى شيئاً 
كان يربّت بقائمتيه الأماميّتين تربيتا خفيفا على الجيب الذي لا يريد 
أن ينفتح. 
أخيراً رأيته يعود» وكنتٌ على وشك أن أتوقف عن الرّقص. عندما 
أشار لي معلّمي بالمواصلة. فأكملت؛ وإذ اقتربتٌ من كابي» رأيتٌ أن 
القصعة لم تكن قد امتلأت. كان يلزمها الكثير من أجل ذلك. 

في تلك اللّحظة كان فيتاليس هو أيضاً قد من مقدارٌ ما حصلنا 
عليه؛ فوقف ليقول: 

- يمكنني القول» ومن دون أن أكون في موقع من يُثني على نفسه. 
أنْنا قدّمنا عرضنا على أكمل وجه. ولكن بم أن شموعنا لم تنطفئ بعد 
فسأغني للحضور الكريم, إذا كان راغباً في ذلك بضِع أغنيات. 
وسيقوم كابي بجولةٍ جديدة» ومن لم يتمكنوا عند جولته الأولى من 
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الاهتداء إلى فتحات جيوبهم» قد يكونون أكثر مهارة هذه المرّة. 
أُعلِمُهم منذ الآن لكي يتحضّروا سلفاً. 

مع أن فيتاليس كان أستاذيء فأنا لم أسمعه يوماً يني فعلاًء أو على 
الأقل ىا غنّى ذلك المساء. 

لقد اختار أغنيتين يعرفها الجميع» ما عداي أنا في ذلك الحين. 
الأولى عاطفيّة بعنوان "جوزيف» ويقول مطلعها: ١ما‏ كذنا نخرج من 
الطّفولة» والثانية بعنوان «ريشار قلب الأسد» ومطلعها: يا ريشار» 
يا ملكي !». 

في تلك الفترة» ل أكن قادراً أن أحكم على غناءِء هل هو جيّد 
أم سيّى؛ فنَيَ أم غير فنيّ. ولكنْ ما يمكنني قوله هو الشّعور الذي 
أثارته فَّ طريقته في الغناء. في زاوية المسرح حيث انسحبثٌ» انفجرتٌ 
بالبكاء. 

من خلال الصَّباب الذي كان يبهر عينيّ» رأيثُ سيّدة شايّة كانت 
تجلس في الصف الأول تصفق بكل قوّتها. كنت سبق أن لمحتّهاء لأنها 
م تكن فلاحةً على غرار باقي الحضور. كانت سيّدة حقيقيّة» شابّة 
وجميلة» ومن معطفها الفرو حَنتٌ أنّبا هي أثرى سكان القرية. إلى 
جانبهاء كان يجلس ولد صفق بدوره لكابي طويلاً. إِنّه ابنها على 
الأرجح. لأنّه كان يشبهها شبهاً كبيراً. 

بعد الأغنية العاطفيّة الأولى» كرّر كابي جولته؛ وباندهاش رأيتٌ 
أن السيّدة الجميلة لم تضع في القصعة شيئاً. 1 

عندما أنبى معلّمي أغنية «ريشار»» أومأث لي بيدها فاقتربتٌ منها. 

- أريد التحدّث إلى سيّدك. قالت لي. 
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فاجأني قليلاً أن ترغب تلك السيّدة الجميلة في محادثة معلّمي. 
كان الأحرى بهاء في نظريء أن تضع هبة في القصعة. مع ذلك ذهبتٌ 
ونقلتٌ طلبها إلى فيتاليس. وكان كابي في تلك الأثناء قد رجع إلى 
جانبنا. كانث حصيلة الجولة الثانية أقل بكثير من الأولى. 

- ماذا تريد منى هذه السيّدة؟ سألنى فيتاليس. 

-تريد العحرّث إليلف: ْ 

- ليس لديّ ما أقوله لها. 

- لم تعطٍ شيئاً لكابي. ربّا تريد أن تعطيه الآن. 

- إذنء على كابي أن يذهب إليها وليس أنا. 

إلا أنه في التهاية قرّر اهاب ولكنْ مصطحباً كابي. 

كان خادم قد جاء في تلك الأثناء ووقف إلى جانب السيّدة وابيها 
حاملاً قنديلاً وبطانيّة. 

اقترب فيتاليس وألقى التحيّة ولكن ببرود. 

- اعذرني لأثني أزعجتك. قالت السيّدة» ولكثني أردثٌ أن 
أهنّتك. 

اتحتى فيتاليس دون أن يتبس نيت اشفة. 

- أنا موسيقيّة» تابعتٍ السيّدة» وأردثٌ أن أقولٌ لك كم تأثرتُ 

موهبةٌ كبيرة لدى معلّمي؟! لدى فيتاليسء مغتي الشّوارع 
ومرقص ال حيوانات؟! كانت دهشتي كبيرة. 

- لا موهبة لدى رجل هرم مئلي» قال فيتاليس. 
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- لا تظدّتي مدفوعة بفضول متطفل» قالت السيّدة. 
- ولكنني على أتمّ الاستعداد لتلبية هذا الفضول. لقد أدهشكِ 
أن تسمعي مرقص كلاب يعني بصورة شبّْه صحيحة:؛ أليس كذلك؟ 


- لابل أنا مسحورة. 
- مع ذلك فالأمر بسيط. ندرا ووه ال ا ف 
لملضي, في أيام شبابي» منذ زمن طويل» كنت .. أجل: كنت أعمل 


خادماً لدى مغن كبير. ةا اده ريك أردّد بعض الألحان 
التى كان معلّمي يحفظها أمامي. هذا كل شيء. 

ل تجِب السيّدة» ولكتّها أطالتْ النَظر إلى فيتاليس الذي كان يقف 
أمامها وعلى وجهه الارتباك. 

- وداعاً يا أستاذي. قالت وهي تشدّد على كلّمة «أستاذي» التي 
لنلتها بيرق غرية: وداعاه:ويزة أخرق .دعتي اشكرك عل الشاعر 
التي أثرتها فّ قبل قليل. 

ل الحنتاعل كاي ووضعت في قصعنته قطعة نقدلة ذهبية, 

ظننتٌ أن فيتاليس سيقوم بمرافقة السيّدة» ولكنه لم يتحرّك. 
وعندما ابتعدث بضع خطوات» سمعثه يشتم بصوتٍ هامس مرّتين 
أو ثلذماً بالإيطالية. 

- ولكنها نقدث كاب لويسيّة", قلتٌ. 

خلتٌ أنه سيصفعنى. إلا أنه أوقف يده المرفوعة. 

- لويسيّة: قال كما لو كان يخرج من حلم. آه» أجل هذا صحيح؛ 
مسكين جولي -كورء كدثٌ أنساه» فلنذهب إليه. 
(1) «اللّويسيّة): قطعة نقود ذهبيّة كانت تساوي 20 فرنكاً (المترجمة). 
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وضَبنا أغراضنا بسرعة ول نتأخر في العودة إلى التّزل. 

صعدت الدّرج أنا الأوّل ودخلتٌ غرفتنا راكضاً. لم تكن النار 
مطفأة» ولكنّها لم تكن تعطي غباً. أضأتُ بسرعةٍ شمعة وفتّشتُ عن 
جولي- كور مستغرباً عدم سماعي له. : 

كان متمدّدا على بطانيّته وقد ارتدى بذلة الجنرال وكان يبدو نائماً. 





انحتيت عليه لأمسكٌ بيده مبدوء دون أن أوقظههء إلا أن تلك اليد 
كانت بازدّة تماماً. 

في تلك اللّحظة» دخل فيتاليس الغرفة؛ فالتفتٌ إليه. 

- جولي-كور باردٌ تماماً! 

انحنى فيتاليس قربي وقال: 

- للأسف هو ميّت! كان ذلك متوقعاً. أتعرف يا ريمي؟ ربّما 
أخطأتٌ باستعادتك من السيّدة ميليغان. كأنّ كل ما يحصل هو عقَابٌ 
على خطأ ارتكبته. في البداية دزربينو ودولتشي» والآن جَولِي-كور. 
ولن تكون هذه نهاية الخسارات. 
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الفصل السادس عشر 


الوصول إلى باريس 


كنا ل نزال بعيدين جذا عن باريس. 

تورجب أن تتطلق عد منتهجين الطَرّق المغطاة بالثلج» وأن نمثي من 
الصّباح إلى المساء» ا ريح الشّمال التي كانت تعصف في 
أوجهنا. 

كم كانت حزينة تلك الأشواط الطويلة! كان فيتاليس يسير في 
المقدّمة وأنا أتبعه وكابي يقتفي أثري. 

كنا نتقدّم في صفثٌ واحدء صف لم يكن طويلاً» دون أن نتبادل 
كلمة واحدة طيلةَ ساعات. كانت وجوهنا مزرقة من البرد وأقدامنا 
مبلّلة ومِعَدّنا فارغة. أمَا النّاس الذين كنا نلتقيهم في طريقناء فكانوا 
يتوقفون ليتفرّجوا علينا. 

لا شك أن أفكاراً غريبة كانت تخطر على بال كل منهم: إلى أين يا 
تُرى يقود هذا الرّجلٌ الشَّائحُ الطفل والكلب اللّذين يرافقانه؟ 

كان الصَّمتٌ يؤلمني بشدّة. كنتٌ محتاجاً لأن أتكلّم وأفرّج عن 
ختي. لكنْ عندما كنت أتوجّه إلى فيتاليس بالكلام»لم يكن يحيبني إلا 
بكللات مقتضبة ومن دون حتّى أن يستدير. 

لحسن الحظٌ أن كابي كان أكثر قابليّة للتنّواصل. وخلال السَير غالباً 
ما كنت أحسٌ على يدي بلسانٍ بليل ودافئ؛ كان ذلك هو لسان كابي 


_طماع !© :ع1 ]نلا 1 49 


جاء يلحس يدي ليقول لي: 

- تغلم أنّني هناء أنا كابي» صديقك. 

فكنتٌ أداعبه بلطفي دون أن أتوقف. 

كان يبدو فهيداً بالتفاتتي العاطفيّة تجاهه بقدر ما كنت سنغيذا 
بالتفاتته تجاهي كان كل من يفهم الآخر ويجبه. 

كان ذلك دعا لي وأنا واثقٌ من أنه كان دعا له كذلك. فقلب 
الكلب لا يقل حساسية عن قلب طفل. 

كانت تلك المداعبات تحمل له عزاءً كبيرا» ولعلّها كانت ستنسيه 
موت رفاقه لولا أنْ قوّة العادة كانت تعود لتتلع برأسها أحياناً. في 
تلك اللّحظاتء كان يتوقف فجأةً على الطّريق ليرى ما إذا كانت 
فرقته تتبعه كما عندما كان هو عريفها وكان عليه غالباً أن يتفقدها. 
ولكنّ ذلك لم يكن يدوم إلا ثواني معدودة» إذ كانت ذاكرته تستفيق 
ويتذكر فجأةً لماذا لم تكن الفرقة تأتي. فكان يسبقنا بسرعة وينظر إلى 
فيتاليس ليتّخذه شاهداً على أن ذلك لم يكن خطأه هوّ. فلئن كان 
دولتشي ودزربينو لا يأتيان فذلك لأئّهه| لن يأتيا بعد ذلك اليوم أبداً. 
كان يقوم بذلك بعيئّين شديدتي التَعبير والنطق تتوقدان ذكاءً بحيث 
كان ينقبض قلبانا. 

لم يكن ذلك يبهج مسيرتناء في حين كنا بأشدٌ الحاجة» أنا على 
الأقل» لما يفرّج عنًا. 

كان غطاء الثلج الأبيض ينتشر في كل أرجاء الرّيف. لا شمس 
في السّماء» بل خهارٌ مشوبٌ بالصَّهبةِ وباهت. لا حركة في الحقول ولا 
من فلآحين يعملون. لا صهيل خيولٍ ولا خوارٌ بقرء بل وحده نعيق 
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الزيغان الجاثمة على أعلى الأغصان العارية تصرخ جوعها دون أن 
تجد على الأرض مكاناً تحط فيه بحثاً عن بعض الدّود. وفي القرى 
لا منازل مفتوحة» بل الوحدة والصّمت. فالبرد قارسء ولذا يبقى 
الناس أمام المواقد أو هم يعملون في الإصطبلات ومخازن الغلال 
المغلقة بإحكام. 

أمّا نحن» فكنًا نمشي قدّماً وبلا هوادة في الطَرّق الوعرة أو الزّلقة» 
ولانرتاح إل للثوم في إصطبل أو حظيرة» مع قطعة خبز صغيرة تكون 
في الأوان ذاته غداءً لنا وعشاءً. وعندما نكون محظوظين ويرسلوننا 
إلى الحظيرة كنا نفرح بذلك» فحرارة الخراف ستحمينا من البرد. زد 
على ذلك أنْ الموسم كان موسم إرضاع التعاج لحملانباء وكان الرّعاة 
يسمحون لي أحياناً بشرب القليل من حليب التعاج. لم نكن نقول إِنّنا 
نكاد نتضوّر جوعاًء ولكنّ فيتاليس بمهارته المعتادة كان يجيد التلميح 
إلى أن «الصّبيَ يحب كثيراً حليب التّعاجء لأنّه اعتاد في طفولته أن 
يشرب منه فيذكّره ذلك بمسقط رأسه». لم تكن تلك الحكاية تُكلّل 
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بالتجاح دوماء ولكن عددما يصدقها الآخرون كنا تحظى بأصية 
جميلة. فأنا بلا شك أحبٌ كثيراً حليب التعاج» وعندما أشرب منه 
ألفيني في اليوم التّابي أكثر نشاطاً وقوّة. 

الكيلومترات تلو الكيلومترات» ومرحلة من السّير تلو الأخرى. 
كنا نقترب من باريسء ولو لم تُعلمني بذلك عواميد الأميال المزروعة 
على امتداد الطّريق» لعرفتٌ الأمر من حركة المرور التي صارت أكثر 
كثافة» وكذلك من لون الثلج الذي يغطي الطّرق والذي صار أكثر 
انساخا منه في سهول منطقة «شامبانيي». 

أمرٌ غريبٌ على الأقل بالنسبة لي» وهو أنْ ريف باريس ل يبدُ لي 
7 00 7 
أكثر جمالاء والقرى كانت شبيهة بتلك التي عبرناها قبل بضعة أيَام. 
قراراً كلت معت عن حجاقب بارس حتى ظفت سداجة أن تلك 
العجائب ستعلن عن نفسها من بعيدٍ بشِيءٍ ماء خارج عن المألوف. 
م أكن أعرف ما الذي كان عل أن أتوقّعه على وجه التحديدء ولم أكن 
أجرؤ على الّؤال» ولكتّني في التحليل الأخير كنت أتوقع خوارق 
ومعجزات. خوارق من قبيل أشجار من الذهب وشوارعَ محاطة 
بقصور من الرّخامء وفي تلك الشوارع سكّان يرتدون ملابسّ من 
الحرير. كان هذا كله سيبدو لي طبيعيًاً. 

رغم تركيزي الشّديد بحثاً عن الأشجار الذّهبيّة: كنت ألاحظ 
أن الناس الذين كنا نلتقيهم ما عادوا ينظرون إلينا. لا بدّ أتهم كانوا 
شديدي الاستعجال أو ربّما كانوا معتادين على مشاهد أكثر إيلامأ من 
ذلك الذي كنا نقدّمه. 

لم يكن الأمر يدعو للاطمئنان. 
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ما الذي سنفعل في باريسء ولا سيّا في حالة البؤس التي نحن 
فيها؟ 

كان ذلك هو السّؤال الذي كنت أطرحه على نفسي بقلق» وكان 
يفل تفكرى علال تلك السيرات الطوال 2 - 

كنت أرغب في طرحه على فيتاليسء ولكثني لم أكن لأجرؤ على 
ذلكء إذ كان هوّ يبدو شديد التجهّم وأحاديثه مقتضبة. 

ذات يوم تلطّفَ واتّهذ إلى جانبي مكاناًء ومن الشّاكلة التي نظر 
بها إنيّ شعرتٌ أنه سيخبرني بها كنت منذ زمن بعيد تواقاً إلى معرفته. 

حصل الأمر ذات صباح. كنا قد أمضينا الليلة في مزرعة لا تبعد 
كثيراً عن قرية كبيرة تدعى» بحسب ما تشير إليه اللآفتات الزّرقاء في 
الطريق» «بواسّى سان ليجيه». كنا قد انطلقنا في أولى ساعات الفجرء 
وعدي مرنا بميخاذاة انبوار حل اتن هات وغيزةا القرية المدعدة 
«بواّي سان ليجيه» بكاملهاء لمحنا أمامنا من أعلى أحد الكثبان غيمة 
كبيرة من الأبخرة السّوداء تطفو فوق مدينة ضخمة لم نكن نميّر منها 
إلا بعض الباني المرتفعة. 

كنت أفتح عينيّ على سعتهما في محاولة لإيجاد نفسي وَسَطٌ تلك 
الجمهرة من سطوح وأجراس وأبراج ضائعة في الضَباب والدّخان» 
عندما أبطأ فيتاليس سيره وجاء يقف إلى جانبي. 

- هي ذي حياتنا تتغيّرء قال لي كا لو كان يكمل حديثاً كان قد 
بدأه منذ وقتِ طويل. بعد أربع ساعات نصل إلى باريس. 

- آه! وهل هي باريس هذه المدينة الممتدّة هناك؟ 

- طبعاً. 
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في اللّحظة التي قال لي فيها فيتاليس إِنْ تلك هي باريسء انبعث 
من السّماء شعاعٌ ولمحتُ التماعاً ذهبيًاً عَبَرَ خاطفاً مثل البرق. 

أنا بالفعل لم أخطئ. فسوف أجد فيها أشجارا من الذهب. 

ثم تابع فيتاليس: 

-اق بارس ستفصل» 

وعلى الفور حل الظّلام وما عدثٌ أبصر الأشجار الذّهبيّة. 

التفثٌ صوبه. كان هو أبضاً ينظر]لَ: وجهنّ الذي كان قد كحت 
وشفتاي اللّتان راحتا ترتجفان أعلماه بها كان يعتمل في دواخلي. 

- ها أنتَ قلق قال لي» وحزينٌ أيضاً على ما أعتقد. 

- ننفصل ؟! قلت أخيراً بعد لحظة المفاجأة الأولى. 

- أمها الصّغير المسكين! 

تلك الكلمة والتّبرة التي بها لُفظتْ جعلتا عينيٌ تغرورقان 
بالدّموع. لقد مرٌ زمنٌ طويلٌ لم أسمع فيه كلمة تعاطف! 

- آه كم أنت طيّب! هتفتٌ. 

- أنت هو الطَيّب. أنت صبيّ طَيب» وقلبٌ صغير شجاع. اعلم 
أن في الحياة لحظات نكون فيها على استعداد للبوح بمثل هذه الأمور 
والاستسلام للحنان. عندما يكون كل شيء على ما يُرام؛ نتبع طريقنا 
من دون التفكير كثيراً في مَن يرافقنا. ولكن عندما تسوء الأحوال 
ونشعر بأنّنا سائرون في طريق مسدودة؛ لا سيّا عندما نكون متقدّمين 
في السَنَ ولا أمل لنا في الغدء نحتاج للاستناد إلى من يحيطون بنا 
ونكون سعداء لوجودهم إلى جانبنا. أنت تجد أن من الغريب أن 
أستند أنا إليك» أليس كذلك؟ ومع ذلك فهذا صحيح. يكفي أن 
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أرى الآن عينيك تدمعان وأنت تستمع إِيّ لأشعرٌ بالرّاحة. فأنا أيضاً 
أشعر بالآألميا صغيري ريمي. 

فيا بعد فحسبء عندما بات لي أحدٌّ أحبّه أدركتٌ مدى صواب 
هذه الكليات. 

ثم تابع فيتاليس بالقول: 

- تكمن المأساة في كون لحظة الانفصال تأي تحديداً في الّحظة 
التي نكون فيها أحوج إلى التقارب. 

فقلتٌ له بخجل: 

- ولكنّك لا تريد التخل عنّي في باريس» أليس كذلك؟ 

- كلاً بالتأكيد. لا أريد التخلي عنك. صدّقني. فماذا ستفعل 
وحدك في باريس يا ولدي المسكين؟ ثمّ اعلم جيّداً آنه لا يق لي أن 
أتخلى عنك. في اليوم الذي رفضتٌ فيه أن أتركك في عناية تلك السيّدة 
الطيّبة التي كانت تريد أخذك على عاتقها وتربيتك كولدٍ من أولادهاء 
بات لزاماً عليّ أن أربّيك بنفسي وبأفضل ما أستطيع. ولكن لسوء 
الحظً عاكستني الظّروف. وفي هذه اللحظات لا يمكنني أن أقدّم لك 
شيئاً. ولذا أفكّر في أن ننفصلء ليس إلى الأبد. ولكن لبضعة شهور 
لينسئى لكل هنا أن يجتاز من جهته الشّهور الأخيرة من هذا الفصل 
السيّى. سنصل إلى باريس بعد بضع ساعاتء فاذا تريد أن نعمل مع 
إرقة لفتطير عل كازورو دا ٍ 

لما سمع الكلب اسمهء اقترب لينتصب أمامنا واضعا قائمته 
الأماميّة على أذنه في تحيّة عسكريّة» ومن ثمٌّ على قلبه ىا لو كان يريد 
أن يقول لنا إِنّه بإمكاننا الاعتماد على تفانيه. 
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وني الظّرف الذي كنا فيه لم يسهم ذلك في تخفيف التَأثْر الذي كان 
يعصف بنا عصفا. 
فتوقف فيتاليس قليلاً عن الكلام ليمرّر يده على رأس كابي» وقال 
له: 

عالت اماعر دون 

ثم أردف يخاطبني: 

- ولكنْ ليس بالطّيبة يمكن أن نحيا في هذا العالم. الطّيبة ضروريّة 
لنسعد مّن معناء ولكن يلزم شيء آخر أيضاًء وهذا ما لا نملكه. ما 
تريد أن نفعل بصحبةٍ كابي وحده؟ أنت تدرك تمام الإدراك أثنا لا 
نقدر الآن أن نقدّم عروضاًء أليس كذلك؟ 

- هذا صحيح. 

- سيسخر الأولاد منا وستُرشّق بلبّ التفاح ولن نتمكن من 
تحصيل عشرين فلساً في اليوم. أتريد أن نعيش ثلاثتنا بعشرين فلساً 
في اليوم؟ ثم إنَ العشرين فلساً نفسها لن تكون مضمونة في أيّام المطر 
والثلج والبرد القارس! 

- ولكن يمكنني العزف على قيثارتي. 

- لو كان معي ولدان مثلك لاستوت الأمور على الأرجح. ولكنّ 
رجلاً مسناً مثلٍ مع ولد في سك هوّ مشروعٌ خاسر. فأنا لستٌ هرماً 
بعد بها يكفي. لو كنت هرما أو حتّى أعمىّ لاختلفَ الأمر. ولكن 
لسوء الحظ أنا ما أناء أقصد أني لست في وضع يستدعي الشّفقة. 
ولإثارة تعاطف أهل باريس المستعجلين الذَّاهبينَ إلى أشغالهم. ربّم) 
كان من الأفضل أن يظهر المرء في هيئة مُزرية. أضففْ أن عليه ألا 
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يخجل من التّسوّل» وذلك ما لا أقدر عليه البثّة. يلزمنا أمرّ آخر. إليك 
إذن ما فكرتٌ فيه وقرّرتُه. سأعهد بك حتّى هاية الشّتاء إلى معلّم 
يضمّك إلى أطفال آخرين لتعزف على القيثارة. 

عندما تحدّئتٌ عن قيثارتي لم أكن أفكّر في ترتيب كهذا. 

ل يترك ل فيتاليس المجال لكي أقاطعه وتابع كلامه: 

- أما أناء فسأعطي دروساً في عزف القيثارة والكمنجة للأطفال 
الإيطاليّين الذين يعملون في شوارع باريس حيث أقمتٌ مراراء 
وحيث كنتٌ قبل أن أصل إلى قريتك. ليس علّ إلآ أن أطلب إعطاء 
الدّروس لتنهال عليّ عروض لا أقدر أن أفي بها كلها . سنعيش» ولكن 
كل من جهته. ل ا 
محل دزربينو ودولتشي. سأعلّمها بصورة مكثفة» وفي الربيع 
أن نعاود الانطلاق سويّة يا صغيري ريمي» ولن 0 
إطلاقء لأنْ الحظ ليس سيّئاً دوماً لمن يمتلكون الشّجاعة للمقاومة. 
والشّجاعة هي تحديداً ما أطلبه منك في هذه اللّحظاتء الشّجاعة 
والتحمّل. فيها بعد» سوف تسير الأمور على نحو أفضل» هذه ليست 
إلأمرحلة صعبة ولسوفّ نتخطاها. وفي الربييع نستعيد حياتنا ا حرّة. 
سوف آخذك إلى ألمانيا وإنكلترا. ها إِنَْك تصير أكبر وذهنك يتفتح. 
سوف أعلّمك أموراً كثيرة وأجعل منك رجلاً. لقد تعهّدتٌ بذلك 
أمام السيّدة ميليغان. وسألتزم بتعهّدي. من أجل هذه الرّحلات 
تحديداً بدأثٌ تعليمك الإتجليزيّة والفرنسيّة والإيطاليّة. وهذا آم 
عظيم بالنسبة لطفل في مثل سنكء دون أن ننسى أنك صرت الآن 
أكثر قوّة. توف ترى بااصغترى ريص سيوف جرع انحن 1 الخسر 
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كان ذلك الثَّرتتيب على الأرجح هو أكثر ما يلائم ظرفنا الذي كنا 
فيه. وعندما أفكر في ذلك الآن» أعترف بأن معلمي قام بكل ما يمكن 
لإخراجنا من وضعنا السَبّى ذاك. ولكنّ الأفكار التي تنشأ لدينا بترو 
ليست هي نفسها أفكار ردّة الفعل الأولى. 

ففي ما كان يقوله لم أكن أرى إلا مسألتين: 

انفصالنا؛ 

والمعلّم الجديد. 

في رحلاتنا عبر القرى والمدن, قابلتٌ العديد من أولئك المعلّمين 
الذين يربّون بالعصا الأطفالٌ العاملين تحت رعايتهم. 

ما كانوا يشبهون فيتاليس في شيء. كانوا قساة وظال مين ومتطلبين 
ومُفسِدينء لا تغادر الشّتائم والبذاءات أفواههم, وأيديهم متأهبة 
للضُرب دوما. 

كان يمكن أن أقع على واحد من أولئك المعلّمِين المخيفين. وحتّى 
لو جلبّلي الحظً شخصاً طيّبأء فسيكون ذلك تغييراً آخر في حياتي: 

فبعد مربيتي» فيتاليس. 

بسعةافعاين: دس آخر. 

أذلك ما سيكون عليه الخال دوما؟ آلن أجد يوماً شخصاً أحبه 
إلى الأيد؟ 

شيئاً فشيئاً تعلّقتٌ بفيتاليس كما يتعلّق الابن بأبيه. 

لن يكون لي إذن أب أبداً. 

ولا عائلة. 
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سأظل على الدّوام وحيداً في هذا العالم. 

سأظل أبداً ضائعاً على هذه الأرض الواسعة حيث لن أجد لي 
ا! 

كان لديّ الكثير لأقوله. والكلمات كانت تصعد من قلبى إلى 
.اس 9 ع ع 

فقد طلبَّ منى معلمى الشّجاعة والإذعان. لذا أردثٌ أن أطيعه 
وألة اذيك من أحزانه. 

في كلّ الأحوالء لم يعد سائراً إلى جانبي» فك] لو كان خائفاً من 
سماع ما يتوقع أي كنت سأقولء استعاد سيره على بُعد خطوات مني 
إلى الأمام. 

7 و 034 3 

فتبعته» ولم يطل الآمر حتى وصلنا إلى بر عبرناه على جسر موحل 
م أرَ مثيلاً له يوما. فكالفحم المطحون كان الثلج الأسود يغطي 
الطريق المعبّدة بطبقة متحرّكة يغرق فيها السّائر حتّى كاحلّيه. 

م 

كان في نهاية ذلك الجسر قرية ذات شوارع ضيّقة. وبعد تلك 
القرية يبدأ الرّيف من جديدء ولكنّه ريف مُتْقَلٌ ببيوتٍ تجلّلها مظاهر 
اليؤس. 


وعلى الطّريق كانت العربات تتتابع وتتلاقى بلا توقف. فاقتربتٌ 
من فيتاليس ومشيثٌُ إلى يمينه» فيم| كان كابي يتبعنا عن قرب. 

وسرعان ما تلاشى ذلك الرّيف. لنجدّ أنفسنا في شارع لا نهاية 
له. في البعيد» بيوتٌ من كل جانب. ولكنّها بيوتٌ فقيرة ووسخة 
وأقل جمالاً من بيوت بوردو أو تولوز أو ليون. 
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كان الثلج قد جُيِمَ أكواماً من ساحةٍ إلى أخرى. وعلى تلك الأكوام 
الشوذاء القلتة وحّد: أرإطة وكسناءق سهترعة وانقابان سي لكان 
الهواء عابقاً بروائح كريهة: والأطفال اللأعبون أمام المنازل كان يبدو 
عليهم الشّحوب. وفي كلّ لحظة؛ كانت تمرٌ عرباتٌ ثقيلةٌ يتفادونها 
بمهارة بالغة دون أن يبدو عليهم الاكتراث. 





- أين نحن الآن؟ سألتٌ فيتاليس. 
- في باريسء يا بني. 

- في باريس؟1:.. 

أهذا تمكن؟ أهذه هي باريس؟! 
أين هي إذن منازل الرّخام؟ 
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أين هم المارّة بثيابهم الحريريّة؟ 

كم كان الواقع بشعا وبائساً! 

أهذه هي باريس التي لطالما تمَنَيتٌ رؤيتها؟ 

للأسف نعم! وكان عل أن أمضي فيها الشّتاء» منفصلاً عن 
فيتاليس وكابي. 
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آعم 261-ثزانا ألاكا 60 :161 آنل 1 


الفصل السابع عشر 


معلم” شارع لورسين 


رغم أنْ كلّ ما كان يحيط بنا بدا لي فظيعاًء فتحثٌ عينيٌّ واسعتين 
لأتطلّع حولي حتى كدت أنسى خطورة الوضع الذي كنت أنا فيه. 

بقدر ما كنا نتقدّم بباريسء كان ما أراه يفقد انسجامّه وأحلامَ 
طفولتي وتَنْياتِ خيالي: كانت الجداول تبقى متجمّدة» والوحل 
لممزوج بالتَلج يزداد سوادا» وعندما يكون في حالة سائلة يشب من 
تحت عجلات العربات لطخا سميكة تلتصق بواجهات البيوت 
ونوافذهاء تلك البيوت التي تشْغْلها دكاكين فقيرة ووسخة. 

في الحقيقة لم تكن باريس لتضاهي بوردو. 

مشينا طويلاً في شارع عريض أقلّ بؤساً من الشّوارع التي كنا 
عبرناها لتوّناء كانت الدّكاكين تصير فيه أكبر وأجمل كلما تقدّمنا 
نزولا بعد ذلك استدان فيغاليس إل اليمين» وسرعان ما تلقفنا حىّ 
ناتس اما كانت اللنازل العالية والشوداء فيه تيدو كائبا تتلامين هه 
الأعلى. وكان جدول غير متجمّد بَعدَّ يجري في وسط الجادّة» فيا 
حشدٌ من النّاس غفيرٌ يدعس البلاط الموحل غير آبه بمياه الجدول 
الثتنة. لم أرَ قط وجوهاً أكثر شحوباً من أوجُه النّاس الذين كان يتأئف 
(1) يُلقَبِ في الرّواية بال «بادروني»؛ وتعني بالإيطاليّة «معلّم»» أي رئيس عمّال» فهو 

نفسه من أصل إيطالي (المترجمة). 
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منهم ذلك الحشد. ول أرَ قط أطفالاً بمثل جسارة أولئك الذين كانوا 
يروحون ويجيئون في وسط المارّة. أمّا في المقاهي. وكانت كثيرة» فقد 
كان رجال ونساء يشربون واقفين أمام مناضد القصدير ويصرخون 
عالياً جذا. 

عند زاوية أحد المنازل قرأتٌ اسم شارع «لورسين». 

كان بادياً على فيتاليس أنّه يعرف إلى أين هو ذاهب. بهدوءٍ كان 
يُبعد كل من يعوق مروره؛ وأنا كنت أتبعه عن قرب. 

«انتبة ولا تفقدٌ أثري»» قال لي. 

إلا أن التنبيه لم يكن لازماء فأنا كنت أقفو أثره» ولمزيد من الأمان 
كنتٌ أمسك بأحد أطراف سترته. 

يعدم غيرنا فناءً كبيراً ثمّ ممراء وصلنا إلى ما يشبه بثراً معتمة 
ومخضرة لا بِدَ أن الشّمس لم تنفد إليها يوماً. كان ذلك المكان قبيحا 
ومحيفاً أكثر من أيّ شيء آخر كنثٌ رأيئه من قبل. 

- هل غاروفولي في منزله؟ سأل فيتاليس رجلاً كان يعلّق خرّقاً 
على أحد الأسيجة مستعيناً بقنديل. 

- لا أعرف. اصعدٌ وانظرٌ بنفسك. أنت تعرف أين» في أعلى 
الدرج, الباب المقابل. 

- غاروفولي هو المعلّم الذي حدَّئتكَ عنه قال لي فيتاليس وهو 
يصعد السّلالم التي كانت درجاتها مغطاة بطبقة من النَّرَابٍ الزّلق ى] 
لو أتّها خفرت في صلصالٍ رطب. إِنّه يسكن هنا. 

لم يكن الشارع والمنزل والسّلالم من النوع الذي يبعث الانشراح 
في التفس. فا سيكون عليه الحال مع المعلم؟ 
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كانت السَّلالم تمتد على أربعة طوابق. دفع فيتاليس الباب المواجه 
لسطح الدّرج دون أن يطرقه فإذا بنا في غرفةِ واسعة» نوع من تسقيفة 
كيرة. ى.وسطهاء تسناحة وابطة فارغة وحوطا دزينة من الآملاة 
كانت الجدران والسّقف بلونٍ يصعب تحديده. يبدو أنْها كانت في 
البدء بيضاءء إلا أن الدّخان والغبار وأوساخاً من كل صنفي سوّدت 
الحصّ الذي كان في بعض الأماكن محفوراً أو مثقوباً. وإلى جانب 
أ رسو بالفحم» نُحِنَّثُ أزهارٌ وعصافير. 

- غاروفولي» أأنت في أحد الأركان هنا؟ قال فيتاليس وهو يدخل. 
فأنا لا أرى أحداً. أجبني من فضلك. فيتاليس هو من يكلّمك. 

بالفعل كانت الغرفة تبدو فارغة» على الأقل بقدر ما كان يمكن 
التمييز في الضَّوء المنتبعث من السّراج المعلّق إلى الحائط. إلا أن صوتٌ 
معلّمي رد عليه صوتٌ ضعيفٌ ونائحٌ» صوتُ طفل أجاب: 

+ العو غاز وقول دصر ايعو قبل ساعتون. 

وفي اللّحظة ذاتها ظهرٌ مَن أجابنا: كان طفلاً في حوالى العاشرة 
من العمر. تقدّم باتجاهنا وهو يِجرَ نفسه جرّأ ففاجأني شكله الغريب 
كما لو أن ما زلتٌ أراه الآن أمامي: يكاد يكون بلا جسم. أمّا رأسه 
الضَخم الذي لا يتناسب وجسمّه فكان يبدو كا لو أنه وضع مباشرةً 
على ساقيه. ىا في الرّسوم السّاخرة التي كانت شائعة قبل سنوات. 
كان لذلك الرأس تعابير عميقة من الألم والرّقة» وفي العينين إذعان 
وفي ملامحه العامّة قنوط. مع بنية كبنيته» لم يكن وسياًء إلا أنّه كان 
يلفت النظر ويشدّه باللطف وبنوع من السّحر ينبعث من عينيه 
الكبيرتين الدّامعتين الرّقيقتين كعيئي كلب وكذلك من شفتيه 
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- أأنت وائق من أنه سيعود بعد ساعتين؟ سأ فيتاليس. 

- تماماً يا سينيور. سيكون ذلك وقت العشاء؛ ولا أحد سواه يقدّم 
الطعام. 

- حسنا. إذا عاد قبل ذلك. فقل له إن فيتاليس سيرجع بعد 


ساعتين. 
- يعد ساعتين» نعم سينيور. 


كنت أتأهب للحاق بمعلمئ عتدما أوقفنق قائلاً: 
- ابقّ هنا لكي ترتاح. سأعود. 
ولأن إيماءة فزع صدرت عنيء أضاف هوّ: 
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- أؤكّد لك أثّني سأعود. 

كنتُ رغم تعبي أفضّل اللّحاق بفيتاليس. ولكئني كنت معتاداً 
على طاعته إذ يأمرني» فبقيت. 

عندما لم تعد تُسمع على السّلالم خطوات معلّمي الثقيلة» التفتَ 
إإيّ الولد الذي كان يصيخ سمعه صوب الباب. قال لي بالإيطالية: 

- أأنتَ من البلاد؟ 

بفضل صحبتي لفيتاليسٌ تعلّمتُ ما يكفي من الإيطاليّة لأفهم 
معظعَ ما يقال بهذه اللّخة. ولكتّني لم أكن أتكلّمها بعدُ بما يكفي من 
الجودة لكي أستخدمها. لذا أجبته بالفرنسيّة: 

- كلاً. 

فقال بحزنٍ وهو يركز عل عينيه الكبيرتين: 

- وا أسفاه! كنتٌ أفضّل أن تكون من البلاد. 

- أيّة بلاد؟ 

- من لوكاء في إيطاليا. فلربّ) حملت لي أخباراً من هناك. 

- أنا فرنسي. 

- آه» لحسن الحظ. 

- أنت تحب الفرنسيّين أكثر من الإيطاليّين؟ 

- كل لم أقل الحسن الحظ» من أجلي أنا وإنَّا من أجلك أنت. 
لأنك لو كنت إيطاليّاً فستأتي على الأرجح إلى هنا لتعمل لدى 
السّينيور غاروفولي. ولا نقول «الحسن الحظ» َن يدخلون في خدمة 
المعلم. 

لم تكن هذه الكلمات من النوع الذي يطمئنني. 
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- أهوٌ رجل شرير؟ 

م نب الطفل على هذا السّؤال المباشرء ولكنّ النّظرة التي وجّهها 
إِلّ كانت معيّرة بصورة مخيفة. وكا لولم يكن يريد أن يواصل الحديث 
عن هذا الموضوع. أدار لي ظهره وتوججه صوب موقد كبير كان يحتل 
طرف الغرفة: 

كانت تشتعل فيه حزمة من خشب الخرائب صانعة ناراً جميلة 
وأمامها تغلي قذّرٌ كبيرة من الفولاذ. 

فاقتربثٌ من الموقد لأتدفأء وانتبهثٌ إلى أن على القذر شيئاً غريباً 
ل أرَه بادئ ذي بدء. فالغطاء الذي يعلوه أنبوب ضق يخرج منه 
البخار كان مثبتاً إلى القذر من جهة بواسطة رزّةِ ومن الجهة الأخرى 
بواسطة قفل. 

فهمتٌ أنه لا يجدر بي طرح أسئلة متطفلة بشأن غاروفولي ذاك» 
ولكن ماذا بشأن القدر؟ 

- لماذا هي مغلقة بقفل؟ 

- حتّى لا أتمكن من أخذ طاسةٍ من المرق. فرغم أُنّني أنا المسؤول 
عن تحضير الحساءء إلا أنْ المعلّم لا يثق بي. 

م أتمكن من إخفاء ابتسامة» فأكمل الصبيّ بنبرة حزن: 

- أنت تضحك لأنّك تعتقد أنّْني نهم. لو كنت مكاني لكنتّ نيأ 
مثلي. لست شرهاًء بل أنا أتضوّر جوعاًء ورائحة الحساء التي تنبعث 
من هذا الأنبوب تُحِيل جوعي أكثر ضراوة. 

- أيتركك السّينيور غاروفولي إذن تموت من الجوع؟ 

- لو صرت تعمل عنده؛ فستعلم أثنا لا نموت من الجوع بل نعاني 


208 (_طماع !© :ع1 ]آنل 1 


منه فحسب. لا سيّا أناء فهذا قصاصٌ لي. 

عاقعناضن ؟1 الوك جدوعا؟! 

- أجل. سأقصٌّ عليك التَّالبي» فإذا صار غاروفولي معلّمك كانت 
قصّتي عبرةً تنفعك. السّينيور غاروفولي هو عمّي وقد أخذني في 
عهدته بدافع الشفقة. فأمّي أرملة وليست ثريّة ى) تتوقع. عندما 
جاء غاروفولي إلى البلاد في السّنة الفاثتة باحثاً عن أطفالٍ يشتغلون 
عنده» عرض على أمّي أن أكون واحداً منهم. كان صعباً على أمّي أن 
تتركني أرحل ولكنء وكما تعلم» لا بذ تم ليس منه بدّ. وكان لا بِذّ 
من أن أرحلء لأثنا في المنزل سنّة أطفالٍء وأنا أكبرهم. كان غاروفولي 
يفضّل اصطحاب شقيقي ليوناردو الذي يأتي بعديء لأنّه وسيم أما 
أنا فقبييح. فلكسب امال ينبغي ألا يكون الواحد قبيحا. فالقبيحون 
لا ينالون إلا الضَرب أو الشّتائم. لكنّ أمّي لم تشأ إرسال ليوناردو 
وقالت لغاروفولي: «ماتيا هو البكرء وهو من عليه الذهاب طالما 
عب أن يتاعب واحل قوم . لقد اختازه انلك وآنا لا أخرو عل تكيين 
مشيئة الله». وهكذا جئتٌ برفقة عمّي غاروفولي. لا بد أنك تتخيّل 
كم أن مغادرة المنزل كانت شيئاً قاسياً. مغادرة أمّي التي كانت تبكي» 
وشقيقتي الصّغرى كريستينا التي تبي كثيراً لأنها هي الصّغرى» 
وكنتٌ أحملها دوماً بين ذراعىٌّء ومغادرة أشقائى أيضاء ورفاقى 
والبلاد. ْ ْ ْ 

كنت أعرف أين تكمن صعوية انفصالٍ كهذا. فأنا لم أكن قد 
نسيتٌ القباض القلب الذي خنقنى عندما لمحت للمرّة الأخيرة فبّعة 
السيّدة باريران البيضاء. ١‏ 
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وتابع الصّغير ماتيا حكايته: 

- كنتٌ وحدي مع غاروفولي عندما غادرتُ منزل أهلي. ولكن 
بعد ثانية أُيَام صرنا دزينة من الأطفال وانطلقنا معه صوب فرنسا. 
آه! كم بدت الطريق طويلة لي ولرفاقي الذين كانوا هم أيضاً حزانى! 
وأخيراً» لا وصلنا إلى باريس كان عددنا أحد عشر لأنْ واحداً منا تُرِكَ 
في مستشفى ديجون. وفي باريس أُخضعنا للاختيار: من كان منّا قويا 
وضع في خدمة مصلّحي المداخن أو منظّفيها. أمَا من لم يكونوا أقوياء 
بها يكفي للمهنة فكان عليهم أن يذهبوا ليغنوا في الشوارع أو يعزفوا 
على آلة الأرغول. طبعاً لم أكن أنا قوياً بها يكفي للعمل؛ ويبدو أنني 
أقبح من أن أتمكن من تحصيلٍ مدخولٍ جيّدٍ بالعزف على الأرغول. 
فأعطاني غاروفولي فأرتين بيضاوين صغيرتين كان علي عرضههم] أمام 
أبواب المنازل في الأزقة» وسعّر يومي بثلاثين فلساً وقال لي: 7 
فلس يكون ناقصاً في المساء» تنال عنه ضربة عصا» . كان صعباً جمُع 
للاثين فلساء ولكق كاة طعباً أبصاً تلق غربات النصاه لاست 
عندما يكون غاروفولي هو من يوجّه الضمربات. لذا كنت أفعل كل 
ما بوسعي لجمع المبلغ» ولكنْ رغم الجهد غالباً ما كنت لا أتمكّن 
من جمعه. كان معظم رفاقي يرجعون دائاً في المساء ومعهم فلوسهم 
كاملةً» أمّا أنا فغالباً ما كنت أعود بدونها. كان ذلك يضاعف من 
غضب غاروفولي فيقول لي: «ولكن كيف يفعل هذا الغبيّ ماتيا؟». 
كان هناك ولد يعرض مثلي فثراناً بيضاء فرض عليه جمع أربعين فلساً 
في اليوم» وكان ينجح في إحضارها كل مساء. خرجتٌ معه أكثر من 
مرّة لأرى كيف كان يفعل وما كان يجعله أكثر مهارةً مئّي. ففهمتٌ 
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لماذا كان يحصل بسهولة على فلوسه الأربعين بينم)ا يصعب عل أنا 
إاحضار ثلانين: قندما كان رجل وامرأة يعطيائكا المال» كانت المرأة 
تقول دوماً: نعطي للوسيم لا للقبيح». والقبيح كان هو أنا. لذا ل 
أعد أخرج بصحبة رفيقي, لأنه إن كان مؤلأ تلقي ضريات العصا في 
المنرل»ة فمن الموّم أكثر تلقّي عبارات سيّئة في الشوارع أمام الجميع. 
أنت لا تعرف ذلك. لأنْ أحداً لم يقل لك يوماً إنّك قبيحء أمّا أنا... 
وأخيراء عندما رأى غاروفولي أنْ الضرب لا ينفع معي في شيء. 
استخدم وسيلة أخرى. قاللي: ١عن‏ كل فلس ينقصك سأحرمك من 
حبّة بطاطس عند العشاء. فبها أن جلدك قاس لا يؤثْر فيه الضُرب» 
فقد تكون معدتك أكثر تأر بالجوع». هل أَثْرت فيك التّهديدات 
أنت يوما؟ 

- بِحَسَّبٍ الظروف! 

- أمَا أنا فلا تؤبّر بي إطلاقاً. وفضلاً عن ذلكء لم يكن بوسعيّ 
القيام بأكثر مما قمتٌُ به حتّى تلك اللّحظة. لم يكن بوسعي أن أقول 
للّذين أمدّ لهم يدي: «إن لم تعطوني فلساًء فلن أحصل على البطاطس 
هذا المساء». فالذين يتصدقون على الأطفال لا يفعلون ذلك لمثل هذه 
الاعتبارات. 

- ولأيّ أسباب يُعطون؟ فالمرء يُعطي لكي يُرضي الآخر. 

- آه! أنت لا تزال صغيراً . من يهب مالا يفعل ذلك ليُرضي ذاته 
ولا . ومن يتكرّم على طفل يفعل ذلك أيضاً لأن الطفل لطيف» 
وذلك هو السّبب الأفضل. يعطيه مالاً من أجل الطفل الذي فْقَدَه 
هوّ أو من أجل الطفل الذي يرغب في نيله. يعطيه لأنّه يتمتّع بالدّفء 
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فيا يرتجف الطفل برداً تحت بوّابة أحد الأبنية» وهذا ما يُسمّى الرّأفة. 
آه! أنا أعرف أنماط الصّدّقة هذه كلها. فلقد تستى لي الوقت لمعايتتها. 
إليك مثلاًء الطقس هذا اليوم بارد. أليس كذلك؟ 

- باردٌ بشدة. 

د حسداء اعت واجلى تحت احد الآبوات وَمد يذك إلى وجل 
تراه قادماً بسرعة متجمعاً داخل معطفه النَصفيَّ الصَّغير وقلى لي مأ 
سيعطيك. وبالعكسء مدّ يدك لرجل يمشي بهدوء متلمّفاً بمعطفٍ 
طويل أو بالفرو. قد تحصل منه على قطعٍ نقديّة زية. أمّا أناء فبعدَ 
شهر أو سنّة أسابيع على هذه الحمْية لم أسمن طبعاً. صرتٌ شاحباً 
حتّى أنني غالباً ما كنت أسمع الّاس حولي يقولون: «هذا الطّفل 
سيموت جوعاً». وآنئذٍ فعل الجوع لي ما لم يشأ الحُسن أن يفعله: 
جعلني مثيراً للاهتمام ومنحني عينين» فأشفق علي سكان الحيّ. ولئن 
لم أجمع فلوساً كثيرة» إلآ أثني كنت أحصل على قطعة من الخبز» أو 
على صحن حساء. 

كانت تلك أفضل أيّامي: فلم أكن أتعررض للضرب+ و1 
يكن مني أن أحرّم من البطاطس في وجبة العشاء ء طالما وجدتٌ 
ما أت تعشى به. ولكن ذات يوم رآني غاروفولي عند بائعةٍ فاكهة ألتهم 
صحنّ حساءء ففهم لماذا كنت أحتمل من دون شكوى حرماني من 
البطاطس. فقرّر ألآ أخرج بعد ذلك اليوم وأن أبقى في الغرفة أحضّر 
الحساء وأقوم بأشغال التَنظيف. ولكن با أنه يمكنني خلال تحضيري 
الحساء أن آكل منه؛ قام باختراع هذه القذر. في كل صباحء قبل أن 
يغادر» يضع فيها الحم والخضار ويغلق الغطاء بالقفل ولا يبقى علِّ 
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إلا غليُّها. كل ما أستطيعه هو شم رائحة المرق» ولكن مستحيل أن 
أتمكّن من تناول شيء منه عبر هذا الأنبوب الضيّق. ومنذ وجودي في 
المطبخ وأنا بهذا الشّحوبء ذلك أنْ رائحة المرق لا تغذّي بل تُفَاتِم 
الجر تبحس . هل تراني بحالٍ جيّدة؟ فلأني بت لا أخرج لم أعذ 
أسمع أحداً يقول لي ذلك؛» وليس هنا من مرآة. 

لم يكن لي آنذاك كبيرٌ خبرةٍ ومع ذلك كنتٌ على دراية بأنّه يجب 
عدم إخافة المرضى بإخبارهم بأن حالتهم تبدو لنا سيّئة. 

- أنت لا تبدولي أكثر شحوباً من الآخرين؛ أجبتُ. 

- أغرف جيّدا آنك 7 تقول هذا لتطمئنني. أمّا أنا فسيسعدني أن 

أكون شديد الشّحوبء لأن ذلك سيعني أنني مريض جدَاًء وأنا أريد 
أن أكون كذلك. 

نظرتٌ إليه باندهاش كبير» فقال لي مبتسما]: 

- أنت لا تفهمني, مع أن الأمر بسيط. عندما نكون شديدي 
الاعتلال فإمًا أن يعالجّنا الآخرون أو يتركونا نلفظ أنفاسنا الأخيرة. 
إذا تركوني ألفظ آخرٌ أنفاسي» فسينتهي الأمر ولن أتعرّض بعد ذلك 
للجوع أو الضَرب. ثم إِنهِ يّقال إن الموتى يعيشون في السّماء ء. في هذه 
الحالة» من محل إقامتي في السّماء سأتمكن من رؤية أمّي في البلاد. أمّا 
إذا عوجت فسيرسلونني إلى المستشفى» وسأكون مسروراً بالذّهاب 
إلى المستشفى . 

أناء كان لديّ خوفٌ فطريّ من المستشفيات . وعندما كان يرهقني 
التَعب وأحسٌ بالتّوعَك أثناء مسيراتنا الطّوالء كان يكفي أن أفكّر 
في المستشفى لأستعيد على الفور قدرتي على السّير. لذا استغربتٌ أن 
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أسمع ماتيا يتحدّث بالشاكلة تلك. 

/ - لو تعلم كم نرتاح في المستشفى! قال لي متابعاً كلامه. سبق أن 
أدخلتٌ إلى مستشفى سانت-أوجيني. فيه يوجد طبيب أشقر طويل 
قافو هو دوا شين كيد ايك هاا نك تزه لذلا تعد 
المنء وهذا لا يعنى أتها أقل لذّة. كا أنّ الذاهيات هناك يتحدثن 
إليك بالغ الّطف: «افعل هذا يا صغيري. مدَّ لسانك أتّها الصَّغير 
المسكين». أنا أحبّ أن يخاطبني الناس بشيء من اللطف. ذلك 
يُشعِرني بالحاجة إلى البكاء» وهو ما يجعلنى سعيداً جدّاً. هذا غباء 
ألبس كذللك؟ رلكق أمي كانت تكلنى يلك .دوماً. والزاغيات 
يتكلّمن كا كانت تتكلّم أمّي؛ إن لم تكن هي الكلمات ذاتها فهو 
النَمَم ذاته. وعندما نصير أفضل حالاً يقدّمون لك المرق اللّذيذ 
والشّراب. عندما بدأتٌ أشعر هنا بفقدانٍ قواي بسبب قلَّة الأكل» 
شعرثٌ بالفرح وقلتٌ في نفسي: «سأمرض ويُرسلني غاروفولي إلى 
المستشفى». آه! ولكثني كنتٌ مريضاً فعلاً. كنت مريضاً بها يكفي 
لأتألم ولكن لا إلى درجة إقلاق غاروفولي. فاستبقانٍ هو عنده. غريب 
كم هي شاقَةٌ حياة المتأمين! ولكن لحسن الحظّ لم يتخل غاروفولي عن 
عادته في ضربيء شأني شأن سائر الصَّغارء وقبلّ ثانية يام ضربني 
بالعصا على رأسي. أعتقد أن الأمر قد حُسِمَ هذه المرّة» فرأمي متورّم. 
أترى هذه الحدبة البيضاء الكبيرة؟ كان أمس يقول إِنّها قد تكون ورما 
خبيثاً. لا أعرف ما هو الورم الخبيث ولكنْ من شاكلته في الكلام 
أعتقد أن الأمرّ خطير. المهمّ آنني أتألم بشدّة. أشعر تحت فروة رأسي 
بوخز حادٌ هو أكثر إيلاماً من نوبات وجع الأسنان. رأسي ثقيل كما لو 
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كان يزن مائة رطل. كما يصيبني الدّوارء وفي اليل وأنا نائم لا يمكنني 
الامتناع عن الأنين ولاعن الصّراخ. لذا أعتقد أنه سيحسم الأمر بعد 
يومين أو ثلاثة بإرسالي إلى المستشفى» ذلك أن ولد يصرخ في الليل 
يشكل للآخرين مصدر إزعاج» وهو لا يحبٌ أن يُقلق راحتّه أحد. 
كم أنا محظوظٌ لأنّه وجّه يي ضربة العصا تلك! والآن» انظز وقل لي 
بصراحة» هل أنا شاحبٌ السّيات؟ 

قال ذلك وجاء يقف أمامي ونظرٌ في عينيٌ مباشرة. لم تعد لديّ 
الأسباب نفسها لإخفاء الحقيقة. مع ذلك لم أجرؤ على إجابته 
بصراحة وإخباره بالمشاعر المخيفة التي تثيرها ف عيناه الكبيرتان 
الخارقتان وخذاه الغائران وشفتاه اللّتان لا لون هما. 

- أعتقد أنك مريضٌ با يكفى لتدخل المستشفى. 

- أخيراً! ْ 

وبساقه التى يِرّها جرّاً حاول أن ينحنى احتراماً. ولكن سرعان 
ما توجه عيوب الطّاولة وبدأ يمسحهاء قائلاً: 

- كفى كلاماً سيعود غاروفولي ولن يكون أيّ شيء جاهزاً بَعد. 
با أنك ترى أَنْني تلقيتُ ما يكفي من الضَّرب با يسمح لي بالدّخول 
إلى المستشفى» » فلا داعي لآن أحصل على المزيد منه» سيكون ذلك 
بغير طائل. كما أنْ الضَّرب الذي صرت أتلقاه في هذه الآونة يبدو لي 
أقسى من ذلك الذي كنتٌ أتلقاه قبل بضعة شهور. إثّهم لأذكياء مَن 
يقولون إن الإنسان يعتاد على كل شيء؛ أليس كذلك؟ 

كان في تلك الأثناء ينشط حول الطّاولة بخطاه العرجاء؛ يضع 
الصّحون ولوازم المائدة في مكاهها. أحصيتٌ عشرين صحناً: هذا يعني 


_طماع !© :ع1 ]نلا 1 2 


أن عشرين ولداً كانوا يعملون تحت إدارة غاروفولي. ولكن بما أثني 
م أكن أرى إلا اثني عشر سريراً خمَنتٌ أن بعضهم يتقاسمون السرير 
ذاته. ويا ها من أسرّة! لم يكن عليها شراشف بل أغطية ذات مسحة 
صهباء يبدو أنّها اشتّريت من إصطبل لأئّها لم تعد تدفئٌ الأحصنة. 

- هل هى الال نفسها في كل مكانٍ هنا؟ قلت مرتعباً. 

- ماذا تعني في كلّ مكان؟ 

- في كل مكان يشغْلون فيه الأولاد. 

- لا أعرف. فأنا لم أذهب إلى أيّ مكان آخر. ولكن أنت» حاول 
أن تكون في مكان آخر. 

- أين؟ 

- لا أعرف. في أيّ مكانٍ آخر ستكون حالك أفضل منها هنا. 

في أيّ مكان! هذا تعبيدٌ شديد الإيهام» وفي كل الأحوال ماذا أفعل 
لكي أجعل فيتاليس يعْدل عن قراره بشأني؟ 

وفيا أفكر دون أن أحير بالطبع جواباء انفتح الباب ودخل طفل. 
كان يحمل تحت ذراعه كمنجةً وفي يده الأخرى قطعةً خشب كبيرةً 
آنيةٌ من الخرائب. تلك القطعة الشّبيهة بالأخرى التي رأييُها في المدفأة 
أفهمتني من أين يحصل غاروفولي على مؤونته من الحطب وكم كانت 

- هاتِ قطعة الخنشب هذه التى معكء قال ماتيا وهو يخاطب 
القادم الجديد. ١‏ 

إلا أنَ هذا الأخير» بدلّ أن يعطيه قطعة الخشبء. أخفاها خلف 
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-]ء! أبذاء قال: 

- هاتهاء هكذا يصير الحساء أطيّب. 

- كأنّني أحضرثها من أجل الحساء! ليس معي إلا سنّة وثلاثون 
فلس وأعتمد على هذه القطعة الخشبيّة لكي لا يجعلني غاروفولي 
أدفع غالياً ثمن الفلوس الأربعة التي تنقصني 

- لاتنفع في ذلك أيْة قطعة خشبيّة. ستدفع الفلوس التي تنقصك. 
داه 

قال ماتيا ذلك بنبرة شرّيرة» ى) لو كان سعيداً بالقصاص الذي" 
كان ينتظر رفيقه. فاجأني وميض القسوة ذاك على وجهه المفعم 
بالرّقة. لن أفهم إلا لاحقاً كيف أن العيش مع الأشرار يمكن أن 
معلا أقرارا تحن أيضا. 

كان قد أزفٌ موعدٌ رجوع كل تلامذة غاروفولي. بعد الطفل 
باعي القطلءة اتبيه وضل آخره وبعده غثيرة الخروة: كان كل 
منهم يذهب فور دخوله ليعلق آلته الموسيقيّة على مسار فوق سريره. 
هذا معه كمنجة» وذاك معه قيثارة» وآخر يحمل ناياً أو سواه. أمّا من 
م يكونوا موسيقيّين بل مرقصي حيوانات لا أكثر» فكانوا يزجون في 
قفص حيوانات المرموط التي معهم أو الفئران البيض. 

ترد في السَلالم وقع تعطوات أثقل من : السّابقة» فخمئت أنه 
غاروفولي. زسرعان ما دغل ربل قضدن القافة موق المشية عم 
الوجه. لم يكن يرتدي الزيّ الإيطائ بل معطفاً نصفياً رماديّ اللون. 
لمحني من النظرة الأولى» نظرة جمدت مني القلب. 

- من هوّ هذا الصَّبِي؟ قال. 
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أجانه فاتنا بحاس وتهذيب» شارحاً لاما كان قاله فيتاليس. 
د فالس فار سو ناذا وري اي 

- لا أعرف, أجاب ماتيا. 

- أنا لا أتحذث إليك بل إلى هذا الصَبيّ. 

- سيأتي المعلّم ويشرح لك بنفسه ما يريد» قلت دون أن أجرؤ على 


الإجابة بصراحة. 
-اهذااضِيٌ يغرق قئة الكلات: لفك إبطايا؟ 
- لاء أنا فرنسيّ 


كان ولدان قد اقتربا من غاروفولي ما إن دخل» وكان كلاهما يقف 
قربه منتظراً أن ينهي كلامه. ما يريدان منه؟ سرعان ما جاءني الجواب 
على ذلك السؤال الذي طرحتّه على نفسى بفضول. 

از أعزها تك عاروقوق وذهيه تشعها كل غنانة 
الرير» في حين قرّبٍ الآخر منه كرسيًا. كانا يقومان بهذه الأعمال 
البسيطة بجدّية واحترام فتخاهما صببّي مذبح ينشطان بورع حول 
الكاهن. جعلني ذلك أقدّر درجة خوفهما من غاروفولي» فلا شك أنه 
يكن المحنان عوها يجملفيا يتمازفان بالشاكلة تلك 

عندما جلس غاروفولي» أحضر له ولد آخر بسرعة غليوناً حشوًاً 
بالتنباك» في] قدم له رابع عود : قاب مشتعلاً. 

- تفوح منه رائحة الكبريت يا حيوان! صرخ غاروفولي ما إن 
قرب عود الثقاب من غليونه قبل أن يرمي به في الموقد. 

سارع لذن التطتحيح: خطته بإشغال عودٍ ثقاب جديد تركّه 
يحترق طويلاً قبل أن يقدّمه لمعلّمه. لكنّ هذا الأخير رفضه: 
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- ليس أنت أبّها الأحمق! قال له وهو يبعده بقسوة. ثمّ التفتٌ 
صوب ولد آخرٌ وقال له بابتسامة كانت بالتأكيد من لدنه فضلاً كبيراً: 

- ريكاردوء يا ولدي اللّطيفت, هاتٍ عود ثقاب. 

فسارع الولد اللّطيف ذاك لتنفيذ طلبه. 

وبعدما جلس غاروفولي وبدأ غليونه يشتعل هتف قائلاً: 

- الآن فلنجر حساباتنايا ملائكتي الصَّغار. ماتياء أين هو الدّفتر؟ 

كانت تلك طيبةٌ بالفعل من قبل غاروفولي أن يتنازل ويتكلّم. 
فتلاميذه كانوا يرصدون بدقة متناهية رغباته ومقاصده فيحزرونها 
قبل أن يعبّر عنها. 

1 أن يطالب بدفتر الحسابات كان ماتيا يضع أمامه و 


مك اكذرا. 

أومأ غاروفولي إلى الطّفل الذي كان قبل قليلٍ قد أحضر له عود 
الثقاب السَّيّى فاقترب الطفل. 

- أنتَ مدينٌ لي بفلس من يوم أمسء وقد وعدت بتأديته اليوم. 
فكم فلس أحضرت؟ 

تردّد الطفل طويلا قبل أن يجيب. كان وجهه قد أصطبغ بحمرة 


- آه» ينقصك فلس! وتقول لي هذا بكل هدوء؟! 

- لافلس أمسء بل هو فلس من حساب اليوم. 

- هذا يعني أَنّك بات ينقصك فلسان؟ أتعرف أنْني لم أرَ يوماً ولدا 
مثلك؟ 
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- هذا ليس خطأي. 

- بلا حماقات! أنت تعرف القاعدة. اخلعٌ سترتك» ستنال 
جَلدتين عن أمس وجلدتين عن اليوم. ولا بطاطس لك الليلة بسبب 
وقاحتك. ريكاردو يا حبيبي» لقد استحققت هذه السيلية سين 
لطفك. هيا تناول السَوط. 

زيكاردو هو الولد الذي كان قد أحضر عودّ الثقاب الجيّدَ بكل 
عناية. وعلى الفور» نزعٌ عن الحائط سوطاً له مقبض قصير ينتهي 
بسَيرِيْن من الجلد لما عقدٌ كثيرة. في تلك الأثناء» كان الولد الذي 
ينقصه فلس ينزع سترته ويُنزل قميصه بحيث صار عارياً حتى 
خصريه. 

- انتظرُ قليلء قال غاروفولي وعلى وجهه ابتسامة خبيثة» ربّها لن 
تكون وحدك. ثمّ إن الرّفقة ممتعة دوماً. اضِفْ أنْ ريكاردو لن يكون 
عليه أن يكرّر العمليّة أكثر من مرّة. 

كان الأطفال واقفين أمام معلّمهم, لا تصدر عنهم أيَّ حركة. 
ولدى ساع هذه المزحة القاسية» راحوا كلهم يضحكون ضحكة 
مُرعَمة. فعقبَ غاروفولي: 

- أنا واقٌ من أنَ من ضحكٌ أكثرٌ هو مَن تنقصه فلوس أكثر. مَن 
ضحك أكثر من غيره؟ 

أشاروا جميعهم إلى ذاك الذي وصل قبل الآخرين حاملاً قطعة 
- هيّاء أنت» كم ينقصك؟ سأل غاروفولي. 
- ليس الخطأ خطأي. 
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- من الآن فصاعداً كل من يجيب: «ليس الخطأ خطأي» ينال 
جلدة إضافيّة. كم ينقتصك؟ 

- لقد أحضرتٌ قطعة خشب. قطعة الخشب الجميلة هذه. 

- هذا جيّد. ولكن اذهب عند الخبّاز واسأله أن يعطيكٌ خبزاً 
مقابل قطعتك الخشبيّة هذه. هل سيعطيك؟ كم فلساً ينقصك؟ هيّاء 
تكلم! 

خوت ستة وثلاقين فليا 

- ينقصك أربعة فلوس أبّها الحقير البائس» أربعة فلوس! وتجرق 
على الظهور أمامي؟ إِنك محظوظ يا ريكاردو العَنِج» ستستمتع يا 
حبيبي. أمّا أنتَ فانزع سترتك! 

- وقطعة الخنشب؟ 

- أعطيكٌ إِيّاها لتتعشّى بها. 

هذه المزحة السّخيفة أضحكت جميع الأطفال الذين نجوا من 
القتصاص. 

أثناء ذلك التتحقيق وصل حوالى عشرة أطفال آخرين» جاء كل 
منهم في دوره ليقدّم حساباته. وبالإضافة إلى الولدين اللّذين سبق 
أن كم عليه بالجَلّد. كان هناك ثلاثة آخرون لم يجمعوا الفلوس 
المطلوبة منهم. صرخ غاروفولي فعاكيا: 

- ثمّة إذن خمسة لصوص يسرقون مالي وينهبونني. هذا جزاءٌ 
السَحاء المفرط. يفون اذ امذه قو ما اندض كم نينت 
وبطاطس من أفضل الأصناف إذا كتتم لا تريدون أن تعملوا؟ 
أنتم تؤثرون اللّعب على العمل. بدل البكاء من غفلتكم» تفضلون 
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الضحك فيا بينكم. أفلا تعتقدون أنْ تظاهركم بالبكاء مادّين 
الأيدي للآخرين هو أفضل من أن تبكوا بكاءً حقيقيًاً ماين للشوط 
ظهوركم؟ هيّء فلينزعٌ كل واحدٍ سترته! 

كان ريكاردو يقف حاملاً السّوط بيدهء في) الأولاد الخمسة 
مصطفون إلى جانبه. فقال غاروفولي: 

- تعرف يا ريكاردو أنْني لا أنظر إليكء لأن هذه العقوبات 
تولك واكتي مداه ومن الشوت يعض نعرطة زر الخلدات: 
اضرب بكل قوّتك يا حبيبي؛ فأنت تعمل في سبيل خبزك. 

ثمّ أدار وجهه صوب الموقد. ى| لو كان يستحيل عليه رؤية 
العقوبة. أمّا أناء وقد نيت في إحدى الزّواياء فكنتٌ أرتجف نقمة 
وخوفاً في الأوان ذاته. كان ذلك هو الرّجل الذي سيصير معلمي. 
وإذا لم أحضر كل يوم الّلاثين أو الأربعين فلساً التي سيحلو له 
فرضها عله فسيكون علّ أن أسلع ظهري لسوطٍ ريكاردو. آه! 
فهمتٌ كيف يمكن أن يتحدّث ماتيا عن الموت بكل هدوء وأمل. 

مع أوَلٍ اصطفاقٍ للسّوط على ظهر أحدهم طفرت الدّموع من 
غيني. دموع لم أكتمها لآلني كدت أظن أنتى قد نسيات» بيد أثني كنت 
مخطئاً إذ كان غاروفولي يراقبني سرّآء وسرعان ما جاءني البرهان على 
ذلك. ْ 

- إليكم هذا الطفل الطيّب القلبء قال وهو يشير إِيّ بإصبعه. هو 
اس طاح يا قلاع لطر و رامن لتسكرد من ماببازرةا فاكم ومن 
حزني. حبّذا لو كان رفيقاً لكمء ‏ فسيصبح أمثولةً لكم جميعاً! 

رفيقاً لهم؟! هذه الكلمة ا أرتجف من أعلى رأمي حتّى 
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أخص قدمي. 

عند ضربة السّوط الثانية» أطلق الولد أنيناً يثير السّفقة» وعند 
الثّالئة ندتُ عنه صرخة ترّق القلب. 

عندئذٍ رفع غاروفولي يده فأبقى ريكاردو على السّوط عا ليا في 
اشواء: 

ظننتٌ أنه سيعفو عنهم» ولكن ليس هذا ما حصل. 

- أنت تعرف كم أن الضَراخ يؤهني» قال غاروفولي بهدوءٍ مخاطباً 
قف آنت تغرف أله إذا كان التوط يمرّق حلدك فإن صراخكف 
يقطّع نياط قلبي. لذا أحذّرك عند كل صرخةٍ ستنال جَلدةً إضافيّة 
تتسيّب بها لنفسك. فكْرْ في ألا تجعلني أمرض حزناً. إذا كنت تشعر 
تجاهي بشيء من الحنان» ومن العرفان» فستصمت. هيا يا ريكاردو! 

رفع هذا الأخير ذراعه واصطفق السّوط على ظهر الصَبيّ 
المسكين. فصرخ: 

- يا ماما! يا ماما! 

لحسن الحظ لم أرَ أكثر من ذلكء إذ انفتح باب الدّرج ودخل 
فيتاليس. 

نظرة واحدة أفهمته ما كان سبق أن كشف له عنه ذلك الصّراخ 
الذي سَمِعَه وهو يصعد السّلالم. ركض صوت ريكاردو وانترع من 
يده السّوط. ثم التفتَ بحدّة إلى غاروفولي ووقف أمامه كاتفاً يديه. 

حصل كل ذلك بسرعةٍ شديدة» بحيث ظل غاروفولي مندهشاً 
للحظة. ولكنّه سرعان ما استعاد ابتسامته المتكلّفة وقال: 

- أليس هذا فظيعاً؟ هذا الطّفل بلا قلب. 
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-هذا محا هتف فيتاليس: 

- هذا تحديداً ما أقوله» قاطعه غاروفولي. 

- كفاكَ رياءً» تابعَ معلّمي بقوّة» تعرف جيّداً أي لا أخاطب 
الصّبىَّ بل أخاطبكَ أنت: أجل هذا محزء إِنْهِ عبن أن تعذّبٍ مهذه 
الشّاكلة أطفالاً عاجزين عن الدّفاع عن أنفسهم. 

- وما شأنكٌ أنت. أبَّها العجوز المجنون؟ قال غاروفولي مبدّلا 
نبرته. 
- إِنه شأن الشّرطة. 

- الشّرطة» هتف غاروفولي وهو يهب واقفاء أنث تهددني 
بالشّرطة؟ أنت؟ 





_طماع !© :]ئلا 1 


- أجل أناء أجاب فيتاليس دون أن يترك غضب العلّم يخيفه. 

- اسمعٌ يا فيتاليس, قال غاروفولي وقد هدأ واتحذ نبرةٌ منهكّمة» 
لا تحاول أن تلعب دور الشّرير وتهددني بأنْك ستفضح أمري» 24 
من جهتي» يمكنني أن أفضح أمرك أيضا. وعندها من الذي لن يكون. 
مسرورا؟ بالطّبع أنا لن أذهب إلى الشّرطة» فأمورك لا تعنيها. ولكن 
ثمّة آخرين تهمّهم أمورك. ما رأيك لو ذهبتٌ أخبرهم با أعرفه؟ 
يكفى أن أقول اسرأء اسبأ واحدء فمن الذي سيكون عندئذٍ مضطرًا 
دفار 

ظل معلّمي صامتاً لبعض الوقت. عاره؟ أذهلني ذلك. وقبل 
أن أخرج من حالتي تلك التي وضعتني فيها هذه الكلمات الغريبة» 
أمسك فيتاليس بيدي. 

- اتبعني. 

وقادني صوب الباب. فقال غاروفولي ضاحكاً: 

- حسنآء بلا حقَدٍ يا عزيزي. بم كنت تريد أن تحدّئني؟ 

-لم يعد هناك ما أحدذثك به. 

ومن دون كلمة إضافيّة» ودون أن يلتفت» نزل السَلالم وهو 
يواصل الإمساك بيدي. كم كان شعوري بالارتياح كبيراً وأنا أتبعه! 
كنثٌ أنجو إذن من قبضة غاروفولي. لو تحرَأتٌ لكنتٌ قبّلتٌ فيتاليس. 
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الفصل الثامن عشر 


مقالع الحجارة في جانتيي 


طوال وجودنا في الشَارع المكتظ بالنتاس» مشى فيتاليس دون أن 
ينبس ببنت شفة. ولكن سرعان ما صرنا في زقاق خال» فجلس على 
حجر ومرّر يده عدّة مرّات على جبينه. كانت هذه الإيماءة تعني أنه 
متضايق. قال ىا لو كان يتحدّث إلى نفسه: 

- ربّما كان جميلاً التحلٍ بالتبل» ولكن بباعثٍ منه ها نحن على 
الرّصيف بباريس من دون فلس في جيوبنا وبلا خبزٍ في بطوننا. هل 
أنت جائع؟ 

- لم آكل شيئاً منذ قرامة الخبز الصّغيرة التي أعطيتنيها هذا الصّباح. 

- إذن يا ولدي المسكين» أنت معرّض لأن تنام هذه اللّيلة دون 
عشاء. ذلك إِنْ وجدنا مكاناً للتوم! 

- كنت تنوي إذن النوم عند غاروفولي؟ 

- كنت أعتمد على أن تنام أنتَ هناك وأن يعطيني مقابل بقائك 
عنده خلال فصل الشّتاء نحو عشرين فرنكاً أديّر بها أحوالي الآن. 
لكن لا رأيتٌ كيف يعامل الأطفالء ل أتمكٌن من تنفيذ قراري. لم تكن 
ترغب في البقاء عنده» أليس كذلك؟ 

- آه! أنت رجلٌ طيّب. 

- لايزال لدى الشَّيخ المتشرّدٍ قلبٌ. ولسوء الحظء أحسنٌ المتشْرٌدٌ 
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التخطيطء بِيدَ أنّ القلب جاء ليفسدَ كل شىء. إلى أين نذهب الآن؟ 

كان الماء قد سر » والبره الذي كان حت خلال التهارعاة قارسا 
وجليديًاً. كانت الرّيح جمبّ من جهة الشّمال ما يعني أن الليلة ستكون 
شديدة القسوة. 

ظلّ فيتاليس جالساً على الحجر لوقتٍ طويلٍ» فيه كنا أنا وكابي 
واقفين أمامه بلا حراك في انتظار أن يتَحْذْ قراراً. فهبٌ واقفاً أخيراً. 

- إلى أين نذهب؟ 

- إلى جانتيّي» لنحاول العثور على مقلع للحجارة نمت فيه ذات 
هرق أأنك معين؟ 

- لقد استرحتٌ عند غاروفولي. 

- المشكلة أنّني شخصياً م أسترح. وأنا مرهق. لكن يجب أن 
نذهب. إلى الأمام يا ولَدَيّ! 

كان فيتاليس يقول هذه العبارة عاد عندما يكون في مزاج رائق» 
ولكنه قاها ذلك المساء باكتئاب. 

وها نحن نسير في شوارع باريس. اللّيل حالكٌ والغاز الذي تلوّح 
الريح شعلته في القناديل؛ لا يكاد يضيء الطريق. عند كل خطوة. كنا 
ننزلق على ساقية متجمّدة أو قشرة جليديّة غطّت الأرصفة. أمسكني 
فيتاليس من يدي ومشى كاب في أعقابنا. من حينٍ لآخر كان يتخلف 
للبحث في كومة نفايات عله يجد عظ] أو كسرة خبز لأنه كان يتضوّر 
جوعاً هو الآتر. لكنّ التفايات كانت قد تحوّلت إلى كُتل جليديّة 
وكان بحثه بلا جدوى. فتبعنا مطأطتا رأسَه. 

بعد الشّوارع العريضة. مررنا بأزقة. وبعد الأزقة» انتهجنا شوارع 


0 _طماع !© :ع1 ]نلا 1 


عريضة أخرى. كنا نواصل السَّيرء والمارّة القلائل الذين نلتقي بهم 
كانوا ينظرون إلينا مستغربين. هل السّببٍ هو ملابسناء أم أن مشيتنا 
المتعبة هي ما يلفت النظر؟ أمّا رجال الشّيرطة الذين نصادفهم, فكانوا 
يدورون حولنا ويتوقفون ليتابعونا بنظراتهم. 

لكنّ فيتاليس كان يتقدّم عن الظهر دون أ ن يفوه بكلمة ة. ورغم 
البردء كانت يده تحرق بحرارتها يدي. بدا لي أنه يرتجف. وعندما 
يتوقف أحياناً ليستند إلى كتفي دقيقةٌ» كنثُ أشعر بكل جسمه تمزه 
ذا ينضح ككتحات 

ي العادة م أكن اجرق عل طرع الكثر من الأستيلة عليه ولخدي 
تلك المرّة كسرثٌ القاعدة. ثم ني كنت بحاجة إلى أن أقول له كم 
جات أرعل الأ الي كت ارية افاترع يليه ينا من اجلة, 

- أنت مريض! قلتٌ عندما توقف للحظة. 

- أخشى ذلك. على الأقل أنا متعب . كانت أيام السير هذه طويلةً 
جداً بالنّسبة إلى شخص في سنيء كما أنْ البرد هذا المساء قاس جداً 
على دمي الشائخ . كان يلزمني سرير دافئ وعشاء في غرفة مغلقة أمام 
نار جيّدة. ولكنّ هذا كلّه ليس سوى حلم. إلى الأمام يا ولّدَيّ! 

مي ا ا ا 
وشرغنا نمثى تارةً بين صمّين من الجدران وطوراً في وسط الرّيف» 
ونستمرٌ في المني. لم يعد هناك مارّة ولا رجال شرطة ولا قناديل زيتٍ 
أو غاز. من حينٍ لآخرء كنا نلمح هنا وهناك نافذةً مُضَاءة وفوق 
رؤوسنا السّماء بلونها الأزرق القاتم ونجومها القليلة. والحواء الذي 
كان يعصف بعنفي وقوَةٍ كان يلصق ملابسنا بأجسامنا. لحسن الحظ 
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كان يلفحنا في ظهورناء ولكن لأنْ أحد كمّي ستري كان مفتوقاً فقد 
كان المهواء يدخل من ذلك الثقب ويتسرّب إل على امتداد ذراعيء تنا 
كان يحرمني من كل دفء. 

رغم الظلام المخيّمء والطّرق التي كانت تتقاطع عند كل خطوة» 
كان فيتاليس يمشي كرجلٍ يعرف إلى أين يذهب وهو وائقٌ من طريقه 
تماماً. الذا كنت أتبعه دون أن أخشى أن نضيع» لا يقلقني سوى أن 
أعرف إِنْ كنا سنصل أخيراً إلى مقلع الحجارة ذاك. 

إلا آنه توقف غل حين غرة: 

- أترى مجموعة من الأشجار؟ قال لي. 

د آنا لا أرض قينا 

- ألا ترى كتلة سوداء؟ 

رحتٌ أنظر في كل الاتجاهات قبل أن أجيب. لا بدّ أننا كنا في 
وسطٍ سهل لأنْ عينيّ ضاعتا في أعماقٍ قاتمةٍ دون أن يستوقفها شيء» 
لذ ايها و لذ بيو وحده الفراغ من حولنا ولا ضجيج إلأصوت 
الرّيح تعصف عند مستوى الأرض في الأدغال غير المرئيّة. 

- آه لو كنت أملك عينيك! فأنا نظري مشوّش. انظر هناك» قال 

ومدٌ ذراعه الأيمن أمامه. وعندما لم يسمع مني جواباً لآثني لم أكن 
أجرؤ أن أقول له إنني لا أرى شيئاء عاود السّير. 

مرّت بضع دقائق في صمتٍ تام ثم توقف من جديدٍ وسألني مرّة 
أخرى عرّا إذا كنت أرى مجموعة أشجار. كنت من جهتى قد فقدتٌ 
المّعور بالأمان الذي كنت أحسّ به قبل دقائق» وا أجريّه أن لم أكن 
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أرى شيئاً كان خوف مبهم يجعل صوت يرتجف. فقال لي فيتاليس: 

- إِنّه الخوف يشوّش نظرك. 

- أؤكد لك أنْني لا أرى أشجاراً. 

- ولا دواليب كبيرة؟ 

- لاشيء. 

- أترانا ضللنا الطريق؟ 

لم يكن عل أن أجيب. فأنا لم أكن أعرف لا أين كنا ولا إلى أين 
نذهب. 

- فلنمشٍ حمس دقائق بعدٌء وإن ل نرَ الأشجار عدنا على أعقابناء 
فذلك يعني أثني أخطأت الطريق. 

عندئل: وقد أفهمث أننا يمكن أن تكون عنبك فقدث كل قواي 
وصار فيتاليس يِجرّنٍ من ذراعي جرًاً. 

- مابك؟ 

- لم أعد قادراً على المشي. 

- أتعتقد أن بإمكاني حملك؟ إذا كنتٌ لا أزال قادراً على الوقوف 
وستعوتك هام اليه عا 

- هل في الطريق أثلامٌ عميقة؟ 

- ما من أثلام. 

- ينبغي أن نعود على أعقابنا. 

ال هواء الذي كان يعصف في ظهورنا صار يلفحنا في أوجهنا. كان 
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يضربنا بقوّة جعلتني أختنق» فأحسستٌُ بحريق يسري في أعضائي. 

في طريق الذّهابء لم نكن نتقدّم بسرعة؛ ولكن في طريق العودة 
كان مشينا أبطأ من ذي قبل. 

- عندما ترى أثلاماً في الرّملء أَعلِمْنى بذلكء قال لي فيتاليس. 
ينبغي أن تكون الطريق الصّحيحة من جهة الشّهال» وعلى المفترق 

طوال ربع ساعة ظللنا نتقدم هكذا ونحن نقاوم الرٌّياح. وفي 
صمت اليل الكثيب كان وقع أقدامنا يرن على الأرض الصّلبة. ومع 
أنْني كنت ألقى صعوبة بالغة في وضع قدم أمام الأخرى. فقد كنثُ 
أنا من صار ير فيتاليس. وبأيّ قلق كنتٌ أتفخّص الجهة اليسرى من 
الطريق! 

فجأةً لمع في الظلام نجمٌ صغيرٌ أحمر. 

- ثمّة ضوءء قلت وأنا أشير بيدي. 

- أين؟ 

تطلع فيتاليس» ومع أن الضوء كان يلمع على مسافةٍ ليست 
بالبعيدة» لم ير شيئا. ففهمت أن نظره قد ضعف,. إذ في العادة كان 
نظره في الليل ثاقباً ويرى إلى بعيد. 

- ماهمّنا من هذا الضوء! قال. إِنّه قنديل مشتعل على طاولة أحد 
الال أو قرف'سرير أحد الحظريم: لا ربكا الذهاب لندق غلن 
ذلك الباب. في الرّيف يمكننا طلب الضّيافة في اليل ولكن في أنحاء 
بارس لآ يستضيفوق أنحدا, لامتازل لتاعندا عنا! 

مشينا دقائق أخرىء ثم بدا لي أنْني أرى طريقاً تتقاطع وطريقّناء 


2 _طماع !© :ع1 ]نلا 1 


وعند زاويتها جسم أسود اللون قد يكون هو الشّجيرة الشائكة. 
فأفلتٌ يد فيتاليس لأتقدّم بأكثر سرعة؛ إذ كانت تلك الطّريق مملوءة 

-هي ذي شجيرة الشّوك وثمّة أثلام. 

- أعطني يدك. لقد نجوناء فمقلع الحجارة يبعد عن هنا بمسيرة 
خيندقاتق. انظر ستّداء جب آنترى عموعة الأسجار. 

بدالي أنْني أرى كتلة سوداء» فقلتٌ له إِنْني أرى الأشجار. 

ردّ إلينا الأمل شيئاً من طاقتنا. ساقاي صارتا أقل ثقلاً والأرض 
أقل قسوةً تحت قدميّ. 

إلا أنَ الدّقائق الخمس التي تحدّث عنها فيتاليس بدت لي طويلةً 
عدا 

- نحن في الطّريق الصّحيحة منذ أكثر من حمس دقائق» قال 
فيتاليس وهو يتوقف. 

- هذا ما يبدولي. 

- إلى أين تتّجه الأثلام؟ 


- يجب أن يكون مدخل مقلع الحجارة إلى اليسار» لقد عبرنا أمامه 
ولم نرّه. وهذا ممكن تهاماً في هذا اللّيل البهيم. ولكن كان على الأثلام 
أن تنبّهنا إلى ذلك. 

- أؤكّد لك أن الأثلام لم تنعطف إلى اليسار. 

- فلنرجع على أعقابنا. 

ومرّة جديدة عدنا إلى الخلف. 
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- أترى جموعة الأشجار؟ 

- أجل هناء إلى الشّمال. 

- والأثلام؟ 

- ما من أثلام. 

- أتراني فقدتٌ البصر؟ قال فيتاليس وهو يمرّر يده على عينيه. 
فلنمش مباشرةٌ باتجاه الأشجار وأعطني يدك. 

ون 

- إِنّها كومة من الحجارة. 

- لاء أؤكد لك أنه سور. 

ان اسيل لمحت دق الاتره نحو تلن إلاً عل عد مول الت 
من السّور. عبر فيتاليس المسافة الفاصلة وكا لو كان لا يعتمد على 
عينيه» وضع يديه الاثنتين على الحاجز الذي كنتٌ أسمّيه أنا سوراً 
ويسميه هو كومة حجارة. 

- إِنّه بالفعل حائطً. فالحجارة مرئّبة باستواءئء كا أَنْني أحس 
بملمس الملاط. ولكن أين هو المدخل؟ فتّشُ عن الأثلام. 

فانحنيتُ على الأرض ورحتٌ أتبِعٌ الور حتّى طرفه فلم أرَ أيّ 
أثر للأثلام. ثمّ عدت صوب فيتاليس وتابعثٌ البحث من الجهة 
المقابلة. وكانت النتيجة ذاتها: السَّور في كل مكانء ولا أثر لفتحةٍ فيه 
أو لطريق أو أخدودٍ أو أيّ علامةٍ تشير إلى وجودٍ مدخل. 

- لا أجد غير الثلج. 

كان الوضع فظيعاً. لا بدّ أن معلّمي أخطأ الطّريق وأنّ مقلع 
الحجارة الذي يبحث عنه لم يكن هناك. 
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عندما قلت له إِنّني لا أجد الأثلام بل الثلج وحده. ظل صامتاً 
للحظة؛ ثم وضع يديه على السّور وراح يسير بمحاذاته من طرف إلى 
آخر. أمّا كابي الذي لم يكن يفهم من مناوراتنا شيئاء فراح ينبح معلناً 
عن نفاد صيره. 

- أيجِبٌ أن نبحث أبعد؟ 

- كلآء فمقلع الحجارة قد رُدِمَّ تماماً. 

وو 

ردم :؛ 

- أعني أئّهم أغلقوا الفتحة ولم يعد بالإمكان الدّخول. 

- وما العمل إذن؟ 

- ما العمل؟ لا أدري. الموت هنا. 

- آه سيّدي! 

- أجلء أنتَ لا تريد الموت» فأنت شابٌ والحياة تمسك بك. هيا 
فلنمش. هل تقدر أن تمشى؟ 

- ولكن أنت؟ 

- عندما أفقد قوّت سأقع مثل حصانٍ هرم. 

- وإلى أين نذهب؟ 

- نعود إلى باريس. وعندما نلتقي رجال شرطة نجعلهم يقودوننا 
إلى المخفر. كنتٌ أفضّل أن نتفادى ذلك ولكتنى لا أريد أن أتركك 
تموت من البرد. هيّاء يا صغيري ريميء هيا يا بنيٌ؛ تشجع! 

وارتددنا على أعقابنا في الطريق التى كنا لتو قد اجتزناها في الاتجاه 
المعاكس. كم كانت السّاعة؟ لم تكن لدي أدنى فكرة. كنا قد مشينا 
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طويلاً طويلاً جدّاً وببطء. ريّا كنا في منتصف الليل» أو الواحدة 
فجراً. كانت السّماء تحافظ على الزّرقة القاتمة ذاتهاء ولا قمر فيهاء بل 
بعض النجوم القليلة التي كانت تبدو أصغر من العادة. أمّا الرّيح 
فلم تهدأء لا بل ضاعفت من قوّتها. كانت تجلب من طرف الطريق 
دوّاماتٍ غبار ثلجيّ وتذروها في أوجهنا. وكانت البيوت التي نعبر 
أناعها مشلقة لذ ضوء قيهاء وكدت رخال أن الثامس التاتمين ف وقد 
شراشفهم لو علموا كم كنا نشعر بالبرد لفتحوا لنا أبوابهم. 

لو حثثنا الخطى لتمكّنا من احتمالٍ البردء ولكن فيتاليس لم يكن 
يتقدّم إلا بمشقة. كانت أنفاسه مسموعة وكان يلهث كا لو كان قد 
ركض. وعندما كنثُ أسأله لم يكن ليجيبني» بل يومئ لي بيديه ببطءِ 
أنه بات عاجزا عن الكلام. 

من الرّيف. عدنا إلى المدينة» ماشين بين حيطان عالية ترتفع فوقها 
هنا وهناك مصابيح تتأرجح وهي تُفَعقّع. 

توقف فيتاليس» ففهمتٌ أنه بات خائرٌ القوى. 

- أتريد أن أطرق على أحد هذه الأبواب؟ قلت له. 

- لن يفتحوا لنا. فهنا يسكن بساتنة وزارعو بقول. وهم لا 
ينهضون ليلاً. فلنواصل السّير. 

ولكنّ قواه ل تعد بِمَضاءِ عزيمته. بعد بضع خطوات» توقف من 
جديد. 

- يجب أن أرتاح قليلاء قال لم أعد قادراً على السّير. 

كان ثمّة باب مفتوحٌ في سياج. وفوق ذلك السيّاج وضعت 
بشكلٍ عاموديّ كومة كبيرة من السّهاد كما نرى غالبا في بساتين زارعي 
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البقول. كانت الرّياح التي عصفت في الفضاء قد نشفت طبقة القَشٌُ 
الأولى ونثرت قسساً كبيراً منها في الشّارع تحت ذلك السياج مباشرةٌ. 

- سأجلس هناء قال فيتاليس. 

- ولكنّك كنت تقول إِنّنا إذا ما جلسنا فسيحاصرنا البرد فلا نقدر 
أن ننهض من جديد. 

دون أن يجيبني» أشار لي بأن أكوّم عيدان القش إلى جانب الباب» 
وبدل أن يجلس على ذلك الفراش ارتمى عليه ارماءً. كانت أسنانه 
تصطك وجسمه يرتجف بأكمله. 

- أحضر المزيد من القشٌَّء قال لي إِنْ كومة السّماد ستحمينا من 
الريح. 

صحيح أنّها كانت ستحمينا من الرّيح ولكن ليس من البرد. 
عندما كدّستٌ أقصى ما يمكنني جمعه من عيدان القسٌّء جئتٌ أجلس 
إلى جانب فيتاليس. 

- التصقٌ بي تماماء قال لي» وضمْ كابي في حضنكء. سيمنحك 
القليل من حرارته. 

كان فيتاليس يعرف بخبرته أن البرد في الظروف التي كنا فيها 
يمكن أن يصير مُميتاً. ولئن ترك نفسّه يتعرّض آل ذلك الخطر فلا بد 
أنه كان شديد الإعياء. 1 

وقد كان كذلك فعلاً. فمنذ خمسة عشر يوماً بات لا ينام إلا بعد 
أن يستنفد كل قواه. ولذا كان» بعد كل ما تكبّده من أتعاب» أضعفٌ 
من أن يقدر على احتمال ذلك التّعب الأخيرء وقد أرهقته سلسلة 
الجهود الطّويلة وشبَّى ألوان الحرمان وتقدّمه في السَنّ. 


_طماع !© :ع1 ]آنل 1 3 


أكان مدركاً حالته؟ لم يْتَحْ لي أن أعرف ذلك. ولكنْ في اللّحظة 
التى تغطّيتٌ فيها بعيدان القسّ والتصقتٌ بهء أحسستٌُ به ينحنى على 
وجهي ويقبّلني. كانت تلك هي المرّة الثانية؛ وستكون الأخيرة. 


ِنْ برداً قليلاً يتعرّض له من يندسّون في فراشهم مر تجفين يمنعهم 

ما إن التصقتٌ بفيتاليس حتّى أصابنى الخدر وانطبقت عيناي. 
حاولتٌ أن أفتحهها ولكتّنى عجرزتٌ عن ذلكء. فشرعتٌ أقرص 
ذراعي بقوة. إلا أن جلدي كان فاقد الحس» ومه| وضعتٌ في 
رضي من عرم وإرادة» فأنا لم أتمكن من أن أالنى. مع ذلك. 
أعادت لي تلك الانتفاضة شيئاً من الإحساس بالحياة. كان فيتاليس 
يسند ظهره إلى الباب ويُصدرء بمشقة هئات صغيرةً متقطّعة. وكان 
كابي قد غفا مستنداً إلى صدري. وفوق رؤوسنا كان عصف الرّيح 
مستمرٌاً ويغطينا بقذاذات القسّ المتنائر علينا كأوراق يابسة سقطت 
من شجرة. أمّا الشَارع فكان خالياً تقاماء وبالقرب مثاء وفي البعيده 
وحولناء كان يسود صعت الأموات. 

أخافني ذلك الصّمت. لكن مدّ؟ لم أدركٌ ذلك. هو خوف مبهم 
مشوب بحزنٍ جعل عينيّ تغرورقان بالدّموع. بدا لي أثني سأموتُ 
هناك. 

فكرةٌ الموت أعادتني إلى شافانون. مسكينة هي أمَّي السيّدة 
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بارئران! كيف أموت من دون ل 0 
الضّغيرة؟ لا أدري بأيّ جموح للمخيّلة وجدتني في تلك الحديقة 
كانت الهم مسجلل ١‏ افقاو رغور ال جد لهي د 
والشّحارير تغني في الأدغال» وفوق سياج الأشواك تنشر أمّي السيّدة 
باريران ثيابا كانت غسلتّها للتوّ في السّاقية التي كان ماؤها يترقرق 
على الحصى. 

فجأةٌ غادر ذهني شافانون ليلتقي مركب «البجعة»: كان آرثر ينام 
لام 
تتساءل أين يمكن أن أكون أنا في ذلك البرد القارس 

لا لخدو نب وبال أت 
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آعم 261-ثزانا ألاكا 60 :161 آنل 1 


الفصل التاسع عشر 


عندما استيقظتٌ وجدئُني في سرير. كان اللّهب يتصاعد من 
مدفأة ضخمة تغىء الغرفة حيث كنتٌ نائماً. 

تطلعت حول 

م أكن أعرفٌ تلك الغرفة. 

م أكن أعرف الوجوه التي كانت تحيط بي: كان هناك رجلٌ يرتدي 
سترةً رماديّة وينتعل قبقاباً أصفرء وثلاثة أطفال أو أربعة» بينهم فتاة 
صغيرة في الخامسة أو السّادسة تنظر إل بعينين مندهشتين. كانت 
تينك العينان غريبتين: كانتا تتكلّمان. 

جلستُ في فراشي. 

وسرعان ما أحاطوا بي. 

- فيتاليس؟ 

- إِنّه يسأل عن أبيه» قالت فتاة كان يبدو أنَها الأكبر سئاً بين 
الأولاد. 

- هو ليس أبيء بل معلّمي. أين هو؟ وأين كابي؟ 

لو كان فيتاليس أبيء فلربّما راعوا جانبي في كلامهم عنه. ولكن 
لأنه لم يكن إلآّ معلّميء فقد رأوا أنْ عليهم أن يخبروني بالحقيقة 
ببساطة؛ وإليكم ما أخبروني به. 


_طماع !© :61]]آللا 1 2 


البيت الذي احتمينا في فتحة بابه كان عائداً إلى بستانّ. كان هذا 
الأخير قد فتحه حوالى الثانية فجراً ليذهب هو ومن معه إلى السّوق» 
فوجدونا نائمّين تحت غطاء من القشٌ. في البداية قالوا لنا أن ننهض 





كى تمرّ العربة» ولكتنا لم نكن نتحرّكء لا أنا ولا فيتاليس» بل وحده 
كابي كان يرد بالتباح دفاعاً عنّا. فأمسكوا بأذرعتنا ليهزّونا. ولم نتحرّك 
كذلك. ففكّروا في أن أمراً خطيراً كان يحصلء وأحضروا سراجاً. بعد 
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الفحص تبيّن أن فيتاليس كان قد مات. مات من البرد. وأنني لم أكن 
في حال أفضل بكثير. مع ذلك وبفضل كابي الذي كان نائمأ على 
صدريء كنت قد احتفظتٌ في صدري بشىء من الحرارة» فقاومتٌ 
وكث لأ أزال اشن تحملوق إل منرل السعاق وأيقظوا أحد 
أولاده ووضعوني في مكانه في السّرير. مكثتٌ هناك سبّ ساعات 
شبّه ميت. ثم استعاد دمي دورته وتنفسي قوّته» وفي لحظة كلامي 
معهم كنتٌ قد استيقظتٌ للتوٌ. 

مع أنْ الخدر والشّلل كانا ساريّين في جسمي وفي عقلي, ألفيتتي 
صاحياً بها يكفي لأعي وعياً تامًاً الكلمات التي كنت سمعتُّها منذ 
وهلة. لقد مات فيتاليس! 

كان الرّجل صاحب السّترة الرّماديّة أي البستانٌّء هو من يخبرني 
بها حدث. وفيه| يتحدّث؛ لم تكن الفتاة الصّغيرة ذات النظرة المندهشة 
تحيد بنظرتها عنى. عندما قال والدها إن فيتاليس قد ماتء فهمّتْ 
على الأرجح؛ لا بل شعرّت بحدس سريع بوقع ذلك الخبر علي. 
ذلك أنّها غادرت مكانها بسرعة وتقدّمت إلى والدها ووضعت على 
ذراعه إحدى يديها وأشارت إل بالأخرى. مصدرةً صوتاً غريباً ‏ 
يكن كلاماً بشريّء بل ما يشبه تنهّداً متعاطفاً ورقيقاً. 

كانت تلك الإيماءة شديدة التعبير ولا تحتاج إلى كلماتٍ تفسّرها. 
شعرثٌ بأنْ في إياءتها تلك وفي النظرة التي ترافقها ود غريزياً. 
وللمرّة الأولى منذ انفصالي عن آرثر» خالجني شعورٌ غامضٌ بال حنان 
والثقة» شبيه بذاك الذي كنت أشعر به عندما كانت أمَّي السيّدة 
باربران تنظر إِّ قبل أن تقبّلني. كان فيتاليس قد مات, وأنا كنت 
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مهجوراء ومع ذلك بدالي أنني لم أكن وحدي البنّة» كما لو كان هو لا 
يزال إلى جانبي هناك. 

- أجل يا صغيرتي ليزء قال الأب وهو ينحني صوب ابتته. إن 
للك نيول ولعن عب أن تقول لالشتيقة. فإذا ل نقلها له نحوه 
فسيقوها له رجال الشّرطة. 

وتابع يخبرني كيف تم إبلاغ رقباء شرطة المدينة» وكيف نقل هؤلاء 
فيتاليس في حين وُضعتٌ أنا في سرير أليكسيء ابنه البكر. 

- وكابي؟ قلت بعدما توقّف عن الكلام. 

- كابي؟ 

- أجلء. الكلب! 

- لا أعرف, لقد اختفى. 

- لقد تبعٌ نقالة الإسعاف» قال أحد الأولاد. 

- هل رأيته يا بنجامان؟ 

- أعتقد ذلك. كان يمشى في أعقاب الحّالين» مطأطثاً رأسه. ومن 
حين لآخر كان يقفر عل الثقالة. وعندما يُتزلونه كان يطلق صرخة 
شاكية» أشبه ما تكون بعواء مكتوم. 

مسكين كابي! هو الممثّل البارع الذي لطالما لحق مواكب الجنازات 
لكي يسخر من دزربينو متّخذاً هيئة الباكي» ومُصدراً تنهّداتٍ كان 
الأطفال الأكدر هق شوق أنانها من الفخاف..: 

تركني البستانٌ وأولاده وحدي, فنهضتٌ دون أن أعرف تماماً ما 
فأفمل: 

كانت تارق عوضوغة أسقل التزير الذئ كنت ثانا فيد 
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فوضعتٌ الحّالة على كتفي ودخلثٌ إلى الغرفة التي كان البستانٌ قد 
دخلها مع أولاده. كان يجب الرّحيل» ولكن إلى أين؟... لم تكن لي 
أدنى فكرة. ولكتى كنث أشعر بأن عل أن أرحل... كا كدث أريد 
رؤية فيتاليس حي كان أو ميته ولذا ترف 

عندما استيقظت في السّريرء لم أكن أشعر بأنَ حالي شديدة السّوءء 
باستثناء ألم في الأطراف وحرارةٍ لا تُحتمل في الرأس. ولكن عندما 
وقفتٌ على قدميّ» بدا لي أنّني سأقع؛ واضطررتٌ إلى الاستناد إلى 
كرسيّ. لكن بعد لحظةٍ من الرّاحة» دفعثٌ الباب ووجدتثني أمام 
البستانّ وأولاده. 

كانوا جالسين أمام طاولة» إلى جانب نار تشتعل في مدفأة عالية» 
يتناولون حساءً ملفوفي لذيذا. 

نفذت رائحة الحساء إلى قلبي وذكرتني بقسوة بأنْني لم أتعشّ في 
اللّيلة التي بَرِحتُ. فأصابني ما يشبه الوهن وبدأت أترّنح. فارتسم 
توعكي على وجهي. 

- أتشعر بالتّعب يا بني؟ سألني البستانٌّ بصوتٍ متعاطف. 

أجبتٌ بأنْني بالفعل لم أكن أشعر بالرّاحة» وأثْني إذا سْمِحَ لي 
فسأجلس إلى جانب الثّار قليلاً. 

لم يكن الدذفء هو ما كنت بحاجة إليه» بل الغذاء. لم تساعدني 
الثار على استعادة قواي, كما أن دخان الحساء وصوت الملاعق في 
الصّحون واصطفاق أَلْسِئّة من يأكلون» هذا كلّه زادني ضعفاً. 

كم كنت أرغبء لو ترَأتُء على طلب صحن من الحساء! ولكنّ 
فيتاليس علّمني ألا أمدّ للناس يديء والطبيعة لم تخلقني متسؤّلاً. 
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كنت أفضّل الموت من الجوع على أن أقول «أنا جائع». لماذا؟ ليس لي 
أدنى فكرة. إلا أنني لم أشأ يوماً أن أطلب ما لا يمكنني ردّه. 

الفتاة الصّغيرة ذات النظرة الغريبة» تلك التي لم تكن تتكلم 
والتي ناداها والدها باسم ليزء كانت جالسة قبالتي. وبدلّ أن تأكل» 
كانت تنظر إل دون أن تخفض نظرها أو تزيحه عني. فجأةً» قامت 
عن الطّاولة وحملت صحنها الذي كان مليئاً بالحساء وأحضرته لي 
ووضعته على ركبتي. 

هممثٌ بالاعتذار لها عن قبوله بإيماءة واهنة من يديء لأنّني كنتٌ 
لا أقوى على الكلام؛ ولكنّ والدهالم يترك لي المجال لأفعل ذلك. 

- اقبل يا بنىّ» قال لي» ف| تقدّمه ليز تقدّمه من كل قلبها. وإن كنت 
اا ف الاك تسم بعد نا المسوعل عبد ار 

إن كنت راغا ق ذلك!؟ القة"الععث حبعة المساء بكران: 
وعندما وضعتٌ ملعقتي أطلقتٌ ليز» التي كانت قد ظلّت إلى جانبي 
لا تحيد بنظرها عنّي» صرخةً صغيرة لم تكن تلك المرّة تنهّداً بل تعبيراً 
عن الرّضا. ثمّ أخذتٍ الصّحن مني» وناولته لوالدها كي يملأه. 
وعندما امتلأ أعادته إل مع اشسامة شديدة الزقة والتشجيع حتى 
أنني ظللتٌ للحظاتٍ لا أفكّر. رغم جوعي. في تناول الصّحن. 

وكا في المرّة الأولى» سرعان ما تلاشى الحساء. ولم تعد الابتسامة 
هي ما يرتسم على شفاه الأطفال وهم ينظر ون إِلّ بل ضحكة ص ريحة 
ملء وجوههم وشفاههم. 

- شهيّتك كبيرة إذن يابتىّ؛ قال البستاي. 

أحسستٌ بي أحررّ خجلا ولكن بعد لحظة تفكيرٍ بدا لي أنّ من 
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الأفضل أن أعترف بالحقيقة من أن أَدَعَهم يتهمونني بالنّهم. فأجبتٌ 
قائلاً ني لم أتعش في اليوم السّابق. 

- وهل تغدّيت؟ 

د واأتقديت كدللكه 

- وسيّدك؟ 

- هو أيضاً ل يأكل. 

- ذلك يعني أنه مات من الجوع والبرد معا. 

كان الحساء قد أعاد لي قوّتء فنهضتٌ لأرحل. 

- إلى أين تريد الذّهاب؟ سألني الأب. 

- لأرى فيتاليس. 

- ولكن هل تعرف أين هو؟ 

- كلأ لاأعرف. 

- هل لديك أصدقاء في باريس؟ 


حو مسكنك؟ 

- وماذا تريد أن تعمل؟ 

- أريد أن أعزف على قيثارتي وأغني أغنياتي وأكسب رزقي. 
- أين؟ 

- في باريس. 
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- من الأفضل لك أن تعود إلى منشأكء عند والديك. أين يعيش 
والداك؟ 

- ليس لي أهل. 

- كنت تقول إِنْ الشّيخ ذا اللّحية البيضاء ليس أباك. 

- ليس لدي أب» ولكنٌ فيتاليس كانلي بمثابة أب. 


- وأمّك؟ 

- ليس لي أمّ. 

- ولكن لديك عم أو عمّة أو أبناء عمّ أو بنات عمّء أيّ أحد؟ 
- كلا لا أحد. 

- من أين أنت؟ 


- لقد اشتراني معلّمي من زوج مربّيتي. لقد كنت يا سيّدي طيباً 
معيء أشكرك من كل قلبي. وإن شئت فسأعود يوم الأحد لأعزف 
لكم على قيثاري فترقصون.ء إذا كان ذلك يسليكم. 

وفيا أتكلّم توجّهتٌ إلى الباب» ولكن لم أكد أقوم ببضع خطوات 
حنّى أمسكتني ليز من يدي ودلتني على القيثارة وهي تبتسم. كان 
مقضندها واضحا. 

- أتريدين أن أعزف؟ 

وافقثٌ بإيماءة من رأسها وصفقث بيديها بفرح. 

- هيا إذن» اعزفْ لها شيئأء قال الأب. 

تناولت قيئاري» ورغم اي ل أكن فق مزاج لارقفى وإلترح» 
رحتُ أعزف لحن فالس أعرفه جيّداً وأجيد عزفه تماماً. آه! كم كنت 
راغباً في أن أعزف ببراعة فيتاليس كي أُفرحَ تلك الفتاة الضَغيرة ة التي 
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كانت تحرّك قلبي بعينيها برقة شديدة! 

في البداية راحت تصغي إل وهي تركّز عل نظراتهاء ثمّ بدأت 
ترافق الإيقاع بقدميها. وبعد ذلك» وكما لو كانت الموسيقى تجتذبهاء 
راحت تدور في المطبخ» فيما بقي شقيقاها وأختها البكر جالسين 
ببدوء. لم تكن ترقص الفالس طبعاء كما أئّها لم تكن تقوم بالخطوات 
الراقصة المعهودة» ولكنّها كانت تدور برشاقة وعلى وجهها أماراتٌ 


الانشراح. 
جالساً قرب المدفأة» لم يكن والدها يحيد عنها بنظراته. كان يدر 
عليه التَأَئْر وكات يصق ندية, عندما اند نتهت المعزوفة وتوقفتٌ» 


جاءت تقف بلطفب أمامي وقامت بانحناءةٍ جميلة حميلة. ثم ثم طرقثُ على 
قيثارتي بإصبعها سريعاً في إشارةٍ إلى أنه تريد لك 

كنتٌ سأسعد بالعزف من أجلها التهار بكامله. ولكرءٌ والدها قال 
إن ذلك كان كافياً لأنّه مم يكن يريد لها أن تتعب وهي تدور. 

ولذاء فبدلٌ أن أعزف لحن فالس أو لحناً راقصأء رحتٌ أغني 
أغنيتي التابوليتائية التي علكنيها فتالبس: 


أيتها ا معشوقة القاسية» يا امرأةٌ م؛* مشؤومةً ة باطلة! 
كم عن الكسرات جرعني! 


عندما يُطرون عليكِ يا حسنائي. 
كانت هذه الأغنية تعني لي ما كانت أغنية «فرسان من وطنى» من 
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أوبرا «روبير الشيطان» تعنيه لنورّيء أو ما كانت أغنية «اتبعنى» من 

أوبرا اغيّوم تل» تعنيه لدوبريه". أي أنبا كانت مقطوعتي بامنيان 

تلك التي كنثٌ معتاداً فيها على تقديم أفضل ما لديّ. لحنها هادئ 

وحزين وفيها حنان يذوؤب القلوب. 
عند الفواصل الموسيقيّة الأولل» جاءت ليز لتقف قبالتي وعيناها 

تحدّقان بعيني» وكانت تُحرّك شفتيها كما لو كانت تعيد في رأسها 

الكلياك: وا اكتست درة الأغتية بالكرق» تراجعت للوراء ميدوء 
بضعٌ خطوات» وعند المقطع الأخير ارقت في حضن والدها وهي 

تبكي. 
- هذا يكفيء قال أبوها. 
- هل هي حمقاء! قال أحد أشقائهاء ذاك الذي يُدعى بنجامان» 

إباترفصض ثم تبحن. 
- ليست أكثر حماقة منك! إِتّها تفهم قالت الأخت البكر وهي 
وفيها كانت ليز ترتمي في حضن والدهاء كنتٌ أنا قد وضعتٌ 

قيثارتي على كتفي وتوجهت إلى الباب. 
- إلى أين أنتَ ذاهبٌ؟ قال لي البستاني. 
- لقد قلتٌ لك: لأحاول البحث عن فيتاليس» ولأفعل بعد ذلك 

ما علّمني أن أقوم به أي العزف والغناء. 

(1) أدولف نورّي ]أرناول8 عطام1[و0خى وجيلبير لو يدو بريه 2عرمنا0ا-وزنام] 611666 
من أشهر مغتي الأوبرا الفرنسّين في القرن النّاسع عشرء يذكرهما الكاتب على لسان 
الصّبِيّ كما يذكر عملّين أوبراليّين مشهورّين آنذاك ليوحي على سبيل المقارنة بأهميّة 
الأغنية النابوليتاتيّة المستَشْهّد بها بالنسبة إلى ريمي (المترجمة). 
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- أنت متمسّك إذن بمهنتك كموسيقيٌّ؟ 

- ليس لي مهنةٌ أخرى. 

- ولكن ألا يخيفك التّرحال والمثي في الذّروب؟ 

- ليس لي منزل. 

- لكنّ اللّيلة التي أمضيئها للتوٌ ينبغي أن تكون قد جعلثك تغيّر 
رأيك. 

- طبعاً أفضّل أن يكون لي سرير مريح ومكانٌ دافئ. 

- أتريد مكاناً دافئاً وسري رأ مريحاً؟ مع عمل طبعا؟ يمكنك أن تبقى 
هنا لو أردتَ. سوف تعمل وتعيش معنا. أنت تفهم أثْني لا أعرض 
عليك الرّفاهية ولا الكسلء أليس كذلك؟ إن قبلتَ» فسيكون عليك 
أن تتعب وأن تجتهد. أن تنهض صباحاً وتعمل بجدٌ خلال التهار, 
وأن تكسب خبزك بعرق جبينك. لكنّ الخبز سيكون مضموناً» ولن 
تعود معرّضاً للنُوم في العراء كما حصل في الليلة الفائتة» وربّا للموت 
وحيداً على قارعة الطّريق أو في أسفل إحدى الحفر. في المساء ستجد 
سريرك جاهزاء وعندما تأكل حساءك ستكون راضياً لأنك كسبته 
بتعبك» وذلك يجعل الحساء أطيبء أؤكّد لك. وأخيراًء إذا كنت ولداً 
طَيّبا وثمّة ما يقول لي إِنْك كذلك» فستجد فينا عائلةً لك. 

كانت ليز قد التفتت» وراحت تنظر إل وهي تبتسم من بين 
دموعها. 

ظللتٌ للحظة متردّداً وقد فاجأني عرضه. ولم أستوعب تماماً ما 
سمعئة منه. 

فتركت ليز والدها وجاءت إِليّ وأمسكت يدي وقادتني إلى صورة 
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منقوشة تمثل القدّيس يوحنًا صغيراً وهو يرتدي فروة خروف. 

وبإشارة من يدها أومأت لوالدها وأشقائها لينظروا إلى الصّورة. 
وفي الأوان ذاته أعادت يدها صوبي وجعلت تسد فروة الخروف التي 
كنثٌ أرتديها وأشارت إلى شعري الذي كانء على غرار شعر القدّيس 
يوحنّاء يفترق عند وسط الحبين ثم يسترسل على كتقّيّ مجعّداً. ففهمتٌ 
أنّها تلفيني شبيهاً بالقدّيس يوحناء ومن دون أن أعرف السّبب راقني 
الأمر وأثّر بي بلطف في الأوان ذاته. 

فقال الأب: 

- هذا صحيح. إِنّه يشبه القدديس يوحنا. 

فصفقت ليز ضاحكة. 

- إذن يا بنيّ» أيناسبك ذلك؟ قال الوالد وهو يكرّر عرضه. 

عائلة! 

سيكون لي إذن عائلة! آه! كم من مرّة راودني هذا الحلم قبل أن 
يتبخّر! أمّي السيّدة بارران» السيّدة ميليغان» فيتاليس» كلّهمء الواحد 
تلو الآخر. فقدتهم. 

لن أبقى وحدي. 

كان وضعى فظيعاً: كنت قد شاهدتٌُ للتو موت الرّجل الذي 
كنت أعيش معه منذ عدّة سنوات» ذلك الرّجل الذي كان لي مثْلّ 
أب. وفي الآن ذاتهه خسرثٌ رفيقي وصديقي الغالي كابي الذي كنتٌ 
أحبّه كثيراً والذي ربطته بي هو أيضاً مشاعر صداقة عميقة. ومع ذلك 
فعندما عرض عل البستانّ أن أبقى عنده, امتلاً قلبي بشعور بالثقة. 

م يتنه كل شيء بالنسبة إل إذن. والكباؤيمكهها أن هذا من جنديد. 
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وما كان يؤبّر بي» أكثر من الطّعام المضمون الذي يحدّثونني عنه» 
هو تلك العائلة التى كنت أراها شديدة الاتحاد وتلك الحياة العائليّة 
التي يعدونني بها. 

سيصير أولئك الصَّبّية إخوة لي. 

وستصير تلك الفتاة الضّغيرة الجميلة» ليز» أختالي. 

أكثر من مرّة تخيّلت في أحلامي الطفوليّة أنني أعثر على أبي وأمّيء 
ولكنني لم أفكر يوما في إخوةٍ وأخوات. وها إِنْني أحصل عليهم. 

كان صحيحا أئْهم ليسوا إخوتي الحقيقيّين ولكن بإمكانهم أن 
يصيروا إخوتي بالصّداقة. لم يكن عل من أجل ذلك إلا أن أحبّهم 
ألآيكون صعباًء إذ كان يبدو عليهم أئّهم طيّبون جذاً. 

5 عو “زوش اه 5 

بحماس نزعت حمالة قيثارتي عن كتفي. 

- هذا جواب! قال الأب وهو يضحكء. وهو جواب جيّد يمكن 
أن نرى أنه يفرحك. علق آلتك على هذا المسمار يا بنيّء وفي اليوم 
الذي لا تشعر فيه بالرّاحة عندناء سوف تحملها لتحلق بنفسك. 
ولكن, مثل السّنونوات والعنادل» احرصٌ على أن مْحسِنَ اختيارٌ 

- لن أخرجّ إلا مرّة واحدة وذلك لأبحتٌ عن فيتاليس» قلتٌ له. 

- هذا قرارٌ حكيمٌ» أجابني الرّجل الطيّب. 

كان المنزل الذي اخهزنا أمام بابه أنا وفيتاليس يقع في ذلك الجزء من 
باريس الذي يسمّى «غلاسييْرا («مستودع الثلج»): والبستانٌ الذي 
كان يسكنه يُدعى آكان. عندما استّقبلتٌ في ذلك المنزل» كانت العائلة 
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تتألف من خمسة أشخاص هم الوالد الذي كان اسمه الأوّل هو بيار» 
وصبيّان هما ألكمبى وبنجامان» وفتاتان صغيرتان هما إتيانيت البكر 
وليز الصغرى. 

كانت ليز خرساءء ولكنّ خرسها لم يكن منذ الولادة» أي أنه م 
يكن نتيجة صمم. فهي تكلّمت طوال عامينء ثمّ فجأة وقبل أن 
تبلغ الرّابعة بقليل» فقدت القدرة على الكلام. جاء ذلك الحادث إثر 
تشنجاتٍ أصابتهاء إلا أنه ولحسن الحظ لم يمسّ ذكاءها الذي تطوّر 
بالعكس باكراً جدّاً. م تكن تفهم كلّ شيء فحسب. بل كانت كذلك 
تعبّر عن كل شيء. في العائلات الفقيرة وحتّى في عائلات أخرى 
كثيرة» يحصل غالباً أن يكون تعوّق أحد الأولاد سبباً في التخل عنه 
أو النفور منه. ولكنْ ذلك لم يحصل لليز فهي» بلطفها وحيويتهاء 
بمزاجها الرّقيق وطيبتها الكبيرة» نقَدّت من مصير كهذا. كان 
شقيقاها يتحمّلانها دون أن يجعلاها تدفع ثمن مأساتها؛ أمّا والدها 
فلم يكن يرى الوجود إلآ عبْرّها هيّ؛ وأخيراً كانت شقيقتها تحبّها 
هي الأخرى حباً جما. 

في الماضى كان حقٌ البكوريّة يشكّل في العائلات النْبيلة امتيازاً. 
أمَا اليوم» في العائلات العّاليّة» فالولد البكر يرث أحياناً مسؤوليّات 
ثقيلة. توفيت السيّدة آكان بعد سنة من ولادة ليزء ومنذ ذلك اليوم 
صارت إتيانيت ربّة العائلة» هى التى كانت تكبر شقيقها الكبير 
بسنتين فحسب. وبدل الذّهاب إلى المدرسة» كان عليها أن تبقى في 
المنزل تحضّر الطّعام وتخيط الأزرار أو تزتق ملابس أبيها وشقيقيهاء 
وكذلك تحمل ليز بين ذراعيها. نسوا أَنّها ابنة وشقيقة» وسرعان ما 
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اعتادوا ألا يروا فيها إلآّ خادمة. خادمة لا يراعونها إطلاقاً لأثهم 
يعرفون تماماً أتها لن تترك المنزل يوماً ولن تغتاظ أبداً. 

لفرط ما حملت ليرّ بين ذراعيهاء وأخذت بيد بنجامان» واشتغلت 
طوال التّهار. واستيقظت باكرا لتحضّر الحساء لأبيها قبل ذهابه إلى 
السَوق» ونامت في ساعة متأخرة لكي ترئّب كل شيء بعد العشاءء 
لفرط ما غسلت ثياب الأطفال في المغسل» وسقت الزّرِع في الضِيف 
عندما كان يتسنّى لها الوقتء لفرط ما غادرت فراشها ليلاً لتفرسّ 
الحصر في الشتاء عندما يفاجئهم الجليد. لم يكن لدى إتيانيت الوقت 
لتكون طفلة؛ لتلعب وتضحك. وفي سرٌ الرّابعة عشرة» كان وجهها 
حزيناً وكثيباً كوجه فتاة عانس في الخامسة والثلاثين» لكنْ مع شعاع 
من الرّضا والرقة. 

لم تكن خمس دقائق قد مرت على تعليقي قيثارتي على المسمار 
الذي دلّوني عليه» وكنتٌ أحكي لهم كيف فاجأنا البرد والتّعب أنا 
وفيتاليس عند عودتنا من جانتيّي» حيث كنا نأمل أن ننام في مقلع 
للحجارة» عندما سمعتٌ على الباب الذي ينفتح على الحديقة حكّاتٍ 
خافتة» وفي الأوان ذاته نباحاً محروناً. 

- إِنّه كابي! قلتٌ وأنا أخمض بحماس. 

إلا أن ليز سبقتني» وركضثْ صوب الباب وفتحتّه. 

فاندفع كابي المسكين وائباً علّ. حضتته بين ذراعي» فجعل 
يلحس وجهي مُطَلِقاً صرخاتٍ صغيرةً تعبيراً عن فرحه. كان كل 

- وكابي؟ قلتٌ للسيّد آكان. 
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- حسناء سيبقى كابي معك. 

وكا لو كان كابي يفهم هو أيضاًء قفز على الأرض وأدّى التّحيّة 
وهو يضع قائمته اليمنى على صدره. أضحك ذلك الأطفال كثيرا 
لاسي ليز. ولتسليتهم أردث أن يؤدّي هم كابي قثيليّة من رصيده 
الفنيّ» لكنّه لم يشأ أن يطيعنيء وبدلاً من ذلك قفرّ على ركبتيٌ وراح 
يقبّلني من جديد. ثم نزل وراح يشْدّنٍ من كمٌ سترتي شداً. 

- يريدني أن أخرج. وكم هو محق! 

- ليقودك إلى جانب سيّدك. 

كان رجال الشّرطة الذين حملوا فيتاليس قد قالوا إِئّم بحاجة إلى 
أن يطرحوا عللّ بعض الأسئلة» وإِئّْهم سيعودون خلال النهار بعدما 
أكون تدفأتٌ واستيقظت. دام انتظارنا لهم طويلاً وم نكن نعلم متى 
يأتون. وأنا كنت متلهّفاً للحصول على أخبار فيتاليس. ربّها لى يمت 
كا اعتقدوا. فأنالم أمت. وربّما عاد مثلي إلى الحياة. 

لاحظ الأب قلقي وحمّن سببه» فقادني إلى مكتب المفوّض حيث 
طرحوا عا أسئلة كثيرة م أجب عليها | إلا بعدما أكّدوالي أن فيتاليس 
قد مات. كان ما أعرفه بسيطاً جدّاًء فحكيته لهم. إلا أن المفوّض أراد 
أن يعرف المزيد» فسألني مطوّلاً عن فيتاليس وعنّي. فأجبته بأنّه م يبل 
لي أهلٌ» وبأنَ فيتاليس استأجرني لقاء مبلغ من المال دفعه مسبقاً إلى 
زوج مربيتي. 

- والآن؟ سألني المفّؤض. 

فتدخل الأب قائلاً: 
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- سنتكفّل نحن بهء إن رضيتم بأن تعهدوا به إلينا. 

م يقبل المفوّض بأن يعهد بي للبستانَ فحسبٌ بل هنأه كذلك على 
مبادرته الطيبة. 

بعد ذلك توجّب أن أجيب بخصوص فيتاليسء الأمر الذي كان 
صعباً لأنّنى كنت أكاد لا أعرف عنه شيئاً. 

إلا أنّه كان هناك نقطة غامضة كان يمكن التحدّث بشأنهاء وهي 
ما حصل خلال عرضنا الأخير» عندما غتى فيتاليس بطريقةٍ أثارت 
إعجاب السيّدة ودهشتها. كان هناك أيضاً #بديدات غاروفولي» 
ولكني كنت أتساءل عا إذا كان يجب أن أبوح بهذا الموضوع. فم| 

خفاه معلّمي بحرص طوال حياته أيِجِبُ أن ينكشف بعد موته؟ 

ولكن ليس يسيراً على طفلٍ أن يخفي شيئاً عن مفوّضٍ شرطةٍ 
يعرف عمله جيداً. فهؤلاء الأشخاص م طريقة في طرح الأسئلة 
تضيق الخناق على المرء بسرعة إن هو حاول التهرّب. وهو ما حصل 
في. 

نأل مع عقني يادو تعن لضن اونا حت رين 
إخفاءه وما كان هو يصب على معرفته. 

- ليس لك إلآ أن تقوده عند غاروفولي» قال لأحد رجاله. عندما 
تصلون إلى شارع لورسينء سيتعرّف إلى المنزل. فتصعد معه وتحَقَّق 
مع غاروفولي. 

انطلقنا نحن الثلاثة: أنا والأب والشّرطيّ. 

وكما قال المفرضء كان سهلاً عل التعزف على المنزل» فصعدنا إلى 
الطابق الرابع. م أرَ ماتياء الذي لا بذ أنه أدخل إلى المستشفى. عندما 


8 _طماع !© :ع1 ]سسا 1 


لمح غاروفولي الشّرطيّ وتعرّف إل امتقع محيّاه. كان خائفاً بالتأكيد. 
ولكنه سرعان ما اطمأن عندما عرف من الشرطيّ ما الذي كان يحملنا 
إليه. ْ 

- آم العجوز المسكين مات! قال. 

- أكنت تعرفه؟ 

قافا 

- إذن قل لي ما تعرفه عنه. 

- القصّة بسيطة جدًاً. لم يكن اسمه فيتاليس بل كان يُدعى كارلو 
بأتساني» ولو كنت عشت منذ خمس وثلاثين سنةً أو أربعين في إيطالياء 
لكان هذا الاسم وكدهاكانا لكل للقدمين هو ارتل الذي تسال 
عنه. في ذلك العهد. كان كارلو بلْتساني هو المغتّي الأكثر شهرةً في 
كلّ إيطالياء وكانت نجاحاته في كبريات مسارحنا شهيرة. لقد غنّى 
في كل مكانء في نابولي وروما وميلانو والبندقيّة وفلورنسة وفي لندن 
وباريس. ولكن جاء يومٌ فقدّ فيه صوته. عندئذه ولام يعد قادراً على 
أن يكون ملك الفئانين» لم يشأ أن يتضاءل مجده بالغناء في مسارح 
غير خليقة بسمعته. لذا تنازل عن اسمه كارلو بلتسانٍ وسمّى نفسه 
فيتاليس» وراح يتخفى عن جميع من عرفوه في أيّامه الذهبيّة. ولكنه 
لكي يعيش جرّب أكثر من مهنة ولم ينجح. هكذاء من سقوط إلى 
آخرء تحوّل إلى مرقص كلاب موهوبة. ولكن رغم بؤسه بقيثْ له 
كبرياؤه» وكان سيموت من العار لو أن الجمهور عرف أن كارلو 
بسنا اللآمع قد تحوّل إلى الفقير فيتاليس. وقد أوقفتني الصّدفة 
عل ان مهذا. 


ف 
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كان ذلك هو إذن السسرّ الذي لطالما حيّرني! 
مسكين كارلو بلتسانيء العزيز الرّائع فيتاليس! لو قالوالي إِنّه كان 
ملكاً لما استغربث. 





الفصل العشرون 


كان مقرّراً أن يدن فيتاليس في اليوم التّالي» فوعدني آكان الأب 
باصطحابي إلى الدذفن. 

ولكن في اليوم التَاليِ» ولسوء حظيء لم أتمكن من التتهوض. فقد 
أصابتني في اللّيل حمّى شديدة بدأت برعشة تبعثها لفحة حَرّ. كان 
يبدولي أنْ ناراً تلتهب في صدري وأنْني كنت مريضاً مثل جولي-كور 
بعد اللّيلة التي أمضاها على الشّجرة في الثلج. 

كنت بالفعل مُصاباً بالتهاب؛ التهاب رئويّ سيّبه البرد الذي 
تعرّضتٌ له في اللّيلة التي قضى فيها معلّمي المسكين نحبّه. 

كان ذلك الالتهاب الرّئويَ هو ما جعلنى أقدّر طيبة العائلة آكان 
ولاسكها مرية الثفان الى متم نها إقباليات» 

نادراً ما يلجأ الفقراء إلى الأطبّاء؛ لكنّ المرض كان مسيطراً عليّ 
بصورة عنيفة ومخيفة فتحٌ تخطّي هذه القاعدة التي هي طبعٌ أكثر منها 
عادة. لم يحتج الطبيب إلى فحص مطوّل ولا إلى شرح مفصّل ليعرف 
مابي» فأعلن فوراً أنه يجب نقلى إلى المستشفى. 

في الواقع كان ذلك الل هو الأبسط والأسهل. إلآ أن الأب لم 
يعمل به. 

- با أنه سقط عند بابي» قال» وليس على باب المستشفى فذلك 
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يعنى أنْنا يجب أن نبقيّه هنا. 

واجة الطبيبٌ بشتّى ضروب المنطق ذلك التفكيرَ القدريٌ» 
وم يُفلح في زعزعته. اعتبرت العائلة أن عليها أن تستبقيّتي عندها 

وهكذا أضافت إتيانيت إلى مشاغلها الكثار مهمّة الممرّضة. 
فاعتنت بي برقة وعناية كما كانت ستفعل راهبة في مستشفى القدّيس 
فنسان دو بولء دون أن ينفد صبرها مرّة أو همل شيئاً. وعندما كانت 
أشغاها المنزليّة تضطرّها إلى أن تتركني» كانت تحل محلّها لبز. فراراء 
وأنا أصارع نوبات الحمّى» كنتٌ أرى ليز عند أسفل سريري تحيطني 
بنظراتها القلقة. كنتٌء في هذياني؛ أظنّها ملاكي الحارس. وأكلّمها ىا 
لو أنني أكلم ملاكاء مُفصحالمها عن آماللي ورغباتي. ومنذ ذلك الحين 
اعتدثٌ على اعتبارها رغراً عني كاثناً علويّاً حيط به ضربٌ من هالة. 
وكنتٌ أتفاجأ أشدٌ المفاجأة لرؤيتها تحيا حياتنا في حين كنت أتوقع 
رؤيتها وهي تحلق بجناحين كبيرين أبيضّين. 

كان مرضى طويلاً ومؤلاً تخلّلته عدّة انتكاسات كانت ستجعل 
أيّ والدين ييأسان» ولكنها لم تفل من صبر إتيانيت وتفانيها. لليالٍ 
عديدة توجَبٌ أن يسهر عل أحدهم لأن صدري كان مثقلاً حتى 
لّيخال المرء أنني كنت سأختنق بين لحظة وأخرى. هكذا تناوب في 
الشهر عل ألبكسي وبنجامان. د نم بدأت أشفى أخيراء لكر المرضن 
كان ؛طوياة 0 ولذا كاذ عل اتا أن يعيد الرّبيع للحقول 

5000 
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وراحت تصطحبنى في نزهات على ضفاف نهر البيافر. كنا ننطلق 
حول الظهر غندما تكون الشّمس في كبد الشراء: يدا يبوه كنا نمقي 
بتؤدة يتبعنا كابي. كان الرَبِيع في تلك السّنة لطيفاً وجميلآء أو على 
الأقل بقيت لي منه ذكرى لطيفة وجميلة» والأمران سواء. 

لا يعرف الباريسيّون كثيراً الحيّ الواقع بين ميزون-بلانش 
وغلاسيّير. يعرفون فقطء وبصورة مبهمة؛ أن ثمّة في مكانٍ ما واديا 
صغيراً؛ لكن لأنْ النهر الذي يسقيه هو نهر البيافر» يروي اناس 
ويعتقدون أن ذلك الوادي هو من أكثر الأمكنة قذارةٌ وكآبة في 
ضواحي باريس. وذلك غير صحيح إطلاقاًء فالمكان أفضل من 
سمعته بكثير. إن نهر البيافر. الذي مُحَكم عليه غالباً استناداً إلى ما 
صار عليه صناعيّاً في حارة سان-مارسيل لا إلى ما يكونه أساساً في 
فيريير أو رانجيسء هذا الثهر يجري هناك - أو بالأحرى كان في ذلك 
العهد يجري - تحت غطاءٍ كثيفي من أشجار الصّغفصاف والخور؛ 
وعلى ضَفّْتيه كانت تمتدٌ مروج خضراء تنّجه بهدوءٍ صعوداً حتّى تلالٍ 
صغيرةٍ متوّجةٍ بالحدائق والبيوت. العشب في الرّبِيع نَضِرٌ وكثيف. 
وأرهان البامين تُرصّع بساط الزمرّدٍ بنجوم بيضاءء وفي أشجار 
الصّغصاف المورقة والمطليّة براعمُها بالراة: تنج الأزج تتقافز الشّحارير 
وطيور الدَّل والشّرشور التي تعلن أغانيها أنّنا كنا لا نزال في الرّيف 
ولم نبلغ المدينة بعد. 

هكذا رأيتٌ ذلك الوادي الصَّغيرء الذي تبدّل منذ ذلك العهد. 
وما يزال الانطباعٌ الذي خلّفه فّ حي في ذاكرتي مثل) في اليوم الذي 
خامرني فيه ذلك الانطباع. ولو كنتٌ رسّاماء لرسمتٌ لكم صف 
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أشجارٌ الور دون أن أنسى واحدة منهاء وأشجارٌ الصّفصاف 
الكبيرة وشجيرات الكشيكن الشائكة التي كانت تخضرٌ رؤوسها 
في حين تنغرز جذورها في الجذوع المسوّسة. ولكنتٌ رسمتٌ لكم 
أيضاً منحدراتٍ الحصون التي كنا نتزحلق عليها في جولات مدهشة 
منطلقين على قدم واحدة» واد ال «بوت-أو-كاي» بطاحونتها 
ال هوائية» وساحة «سانت-إيلين؛» حيث كانت تقيم الغسّالاات» 
والمدابعَ التي توسّخ مياة التهر وتُلوّئهاء ومزرعة «سانت-آن» 
حيث كان المجانين المساكين الذين يزرعون الأرض يمرّون بجانبك 
شفاههم تفترٌ عن ابتساماتٍ بلهاء. وأطرافهم تتأرجحء وأفواههم 
نصف المفتوحة تُظهر أجزاءً من ألسنتهم وعلى عحيّا كل منهم تكشيرة 

لم تكن ليز تتكلّم أثناء نزهاتنا طبعاً. لكنّ المدهش هو أنّنا لم تكن 
نحتاج إلى الكلام. كنا ننظر أحدنا إلى الآخر ونفهم أحدنا الآخر 
بالنظرات. فلم أعد أتكلّم أنا أيضاً. 


بمرور الوقت» استعدثٌ قواي وصار بوسعيّ الانكباب على 
أعمال البستنة. كنثٌ أنتظر تلك اللحظة بفارغ الصّبرء لأثني كنت 
أتلهّف لأسديّ للآخرين ما كانوا يسدونه لي من خدمات, وأن أعمل 
من أجلهم لأردٌ هم بقدر ما تسمح به قواي؛ ما وهبوني إيَاه. م أكن 
عملتٌ في السَابقء لأن حياة التّرحال مهما يكن من صعوبتها ليست 
عملاً متواصلاً يستدعي إرادة ومواظبة. ولكن كان يبدو لي أنني 
أعمل جيّداًء أو على الأقل بشجاعة؛ على مثالٍ مَن كنت أراهم حولي. 
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كان الموسم موسم وصول أزهار المنثور إلى أسواق باريس. وكان 
المنثور تحديداً هو ما يزرعه السيّد آكان في تلك الفترة. كانت حديقتنا 
تغصّ به. كان هناك الأحمر والأبيض والبنفسجيىّ موزّعة بحسب 
الألوان ومفصولة تحت التّسقيفات الرّجِاجِيّة بحيث كان هناك 
خطوط بيضاء بالكامل وإلى جانبها خطوط أخرى حمراء؛ وهو ما 
كان يصنع لوحة باذخة الجمال. وفي المساء» قبل إغلاق التسقيفات» 
يكون الجوٌ عابقاً بعطر كلّ تلك الأزهار. 

كان العمل الذي كُلَفْتُ به» والذي يتلاءم وقوايّ التي كانت 
ما تزال ضعيفة» يقضي برفع الألواح الرّجاجِيّة في الصباح بعد 
ذويان الجليد الليلٌ» وإغلاقها مساء قبل انهمارة. وفي النهارء كان 
عل تظليلها بمزيج من القش والتّرابٍ أرميه فوقها لأحميّ الثباتات 
من ضربة شمس. لم يكن ذلك شديد الصّعوبة» ولكنّه كان يتطلّب 
وقتاً طويلاً إذ كان هناك مئات الألواح يجب تحريكها مرّتين في اليوم 
ومراقبتها من أجل تظليلها أو الحشر عنها بحسب قوّة أشعّة الشمس. 

في تلك الأثناء» كانت ليز تبقى قرب التاعور الذي بفضله تُرقّع 
المياه اللآزمة للرّيّ. وعندما كانت الفرس العجوز «كوكوت»», 
المغطاة عيناها بقناع جلديٌء تتعب من الدّوران وتبطئ في مسيرتهاء 
كانت ليز تضفق سوطاً صغيراً لتنبّهها. في تلك الاثناء» كان يقوم أحد 
الشقيقين بسكب أسطال الماء التى يرفعها التاعور, فيما يساعد الثاني 
والده: هكذا كان لكل واحدٍ وظيفته» وما كان أحدّ مِبْدرٌ وقته. 

كنت رأيتٌ الفلحين في قريتي يعملون, لكن لم تكن لي أدنى فكرة 
عا كان بستانيّو أنحاء باريس يُبدونه في أعمالهم من اجتهاد وشجاعة 
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وبراعة. كانوا يستيقظون قبل بزوغ الشمس وينامون بعد غيابها 
بوقتٍ طويل. يبذلون أنفسهم ويجتهدون بكل قواهم خلال ذلك 
الثهار الطويل. كنتٌ قد رأيتٌ أيضاً التاس يزرعون الأرض» ولكن 
لم تكن لي أدنى فكرة عنّا يمكن أن يجعلها العمل تتمخض عنه دونما 
كلل. هذا كله تعلّمتّه عند آكان. 


لكتي لم أكلّف دوماً بالاهتمام بالتسقيفات. فلقد استعدثُ قواي» 
وسنحت لي الفرصة أنا أيضاً للشّعور بالرّضا لدى زراعة الأرض» 
وبرضاً أكبر لدى رؤية ما زرعتّه وهو ينمو. كان ذلك من صُنعي أناء 
أوجدنّه بنفسي وكان يمنحني شعوراً بالزّهو: كان ذلك يعني أذني 
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كنثٌ أصنّح لشيء ماء وكنثٌ أثبت ذلك» وما كان يُفرحني أكثر هو 
أنّني كنتٌ أشعر به. أؤكّد لكم أن هذا يعوّض عن كل المشقة المبذولة. 

فبالرغم من التعب الذي فرضته علّ تلك الحياة الجديدة» سرعان 
ما اعتدثٌ على ذلك العيش الكادح الذي كان قليل الشّبه بحياة 
البوهيميّ المتشرّدة التي كنتٌ أحياها. وبدل الرّكض بحريّة كالسّابق» 
لاهمّ لي إلا السّير قدّماً والمثي في الدروب؛ صار عل أن أبقى حبيس 
جدران البستان الأربعة» والعمل بمشقة من الصّباح إلى المساءء 
سابحٌ الظهر بالعرّق حاملاً المرشّات وحاق القدمين في الّسالك 
الموحلة. لكن كان الجميع حولي يعملون بالقذر ذاته من المشقة. 
كانت مرشّات آكان الأب أثقل من مرشّاتء وقميصه أكثر بللا من 
قمصاننا. إن المساواةً لم في التّعب عزاءٌ كبير. كما كنت أستعيد هناك 
ما كنت أظنني قد فقديّه إلى الأبد. أي الحياة العائليّة. لم أعد وعدا 
م أعد الطّفل المهجور. كان لي سريرٌ خاصٌ بي ومكاني على الطاولة 
التي كانت تجمعنا كلّنا. وعندما يحصل أن أتلقى خلال التهار من 
ألكدى وينجامان ضربة عل رأمي: كنت أنساهاما إن يرلان أيديياء 
وها بدورغما كانا ينسيان الشربات التى أردها لها وق المسناء حول 
ليان كا المودعييهدا أضد قارو عو . 

الح ينبغي القول إِنْ حياتنا لم تكن تقتصر على العمل والتعب. 
كان لنا أيضاً أوقات راحةٍ ومتعة. أوقاتٌ قصيرة طبعاًء ولكتها لهذا 
السَبب بالّات كانت أكثر للَّة. 

في الآحاد, بعد الظّهرء كنا نجتمع تحت عريشةٍ بمحاذاة المنزل. 
كنتٌ أتناول قيثاري من على المسمار حيث كانت تظل معلّقة خلال 
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الأسبوع, وأروح أعزف للشقيقين والشقيقتين كي يرقصوا. لم يكن 
أيّ منهم قد تعلّم الرّقص» ولكنّ أليكسي وبنجامان كانا قد ذُعِيا 
ذات مرّة إلى حفلٍ زفاف راقص ف مطعم «ميل-كولون» وعادا 
منه بذكريات شه دقيقة حول «الرّقص التَقابيَ»”©» وكانت تلك 
الذكريات تقود الأشقاء في رقصهم المنزيّ. وعندما يتعبون من 
الرّقص. كانوا يطلبون مني أن أغني الأغاني التي أعرفها ودائياً كان 
لأغنيتي النابوليتانيّة التَأثير نفسه الذي لا يُقاوّم على ليز: 


أيتها الملعشوقة القاسية» يا امرأةٌ مشؤومةً باطلة! 
كم من ا حسرات جرعتني! 


م أن يوماً الملقطع الأخير دون أن أرى عينيها تدمعان. 

ولذاء فلكي أرفه عنهاء كنت أعزف مقطوعة هزليّة بمشاركة كابي. 
كانت أيّام الآحاد تلك أَيّام عيد بالنسبة إليه هو أيضاً. كانت تذكره 
بالماضي» وما إن ينهي دوره حتى يكون على استعداد تام لتكراره. 

أنا أيضاًء كانت تلك الآحاد تذكرني بفيتاليس. كنت أعزف على 
القيثارة وأغني | لو كان هو إلى جانبي. فيتاليس الطيّب! بقدر ما 
كنت أقبر كان يكبن حزامي لذكراه: وضرث أنهم في أنضل ا 
كان يمثله لي. 

مرّت على هذه الحال سنتان. كان الأب يصطحبني إلى السّوق» 
وإلى رصيف الأزهار وإلى حيّ مادلين وشاتو-دو أو عند بائعي 
(1) نمط من الرّقص الكلاسيكيّ» يرقص فبه الأفراد في صقّين متقابلين (المثررجمة). 
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الزهور الذين كنا نحمل إليهم نباتاتناء فصرتٌ شيئاً فشيئاً أعرف 
باريس وأفهم أتّبا وإن لم تكن مدينة الرّخام والذهبٍ ى) كنت 
أتصوّرهاء فإئها لم تكن مدينة الوحل كما ظننتٌ بشكل متسرّع لدى 
دخولي إليها من «شارانتون» وحي «موفتار». 

زرثٌ المعالح التَاريخيّة وولجتٌ إلى بعضها. قَشيتٌ على امتداد 
الأرصفة» وفي الجادّات» وفي حديقة اللوكسمبورغ» وفي حديقة 
تويلريء وفي جادة الشّانزيليزيه. رأيتٌ التَّاثيل ووقفتٌ مندهشاً أمام 
حركة الجموع. فتكوّنتٌ لي فكرة عا هي عليه الحياة في عاصمة كبيرة. 

لحسن الحظً لم تعتمد تربيتي على العينين فحسبء ولاعلى الصّدّف 
التي تقودني إليها نزهاتي أو جولات التسوّق بباريس. فآكان الأب» 
قبل أن يصير بستانيّا كان قد عمل في مشاتل حديقة النّبات بباريس» 
حيث ألفى نفسه على احتكاك برجال العلم والمعرفة» مما منحه الفضول 
للقراءة والتعلّم. وخلال عدّة سنوات, كرّس مدّخراته لشراء الكتب 
وأوقات فراغه لقراءتها. وعندما تزوّج ورّزقٌ أطفالء صارت أوقات 
التسلية نادرة وتوجّب قبل أي شيء آخر تحصيل الخبز كل يوم. فتخل 
عن الكتبء ولكنّه لم يُضعها أو يبعْها بل حفظها في خزانة. كان أو 
شتاء أمضيه مع العائلة آكان طويلاً جدّاًء وأعمال البستنة فت 
طيلةَ شهور عديدة. ولتزجية الأمسيات التي كنا نمضيها إلى جانب 
لاه أخرجَتٍ الكتب القديمة من الخزانة ووُرّعت علينا. كانت في 
معظمها كتباً في علم الثّبات وتاريخها مع بعض قصص الرّحلات. م 
يكن ألكسي وبنجامان قد ورثا عن والدهما حبٌ العلم» وغالبا ما كانا 
خلال تلك الأمسيات وبعد أن يفتحا كتابيهما يغطان في النُوم عند 
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الصّفحة الثالثة أو الرّابعة. أمَا أناء فلعدم رغبتي بالتوم أو بسبب حبّي 
للاستطلاع؛ كنتٌ أظل أقرأ حبّى تحين ساعة نومي. لم تذهب دروس 
فيتاليس الأولى سدىء كنت أقول هذا في نفسي عندما أخلد إلى النوم 
وأنا أفكّر فيه بحنان. 

رغبتي في التعلّم ذكرتٍ الأب بالزّمن الذي كان يوفر فيه فلسين 
من غدائه ليشتري كتباً. لذا أضاف إلى الكتب التي كانت في الخزانة 
بعض الكتب الأخرى التي أحضرها لي من باريس. كانت خياراته 
تعتمد على الصّدفة وعلى ما يَعِدٌ به العنوان. ولكنّها في النهاية كانت 
كتبآء ولئن أحدثت بعض البلبلة في ذهني الذي كان بحاجة إلى من 
يوججهه. فإن تلك البلبلة زالت فيه بعد, ليبقى ما هو جيّد. ألا كم هو 
صحيحٌ القول إن كل قراءة نافعة! ٍ 

ما كانت ليز تجيد القراءة» ولكن ا رأتني مكبّاً على الكتب ما 
إن يكون لديّ ساعة فراغء انتابها الفضول لتعرف ما الذي كان يثير 
اهتمامي بهذا القذر. في البداية أرادت أن تأخذ مني تلك الكتب التي 
كانت تمنعني من اللّعب معها. ولكن لا رأت أن أعود إليها رغم كل 
شيء؛ طلبت مني أن أقرأ لما ومن ثم أن أدنها على ما أقرأه في الكتاب. 
بفضل ذكائها ورغم تعوّقهاء حلت عيناها محل الأذنين ونجحتٌ في 
تعليمها القراءة. إلا أن القراءة بصوتٍ مرتفعء التي كانت تشغلنا 
كليناء ظلّت هى المشغلة الأثيرة لديها. كان ذلك رابطاً جديداً بيننا. 
هي الطّفلة المنغلقة على نفسهاء والمتوقّدة الذّكاء» والتي لم يكن مها 
ما في الأحاديث المتبادلة من تفاهة وخفة, بدا أّا وجدت في القراءة 
لوقيل 
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كم من السّاعات أمضيناها على هذه الشاكلة: هي جالسة أمامي 
لا تحيد بنظرها عنّيء وأنا أقرأ! غالباً ما كنت أتوقف عندما أقع على 
كلمة أو مقطع لا أفهمه. فأنظر إليها. في تلك الحالة كنا أحياناً نطيل 
التفتيش» وعندما لا نجد جواباًء كانت تومئ إل بإياءة تعني أن 
أستأنف البحث فيا بعد. علّمتُها أيضاً الرّسمء أو ما كنت أسمّيه 
رسماً. استلزم الأمر مدّة طويلة وتمارين صعبة ولكتّني في نهاية 
المطاف نجحتُ. كنت على الأرجح أستاذاً محدود القدرات. ولكتّنا 
كنا مسسجمين+ والغلاقة اليّدة بين أستاذ وتلميذة غالبا إمازيكون 
أفضل من الموهبة. كم فرحنا عندما رسمثْ هي بضعة خطوط يمكن 
أن تدل فيها على مقصدها! فقبّلني آكان الأب. 
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- هيّاء قال وهو يضحكء كان يمكن أن أرتكب حماقةً أكبر من 
استقبالك في منزلي. ستكافئك ليز على كل هذا فيم| بعد. 

«فيه| بعد أي عندما ستتكلّم. ذلك أئّهم لم يعدلوا عن محاولاتهم 
لجعلها تستعيد قابليّتها على النطق. لكنّ الأطبّاء قالوا إنّه في ذلك 
الحين لم يكن هناك ما يمكن عمله» وإِنّه يجب انتظار أن تصيبها أزمة 
أخرى. 

«فيه| بعد؛ كانت هي أيضاً فحوى الإيماءة التي تومئ لي بها عندما 
أغنّى لها. فقد أرادت أن أعلّمها العزف على القيثارة» وسرعان ما 
اعتادت أصابعها على محاكاة أصابعي . ولكن طبعاً لم تتمكّن من تعلم 
الغناء وكان ذلك يُغيظها. مراراً وأيث غينيها اللتين كانتا ” تقولان كل 
حزنها تغرورقان بالدّمع. ولكن مع طبعها الطيّب والرّقيق» لم يكن 


ل 
الإيهاءة التي د تعني «في| بعد). 


بعدما تبناني آكان الأب وعاملني الأطفال مثل أخ هج كنت 
سأبقى على الأرجح إلى الأبد معهم في حيّ ١غلاسْيَير».‏ لكنّ مصيبة 
جاءت فجأةً لتغيّر حياتي مرّة أخرى. لأنْه كان مكتوباً أل أكون سعيداً 
لأمد طويلء وأنّ اللّحظة التى أشعر فيها بأنْ راحتى مضمونة تكون 
هي تحديداً اللّحظة التي دون اقنها من ليله بسني اجات 
خارجة عن إرادتي» في خياق الحافلة بالمغامرات. 
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آعم 261-ثزانا ألاكا 60 :161 آنل 1 


الفصل الحادي والعشرون 


العاكلة 1 0 


في بعض الأيّام عندما أكون وحيداً وأستغرق في التفكير» كنثُ 
أقول في نفسي: 

أمَا كيف ستأتي المصيبة» فلم يكن بإمكاني توقع ذلك ولكتني 
كنت شبه واثق من أّا ستأتي من جهة أو أخرى. 

كان ذلك يُحرننى أغلب الأحيان. ولكن في الأوان ذاته كان له 
سنال مه ا 

ولكن 1 أكن أنا السبب. وإذالمأحِبٌ في هذه التقطة» إن حدسي 
بشأنٍ وقوع مصيبة كان دقيقاً. 

سبق أن قلتٌ إِنْ الأب كان يزرع المنثور. وهي زراعة سهلة ينجح 
فيها البستانيُون في أنحاء باريس أيّما نجاح. والدّليل على ذلك النبتات 
الكبيرة المتراضّة والممتلئة بالزهور من الأعلى إلى الأسفل التي كانوا 
يُخْضِرونها إلى الأسواق في شهري نيسان وآيّار. أما البراعة الوحيدة 
اللآزمة للبستاّ الذي يزرع المتثور فهي اختيار نبتات ذات أزهار 
مزدوجة. إذ كان ذوق العصر يرفض الأزهار المنفردة. ولكن بها أن 
البذور التي تُْرَع تعطي النسبة ذاتها من النبتات المنفردة والمزدوجة» 
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فمن مصلحة البستانّ الاحتفاظ بالثّبتات المزدوجة وحدها. وإلآّ 
جَازفَ بالاهتام بصورة مُكلفة بنباتِ سيكون عليه رمي نصفه 
عندما يبدأ بالازهرار» أي بعد عام من الرّراعة. هذا الاختيار يُسمّونه 
«التّنقية»» ويصار إليه بعد فحص بعض يات الأوراق وكذلك 
شكل التبتة. قلّة من البساتنة تجبيد القيام بهذه العمليّة» حتّى أنّها سرّ 
النبتات المزدوجة» يلجأون إلى زملائهم الواقفين على السرّء فيذهمب 
هؤلاء كالأطباء أو الاختصاصيّين للمعاينة. 

كان الأب أحد أولئك «المْقّينَ» بباريس. ولذا فعندما يحين موعد 
القيام مهذه العملية كانت نماراته تغدو نمتلئة. وتلك الفترة هي 
الأضعيه بالشبة إليناة وتحديذا لأقاتك» لآن ؤيارة وملذه المينة ل 
تتم من دون قصفي وسهّر. هكذا كان الأبء بعد زيارة بستانيّين أو 
ثلاثة بساتنة» يعود إلى المنزل ثقيل اللّسانٍ مرتجف اليدين. 

لم تكن إتيانيت تنام قبل رجوعه. وذلك حتى عندما يعود في ساعة 
متأخرة من الليل. 

وعندما أكون مستيقظاً أو يوقظني ما يُحَدِئه لحظة وصوله من 
ضجيج. كنت أسمع من غرفتي حديثهم|. كان الأب يقول: 

- للست نائمة بعد؟ 

- لأثني أردث التَأكد من أنّك لا تحتاج إلى شيء. 

- هكذا إذن» فالآنسة الدَرَكيّة تراقبني! 

- لولم أبقّ ساهرةً فمعَ من كنت ستتحدّث؟ 

- هل ليز بخير؟ 


6 _طماع !© :ع1 ]أسسا 1 


- أجلء إثّا نائمة» فلا تحت من فضلك ضبّة. 

+ ]نا [4 اعد ضحّة. بل أمشي باستقامة. ويجب أن أمشي 
باستقامة ما دامت الفتيات يتهمن آباءهنّ. ماذا قالت ليز عندما لم 
ترَنيٍ عائدا للعشاء؟ 

- لم تقل شيئاً. بل نظرت إلى مكانك. 

- آه! نظرث إلى مكاني. 

- أجل. 

- مراراً؟ هل نظرثٌ مراراً؟ 

- عذة مرّات. 

- وماذا كانت تقول؟ 

- كانت عيناها تقولان إِنْك لم تكن هنا. 

- كانت إذن تسألكِ لماذا لم أكن هنا. وهل كنتٍ تقولين ها إِنني 
برفقة أصدقاء؟ 

- كلا لم تكن تسألني شيئاء ولم أكن أقول لها شيئاً. كانت تعرف 
تماماً أين كنت. 

- تعرف... تعرف أثْنى كنت أسهر... هل نامت بسهولة؟ 

- كلاء من ربع ساعةٍ فحسبُ أتاها النُوم. كانت تريد أن تننظرك. 

- وأنتِ ما الذي كنتٍ تريدينه؟ 

- كنتٌ أريد ألا تراك تدخل. 

ثم بعد دقيقةٍ من الصمت كان يقول: 

- أنتِ فتاة طيّبة يا إتيانيت. اسمعيء غداً أذهب لزيارة صديقي 
لوورو »واب للق التسمعين؟ أفنت لك بأن اعرد باكرا العكناء: فآن 
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لا أريد أن تسهري لانتظاري بعد اليوم» ولا أن تنام ليز قلقة. 

ولكنّ الوعود والأيهان لم تكن تنفع دوماً. فهرّ ما إن يقبل بتزجية 
شطر من الأمسية في صحبة بعض رفاقه حتّى يتعذّر عليه أن يعود 
إلى البيت في وقت مبكّر. في المنزل كانت ليز كليّة القدرة, أمّا خارجه 

وهو كان يقول: 

- أتفهمين؟ تقبل دعوة دون أن نفكر لأنْنا لا نريد رد دعوة 
الأصدقاء. ثم إِنْنا نعلم أَنّنا عندما نبدأ بالسّهر ننسى الأحزان» فلا 
نعود نفكّر في الذائنين ونرى كل شيء مشرقاً ويبيجاً. نخرج من 
جلدنا لنتنزه في عالم آخرء العالم الذي نرغب في الذهاب إليه. فنسهر 
ونسهر. هكذا. 

ينبغي القول إن ذلك لم يكن يحصل كثيراً. فموسم «التنقية» لم يكن 
يدوم طويلاء وعندما يمر لا يعود للأب سبب للخروج فلا يخرج. 
لم يكن من التوع الذي يذهب إلى السّهرات وحيداً أو عن كسل» 
لتضييع الوقت. 

وعندما ينتهي موسم المنثورء كنا نحضّر نبتات أخرى لأنْ القاعدة 
تقضي بألا يكون في حديقة البستانّ مكان فارغ. فيا إن تُباع الثبتات 
حتّى تحل محلها نبتاتٌ أخرى. 

كا أن براعة البستانيّ الذي يعمل بهدف بيع إنتاجه في السُّوق 
تقضى بأن يحمل أزهاره إلى السّوق في وقتٍ يمكنه فيه الحصول على 
ا وهذا الوقت هو زمن الأعياد الكبرى في السّنة: عيد 
القديس بيار وعيد القدّيسة مريم وعيد القدّيس لويسء لأن من 
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يُدعون بيار وماري ولويس أو لويز عددهم هائلء وبالتالي يصير 
عدد اهن الزّهر والباقات التي باع في تلك الأيام والمخصصة 
لمعايدة قريب أو صديق كبيراً كذلك. الجميع رأوا كيف تكون شوارع 
باريس في عشيّات هذه الأعياد ملأى بالزّهرء ليس في المحلآت أو 
في الأسواق فحسبٌ ولكن على الأرصفة وعند زوايا الشوارع وعلى 
درجات المنازل أيضاء وفي كل مكان يمكن فيه بسُط البضائع. 


بعد موسم زهر المتثورء كان آكان الأب يعمل من أجل الأعياد 
الكبرى في شهري تتوز وآب, ولا سيّا شهر آب الذي يحل فيه عيدا 
القدّيسة مريم والقديس لويس. وهذا السَبب كنا نحضّر آلاف أزهار 
اللُؤلؤيّة والفوشية والدّفلى بقدر ما : تسّع كل تسقيفاتنا ودفيئاتنا . كان 
يجب أن تبلغ كلها ازهرارّها في اليوم المحدّد لا قبله» فستكون في 
هذه الحالة قد تلفثُ عند لحظة البيع» ولا بعده» إذ لن تكون مزهرةً 
بعد. وهذا يتطلّب شيئاً من المهارة لأنّه لا يمكننا التَحكّم بالشّمس 
والطّقس القَلّبِ. كان الأب شديد البراعة في هذا المضمار» ولم تكن 
نباتاته تصل متأخرة ولا مبكّرة. لكن كم من العناية والعمل كان 
يتطلبه ذلك! 

في المكان الذي بلغته من حكايتي, كان الموسم يُعلن أنه سيكون 
متازاً. كنا في الخامس من آب وكانت كل نباتاتنا قد أزهرت في الوقت 
المناسب. في الحديقة» في المواء الطّلق» كانت اللّؤلؤْيّات تكشف عن 
تويجاتها الآيلة للتفتح؛ وفي الدفيئات أو تحت التسقيفات التي كان 
زجاجها مطلياً بعناية بالكلس الأبيض لتخفيف حدّة السَّمسء كانت 
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أزهار الفوشية والدّفلى قد بدأتٌ تُزهر. كانت تشكّل أدغالاً واسعةً 
او أفرابات زر خرياار وين اعلاها إن أسفلها. كان المشهد رائعاًء 
ومن حينٍ لآخر كنثٌ أرى الأب يفرك يديه علامة على الرّضا. 

- سيكون الموسم جيّداًء كان يقول لأبنائه. 

كان يحتسب كم سيدرٌ عليه بيع كل تلك الأزهار ويبتسم في سرّه. 

لكى نصل إلى هذه التتيجة» كنا قد اشتغلنا بنشاط لا يُضاهى» 
فون أن نأخذ ساعة استراحة» ولا حتّى يوم الأحد. وإذ كان كل 
شىء حسنّ التّرتيب» تَقرّرٌ على سبيل مكافأة أتعابنا» أن نذهب 
عينا ذلك الأحد في الخامس من آب. إلى «أركوي»» للعشاء عند 
أحد أصدقاء الأب. وكان بستانيّاً مثله. حتّى كابي كان مدعوًاً. قرّرنا 
أن نعمل حتّى السّاعة الثالثة أو الرّابعة» وعندما ينتهي كل شيء؛ 
نقفل الباب بالمفتاح ونذهب فرحين. كنا سنصل إلى «أركوي» حوالى 
الخامسة أو السّادسة عصراًء ثم نعود فورٌ انتهاء العشاء حبّى لا نتأخر 
في التوم ونكون قادرين على الاستيقاظ صباح الاثنين باكرا للعمل» 
نشطين ويقظين. 

ياللسعادة! 

وهذا ما حصل. وقبل دقائق من حلول السّاعة الرّابعة كان الأب 
يدير المفتاح في قفل الباب الكبير. 

- هيّاء فلننطلقٌ جميعا! قال فرحاً. 

- إلى الأمام يا كابي! 1 

أمسكتٌ يد ليز ورحتثٌ أركض وإيّاهاء يرافقنا نباح كابي السّعيد 
الذي كان يقفز حولنا باستمرار. ربا كان يعتقد أننا كنا ذاهيين في 
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ترحال طويل» الأمر الذي كان سيعجبه أكثر من بقائه في المنزل حيث 
كان يَضْجر لأنّه لم يكن بإمكاننا الاهتام به دوماًء وهو ما كان يحبّه 
فوق كل شيء. 

كنا جميعاً متأتّقين ورائعين بثيابنا الجميلة التي تليق بالمناسبة. 
كان بعض الناس يلتفتون ليرونا نمرٌّ. لا أدري كيف كان مظهري 
أناء ولكنّ ليز بقبّعتها القشُ وفستانها الأزرق وحذائها من الكثّان 
الرّماديٌ كانت أجمل فتاة صغيرة يمكن رؤيتهاء والأكثر حيويّة. كان 
في حيويّتها الجمال كلّه. وكل ما فيهاء عيناهاء منخراها المرتعشان» 
كتفاهاء ذراعاهاء كان يعبّر عن متعتها. 

مر الوقت بسرعةٍ كبيرة بحيث ل أنتبه إليه. كلل ما أعرفه أنّنا كنا 
على وشك الانتهاء من العشاء عندما لاحظ أحدنا أن السّماء بدأت 
تتلبّد بغيوم سوداء من جهة الغرب. وبما أن مائدتنا كانت منصوبة في 
الهواء الطلق تحت شجرة بيلسان كبيرة» كان من السّهل لنا الاستنتاج 
أنّ عاصفةً كانت تتهيّا. 

- يا أولاد» ينبغي أن نسرع بالعودة إلى المنزل. 

عند هذه الكلمات» صدرت عن الجميع صيحة تعجب: 

- من الآن! 

لم تنبس ليز ببنت شفة ولكنها قامت بإيماءاتٍ رفض واعتراض. 

- إذا هبّت الرّيح» قال الأب» فيمكنها أن توقع الألواح. هيا 

لم يكن ثمّة ما يمكن أن نضيفه. فقد كنا نعلم أنْ الألواح الرّجاجِيّة 
هي ثروة البساتنة» وإذا حطّمت الرّيح الزّجاجء فهذا يعني بالنسبة 
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إليهم الخراب التام. 

ع سأسبقكم. قال الأب. تعال معي يا بنجامان» وأنت أيشيا نا 
ألكسي. سنسرع. أمّا ريمي فسيلحقنا مع إتيانيت وليز. 

ومن دون أن يضيف كلمة» انطلق وولدّيه مُسرعينء فيها كنا نحن 
نتبعهم بأقل سرعة؛ نضبط أنا وإتيانيت مشيّتنا على إيقاع ليز. 


لم يعد من متسع للحك والرّكض والنطنطة. 

كانت السّماء تزداد احتلاكاء والعاصفة تدنو بسرعة. تسبقها 
سحائب من الغبار تحملها الرّيح في دوّامات ضخمة. عندما كنا تلفي 
أنفسنا في وسط إحدى تلك الدَوّامات كان علينا أن نتوقف وندير 
ظهورنا للرّيح ونحمي عيوننا بالأيدي» ذلك أن الغبار كان يعمينا. 
يكفي أن نتنفس لنحسٌ بطعم الحصى في أفواهنا. 

كان الرّعد يقصف في البعيد ودويّه يقترب أكثر فأكثر, ممتزجاً 
ببريقه الحاد. 

أمسكنا أنا وإتيانيت بيدّي ليز ورحنا نجرّها جرّاً. ولكنّها كانت 
تجد صعوبة في مجاراتنا ولم نكن نمشي بالسّرعة التي نبتغيها. 

فهل سنصل قبل العاصفة؟ 

هل سيصل آكان الأب وبنجامان وألكبى؟ 

كان هتهم مختلفاً عن همّنا بكثير. ففي حين كان علينا ببساطة ألا 
نتبلّل» كان عليهم أن يضعوا التسقيفات في مأمن من التّلف. أي أن 
يغلقوها حتّى لا يدخل فيها ال هواء ويرفعها من الأسفل ويقلبها رأساً 
على عقب. 
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كان دوي الرّعد يزداد أكثر فأكثرء والغيوم تكثفت بشدّة حتّى كاد 
يسود الظّلام. وعندما كانت الرّياح تشقٌّ تلك الغيوم» كنا نلمح هنا 
وهناك في دوّاماتها السّود أعماقاً نحاسيّة اللّمعان. كان أكيداً أنّ تلك 
الغيوم كانت تُنذر بالانفجار بين لحظة وأخرى. 

ولقد حصل إِبَانَ دوي الرّعد أمرٌ غريب! سمعنا ضجيجاً هائلاً 
يتجه صوبنا وكان يصعب تفسيره. كأن كتيبة خيّالة كانت تُسرع هرباً 
من العاصفة» لكن كيف أمكن للخيّالة أن يتواجدوا في ذلك الحىّ؟ 

وفجأة بدأ يتشاقط التّد: فى البداية ضربت بِضِعٌ حيّاتِ وجوهنا 
ثمّ سرعان ما تحوّلت إلى وابل من البَرّد. توجبٌ أن نلوذ بسرعةٍ تحت 
إلى لمر انالك ارق 5 

عندئذٍ راح يتساقط وابلُ من البرّد أقوى من كل ما يمكن تميّله. 
وفي لحظة واحدٍء تغطى الشَارِع بطبقةٍ بيضاء كما لو كنا في عر الشتاء. 
كانت حبات البرّد كبيرة كبيض الحام» وفي سقوطها كانت تحدث 
صخباً مْصَِاً ينفجر خلاله من حينٍ لآخر صخبٌ نوافذ تتكسّر. ومع 
حبّات البرّد المنزلقة من الأسطّح إلى الشَارِع كانت تتساقط أشياء 
شتّى: قطمٌ قرميدٍ وأنقاضُ جصٌّ وصفائحٌ مسحوقةٌ وكانت هذه 
الأخيرة تشكل في وسط بياض البرَّدٍ أكواماً سوداء. 

- وا أسفاه! الألواح! هتفت إتيانيت. 

كان ذلك أيضاً ما فكّرتٌ فيه. 

- قد يكون أبوك وصل في الوقت المناسب؟ 

- حتى لو وصلوا قبل تساقط البرّدء لن يكون لدمهم الوقت 
الكافي لتغطية الألواح بمزيج من القسّ والتّراب. سيضيع كل شيء. 
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- يُقال إِنْ البرّد لا يتساقط في كل الأماكن. 

- هنا نحن قريبون جدَاً من منزلناء فلا يمكن أن يكون قد وفرثا 
البرّد. وإن سق على الحديقة كم) فعل هناء فسيخسر أب المسكين كل 
شيء. آه» يا إحي! كان يعوّل كثيراً على هذا الموسم: كان بأمسّ الحاجة 
إلى هذا المال! 

دون أن أعرف تماماً أسعار الأشياءء. غالباً ما سمعت أن كل مائة 
من الألواح الرّجاجية جيّة تكلّف ألفاً ومس مائة فرنك» أو ألفاً وثاني 
مائة فتهَمتٌ فور مدى الكارثة ثة التي يمكن أن تصيبنا إذا ما حطّم 
البرّد خمسة ألواح أو سمّة؛ دون أن نذكر الدفيئات أو الثبتات. 

كنثُ أرغب في أن أسأل إتيانيت» ولكدّنا كنا لا يكاد يسمع أحدنا 
الآخر لفرط ما كان الضَخب الذي تُحدثه حبّات الرّد مصرّاً للآذان. 
ثم إن إتيانيت لم تكن بصراحة تبدو مستعدَّةً للكلام. كانت تنظر إلى 
تساقط البرّد بوجه مكتئب كوجوء مّن يرون منزهم يحترق. 

لم تدم زححة البرّد الرّهيبة تلك طويلاه ربّها خمس دقائق ق أو ستاء 
ثمّ توقفت فجأةً ىا بدأت. اتمهت الغيمة صوب باريس ومكنا 
من الخروج من تحت البوّابة الكبيرة. في الشّارع؛ كانت حبّات البرّد 
القاسية والمستديرة تتدحرج تحت أقدامنا كحصى البحر فيها تغوص 
أقدامّنا في سماكتها حتّى الكاحلين. 

لم تكن ليز قادرة على المثي في أكوام البرّد المنجمّدة تلك بحذائها 
الكتّانء فحملتّها أناعلى ظهري. وعحيّاها الذي كان في طريق الذّهاب 
جذلان جدء بات في تلك اللّحظة ملّلاً بالحزن وكانت الدّموع 
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ًّ 
5 قد أبقىّ 


م نتأخر في الوصول إلى المنزل الذي كانت بوّابته الكبيرة قد 
عليها مفتوحة» فدلفنا بسرعة في الحديقة. 

يا للمشهد الرّهيب! كان كل شيء محطماً ومفروماً: ألواح وزهورٌ 
وقِطَمٌ زجاج وحبّاتٌ بِرَدِه هذا كلّه كان يشكّل رُكاماً ختلطاً وهلامياً. 
من تلك الحديقة الغنيّة الفاتنة في ذلك الصّباحء ل يكن بقيّ إلا حطامٌ 
يتأبى على التسمية. 

أين كان يا ترى الأب؟ 

ره في أي مكان. فبحثنا عنه ووصلنا أخيراً إلى الدّفيئة الكبرى 
التي لم يق سالا فيها أيّ لوح زجاجيّ. كان جالساء متهاراً باللخرى: 
على سلّم صغير في وسط الرّكام الذي كان يغطّي الأرضء وألكسي 
وبنجامان واقفان إلى جانبه دونما حراك. 

- آه. يا أطفالي المساكين! هتف وهو يرفع رأسه مع اقترابنا الذي 
أعلمه به صوت الرَّجِاجٍ الذي كنا نسحقه تحت أقدامناء آه يا أطفالي 
المناكين! 

ثم عانق ليز بين ذراعيه وراح يبكي دون أن يضيف كلمة. 

فهاذا يمكن أن يقول؟ 

كانت تلك كارثة. لكن مهما كانت مُفجعة للنظرء فإئّها كانت 
مفجعةً أكثر بنتائجها. 

لاحقاًعرفتٌ من إتيانيت والصَّبيّين كم كان يأس أبيهم مبرّراً. فهو 
قد اشترى ذلك البستان منذ عشر سنوات وبنى المنزل بنفسه. والرّجل 
الذي باعه الأرض أعاره أيضاً المال الكاني ليشتري المعدّات اللآزمة 
لهنته كبستانيّ. كان عليه أن يُرجع الدين على مدى خمس عشرة سنة» 


بفي 
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على شكل أقساطٍ سنوية. حبّى تلك اللّحظة» كان الأب قد تَكّن من 
تسديد الأقساط بانتظام بفضل عمله الدّائم وعيشه المتقشف. كانت 
تلك الدّفعات المنتظمة ضروريّة جد لا سيّما وأنّ دائنه لم يكن ينتظر 
الأفرصةً واحدة» أي تأخيراً واحداً في الدّفع ليستعيد الأرض والبيت 
والمعدّات. محتفظأ بالطبع بأقساط السّنِين العشر التي كان قد قبضّها 
في السَابقَ. هذا تحديداً ما كان يراهن عليه على ما يبدو. وإذا كان قد 
جازف بمراهنة كهذه فلأنّه كان يأمل أن يأتي خلال السّنوات الخمس 
عشرة يومٌ يعجز فيه الأب عن الدّفع. وهو رهانٌ مأمونٌ بالنسبة له 
ولكنّه بالنّسبة لهذا الأخير كان حافلاً بالمخاطر. 

وبسبب البرّدء جاء أخيراً ذلك اليوم. 

فا سيحصل؟ 

لم نبقّ حائرين طويلاً. في اليوم الذي تلا اليوم الذي كان على الأب 
أن يسدّد فيه القسط السنويّ بفضل عائداتٍ بيع نباته» رأينا رجلاً 
يرتدي ثيابا سوداء ولا يبدو شديد التهذيب يدخل المنزل ويعطينا 
ورقةً مدموغة كتب بضع كلمات على سطر كان قد بقيّ فيها فارغاً. 

كان ذلك مأمور الحجز. 

ومنذ ذلك اليوم» ظل يعود في كل لحظة بحيث بات يعرف أسماءنا 


وانخدا واتحداً. 
- صباح الخير يا ريمي» كان يقول. صباح الخير يا أليكسي. كيف 
الحال آنسة إتيانيت؟ 


ثمّ كان يسلّمنا ورقته المدموغة مبتسياأً ى) لو لأصدقاء. 
- إلى اللقاء يا أولاد! 
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- فلتذهب إلى الجحيم! 

لم يكن الأب يبقى في المنزل» بل كان يجوب المدينة. أين يا يا ترى 
كان يذهب؟ لا أدري؛ فذلك الرّجل الذي كان في الماضي منفتحاً 
تالا إلى الكلام» ما عاد يقول كلمة. كان يقصد رجال الأعيال» 
وربّما المحاكم أيضا. 

أمام هذه الفكرة» كنت أشعر بالرّعب. ففيتاليس أيضاً مَثْل أمام 
محكمة» وكنتٌ أعرف ما كانت نتيجة ذلك. 

لكن بالنسبة إلى الأب طال انتظار نتيجة الحكم. وهكذا مرّ شطرٌ 
من الشّتاء. وإذلم نتمكّنء بطبيعة الحال» من إصلاح دفيئاتنا وتزجيج 
ألواحتاء كنا نزرع الحديقة خضاراً وزهوراً لا تستلزم ال حاية. لن 
يؤمّن لنا ذلك عائداً كبيراً» ولكنّه سيكون عائداً ما. ثم إِنّه كان عملاً. 

ذات مساءء دخل الأب مغتاً أكثر منه في العادة. 

- يا أولادي؛ لقد انتهى كل شيء» قال لنا. 

أردتٌ الخروج؛ لأثني فهمت أن شيئاً خطيراً كان بصدد الحصول. 
وبما أنه كان يتوجّه بالحديث إلى أولاده. فقد بدا لي أنني يجب ألا 
أصغي . 

ولكنه أوقفني بإيماءة من يده قائلا: 

- ألستّ من العائلة؟ رغم أن سنك لا تسمح لك بسماع ما 
لديّ لأقوله؛ إلا أنك عانيتَ ما يكفي من المآمي لتفهم. يا أولادي؛ 
سأترككم. 

لم تصدر عنًا إلأصرخة استغراب وألم. 

ارتمت ليز بين ذراعيه وقبلته وهي تبكي. 
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- آه! تعلمين جيّداً أن المرء لا يتخلّ بإرادته عن أطفال طيّبين 
مثلكم؛ وعن صغيرة عزيزة مثل ليز. 

قال ذلك وضمّها إلى صدره. 

- ولكن حُكِمَ علي بالدّفع فورأء وبما أنّني ليس لدي المال اللآزم» 
فسنبيع كل شيء. وبما أن ذلك لن يكفي» سأسجن حمس سنوات. 
هكذا سأسدّد من جسمي ومن حرّيّتي مالم أتمكن من تسديده بوالي. 

- أجل هذا من قال الأب. ولكن لا يمكننا تخالفة القانون» 
وهذا ما يفرضه القانون. 

ثم أضاف: 

- حمس سنوات! ماذا سيحصل لكم خلال هذه المدّة؟ ذلكم هو 
أفظع ما في الأمر. 


حل الصّمت. 
- تعرفون جيّداً أثني فكرتٌ في كل ذلك. وإليكم ما قرّرته حتّى 
لا تبقوا وحدكم بعد أن يعتقلوني. 


عندما سمعتٌ هذه الكلمات استعدث بعضاً من الأمل. 

- سيكتب ريمي لأختي كاترين سوريو التي تعيش في «دروزي» 
في منطقة «نييفر». سيشرح لها الوضع ويرجوها الحضور. ومع كاترين 
التي تعرف كيف تحافظ على هدوئها والمطلعة على عالم الأعمال سنتخذ 


القرار الأفضل. 

كانت تلك هى المرّة الأولى التى أكتب فيها رسالة» وكانت بداية 
صعبة وقاسية. 
368 
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رغم أنْ كلمات الأب كانت مبهمة: إلا أئّها كانت تنطوي على 
أمل. وفي الوضع الذي كنا فيه. كان الأمل أمرا عظيما. 

الأمل بهاذا؟ 

لم نكن نعرفء ولكئنا كنا نأمل. كاترين ستأتي وهي امرأة مطّلعة 
على عالم الأعمال. كان ذلك كافياً لأطفالٍ بسطاءٍ وجاهلين مثلنا 
نحن. فالمطلعون على الأعمال لا يعرفون مشاكل في هذه الحياة. 


إلا أتهالم تصل بالسّرعة التي تصوّرناهاء ورجال الحرس التجاريٌ» 
أي الذين يوقفون المحكومين بسبب ديونهم» وصلوا قبلها. 

كان الأب يستعدّ للذّهاب عند أحد أصدقائه. وما إن خرج إلى 
الشّارع حتّى وجدهم أمامه. كنتٌ برفقته» وبلحظةٍ أحاطوا بنا. ل 
يكن يريد ا هرب, فَشَحْبَ لونه كا لو كان سيُغمى عليه. وبصوتٍ 
واه طلب من الحرس أن يسمحوا له بتقبيل أولاده. 

- ينبغي ألا تحزن أيّا الرّجل الشّجاعء قال أحدهم, فالسَجن 
بسبب الدّيون ليس شديد السّوءء ويمكن أن نجد فيه رجالا طيّبين. 

دخلنا إلى المنزل يحيط بنا الحرس التجاري. 

فذهبتٌ أنادي الصَّبيِّين في الحديقة 

عندما عدناء كان الأب يحمل ليز بين ذراعيه وكانت تبكى بحرارة. 

في تلك اللّحظة أسر له أحد الحرّاس بشىء ما في أذنه» ولكتني ل 
أسمع ما قاله له. 

- أجل أجاب الأب, أنت محقٌ. هذا ضروريٌ. 

ثم وقف فجأةً ووضع ليز أرضاً. ولكنها تشبتت تشيّتت به ولم تشأ أن 
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تفلت يده. 

فقبَل إتيانيت وأليكسي وبنجامان. 

كنت أقف بعيداًء عيناي يغشاهما الدمع» فناداني: 

+وانكياريني انو تان لتتتلقي» السك ابن ؟ 

كانت العاطفة تغمرنا بسيوها. قال لي الأب بلهجةٍ آمرة: 

- ابقّ في هذا المنزل. آمرّكَ بذلك. 

ثم خرج مسرعاً بعدما وضع يد ليز في يد إتيانيت. 

كنت راغباً في اللّحاق به» فتوجَهتٌ صوب الباب. إلا أنْ إتيانيت 
أشارت لي بأن أتوقف. 

فإلى أين كان بوسعى الذّهاب؟ وماذا كنت سأقدر أن أفعل؟ 

ظللنا منهارين في وسط المطبخ. كنا نبكي جميعاً لم يكن أيّ من 
يجد ما يقوله. 

فماذا يُمكن أن يقال؟ 

كنا نعلم جيّداً أن ذلك التَوقيف كان آتياً لا محالة. ولكتنا ظتّنا أن 
كاترين ستهرّع إليناء فكاترين كانت هي لنا الجدار الواقي. 

ولكن كاترين لم تكن حاضرة. 

وصلتٌ بعد حوالى ساعة من رحيل الأب. ووجددنا جميعاً في 
المطبخ» ولم نكن تبادلنا بعد أيّة كلمة. أمّا تلك التي لطالما شجّعتناء 
إتيانيت» فقد كانت بدورها منهارة. إتيانيت القويّة» القادرة على 
القاومة باقت شعينة يغلنا لم تعد تشجّعناء كانت ضائعة ومسلوبة 
الإرادة ومستسلمة لألمها الذي لم تكن تُخفيه إلا لتحاول مواساة ألم 
ليز. لقد غرق ربّان السّفينة» ومن دون أحد ليقود لنا الدّفة» من دون 
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منارة تهديناء من دون أيّ شيء يساعدنا في بلوغ المرفأء ولا نعلم أصلاً 
إن كان ثمّة مرفأ في انتظارناء ظللنا أولادا ضائعين في خضمٌ محيط 
الحياة» تتقاذفنا الرّيح مثلما تشاءء عاجزين عن الحراك وعن التفكير» 
يشل عقولنا الخوف» ويسيطر على قلوبنا اليأس. 

كانت العمّة كاترين امرأة صلبة» مبادرة وقويّة الإرادة. كانت 
قد عملت مربّية في باريس طوال عشر سنوات لدى خمس عائلات 
غتلقة: كانت رف صحويات الات وى] تقول بنفسياء كانت تيد 

شعرنا بالرّاحة لسماعها تُصدر الأوامر ونحن نطيعها. وجدنا فيها 
بوصلةً» وأعادت إيقافنا على أقدامنا. 

بالنسية لفلاحة فقيرة وغبر متعلمة» كانت تلك مسؤوليّة كبيرة 
تقع على كاهلهاء مسؤوليّة يمكنها أن تُقلق أكثر الأفراد شجاعة. 
ما العمل بعائلةٍ من اليتامى, لم يكن أكبرهم قد بلغ السّابعة عشرة 
وأصغرهم هي بنتٌ خرساء؟ ما العمل بأولئك الأطفال؟ كيف 
نُعيلهم عندما لا نكاد نكون قادرين على إعالةٍ أنفسنا؟ 

كان والدٌ أحد الأطفال الذين ربَنْهم هيّ كاتبّ عدل. فذهبثْ 
لاستشارته؛؟ وبمقتضى نصائحه وبعناية منه تقرّرَ مصررنا. ثمّ ذهيت 
لزيارة الأب في السّجن واتفقث معه. وبعدّ ثانية يام من وصوها 
إلى باريس» ومن دون أن تكون حَدّئتّنا ولو مرّة واحدة عن تلك 
الاجراءات والنواياء أطلعتنا على القرار الذي امجْذ. 

با آنا كنا أصغر من أن نتمكّن من الاستمرار بالعمل وحدناء 
سيذهب كل واحدٍ من الأولاد عند عمٌ يقبل باستضافته أو عمّة. 
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ليز عند العمّة كاترين في منطقة «مورفان». 

أليكسي عند عم يعمل في المناجم في «فاس» في منطقة «سيفين». 

بنجامان عند عمٌ بستانيٌ في «سان-كانتان». 

وإتيانيت عند عمَّةِ متزوؤجة تعيش في منطقة «شارانت» قرب 
البحر في «إيناند». 

كنت أستمع إلى هذه التّرتيبات منتظراً أن يحين دوري. لكن بها أن 
العمّة كاترين توقفت عن الكلام, دنوث منها وقلتُ: 

- وأنا؟ 

- أنت؟ لكنك لست من العائلة. 

-سأعمل لذيك: 

- أنتَ لست من العائلة. 

- إسألي أليكسي وبنجامان إن لم أكن في العمل شجاعاً. 

- شجاعٌ في الأكل أيضاًء أليس هذا صحيحاً؟ 

- بلى» بلى هو من العائلة» قالوا جميعا. 

وتقدمت ليز إلى عشتها وهي تجمع يديها في إباءة كانت أكثر 
تعبيرا من خطب طوال. 

ديا ضعري اكيت قالت النلة قاترييه آنا انينيك عد 
أنتٍِ تريدين أن يأتي معكِ. ولكن ألا ترينء إِنْنا في الحياة لا نفعل 
دوماً ماانضيو إليه. فأنت ابنة أخى؛ وعندما تصل إلى المنزل إن قال 
زوجي كلمةٌ في غير مكانها أو أظهر استياءً والتصق بالمائدة حرّداء لن 
يكون علّ إلا أن أجيبه بكلمة واحدة: (إِئّها من العائلة» ومن سيشفق 
عليها إن لم يكن نحن؟». وما أقوله لكِ هنا ينسحب على العم الذي 
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يعيش في لسان-كانتان»» وعلى العم الذي يعيش في «فازس»؛ وعلى 
العمّة التي تعيش في «إيناند». الاس يرضون بالأقارب ولكتهم لا 
يستقبلون الغرباء. فالخبز لا يكاد يكفي أفراد العائلة» ولا يوجد منه 

فهمتٌ تماماً أنه لاايمكن عمل شىء ولا إضافة شىء. فما قالته كان 
صحيحاً تماماء فأنا لم أكن من العائلة» ولم يكن يحقّ لي المطالبة بشيء. 
والطلب يعني التسوّل. ومع ذلك هل كنتٌ سأحبّهم أكثر إن كنت 
فرداً من عائلتهم؟ ألم يكن أليكسي وبجامين شقيقيّ؟ ألم تكن إتيانيت 
وليز شقيقتيٌ؟ ألم أكن أحبّهم با يكفي؟ ألم تكن ليز تحبّي بقدرٍ محبتها 
لبنجامان وأليكسبى؟ 

م تكن العمّة كاترين من الصّنف الذي يرجوئ تنفيذ قراراته» ولذا 
أبلغتنا بأنَ انفصالنا سيكون في اليوم التي وأمرثنا بأن نخلد إلى التوم. 

م تكد تدخل غرفنا حتى أحاطوا بي ججيمهم وارقت عل ليز 
وهي تبكي. ففهمتٌ أ ابي بالرعم من حزديم لافارائهم بعضهم عن 
بعضء كانوا يفكرون فّ ويأسون لحالي» فشعرتٌُ بأنْني بالفعل أخ 
لهم. فإذا بفكرةٍ تخطر على ذهنيّ المشّشء أو بالأحرى - ذلك أنه 
يجب قول الحسّن والرّديء - ألهمني قلبي فكرةً صعدت من القلب 
إلى العقل. فقلتٌ لهم: 

- اسمعواء أرى أنه حتى لو كان أقرباؤكم لا يرغبون في وجودي. 
فإنّكم تعتبرونني واحداً من أفراد العائلة. 

- أجل قالوا ثلاثتهم» ستبقى دوماً أخا لنا. 

أَمَا ليز العاجزة عن الكلام» فصادقت على كلامهم بشذها على 
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يدي وهي تنظر إِلّ نظرة شديدة العمق جعلت عيني تغرورقان 
بالذمع. 

- إذن سأكون أخاً لكم» وسأثبت لكم ذلك. 

- أين ستقيم؟ سأل بنجامان. 

- يحتاجون أحداً لدى آل بيرنُوي, أتريد أن أذهب غداً وأكلّمهم 
من أجلك؟ قالت إتيانيت. 

- لا أريد العمل في خدمة أحد. إن فعلتٌ» فذلك يعني أن أبقى في 
باريس وألآً أراكم بعد اليوم . إنني سأرتدي من جديدٍ فروة الخروف 
وأتناول قيثارتي من على المسمار حيث علقها الأب. وسأذعت من 
«اسان-كانتان» إلى «فازس»» ومن «فازرس» إلى (إيناند)» ومن 
«إيناند» إلى «دروزي». وسأراكم جميعاً» الواحد تلو الآخر. وهكذا 
سأتيح لكم أن تكونوا عبر شخصي مجتمعين دوماً. فأنا لم أنسّ أغانٌ 
وألحاني الرّاقصة. سأكسب زذقي: 

أمام الارتياح الذي ظهر على جميع الوجوه. رأيتُ أن فكرتي تحَقَق 
آمالهم؛ ورغمَ حزني شعرثٌ بنفسي سعيداً. حتّى ساعةٍ متأخرةٍ ظللنا 
تتحدث عن مشر وعناء عن الانفصال واللقاءء عن الماضي والمستقبل. 
ثم طلبثْ إتيانيت أن يخلد كل منا إلى الثوم. ولكنّ أحداً لم ينم جيّداً 
تلك الليلة» وربّما أنا أكثر من سواي. 

في اليوم الثَالي» دعتئي ليز في الصّبح الباكر إلى الحديقة» ففهمتٌ 
أنّها تريد إخباري بأمر ما. 

- تريدين أن تقولي لي شيئاً؟ 

فأومأت لي بالإيجاب. 
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- أنتِ حزينة لأثنا سننفصل. لا حاجة لتقولي لي ذلك. فأنا أراه في 
عينيكِ وأشعر به في قلبي. 
لكنّها بإشارةٍ أفهمتني أن المسألة لا تتعلّق بذلك. فقلتٌ لها: 
- سأكون في دروزي بعد خمسة عشر يوماً. 
فهرّت رأسها بالتفي. 
- ألا تريدين أن أذهب إلى دروزي؟ 
لكي يفهم أحدنا الآخرء غالباً ما كنتٌ أعتمد الأسئلة» وكانت 
هي تبيب بإشارة نفياً أو إيجاباً. 
الكل قبا تريدن أة أن إلى وروقق» ولكلها مدت ينها 
وأشارت إلى ثلاثة اتجاهات مختلفة وأفهمئني أنه ينبغي علّ» قبل 
ذلك. أن أذهب لزيارة شقيقيها وشقيقتها. 
-تريدين أن أذهب أؤَلاً إل فاسن وإبداند وساندكاتتان؟ 
فابتسمث بسرور لأنني فهمتٌ ما كانت تريد قوله. 
- ولكن لماذا؟ فأنا أريد رؤيتك ألا 
فأفهمّتني بيديها وشفتيها وخصوصاً بعينيها لماذا كانت تطلب 
مني ذلك. سأترجم لكم ما شرحته لي: 
- لكي تحمل لي أخبار إتيانيت وأليكسي وبنجامان يجب أن تبدأ 
بزيارهم أوَلاً. بعد ذلك تأتي إلى دروزي وتروي لي ما رأيت وما 
أخبروك به. 
أيتها الغالية ليز! 
كان يجب أن ينطلقوا في الثامنة صباحاً. وكانت العمّة كاترين 
قد طلبت عربةً كبيرةً لتأخذهم كلهم في البداية إلى السّجن لتوديع 
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أبيهم؛ ومن ثمٌ تُوصل كل واحد منهم مع أغراضه إلى محطّة القطار 
التى سيُغادر منها. 

في الشابعة» اصطحبتني إتيانيت بدورها إلى الحديقة» وهناك قالت 
لي: 

دسشترق: لذا أريد أن اترك للك تذكارا. إئا غلبة أدؤات مد 
فنها خيوطأ وإتراء بالاضافة إلى مه مقصّى الذي تلقيبّه هديّة من عرّابي. 

ففي الطريق» ستحتاج لكل هذا لأنني لن أكون موجودة لكي أصلح 
لك ملبساً أو أخيط لك زرًاً. وعندما تستخدم مقصّي ستتذكرنا. 

ذا كانت إدايك عات إزوكاد الكبي جوم بالخريه هنا: 
لا دلمَتْ هي إلى المنزل وظللتٌ في الحديقة ة شديد الَأ اقترب مني 
قائلا: 

- لديّ قطعتان من فئة مائة فلس. سيسرٌني أن تقبل بواحدةٍ منهما. 

من بيننا نحن الخمسة؛ أليكسى هو الوحيد الذي كان شغِفاً بالمال 
وكا دائياً ما نسخر من بخله وحسّ الاقتصاد عنده. فقد كان يجمع 
الفلس فوق الفلس ويفرح بشذة عندما يحصل على قطع من عشرة 
فلوس أو عشرين فلساً جديدة. فيروح يعذها بانكعراز في يده 
ويتفرّج عليها وهي تلمع تحت الشّمس ويسمعها ترن. 


2 5 محمد كم ع اع ع ا ٠.‏ 

آئْرَ في عرضه ايم تأثير. أردت أن أرفض ولكنه أصرٌ ووضع في 
يدي قطعة نقديّة جميلة ولامعة. ففكّرتٌ أنْ مودّته لي لا بد أن تكون 
من العمق بحيث تفوقت على محبته لكنزه الصغير. 

بنجامان بدوره لم ينسّني» وأراد كذلك أن يهديني هديّة. فأعطاني 
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سكينه ولكنّه طلب مني مقابلها فلساً رمزيّاء «لأنَ السّكاكين تفصم 
عرى الصٌداقة» بحسب قوله. 

كان الوقت يتقدّم بسرعة. لا يزال هناك قبل انفصالنا ربع ساعة» 
ثم خمس دقائق. هل ستتذكرني ليز؟ 

عندما شمع صوت العربة» خرجت ليز من غرفة العمّة كاترين 
وأشارت إل أن أتبعها إلى الحديقة. 

- ليز! نادتها العمّة كاترين. 

ولكن ليزم تجب وتابعت طريقها وهي تحت الخطى. 

في حدائق بائعي الزهور وزارعي البقول. يُكرّس كل شير للثبات 
المفيد» وما من مكان للبهرجة والرّخرفة. إلآ أنه كان في حديقتنا 
شجيرة لورد البنغال لم نقتلعها لأثّها كانت في ركن بعيد. 

اتمهت ليز صوب شجيرة الورد تلك وقطعت منها غصتآء ثمّ 
استدارت صوبي وقسّمت الغصن الذي كان يحمل برعمين صغيرين 
على وشكِ أن يتفتّحا إلى قسمين وأعطتني أحدهما. 

آه! كم هي ضثيلةٌ لخة الشْفْتين مقارنةٌ بلغة العيون! وكم هي باردةٌ 
الكلمات وفارغة بالمقارنة بالتظرات! 

- ليز! ليز! هتفتٍ العمّة. 

كانت الحقائتب أصبحتٌ في العربة. 

حملتٌ قيثارتي وناديثٌ كابي. وا رأى الآلة وزبّي القديم الذي كان 
يألفه. راح يتقافز فرّحاً. لقد َهمَ على الأرجح أنّنا سنعاود الانطلاق 
وسيكون بإمكانه الركض من جديدٍ بكاملٍ حريته . ذلك كان بالنسبة 
إليه أكثر متعة من البقاء حبيسٌ منزل. 
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كانت لحظة الوداع قد حانت. وداعٌ اختصرته العمّة كاترين. 
وبعدما جعلتٌ إتيانيت وأليكسي وبنجامان يركبون في العربة» قالت 
لي أن أساعدها على وضع ليز في حضنها. 

وإذ ظللتٌ في حالةٍ من الذّهول» دفعني بلطف وأغلقت باب 
العربة. ْ 

- عانقي الأب بالتيابة عنى» صرختٌ. لأن... 

وخنقتني العبّرات. 

- فلننطلقٌء قالت. 

وانطلقت العربة. 

رأيتٌ من وراء دموعي رأسٌ ليز ينحني فوق التافذة المفتوحة 
ويدّها تبعث لي بقبلة. م انعطفتٍ العربة سريعاً عند زاوية الشَاع 
وماعدتٌ أرى إلا دوّامةَ من الغبار. 

كان كل شىء قد انتهى. 

ينيدا إل قيثارتي» وفيا كابي يقبع ساكناً عند قدميّ» ظللتٌ 
لوقتٍ طويل اطرعل حر ال إلى الغبار يتساقط بهدوءٍ على الطريق. 

كان أحد الجيران كُلّف بإغلاق المنزل كيين للمالك بالمفاتيح. 
فأخرجني من ذهولي وأعادني إلى أرض الواقع: 


7 (_طماع !© :ع1 ]أسسا 1 


- إن كنت تريد البقاء» فيمكنني استقبالك» ولكتني لا أعدك 
بأجر لأنك لست قوياً بها يكفي. ربّما فيه| بعد. 

فشكرتّه. 

- كما تشاءء فيا قلبّه كان من أجل مصلحتك. رحلة سعيدة! 

ثمّ انصرف. / 

كانت العربة قد ذهبت والمنزل أقفل. 

وضعتٌ حمالة القيثارة على كتفي. هذه الحركة التي كثيراً ما قمثٌ 
بها في الماضي لفتت انتباه كابي» فنهض وراح ينظر إل بعينيه اللآمعتين. 

- هيا يا كابي! 

كان قد فهمّ فقفرٌ أمامي وهو ينبح. 

أشحت بنظري عن ذلك المنزل الذي عشت فيه ستتين وظننتٌ 
أنني سأبقى فيه على الدّوام» ونظرثٌ إلى الأمام. 

كانت الشّمس عالية في الأفق والسّماء صافيةٌ والطّقس دافئاً جذاً. 
م يكن ذلك شبيهاً باللّيلة القارسة البرد التي سقطتٌ فيها من التَعب 
والإعياء عند حائط ذلك البيت. 

لم تكن تلك السّنتان إذن إلا استراحة وصار يتوججب علّ معاودة 
الانطلاق. 

ولكنْ تلك الاستراحة كانت نافعة. 

فهي قد منحتني القوة. 

وما هو أفضل من القوّة التي كنت أشعر بها في ساقيّء كان هو 
الصٌداقة التي كنت أحسٌ بها في قلبي. 

م أعد وحيداً في هذا العالم. 
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بالععل مقت ف الحياقةان أكون نافماً وأشعد من حرف يوني 
كانت حياة جديدة تنفتح أمامي. استهدت صَوَرَة فيعاليئلَ فلت 
في نفسي: «إلى الأمام!». 
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الفصل الأوّل 


إلى الآأمام 


إلى الأمام! 

كان العالم منبسطاً أمامي» وكان بوسعيّ الاتجاه شمالاً أو جنوباًء 
غربا أو شرقا الى شفع 

م أكن إلا طفلاً وكنتٌ سيّد نفسي! 

لكنّ هذا تحديداً هو للأسف ما كان مُحزناً في وضعي. 

كم من طفل يقول في نفسه: «آه! لو كان لي أن أقوم با يحلو 
ليلعت كنت أهرًا! يني كنت سد ثقمى اه كو مق طقل يعظر 
بفارغ الصّير اليوم السّعيد الذي يحصل فيه على حرّيته في... ارتكاب 
حماقات! 

أمَا أنا فكنتٌ أقول في نفسبى: «ه! لو كان لي من ينصحني 
ويرشدني!» ْ 

إذ كان ثمّة فرقٌ» فرقٌ هائلٌ» بيني وبين أمثال هؤلاء الأطفال. 

فإن ارتكب هؤلاء حماقات, فهناك من يقف خلفهم ليم لهم يده 
عندما يسقطون, أو ينتشلهم عندما يبلغون القاع. أمّا أنا فلم يكن لي 
من أحدء وإذا ما وقعتٌء فسأهوي عميقاً جدّاً ويكون عل انتشال 
نفسي بنفسي» هذا إذا لم أكن تحطّمتٌ تماماً. ْ 

وكان لديّ ما يكفي من الخبرة لأعرفٌ أنّني يمكن أن أتحطم تماما. 
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فرغم حداثة سني, تعرّضتٌ لما يكفي من المحَن لأكون أكثر تحسّباً 
وحذراً مما يكون عليه الأطفال في سنّى. امتيارٌ دفعتٌ ثمنه غالياً. 

ولذا فقبل الانطلاق على الطّريق التي كانت ممتدة أمامي أردتٌ 
الذهاب لزيارة من كان لي في تلك السّنوات الأخيرة بمثابة أب. وإذا 
كانت العمّة كاترين لم تصطحبني كبقيّة الأولاد لتوديعه فبإمكاني لا 
بل يجدر بي أن أذهب وحدي لأحبيه. 

رغم أنني لم أزز قط سجن الُحتجزين بسبب الدّيون» فقد 
سمعتٌ عنه مؤشراً ما يكفى لأكون موقناً من إمكان العثور عليه. 
سأسلك طريق «مادلين» التي أعرفها جيّداء وهناك أطلب من النّاس 
أن يدلوني. فإذا كانت العمّة كاترين والأولاد قد تمكّنوا من رؤية 
والدهم؛ فسيُّسمّح لي أنا أيضاً على الأرجح برؤيته. فأنا أيضاً ابنه» أو 
بالأحرى كنتٌ ابه ولقد أحبّني! 

لم أجرؤ على اجتياز باريس بكاملها برفقة كابي. فبِم سأجيب 
رجال الشّرطة إِنْ هم استوقفوني؟ فبينَ كل المخاوف التي اكتسبثها 
بالتجربة» كان الخوف من الشّرطة هو الأعظم. فأنا لم أكن قد نسيتٌ 
ما حدث لنا في تؤلوز. لذا ربطتٌ كابي بحبلء ما بدا أنه خدشٌ كثيراً 
عزّة نفسه ككلب متعلّم وحسن التّربية. ثم أمسكتٌ رسنه وانطلقنا 
سويّة باتجاه سجن كليشي. 

ثمّة في هذا العالم أمور مُحزنة تولّد رؤيُها أفكاراً سوداء. بين هذه 
الأمورء لا أعرف ما هو أبشع من بوّابة السّجن وأكثر منها إثارةً 
للكآبة: منظرها يقشعرٌ له البدن أكثر من مرأى فوهة قبر. فالموتى 
الذين يُغلق عليهم يحجارة ما عادوا يشعرون. أمّا السّجناء فإِئّهم 
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يُدفنون أحياء. 

اوشزيط عل أن أجرؤ مل دجولا سن كليدي. كيا لوكنثت 
خائفاً من أن يُبقوا علي فيهء ومن ألا تعود البوابة» تلك البوّابة المخيفة» 
عه هه حي يمه 


8 ١ 
7 0 





اودع ووم 0 
أعرف أن الدّخول إليه ضعبٌ كذلك. فتعلّمتٌ ذلك على حسابي. 

ولكن في التّهاية لم أطرد أو أُصَدّ وتمكَنتُ من الوصول إلى مَن 
جىث لرؤيته: 

أدخلون إلى باحةٍ ليس فيها حواجز أو قضبانٌ حديديّة كا كنت 
أتصوّرء وسرعان ما وصل الأب غير مقيّد بِالسَّلاسل وقاللي 

- كنتٌ في انتظارك يا صغيري ريمي. ولقد أنَبتُ كاترين لأئها ‏ 
تجلبك إلى هنا مع الأولاد. 
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و 


كنت منذ الصباح مكتئباً وعيظاء فرفعتٌ هذه العيارة من 

فحن تاك 

- لم تشأ السيّدة كاترين اصطحابي معها. 

- لم يكن ذلك مكنا يا ولدي المسكين. ففي الحياة لا يسعنا أن نفعل 
فاتشاء, آناؤائلٌ من الك كنت سمل يسول حتى تقس رزقك 
لو اصطحبتك إلى منزها. ولكن صهري سوزيو ما كان سيتمكن من 
إيجاد عمل لك. فهو هواس" في قناة نيفيرنيه» والمهواسون | تعلم لا 
يوظفون لديهم عمّالا بساتنة. قال لي الأولاد إنك تريد استعادة مهنتك 
كمغنٌ. فهل نسيتٌ أنّك كدت تموت عند بابنا من البرد والجوع؟ 

د كلق ل أنس: 

- ومع ذلك فأنت لم تكن وحدك؛ كان لديك معلّم يقودك. إِنّْه 
لخطيرٌ يا بنيّ ما تريد القيام به مخترقاً الطَرّقء وحيداً وفي مثل سنّك. 


: 


- معي كابي! 

وامصل حرماعناءا ب كلو اكه اجات يتاع مداه : «أنا 
حاضر! إن احة حتجتم إل فها أنذا!». 

اجن ع عات تبج ول ليس تر انود كان 
ستكسب رزقك؟ 


- بالغناء وبأنْ أجعل كابي يمثل أدواراً. 
- ولكنٌ كابي لن يتمكّن من التمثيل بمفرده. 


(1) الهوّاس: شخصٌ مسؤول عن عمل الأهوسة» جمع هويسء» وهو عبارة عن سدّ 
سمح بالتّحكم بقوّة اندفاع المياه المتدفقة لنهر أو قناة أو بركة بفضل منظومة من 
الأبواب والحنفيّات والعوائق (المترحمة). 
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- سأعلّمه ألعابَ خفّة. أليس صحيحاً يا كابي أنك ستتعلّم كل 
ما أطلبه منك؟ 

فوضع الكلب إحدى قائمتيه الأماميّتين على صدره علامةً على 
الموافقة. 

- في التحصيل الأخير يا بنىّ» إن كنت حكيرما فستسعى لإيجاد 
عمل عند أحدهم. تأنت عاد اشيطهيهذا انف يتن التطراف ف 
الطَّرقء فهذه مهنة الكسالى. 

- أنت تعلم أن لست كسولاً. ول تسمعني يوماً أشكو من مقدار 
العمل الى على عاتقي. لو كنتٌ سأبقى عندك؛ لكنتٌ عملتٌ بقدر 
استطاعتي ولظللتٌ معكم إلى الأبد. ولكتني لا أريد العمل لدى 

لا بدٌ أنّني قلتُ هذه الكلمات بطريقة خاصّة لأنْ الأب نظر إل 
للحظات دون أن يجيب. ثمّ قال أخيراً: 

- لقد أخبرتنا بأنك» قبل أن تعرف من كان فيتاليس في الحقيقة» 
كان يُدهشك بأسلوبه ورؤيته للناس وهيئته المهيبة التي كانت توحي 
لكل من يراه بأنّه رجلٌ رفيمٌ المقام حقاً. أتعرف أن فيك أنت أيضاً 
شيئاً من هذا الأسلوب ومن هذه السّيماء التي توحي بأنْك لست 
متشيطناً مسكيناً. ألا تريد العمل لدى الآخرين؟ ربّا كنت محقاً في 
التهاية يا بنىّ. لكن صدّقنىء لقد قلت ما قلتّه من أجل مصلحتك لا 
غير. كان يبدولي أنّنى يجب أن أقولٌ لك ما قليّه. ولكنّك سيّد نفسك 
اتليس ليك مو والديى :ونا 1 يقد يرسيس أن اعون أب لك ند 
اليوم. فشخصٌ مسكينٌ وعاثر الحظ مثلي لا يسعه توجيه أوامر. 
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أربكني كثيراً كل ما قاله الأب. لا سيّا وأثني سبق أن قلته في 
نفدي إن يكن بالعناراك بها معبارات كا 

أجلء كان خطيراً الانطلاق بمفردي في الطرق. كنتٌ أشعرٌ بذلك 
وأدركه. ومّن بر مثلي حياة التشرّدء مَّن أمضى ليالي كتلك التي 
التهمَتْ فيها الذُئاب كلبّينا أو تلك التي قصدًنا فيها مقلع الحجارة» 
مَن عانى البرد والجوع كا عانيتهها» مَن رأى نفسه يُطرد من قرية إلى 
أخرى من دون أن يتمكن من تحصيل فلس واحدٍ ى) حصل لي عندما 
كان فيتاليس في الجن مَن عاش كل ذلك يُدرك مخاطرٌ حياة التشرّد 
هذه وبؤسها. حياة لا يكون الغد وحده فيها غير مضمون بل اللّحظة 
الرّاهنة نفسها تكون مُزعزعة وغيرَ ذاتٍ يقين. 

ولكن إن أنا صرفتٌ النظر عن هذه الحياة» فلن يكون لي إل مخرج 
واحد كان الأب بنفسه قد أشار إليه» ألا وهو العمل لدى أحدهم. 
وهذا مالم أكن أريده. ربّها كان في موقفي ذاك أنفة لا تناسب من كان 
في وضعي. ولكن كان لي معلّمٌ باعوني له بيعاء ومع أنّه عاملني بطيبة 
كبيرة» فأنا لم أكن أريد أن يكون لي معلّم آخر. وكنتٌ مصرًاً على هذه 
الفكرة. 

أضِف أن ما كان حاسم بالقدر نفسه في قراريء هو أنه لم يكن 
بوسعي العدول عن حياة الحرّيّة والأسفار تلك دون أن أنكث 
بوعدي لإتيانيت وأليكسي وبنجامين وليز» أي من دون التخلٍ 
عنهم. في الواقع» كان بوسع إتيانيت وأليكسي وبنجامين الاستغناء 
عنيء إِذْ يمكنهم المراسلة فيا بينهم» ولكن ماذا بشأن ليز؟ ما كانت 
ليز تجيد الكتابة» لا هي ولا العمّة كاترين. ما يعني أن ليز ستبقى 
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ضائعة إذا ما تحلَيتٌ عنها. فيمَ ستفكر حينئذ؟ بأمر واحد وهو أنْني 
قد كففثٌ عن حبّهاء هي التي حضني كثيراً من المودّة وجعلتني 
شديد السّعادة. كان ذلك غير ممكن إطلاقاً. 

قلتٌ للأب: 

- أفلا تريدني أن أحمل لك أخبارٌ الأولاد؟ 

- لقد حدّثوني عن ذلك. ولكن عندما حثدّك على صرف النظر 
عن حياتك كموسيقيّ جوّال لم أكن أفكّر فّ وني الأولاد. فيجب ألا 
نفكر أبداً في أنفسنا قبل التفكير في الآخرين. 

- هذا تحديداً ما أعنيه يا أبتاه. إنّك تدلّني بنفسك على ما يجب 
علّ فعله: فإذا ما تراجعتٌ عن الالتزام الذي كنت قطعنّه على نفسي» 
وذلك بباعثِ الخوف من المخاطر التي تتحدّث أنت عنهاء فسأكون 
فكرتٌ في نفسي وليس فيك ولا في ليز. 

فراح يتطلّع إِيّ من جديدٍه مُطيلاً النظرٌ هذه المرّة. ثمّ قال لي فجأةً 
وهو يمسك بيدي الاثنتين: 

- يجدر أن أقبّلك يا بنىّ على كلامك هذاء فأنت صبىّ ذو نخوة 
وهذا لا يكتسب بالسن. ْ ١‏ 

كنا في الباحة بمفردناء جالسين جنباً إلى جنب على أحد المقاعده 
فارتيتُ بين ذراعيه متأثّراً وفخوراً بساعه يقول لي إِنْني صبيّ ذو 
نخوة. 

- لن أقول لك بعد هذا إلأكلمة واحدة؛ أضاف الأب: فلترافقكٌ 
العناية الإلحيّة يا ولدي العزيز! 

بقينا صامتين بضع لحظاتء إلآ أن الوقت كان قد مرّ وجاءت 
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لحظة الافتراق. 

فإذا بالأب يفتّش في جيب صدريّته ويخرج منها ساعة فضيّة كبيرة 
كانت معلقة في العروة بواسطة سَيْر جلديّ صغير. 

- من غير الممكن أن نفترق من دون أن تحمل معك تذكاراً مني. 
هاكَ ساعتي, إن أقدّمها لك. قيمتها ليست كبيرة» فأنت تعلم أنّها لو 
كانت كذلك لبعتّها. ىا أنّها لا تعمل بشكل جيّد وتحتاج من حينٍ 
لآخر إلى دفعة صغيرة. ولكنّها كل ما أملك في الوقت الحاضرء ولذا 
أقدّمها لك. 

بعدما قال هذا وضع السّاعة في يدي. ولا رأى أنْني كنت أريد 
الامتناع عن قبول هديّة على هذا القدر من الجهال» أضاف تحرد . 

- أنت تدرك أن لا حاجة بي هنا لمعرفة الوقت. فالوقت طويل جدًا 
وسأموت إذا ما احتسبتّه. وداعاًيا صغيري ريمي. دعني أعانقك مرّة 
أخيرة. أنتَ صبيّ شجاعء فتذكّرٌ أن تبقى كذلك. 

بعد ذلكء. أعتقد أنه أمسك بيدي ليقودني إلى باب الخروج» 
ولكّني لا أذكر تماماً ما حصل بالضًّبطء إذ كنتٌ مرتبكاً ومتأثراً بشدّة. 

عندما أفكّر في ذلك الانفصالء فإن ما يعود إلى ذاكرتي هو الشّعور 
بالغباء والإعياء الذي سيطر عل عندما ألفيتني في الشّارع من جديد. 

أظنّ أنّني أطلتٌ البقاءً في الشّارع أمام بوّابة السّجنء عاجزاً عن 
الحسم في أي اتجاه سأسلكء يمينا أم يساراً. ربّا كنت سأبقى حتّى 
هبوط اللّيل لو لم تلمس يدي فجأةٌ وبالصّدفة شيئاً دائرياً وقاسي 
الملمس كان يكمن في جيبي. 

تلقائياً ومن دون أن أعرف تماماً ما كنتٌ أفعل» كنتٌ أتلمّسه: 
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كانت تلك هي ساعتي! 

وعلى الفور نسيتٌ أحزاني وتلني ومخاوني كلها ولم أعد أفكّر إلآّ 
في ساعتي. بات لدي ساعة» ساعة خاصة بي» في جيبي» يمكنني 
بواسطتها معرفة الوقت! فأخرجتّها لأرى كم كانت السّاعة: كان 
الوقت ظهراً. كان سواءً بالنّسبة إفيّ أن يكون الوقت ظهراً أو في 
العارة إلا آتى كنت سعيدا جَدَاً لأنه الظهر. اذا؟ كدت سٍأخحجل 
من فول ذلك ولك مكف كان 17 زنهالظير. كنت أغرف آله الطهرة 
وساعتي هي من أعلمتني بذلك. يا لها من مسألة عظيمة! بدا لي أن 
السّاعة هي نوعٌ من نجي نلجأ إليه طلباً للتصحء ويمكننا أن تُحادثه. 

- كم السّاعة يا صديقتي السّاعة؟ 

- إنّهِ الظّهريا عزيزي ريمي! 

- آه! الظهر. عل إذَّن القيام بهذا الأمر وذاك؛ أليس صحيحاً؟ 


- بالتأكيد. 
- جيّدٌ أنكِ ذكرتني بذلك» فلولاكِ لكنت نسيت. 
- أنا هنا لكي لا تنسى. 


عصس امم 


بفضل وجود كابي وساعتي بات لي الآن من أتحدث إليه. 

ساغتى! يا ها امن كلمة طيية الوة قع! كانت لي رغبة عارمة في 
ال 
الحصول على واحدة! وها إِنْ في جيبي ساعة تُتكتك: قال الأب إِتّها 
لا تعمل بشكل جيد. ولكن ذلك لم يكن مهاً. كانت تعمل وهذا 
كاي. . وكانت تحتاج إلى دفعةٍ صغيرة . لن أتوانى عن منحها دفعة قويّة 
إذا ما لزم ذلك» وإن لم ينفع ذلك معهاء فسأقوم بتفكيكها. هكذا 
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أرى ما في داخلها وما يجعلها تتحرّك. ليس لا إلا أن تبقى عاقلة: فأنا 
سأقودها بحزم. 

كنت مأخوذاً بفرحي ول أنتبه إلى أن كابي كان فرحاً بقدري. كان 
يمرن من ساق سروالي وينبح من حينٍ لآخر. لكن نباحه المتزايد 
نجح أخيرا في انتزاعي من حلم اليقظة الذي كنت غاطا فيه. 

- ما تريد يا كابي؟ 

فنظر إل لكني كنتٌ أشدٌ ارتباكاً من أن أفهم ما يريد. وبعد ثوانٍ 
من الانتظار» انتصب إزائي ووضع إحدى قائمتيه الأماميّتين على 
جيبى حيث كانت ساعتى قابعة. 

كاة يريد أن يحرف كم كاقت التاعة ليعلرن خنها إلى «الحضور 
الكريم» مثلم| كان يحصل أثناء عمله مع فيتاليس. 

قدّمئّها له فنظر إليها طويلاً ى) لو ليحاول التذكّرء ثم بدأ يمرك 
ذيله ونبح اثنتي عشرة مرّة. لم يكن قد نسي. آه! كم من الأموال 
سنجني بفضل ساعتنا هذه! إِثْها فقرة إضافيّة في استعراضنا لم تكن 
خطرث لي على بال. 

كان كل هذا يحدث في الشّارِع مقابل بوّابة السّجنء وكان ثمّة 
أناسٌ ينظرون إلينا بفضول حتّى أن بعضهم كان يتوقف ليتفرّج 

لو تِرَأتْ لقدّمت عرضاً على الفور» ولكنّ الخوف من رجال 
الشّرطة منعني من ذلك. 

كا أن الوقت كان ظهراً وكان يجب الانطلاق. 

- إلى الأمام! 
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ألقيتٌ نظرةً وداع على السّجِن الذي سيبقى الأب المسكين محبوساً 
غلك اسوازف فنا ساقي آنا ون ممم شيف والطلفاء آنا 
وكابي. 

كان الغرض الأكثر منفعة فلي في مهنتي هو خارطة فرنسا. وكنتٌ 
أعرف أنه يُباع منها على الأرصفة؛ فاتمهتٌ إلى هناك مقرّراً شراء 
واحدة. 

أثناء اجتيازي ساحة الكاروسيلء اتَمهثْ عيناي تلقائيًاً إلى ساعة 
قصر تويلري» وخطر لي أن أرى ما إذا كانت ساعتي وساعة القصر 
ل .كانت ساعتي تشير إلى الثانية عشرة والنصف. 
فيا تشير ساعة القصر إلى الواحدة. فأيّ منهما كانت تتقدّم ببطء؟ 
رقي ل اقح نال الاك ف البيس طن الك ون تاولا 
شيء يُثبت أن ساعتي هي المخطئة» ساعتي الجميلة والعزيزة. يمكن 
ماماً أن تكون ساعة قصر الملوك هي المصابة بالاختلال. لذا أعدثٌ 
ساعتي إلى جيبي قائلاً في نفسي إِنْ ساعتي تشير إلى الوقت الصّحيح 
بالنسبة إلى ما أريد القيام به! 

م أعثر على خارطة بسرعة: على الأقل كما أريدهاء أي مُلصقة على 
قماش وقابلة للطيّ ولا يتعدّى سعرها عشرين فلساًء وهو مبلغ كبيرٌ 
بالنسبة إي. وأخيراً عثرتُ على واحدة كانت من الاصفرار بحيث 
أعطانيها البائع بمكضية وسيعين مستيا. 

باتَ بوسعي مغادرة باريس» فقرّرتٌ القيام بذلك بأسرع ما 
يمكن. 0 م 

كان يمكنني اتخاذ طريقين: إمَا طريق فونتانبلو مخترقاً مغير 
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إيطالياء أو طريق أورليان عبر موئروجء وكان الأمران سيّان بالنسبة 
إيّه فاخترثُ طريق فونتانبلو عرّضاً. 

أثناء صعودي في شارع موفتار» الذي قرأتٌ اسمه على صفيحة 
زرقاء» استعدثٌ عالماً من الذكريات: غاروفولي» ماتياء ريكاردو 
القِدْر ذات الغطاء اُْلّقَ بقفل» السّوط الجلديّ وكذلك فيتاليس» 
معلّمي الطيّب المسكين الذي مات لأنّه لم يشأ أن يؤجّرن إلى معلّم 
شارع لورسين. عندما وصلتٌ إلى كنيسة سان-مينار رأيتٌ طفلاً 
مستنداً إلى جدار الكنيسة بدا لي أنّه ماتيا: كان له الرأس الكبير ذاته 
والعينان البليلتان ذاي والشفتان الشُديدتا التعبير واطيئة الرقيقة 
والقانعة ذاتها والمظهر المضحك ذاته» لكن إن صم أنه هو» فالغريب 
الل كن تدك فط 

دنوتٌ منه لأعاينه بشكل أفضل. كان هو بلا أدنى شكٌ. ٠‏ عرقي 
بدوره لأن ابنسامة أضاءت وجهه الشاحب وقاللى: 

- أهذا أنت نت؟ أنتَ مَن جئتَ عند غاروفولي برفقة الشيخ ذي 
اللّحية البيضاء قبل أن أدخل أنا المستشفى؟ آه! كم كان رأمي يؤللني 
يومذاك! 

- ألا يزال غاروفولي معلّمك؟ 

فتطلّع حوله قبل أن يجيب ثمّ م قال بصوت خفيض: 

- غاروفولي في السَّجن. لقد ألقوا القبض عليه لأنه تسبب بموت 
أورلاندو بعدما أوسعه ضرباً. 

أسعدني أن أعرف أن غاروفولي كان يقبع في السّجنء وهي المرّة 
الأولى التي أفكر فيها ني أن السَجون التي كنثٌ أرتعبٌ منها يمكن أن 
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تكون مفيدة. 

- والأولاد؟ 

- آه! لا أدري. فأنا لم أكن هناك عندما أوقف غاروفولي. فبعدما 
خرجتٌ من المستشفى. أراد غاروفولي أن يتخلّص مني وقد رأى 
أنْ لا فائدة من ضربي لأنْ الأمر يجعلني أمرض. لذا أجرني لمدّة 
مق مدفوعين علفا إن نيرك غاسيء اتفرقة؟ كل لبن سيرك 
كبيراً ولكنّه يبقى سيركاً. كانوا بحاجة إلى صبيّ يقدّم وضلة خلّع 
الأعضاء”' فأجَرني غاروفولي لغاسّو الأب. وبقيتٌ معه حنّى الاثنين 
الفائت حين طردوني لأنّ رأسى بات أكبر من أن يدخل في العلبة» 
واكك احدابقة لذا فنع مو حيووز نيف يقة الشيرك: اماه 
العمل في خدمة غاروفولي» ولكّني لم أجد أحداً. كان البيت مقفلاً 
وأخبرني أحد الجيران ب قله لك الآنء أي بأن غاروفولي يقبع في 
السّجن. فجئتٌ إلى هناء وأنا لا أعلم أين أذهب ولا ما أفعل. 

- و4لم تعد إلى جيزور؟ 

- لأنه في اليوم الذي غادرت فيه جيزور للمجيء إلى باريس مشيأء 
كان السيرك ينتقل إلى روان. فكيف تريدني أن أذهب إلى روان؟ إِتّها 
بعيدة جدّاً وأنا ليس لديّ نقود. كا أَنّني لم آكل شيئاً منذ ظهر أمس. 

م أكن ثريا ولكتني كنتٌ أملك ما يكفي لكي لا أترك ذلك الولد 
المسكين يموت جوعاً. فكم كنت سأسأل البركة لكل من كان يمكن 


(!) هي إحدى ألعاب الخقّة في السّيرك؛ تتمئّل في أن يقوم أحد اللأعبين بطيّ ذراعيه 
وساقيه على صدره والتكوّر بكامله بحيث يستطيع الدّخول في علبة صغيرة؛ فكأنّه 
يخلع أعضاءه أو يستغني عنهاء ومن هنا اسم اللعبة (المترجمة). 
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أن يعطينى كسرةً خبز عندما كنثٌ هاتياً في أنحاء تولوزء جاتعاً مثلما 
كان عليه ماتيا في تلك الحظة! 

فركضتٌ إلى الخبّاز الذي كان حانوته قائياً عند زاوية الشّارع» 
ثمٌ عدت بعد قليل ومعي رغيف من الخبز قدّمته لماتياء فانكبٌ عليه 
والتهمّه. فقلتٌ له: 

- وماذا تنوي العمل الآن؟ 

- لا أدري. 

- يجب أن تفعل شيثاً. 

- عندما وصلتٌ كنثٌ أنوي بيع كمنجتي. لكنتٌ بعتّها من قبل لو 
يكن التخل عنها تعردي» تكمديتي هي ترحي وعزائي, وعنلها 
أكون شديد الحزن, أفتّش عن مكان معزول وأروح أعزف لنفسي. 
فأرى في السّماء كل ما هو جميل» أشياء أجمل حتّى من الحلم؛ لأنها 
تتسلسل وتتتابع. 

- لماذا إذن لا تعزف في الشوارع؟ 

- لقد قمتٌ بذلكء لكن أحدً لم يعطني شيئاً. 

كنتٌ أعرف ماذا يعنى أن نعزف من دون أن يمد أحدٌ يده إلى 

-وأنت؟ ماذا تفعل الآن؟ سألني ماتيا. 

لا أدري أيّ شعور بالزّهو جعلني أقول له: 

- أنا رئيس فرقة. 

كان هذا في الواقع صحيحاً لأنني كان لي فرقة مؤلّفة مني ومن 
كابي» ولكنّ هذه الحقيقة كانت تقارب الكذب. فسألني ماتيا: 
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- أوه! أتقبل إذن...؟ 
؟ِ 


- بِمَ 

فاستعدثٌ صراحتى وقلتٌ له مشيراً إلى كابي: 

- ولكن كل فرقتي هي هذه! 

- لا يهمّ! هكذا نصير اثنين. آه أرجوكء لا تتركني. فا سيكون 
مصيري؟ أنالم يبقّ أمامي إلا الموت جوعا. 

ا موت جوعاً! كل من يسمع هذه الصّرخة لا يفهمها بالطّريقة 
نفسها ولا ينظر إليها من الموقع ذاته. من ناحيتيء إِنّْا دوّت هذه 
الضَرخة في قلبي» لأنني كنتٌ أعرف ما يعنيه الموت جوعاً. 

1 0 

- أنا أحسن العمل. أعزفٌ على الكمنجة وأجيد القيام بِوَصّلَةٍ 
خلّع الأعضاءء ى) أرقص على الحبل» وأخترق الأطواق المطاطيّة 
وأغنى: سترى» سأفعل كل ما تريده» سأكون خادماً لك. سأطيعك 
أمكنكَ أن تضربنىء. ستتفق على هذا. كل ما أطلبه منك هو ألا 
تضربني على رأسي. وهذا أيضاً سيتضمّن عليه اتفاقناء لأن رأسي 
حسّاس جذا لفرط ما ضربّني عليه غاروفولي. 

لدى سماع ماتيا المسكين يتكلم على هذه الشاكلة رغبتٌ في البكاء. 
كيف أقول له إثتى لا يسعتى أن أضمة إل فرقتى؟ الموت جوع 
ولكن ألن يكون معرّضاً بالقدر نفسه إلى خطر اموت جوعاً برفقتي؟ 

شرحت له هذا ولكنه أصرّ. 
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- كله لن نموت من الجوع عندما نكون مع سيساعد واحدّنا 
الآخر ويشد أزره» ومن امتلك منّا شيئاً أعطى منه مَن لا يملك. 

عبارته الأخيرة جعلتني أحسم قراري: أنا كنت أمتلك أشياء 
ولذا ينبغى أن أساعده. فقلتٌ له: 

- حستا اتَفقنا! 

وعلى الفور أخذ يدي وقبّلهاء مما حرّك قلبي برفق وجعل عينيّ 
تغرورقان بالذمع: 

- تعالٌ معي ولكن ليس كخادم بل كرفيق. 

ثمّ أعدثٌ رفع حمّالة قيثارتي على كتفي وقلتٌ له: 

- إلى الأمام! 

وبعد ربع ساعة كنا قد أصبحنا خارج باريس. 

كان نبات شهر آذار الشّائك قد نشّف الطّريق» وكنّا نمشى بسهولة 
على الثّراب الذي جف وقسا. ْ 

كان الهواء عليلاً وشمس نيسان تلمع في سماء زرقاء صافية. 

كم من الفرق بين ذلك النهار والنهار الذي وصلتٌ فيه إلى 
باريسء هذه المديئة التي صبوتٌ إليها طويلاً ىا لو كانت هي 
الفردوس الموعود! ١‏ 

على امتداد وهاد الطريق» كان العشب قد بدأ ينموء توشيه هنا 
وهناك زهور اللّؤلؤ وتوت الأرض الذي يدير تويجاته صوب 
الشهس: 

في مرورنا بمحاذاة حدائقٌ» كنا رى عناقيد ايلك تتوقج وسطً 
خضرة الأوراق» وعندها 2ك فنية انل الحادئ» كانت تقع على 
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رؤوسناء من فوق الأسوار القديمة؛ يثلاث الهيضان الصّفراء. 

في الحدائق وفي أدغال الطريق وفي الأشجار السّامقة» كانت تُسمع 
الأطيار تعن فرحة» وأمامنا كانت السّنونوات تطير قريبةً من سطح 
الأرض باحثة عن ذباب صغير لا مرئي. 

إِئّا بداية جيّدة لرحلتناء وبكل ثقة كنت أحثٌ الخطى على الطريق 
الصّاخبة تلك: كان كابي قد تحرّر من سلسلته وراح يركض حولنا 
وينبح للعربات ولأكوام الحصىء ينبح لأيٍّ سبب كان. من أجل متعة 
التباح لا غيرء الأمر الذي قد يكون مشايهاً لمتعة الغناء عند البشر. 
كان ماتيا يمشي إلى جانبي دون أن يقول كلمة» مفكرا على 
الأرجحء وأنا أيضاً لم أكن أقول شيئاً لكي لا أزعجه. ولأثني كان 
عل أن أستغرق في التفكير أنا أيضا. 

إلى أين كنا ذاهبين بخطواتنا الواثقة تلك؟ 

ما كنت لأعرف حقّاء لا بل ما كنت لأعرف إطلاقاً. 

كنا نسير إلى الأمام. 

وبعد ذلك؟ 

كنت قد وعدت ليز بأن أذهب لزيارة شقيقيها وإتيانيت قبل 
زيارتها هيء ولكئني م أذكر مَن سأزوره أوٌّلاً: بنجامين» أليكسي 
أم إتيانيت؟ كان يمكنني أن أبدأ بزيارة من أشاءء. أي بالذهاب إلى 
سيفينٌ أو شارانت أو بيكاردي. 

كنتٌ خرجتٌ من جنوب باريس. ما يعني أنْ بنجامين لن يكون 
وَل من أزوره» ولكن يبقى أن أختار بين أليكسي وإتيانيت. 

بيذ أن الشبب الذي جعلني في البداية أتهه جتوياً لا شالاً هو 
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رغبتي في رؤية السيّدة بارئران. 

ولئن لم أتحدّث عنها منذ مدّة طويلة» فهذا لا يعني أن نسيتها 
كالحاحد. 

كا ينبغي عدم الاستنتاج بأنني صبيّ جاحد لمجرّد أثّني لم أكتب 
لها منذ انفصالي عنها. 

فكم مرّة رغبتٌ في الكتابة لأقولّ لها: «أفكْرٌ فيك ولا أزال أحبّكِ 
من كل قلبي»؛ ولكنّ الخوف. خوفاً رهيباً من السيّد باربُران» كان 
يمنعني من ذلك! فاذا لو تمكن باربران من العثور عل بفضل 
رسالتي واستعادتي إلى منزله؟ ماذا لو باعني من جديدٍ إلى فيتاليس 
آخر لا يكون مثل فيتاليس؟ فهو له على الأرجح ال حقٌ في أن يفعل 
كل ذلك. هذه الفكرة كانت تجعلني أؤثر التعرّض إلى تهمة الجحود 
من قِبَّل السيّدة باربران على المجازفة بالوقوع تحت سلطة باربران من 
جديد» سواء أكان سيستخدم سلطته هذه في بيعي أو في جعلي أعمل 
تحت إمرته. كنت أفضل الموت - الموت جوعاً! - على مواجهة خطر 
تمائل. خطر كان مجرّد التفكير فيه يفقدني كل شجاعة. 

ولكن إذا لم أجرؤ على الكتابة للسيّدة باريران فقد بدا لي» وقد 
صرتٌ حرّاً بالذهاب أنى شئتُء أنّني يمكنني أن أحاول رؤيتها. 
ومنذّ ضممتٌ ماتيا إلى «فرقتي» كنتٌ أقول في نفسى بأنّ ذلك سيكون 
سهلاً. ينكد إرسال مانا فق المعدفة هنا أبقى آنا ف الوزام سدراً. 
يدل هو إل مدل السئدة يارثر ان ويتلق جد للتحدت إليهاء فإذا 
كانت وحدها أخيرها الحقيقة وعاد ليُعْلمنىء فأدخل أنا إلى المنزل 
الذي أمضيتٌ فيه طفولتي لأرتمي بين ذراعي أمّي التي ربتني. أمّا إذا 
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كان باربّران موجوداًء فسيطلب ماتيا من السيّدة باربّران ملاقاتي إلى 

كانت هذه هي الخطة التي رحتٌ أنسجها وأنا أمشي» ولذا كنت 
صامتا لأن مسألة بمثل هذه الأهميّة كانت تستحقٌ أن أمحضها كل 
انتباهي وتركيزي. 

في الواقع» لم يكن عل التفكير في إمكان زيارة السيّدة باريران 
فحسبء بل كان عن أيضاً البحث في طريقنا عن مدن أو قرى يمكننا 
فيها تحصيل النقود. 

لذا كان من الأفضل معاينة الخارطة. 

كنا قد أصبحنا في وسط الرّيف وبات بوسعنا أخذ قسط من 
الرّاحة على كومةٍ من الحصى دون أن نخشى إزعاجاً. فقلتٌ لماتيا 
تخاطباً إيّاه بصيغة جمُع التوقير: 

- سنرتاح قليلاً إذا أردتم. 

- أتريدون أن نتكلم؟ 

- أثمّة ما تريدون قولّه لي؟ 

- أرجو أن تخاطبني بصيغة المفرد. 

- حسئأء ستتخاطب بصيغة المفرد. 

- لابل أخاطبك بالجمع وتخاطبني بالمفرد. 

- كلانا سواسية» آمرك بذلك وإن لم تُطِعني ضربتك. 

- حسناء إضربني ولكن ليس على رأمي. 

قال هذا وراح يضحك ضحكة رقيقة من القلب بانت لها كل 
أسنانه وتوهّج بياضها في وسط وجهه الذي لوّحته الشمس. 
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كنا قد جلسناء فأخرجتٌُ الخارطة من حقيبتي وبسطثها على 
العشب. لزمنىي وقتّ طويل حتّى أتوصّل إلى تحديد مكان وجودنا 
ولكنني مكنتُ أخيراً من رسم مساري: كوربايء فونتانبلوو 
مونتارجيس» جيان» بورج» سانت-أمان» مونلوسون. هذا يعني أنه 
كان بالإمكان الذهاب إلى شافانون» وإن حالفنا قليل من الحظّ فلن 
نموت في الطريق جوعاً. 

فسألنى ماتيا وهو يشير إلى الخارطة: 

جما هنا التّىء؟ 

فشرحتٌ له ما هي الخارطة وبما تنفع؛ مستخدماً كليات مشاءبة 
لتلك التي استخدمها فيتاليس عندما أعطاني أوّل درس في الجغرافيا. 

سمعّني ماتيا باثتباه وعيناه مصوّبتان إلى عيني» ثم قال: 

- هذا يعني أنه يجب أن يجيد الواحد القراءة؟ 

- بالتأكيد. ألا تجيد القراءة؟ 

- كلا. 

- أتريد التعلّم؟ 

- أوه! أجلء» أريد ذلك. 

- حسئآء سأعلّمك. 

- أيمكن أن نجد على الخارطة الطريق الذاهبة من جيزور إلى 
باريس؟ 

- طبعاً» هذا سهلٌ جدّاً. قلت هذا وأشرثٌ إليها. 

في البداية» لَا اتَجَهثٌ بحركةٍ من إصبعي من جيزور إلى باريس لم 
يشأهو تصديق ما أقوله. 


وطه 


1 _طماعي !© :ع1 ]نلا 1 


- لقد قيِمتٌ سير على القدمين. وأعرفٌ أن المسافة أطول من هذا 
بكثير» قال. 

فشر حت له قدرٌ استطاعتي» أي ربّما بصورة غير كافية الوضوح؛ 
كيف محدد المسافات على الخرائط. فاستمع إِيّ ولكنْ بدالي أنّه لم يكن 
وائقا من حديثى العلمئ. 

تاكن فحت حقيس» خطري أن فحص عتواهاء وقد طاب ف 
عرض ممتلكاتي على ماتياء فبسطتٌ كل شيء على العشب. 

كنت أملك ثلاثة قمصان قطنيّة وثلاثئة أزواج جوارب ومس 
محارم» كلّها بحالٍ جيّدة» فضلاً عن حذاءين رثّين نوعاً ما. 

فاتتهو مانا تاماً. 

دوآأنت» هاذا لذيك؟ صالته. 

- لديّ كمنجتيء وما أرتديه. 

- حسناً! سنتقاسم هذا كله ىا ينبغي. فنحنٌ رفيقان: ستحصل 
على قميصين وزوجَي جوارب وثلاثة محارم. ولكن بها أن من العدل 
أن نتقاسم كل شيء. فسنتناوب على حمل حقيبتي: كل منًا يحملها 
لساعة. 

أراد ماتيا رفض العرض. ولكدّنى كنتٌ قد اعتدثٌ على دور قائد 
الفرقة» وهو دو بيش أن اعترف ياثهكان يدو ل :شديد الإمعام: 
فتَهوتّه عن الاعتراض. 

كنت قل بسطت على قمصاني علبة الأدوات المنزليّة الخاضة 
بإتيانيت بالإضافة إلى علبةٍ صغيرة كنتُ قد وضعتٌ فيها وردة ليز. 
أراد ماتيا فتح تلك العلبة ولكثني لم أسمح له بذلك وأعدتها إلى 
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حقيبتي من دون فتحها وقلتٌ له: 

- إذا كنت تريد أن تُرضيني» فلن تلمس أبداً هذه العلبة. فهي 
هدية. 1 ْ 

- حسناً! أعدك بألا ألمسها أبدأء قال. 

منذ ارتديتٌ من جديدٍ فروة الخروف وحملتٌ قيئاري» كان هناك 
شيءٌ يزعجني كثيراًء ألا وهو سروالي. كان يبدو لي أن الفّان لا يجدر 
به ارتداء سروال طويل وأنّه للظهور أمام الجمهورء لا بد من سروال 
قصير مع جوربين تنقاطع عليه| شرائط ملوّنة. فالّروال الطّويل 
ماسب للبشاتنة: وآنا كنت قد أصبفدت فتانا!... 

عندما نكون أسياد أنفسنا وتخطر لنا فكرة ماء لا يطول بنا الوقت 
حتّى ننفذها. لذا فتحتٌ علبة الأدوات الزليّة الخاصّة بإتيانيت 
وتتاولت متها مقضّا وان أقرل 1انا: 

- فيها أقوم أنا ببعض التتعديلات على سروالي» يجب أن ثُريني أنتَ 
كيف تعزف على الكمنجة. 

- أوه! يسرّني هذا! 

ثمّ تناول كمنجته وبدأ العزف. 

في تلك الأثناء» أدخلتٌ بشجاعة المقصّ في السّروال ورحتٌ 
أقصّ قماشه أعلى بقليل من مستوى الرّكبة. 

كان سروالاً جميلاً من القماش الرّماديّ على غرار صدريّتي 
وسترتي» وكنثُ سعيداً جد يوم قدّمه لي الأب. ولكتني بقطعه على 
هذه الشّاكلة لم أكن أعتقد بأنني أخرّبه بل بالعكس تاماً. 

في البداية» استمعثٌ إلى ماتيا وأنا أقصّ سروالي. إلا أثني سرعان 
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ما توقفتٌ عن القصّ وأصغيتٌ إليه بكل تركيز: كان ماتيا يجيد العزف 

من الذي علّمك العزف على الكمنجة؟ سألته وأنا أصمّق له. 

لا أحد. تعلّمتُ من الجميع تقريباء ولكئتي تعلمثٌ خصوصاً 
وحدي بالتمرّن. 

ومَن الذي علّمك قراءة الموسيقى؟ 

أنا لا أجيد قراءة الموسيقى. أكتفى بعزف ما أسمعه. 

سأعلمك أنا: ْ 

أتعرف إذن كل شيء؟ 

لا بد من ذلك. فأنا قائد فرقة. 

لا يكون المرء ء فتاناً ما لم يكن له شيء من الاعتداد بالتنفس. لذا 
أردثٌ أن أَظهرٌ ماتيا أنّني أنا أيضاً كنت موسيقيًاً. 

فتناولثٌ قيثارتي» ولكي يكون يكون التَآثئير قويّاً على الفور رحتٌ 
أغني له أغنيتي الشهيرة: 


م مشؤومةً باطلة! 


وكا ينبغى أن تكون عليه الحال بين الفئانين» أعاد لي ماتيا الإطراء 
نفسه الذي وجهته أنا إليه من قبل ورا يصلق: فقد كان ذا موهبة 
كبيرة» وكنتث أنا أيضاً ذا موهبة كبيرة» ما يعنى أن الواحد ما كان 
جديراً بالآخر. ١‏ 
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ولكق 1 يكن بوسعنا البقاء فى ذلف اللكان بطري كل مثا غل 
رفيقه. فبعدما عزفنا لمتعتنا الشَخصِيّة بات ينبغي العزف من أجل 
تأمين عشائنا ومبيتنا: ْ 

أغلقتٌ حقيبتي؛ فوضعها ماتيا على ظهره وقد حان دوره لذلك. 

إلى الأمام على الطّريق المعفرة: يجب الآن التوقف عند أوّل قرية 
نصادفها وتقديم عرض يكون بمثابة «العرض الأوّل لفرقة ريمي». 

قال لي ماتيا: 


على الكمنجة. سيكون هذا جميلاً جذاً. 

بالفعل كان ذلك سيكون جميلاً جدّاء وسيكون «الحضور الكريم» 
متحجر القلب إن لم يكافئنا بفلوس كثيرة. 

لكنّ القدر أعفانا من مصيبة كتلك. فبوصولنا إلى قرية واقعة 
قرب فيلجويف. وفيا نتهيّاً للبحث عن ساحةٍ نقدّم فيها عرضناء 
مررنا ببوابة كبيرة لمزرعة تتقدمها باحة كانت غاصّة بأشخاص 
متأتقين» متزيّنين جميعاً بباقات الزّهر المعقودة بشرائط؛ علّقها الرّجال 
في عروات بذلاتهم فيط ثبتتها النساء على صديرياتهن: لم يكن يلزم 
كثير من الذّكاء لنعرف أنه كان عرساً. 

خطرلي أن أولئك الناس ربّها أسعدّهم وجود موسيقيّين يعزفون 
لهم لكي يرقصوا. فوَّحَتٌ إلى الباحة يتبعني ماتيا وكابي» ثمّ رفعتٌ 
قبّعتي وأدّيتُ تحيّة مفخمة (تحيّة فيتاليس النبيلة) وعرضتٌُ فكرتي 
على أوّل شخص صادفته. 

كان عيئاً سينا خيطل وجوه الأخركمخل قرميدة ياد صل عر 
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لم تبني ولكنه استدار بكامل جسمه صوب الحفلء ذلك أن 
بذلته المصنوعة من قهاش جميلٍ ولامع كانت تضايقه بلا شك» ثم 
ا ا 


- يا جماعة! ما رأيكم بوصلةٍ موسيقيّة صغيرة؟ لقد أتانا 
موسيقيون. 

- أجلء أجلء» نريد موسيقى! نريلك موسي سيقى! عَلَتْ أضوات 
رجالٍ ونساء. 

- اتْذوا أماكتكم للرّقص الرّباعيّ! 


وفي بضع دقائق تشكلت مجموعات الرّقص في وسط الباحة, مما 
جعل طيور الدّواجن تفرٌ هلعاً. 

كنت قلقاً بعض القَّىء فسألتٌ ماتيا بالإيطاليّة وبصوتٍ خفيض: 

- هل سبق أن عزفتٌ رباعيّات؟ 

- أجل. 

وعزف لي على كمنجته واحدة منهاء ولحسن الحظ كنتٌ أعرفها. 
لقد نجونا. 

بعد ذلك استقدموا عربة من داخل سقيفة وثبّتوها على سنادها 
وأصعدونا إليها. 

وبالرّغم من أثْناء أنا وماتياء لم تكن عزفنا سويّة من قبلء إلا أننا 
أذّينا الرَّباعيّة بشكل لا بأس فيه. يجب الإقرار كذلك بأنْناء والحسن 
الحظء لم نكن نعزف لآذان مرهفة متطلبة. 
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- أيجيد أيّ منى) العزف على الشّياع”". سألّنا الصّبِيّ السّمين ذو 
الوجه الأحمر. 

- أجلء أناء قال ماتياء ولكتنى لا أملك شياعاً. 

- سأذهب لأحضر لك وانعداء فالكمنجة حميلة ولكنّ أنغامها 
باهتة لا تحمّس. 

- أتجيد إذن العزف على الشّياع؟ سألتٌ ماتيا مستمرّاً بالتحدّث 


بالإيطالية. 
- وعلى البوق العاديٌ أيضاًء وكذلك على النّاي» وكل ما يمكن 
العزف عليه. 


بات واضحاً أنَّ ماتيا كان ذا قدرات هائلة لا تُقدَّر يشمن. 

وسرعان ما أحضرّ تِياعٌ وعاودنا عزف ألحان البولكا والفالس» 
وخصوصا الرّباعيّات. 

استمررنا بالعزف على هذا المنوال حتّى هبوط الليل من دون أن 
يدّعنا الرّاقصون نرتاح لحظة واحدة. ولم يكن الأمر متعباً بالنسبة إليّ» 
ولكنّه كان كذلك لاتيا الموككل بالجزء الصعبء لا سيّها وأن السَفر 
ومختلف ضروب الحرمان كانت قد أنمكثه. كنت أراه يشحب من 
حينٍ لآخر ىا لو كان سيّغمى عليه. ومع ذلك كان يستمرٌ بالعزف» 
نافخاً بقدر استطاعته في فتحة آلة التفخ. 

لم أكن لحسن الحظ الوحيد الذي لاحظ شحوبه؛ فالعروس 
لاحظت ذلك بدورها وقالت: 

- هذا يكفي» فالصَّغير قد أصابه الإنباك. والآن افتحوا صَررَكم 
(1) هو من نوع الأبواق الملتوية ذوات المكابس يُضغط عليها أثناء العزف (المترجمة). 
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لمكافأة الموسيقيّين 

فقلتٌ وأنا أقفز من العربة: 

لو سمحتء فسيهتمٌ أمين صندوقنا بجمع التَبرّعات. 

ثم رميثُ قبّعتي لكابي فتناوها بأسنانه. 

وصفق النضور كديرا له الانيقة يقة التي راح يؤةيها عندما يُعطى 
نقوداًء والأفضل من ذلك هو أنْ هذا جعلهم يجزلونه العطاء. كنت كنت 
أتبعه وأرى القطع النقديّة البيضاء تنهمر في القبّعة. كان العريس هو 
آخر المتبرّعين فألقى في القبّعة حمسة فرنكات. 

يا لها من ثروة! ولم يكن هذا كل شيء. فقد دُعينا للعشاء في 
المطبخ» كم| أخلوا لنا مكاناً ننام فيه في أحد مستودعات الحصيد. ولا 
غادرنا ذلك المنزل المضياف في صباح اليوم التَالي»ء كان في حوزتنا 
ثانية وعشرون فرنكاً. فقلتٌ لرفيقي: 

- يعود الفضل في كسبها إليك يا صغيري ماتياء فلو كنتٌ وحدي 
لما استطعتٌ تشكيل فرقةٍ موسيقيّة 

فتذكّرتٌ عبارةً قالها لي آكان الأب عندما بدأثٌ بإعطاء ليز دروساًء 
مُتْبتاً لي أن العمل الجيّد يلقى دوماً جزاءً حسناً. 

- لم يكن ضمّك إلى فرقتي حماقة أبداً. 

كنا نشعر بِأنْنا سيّدان عظيمان مع ثانية وعشرين فرنكا في جيوبنا. 
وعند وصولنا إلى كورباي تمكَنتٌ بلا مور من شراء بعض المعدّات التي 
كنتٌ أراها ضروريّة: اشتريث أَوَلاً من عند بائع خردة شياعاً كلّفني 
ثلاثة فرنكات. نظراً لثمنه المتواضع» لم يكن جيّدا ولا جميلاً ولكن إذا 
ماانحن جليناه ونظفناه «كان سيلبّي حاجتنا. بعدذلك» اشتريتٌ أشرطة 
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حمراء لتزيين جواربنا وأخيراً حقيبةً عسكريّة قديمة لاتياء لأنه من 
الأسهل حمل حقيبة خفيفة على الدّوام من حمل واحدة ثقيلة من حينٍ 
لآخر. هكذا نتقاسم ما نحمله معنا فنكون أكثر نشاطا وخفة. 

غادرنا كورباي ونحن في حالٍ جيدة حقا. فبعد كل مشترياتناء 
كان في حافظة نقودنا ثلاثون فرنكاًء لأنْ عروضنا كانت مُثمرة. وكان 
رصيدنا الوسيقي فيّ منوّعاً بم| يمككننا من البقاء عدّة أيَامِ في القرية نفسها 
من دون أن نكرّر فقراته. وأخيرأء كنا أنا وماتيا متفاهمين تماماً بحيث 

- أتعلم؟ كان يقول لي أحياناً وهو يضحك من الرّائع أن يكون 
لي قائد فرقة مئلك لا يلجأ إلى الضّرب. 

- أأنتَ سعيد إذن؟ 

- بالطبع أنا سعيد! إِنّها منذ أن غادرت بلادي المرّة الأولى التي لا 
آشف فيها عل المشففى. 

ذلك الوضع المزدهر أوحى لي بأفكار بالغة الطموح. 

وبعدما غادرنا كورباي» توجّهنا إلى مونتارجيس في طريقنا 
للذهاب إلى منزل السيّدة بارئران. 

كان الذّهاب إلى هناك لمعائقتها د يعنى الوفاء بها كنت أدين به لما 
تن هرفاق بطم ركه هوق غل عنم لشاكلة بوفاة كينا 
وزهيد الشمن. 

ماذا لو حملت لا هديّة؟ 

فبعدّما صرتٌ ثريّاء بت أدين لها بهديّة. 

ولكن ماذا أحمل لها؟ 
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م أكن بحاجة للتّفكير طويلاً. 

كان ثمّة هديّة يمكن أن تفرحها أكثر من أي شيء آخرء لا في 
تلك الآونة فحسبٌ بل في شيخوختها أيضاً: بقرة تعرّض عن فقدانها 
(صهيبة) المسكينة. 

كم كانت السيّدة بارئران ستفرح إِنْ أنا تمَكّنتُ من إهدائها بقرةً 
وكم كنت سأكون بدوري سعيداً! 

رحثُ أتخيّلني وقد اشتريثٌ قبل وصولنا إلى شافانون بقرة يقودها 
ماتيا من رسنها ويّدخلها إلى حوش منزل السيّدة باريّران. بالطبع» لم 
يكن بارئران موجودا. 8- سيّذة بارئران» يقول مائياء لقذ خضرت 
لكِ بقرة». «- بقرة؟! لا بد آنك مخطئ يا بنيّ»» تقول هي متنهدة. 
«- ما أنا بمخطئ يا سيّدق» أَفَلَستٍ السيّدة باريئران من شافانون؟ 
وعليهء فقد طلب منيّ الأمير (ي) في حكايات السّاحرات) أن أقود 
هذه البقرة هديّة إلى السيّدة باربران». «- أيّ أمير؟...» وآنئنٍ أظهر 
أنا وأرتمي بين ذراعي السيّدة باربران» وبعدما نتعانق طويلاء نقوم 
بتحضير الفطائر والرّقائق ونأكلها نحن الثلاثة لا السيّد بارئران كما 
حصل يوم ثلاثاء المرفع ذاك عندما عاد ليقلب مقلاتنا ويضع الزّبدة 
كلّها في حساء البصل. 

يا للحلم الجميل! ولكن من أجل تحقيقه» كان يجب أن نتمكن من 
شراء بقرة. 

كم تكلف البقرة يا ترى؟ لم تكن لديّ أدنى فكرة. لا بد أنّها غالية 
الثمن» بل باهظة» ولكن كم تكلف؟ 

ما كنت أريذه هو بقرة لا تكون مفرطة الضّحامة والشمنة. لأن 
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الأبقار كلما كانت سمينة ارتفع سعرهاء وكلّما كانت كبيرة لزمها 
الكثير من الطّعام؛ وأنا لا أريد أن تتسبّب هديّتي للسيّدة باربران بأيّ 
حرج. 

المهمّ كان معرفة سعر الأبقار» أو بالأحرى سعر بقرة بالمواصفات 
الى كنت أريد: 

الحسن الحظ لم يكن ذلك صعباً. ففي حياتنا على جادّات الطّرق» 
وفي سهراتنا في الأنزال» كنا نلتقي بتجّار الموائي» وكان من السّهل أن 
نسألهم عن أثئان الأبقار. ْ 

ولكن عندما طرحتٌ سؤالي للمرّة الأول على راعي بقر لفتتني 
في البداية هيئته كرجل طيّبء كان جوابه أن ضحك في وجهي. ثم 
انقلب على كرسيّه وراح يخبط من حينٍ لآخر بقبضته على الطاولة» 
قبل أن ينادي صاحب التزل. 

- أتعرف عم يسألني هذا الموسيقيّ الصّغير؟ ما ثمن بقرة لا 
تكون مفرطة الضٌحامة أو السّمنة» ولكن جيّدة. أتريدها أن تكون 


هذكرة أبها؟ 
وانفجر بالمّمحك من جديدٍ ولكتني لم أدع ذلك يفقدني رباطة 
عاقق. 


- رعق الاقدة ليا بيدا رالا تال كثيرا. 

دااتريد فا ايضاً أن تقاف اسن عل امندا الطرق مكل كلق ؟ 

بعدما استهلك كل مزاحه؛ واستعرض نباهته بها يكفيء قبل بأن 
يجيب على سؤالي إجابة جادّة» لا بل حتّى بأن يخوض معي نقاشاً. 

فقال لي إن لديغاها أطليف أ بقرة جاونة عدة حلي رفير جلناً 
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دسراً كالقشطة» وتكاد لا تأكل شيئاً. وإن أنا دفعتٌ له خحمسة عشر 
بستولال"» أي ما يساوي خسين ريالاً فرنسياء صارت البقرة لي. 

بقدر ما كان صعباً في البداية جعله يتكلّم» صار صعباً إسكاته 
بعدما انطلق في الكلام. 

وفي خاتمة المطاف مكنا من الذهاب إلى التّوم ورحتٌ أحلم بها 
علمته من تلك المحادثة. 

فالبستولات الخمسة عشر أو الرّيالات الخمسون تساوي مائة 
وخمسين فرنكاًء وهيهات أن يكون معي مبلغ كهذا. 

أكان بالإمكان تحصيله؟ بدا لي أن لاء ولكن إذا ما رافقنا الحظ 
الذي ابتسم لنا في أيَامنا الأولى» فسأتمكن من جمع الفرنكات المائة 
والخمسين سنتياً سنتياً. إِنَّ)ا كان يلزم وقثٌّ لذلك. 

فخطرت لي فكرة: ماذا لو ذهبنا في البداية إلى فاس بدل الذَّهاب 
مباقيرةً إل شافانون؟ فذلك ستمهلنا وقناً سيقضا ]ذا ماتحن اتخذنا 
الطّريق المباشرة. 

كان يتعيّن إذن الذهاب أوّلاً إلى فازس ورؤية السيّدة باربُران في 
طريق العودة: لا بد أنه سيكون معى آنْئَذٍ الفرنكات المائة والخمسون. 
وسحمكن إذذاك من تقديم عرظي التسحرق يعنوان البقرة الأميرة: 

في صباح الغد. أفصحتٌ عن مخططي لاتيا الذي ل يبد أي اعتراض 
وقال لي: 

فلنذهبْ إلى فازس. قد يبدو هذا غريباً ولكنْ ستسعدنيٍ رؤية 
المناجم . 
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الفصل الثاني 


مدينة سوداء 


طويلةٌ هي الطّريق الموصلة من مونتارجيس إلى فازس الواقعة في 
وسط منطقة سيفِينْ عند سفح الجبل المائل صوب البحر المتوسّط. 
هناك بينهها خمسائة كيلومتر أو ستماثة» تمتدّ في خط مستقيم» ولكنّ 
المسافة بالنسبة إلينا كانت تطول أكثر لتتعدّى الألف كيلومترء» وذلك 
بباعث من الطّرق الجانبيّة التي كان علينا اتخاذها بحكم نمط عيشنا. 
إذ كان علينا البحث عن مدنٍ وقرى كبيرة نقدّم فيها عروضن المثمرة. 

لزمنا ثلاثة شهور لعبور تلك الكيلومترات الألف. ولكن عندما 
وصلنا إلى أنحاء فازسء فرحتٌ وأنا أعدّ نقودنا إذ وجدتٌ أنّنا أحسئًا 
استغلال وقتنا: فقد كان في صرّت الجلديّة مائة وثانية وعشرون 
فرنكاً تمَكْنًا من ادّخارها . ولم يكن ينقص لشراء بقرة السّيّدة باريران 
إلآاثنان وعشرون فرلكاً. 

كان ماتيا سعيداً بقدري تقريباء وكان فخوراً بشدّة لكونه أسهم 
في تحصيل جزء من مبلغ كهذا: كان جزءاً معتبر» ولولاه» لولا بوقه 
خصوصاًء لما استطعنا أنأ وكابي أن نجمع مائة وثمانية وعشرين فرنكاً. 

وكنا واثقين من أنّْنا ستكسب بين فاس وشافانون الفرنكات 
الاثنين والعشرين التي كانت تنقصنا. 

وصلنا إلى فازس. قبل حوالى مائة سنة كانت هذه المدينة قرية فقيرة 
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ضائعة في الجبال» غير معروفة إلا بكونها شكّلت غالباً ملاذاً «لأبناء 
الله بزعامة جان كافالييه» وقد جعل منها موقعها في وسط الحبال 
نقطة مهمّة في حرب الكالفينيّين". لكنّ هذا الوضع كان في الآن عينه 
سبباً في البؤس الذي عانت منه. وفي حوالى 1750» اكتشف أحد التّبلاء 
وكان رجلاً عجوزاً مولعاً بأعمال التتقيب» اكتشف في فاس مناجم 
فحم حجريّ» ومذاك صارت فازس» إلى جانب مُدن آليه وسان- 
جيرفيه وبيسيج» واحدا من أحواض الفحم ا حجري التي تزود 
الجنوب الفرنسي بهذا الفحم وتسعى لنافسة الفحم الإنجليزي في 
سوق بلدان البحر المتوسّط. لَا بدأ الرّجل العجوز عمليّات التنقيب» 
سخر منه الجميع» وعندما وصل إلى عمق مائة وخمسين متراً من دون 
أن يجد شيئاء اتهموه بالجنون وقاموا بمّساع فعّالة لكي يتمّ الحجر 
عليه» لأنَّ ثروته كانت ستّدّد في الحفريّات الرّعناء تلك: فأراضي 
فاس تحوي مناجم حديده وإذا لم يُعثر فيها على فحم حجري حتى 
تلك اللّحظة فكان هذا يعني أنّه لن يُعثر عليه أبداً. لم يكن العجوز 
يردٌ على ما يُقَالء وللابتعاد عن الأصوات المتعالية ضدّه. اتخذ من 
البثر مسكناً له ولم يعد يغادرها: كان يأكل وينام فيهاء ولم يعد عرضة 


(1) هم أتباع جان كالفان 021018 صهء1 (1564-1509) » المصلح الدينيّ ومؤسّس مذهب 
بروتستانتيّ عرف باسمه. انتفضوا على الاضطهاد الذي لحقهم إِثْرَ صدور منشور 
فونتيئلو دهوءاطءمنة:ه80 عل )ذل1”8 الذي أمضى عليه لويس ال ابع عشر في 1685 

والهادف إلى الخد م الروسيباتي وخاضوا ضد قوّاته ]ا استمرّت من 1702 
حتّى 1715. كانوا يُدعون أيضاً «أصحاب القمصان» 03015305 1.65» وكان جان 
كافالييه ,ع زا ج20© مدع[ (1740-1681) المذكور في العبارة من أكبر زعمائهم يومذاك 
(المترحمة). 
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إل لشكوك عرّاله الذين كانوا يساعدونه. عند كل ضربة مِعْوّل كان 
أؤلاء بهزّون أكتافهم مشككين, ولكنهم كانوا يستمرّون بالحفر 
مدفوعين بإيهان سيّدهم, وكانت البئر تزداد عمقا. وعلى عمق مائتي 
مترء عُثر على طبقةٍ من الفحم الحجريّ: وبدءاً من ذلك اليوم لم يعد 
الناس الروك إل الرجلى العبجوز بيجاو و بل كفهر سريت ليلو 
وضحافاء كان التبحول جدريا. 

واليوم باتت فاس مدينة من اثني عشر ألف نسمة. ينتظرها 
مستقبلٌ صناعيّ باهر وتشكل مع مدن آليه وبِيسِيجٍ محط آمال 
الجنوب الفرنسيّ. 

إن ما يصنع اليوم وغداً ثروة فازس ليكمن في جوف الأرض 
وليس عليها. فإهابّها الخارجيّ هو في الواقع حزينٌ ومُقفر. ليس 
هناك إل هضبات كلسيّة وبراحات» أي ليس سوى القحط. وما من 
أشجار خلا أشجار الكستناء والتّوت التي ترتفع هنا وهناك» فضلاً 
عن بعض أشجار الزيتون الهزيلة. ولا من نبات» بل صخور رماديّة 
وبيضاء في كل مكان. وفقط في المساحات التي تتمتّع فيها الأرض 
بشيء من العمق يسمح للرّطوبة بالتّسرّبِ إليهاء يظهر نبا نَضِر 
يلطف من كابة الجبال. 

يتتج عن هذا المحيط الأجرد فيضانات رهيبة. فعندما يتساقط 
المطر» تسيل المياه على المنحدرات العارية ى) لو كانت تتراكض على 
شارع معبّد. وتروح السّواقي الجافة في العادة تجرف سيولا تمتلئ بها 
فوراً أنمار الوهاد وتفيض: وفي بضع دقائق يُشامّد منسوب الماء وهو 
يرتفع في محرى الأبار ثلاثة أمتار أو أربعة أو حمسة وحتى أكثر. 
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تتألف فازس من جزءين يفصل بينهما النهر المسمّى ديفون. 
الذي يصب فيه من داخل المدينة مجرّيان للسّيول: مجرى ترويّار 
ومجحرى سانت-أآندييول. ليست فازس مدينة جميلة ولا نظيفة ولا 
منظّمة. فالعربات المحمّلة بالحديد والفحم والتي تسير على الّكك 
الحديديّة وسط الشوارع من الصّباح حتى المساء تنثر باستمرار غبار 
أحمر وأسود يتحول في الأيام الماطرة إلى وحلٍ سائل وسميك أشبه 
ما يكون بطين المستنقعات. وفي الأيَام المشمسة والعاصفة» تطوف 
في الشّوارع دوّاماتُ غبار كثيفةٌ تعلو فوق المدينة. أمّا المنازل فسوداء 
بالكامل» بسبب الطَين والغبار الذي يرتفع من الشّوارع ليبلغ 
السَطوح. وكذلك بسبب دخان الأفران والمصاهر الذي ينزل من 
السطوح إلى الشوارع :كل شيء سواد بسواد, الأرض والسّماء وحتّى 
المياه الجارية في نهر ديفون. لكنن الناين الذين يمشون في الشّوارع 
أكثر اسوداداً ما يحيط بهم من خيول سوداء وعربات سوداء وأوراق 
الشّجر السّوداء. حتّى لّيخال المرء أن غيمةٌ من السّخام قد انقضّت 
ذات يوم على المدينة أو أن فيضاناً من القار غطّاها حتّى السطوح. أمّا 
الشّوارع فغير مؤمّلة للعربات أو المارّة بل لسكك الحديد وعربات 
النقل القادمة من المناجم فحسب: لذا لانرى على الأرض إلا سككا 
حديديّة وصفائح دوّارة تنتشر في كل مكان. وفي الأعلى معابر وأحزمة 
نقلٍ ورافعات تدور مُصدرةًٌ هديراً يصمّ الآذان. أمّا المباني الواسعة 
التي يمر قربها المرء فترتجف حتّى أسُّسهاء وإذا ما نظرنا عبر الأبواب 
أو الثوافذ فسئرى كُثَلاً من المعادن التي يجري صهرها والتي تسيل 
مثل نيازك هائلة» ومطارق آليّة تتطاير حوها موجات من الشّرر» وفي 
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كل مكانٍ مكابس الآلات البخاريّة تعلو وتهبط بانتظام. عدا ذلك» 
لا صروح ولا حدائق ولا تماثيل في السّاحات. كل شيء يتشابه وقد 
مل نسق واحدٍ هو المكعّب: الكنائس والمحكمة والمدارسء كلّها 
كقاك 1 نع قها قراقة جني الفاطة: 

عندما وصلنا إلى نواحي فازسء كانت السّاعة هي الثانية أو 
الثالئة بعد الظهر. كانت شمسٌ مُشرقة تلمع في سماء صافية» ولكن 
كلما تقدّمنا كان التهار يزداد قتامة» وكانت كرمط الشياة والارن 
سحابةٌ دخان سميكةٌ تسير بثقل ثم تتبدّه عند أعلى المداخن. ومنذ 
أكثر من ساعة» كنا نسمع هديراً هائلء شبيهاً بأمواج البحر يرافقه 
رعذ قوئ. . ا هدير كان مصدره المراوحء أمّا الرّعد فكان في الحقيقة 
وقح ضربات المطارق والمدقات. 

كنت أعرف أن عمٌ أليكسي عامل منجم في فازس وأنه يعمل في 
منجم ترويّيرء هذا كل شيء. ولكن هل كان يعيش في فازس نفسها 
أم في ضواحيها؟ كنتٌ أجهل ذلك. 

نا دخلنا فارس» سألتٌ عن مكان منجم ترويّير فدلونٍ على 
الضفة الشّماليّة من نبر ديفون, في وادٍ صغير يمرٌ فيه مجرى الماء الذي 

لئن كانت المدينة عديمة الجاذبية» فذلك الوادي كان جنائزيا. 
نه عبارة عن مجموعة هضاب جرداء لا شجر فيها ولا نبات» وعلى 
امتدادها صخور رماديّة لا تقطعها هنا وهناك إلا كل من آخر 
الترّاب. وعند مدخل الوادي تقوم المباني المخصّصة للتّعدين» من 
مستودعات وإصطبلات ومحلآت ومكاتب ومواقد للآلة البخاريّة 
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ومن حوها كلها أكوام من الفحم والحجارة. 

فيا نقترب من الباني» اعترضتنا امرأة كان يبدو عليها شرودٌ 
واشتلول» شعرها سترسل عل كتقيها وقسك يدها طفلا ضير 
فأوقفتنا قائلةً: 

- هلاً أرشدتموني إلى درب غاضر؟ 

فنظرتٌ إليها باندهاش. " 

- أقصد دربا فيها أشجار وأفياء» وإلى جانبه ساقية تبعث خريرها 
على الحصىء وعلى أغصان الشجر عصافير تزقزق. 

ثم راحت تضفر لحناً فرحاً قبل أن تتابع بالقول» وقد لاحظتٌ 
أن لم أكن أجيبهاء فيا لم يبد عليها أئها انتبهت لاندهاشي: 

- أنت للأسف ل تمر بهذا الذرب. هذا يعني أنه ما يزال بعيداً. 
ولكن هل هو إلى اليمين أم إلى اليسار؟ قل لي يا بنيّ. فأنا أبحث عنه 
ولا أجده. 

كانت تتكلّم بطلاقةٍ عجيبة وهي تومئ بيدء وباليد الثانية تداعب 
برفق شعرٌ ابنها. 

- أسألك أن تدلني عليه لأثني واثقة من أن سأجد ماريوس 
هناك. أتعرف ماريوس؟ كلاً. حسناًء إِنّه والد ابني. وعندما احترق 
في المنجم ني انفجارٍ غازيّ» لاد بذلك الدَرب الغاضر. واليوم لم يعد 
يتنزّه إلآ في مثل هذه الدروب» فهذا يُبلسم حروقه. خلافاً لي» هو 
يعرف كيف يجدها. لهذا السّبب لم ألتقه منذ سيّة شهور. وسنّة شهور 
هي فترة طويلة لمن يحبّ. ستة شهورء ستة شهور! 

ثم استدارت صوب مباني المنجم وأشارت بقوّة وحشيّة إلى مواقد 
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الآلة التي كانت تلفظ موجاتٍ من الدّخان وهتفثٌ: 

- العمل تحت الأرضء العمل الملعون! أيْتها الجحيم ردّي لي 
والدي وشقيقي جانء ردّي لي ماريوس. اللعنة» اللعنة! 

ثم قالت تخاطبنى من جديد: 

- انك لسك .من هذه المنطلقة» آليين عذلك؟ إن فروة اروف 
التي ترتديها وقبّعتك تقولان إِنْك قادمٌ من بعيد: اذهب إلى المقبرة 
وعذ: واحدء اثنان» ثلاثة... واحدء اثنان» ثلاثة... كلهم ماتوا في 
المنجم. 

ثم أمسكث بالطفل وضمّته بين ذراعيها: 

- لن تأخذ صغيري بياره أبداً!... فالماء منعشء الماء مُرطّب. أين 
هي الطّريق؟ با أنّك لا تعرفء فهذا يعني أنك أحمق مثل جميع من 
يسخرون مني. فلم تؤخرني؟ إن ماريوس في انتظاري. 

وأدارت لي ظهرها وراحت تمش بسرعة وهي تضفر لحنها الفرح. 

ففهمتٌ أنّها امرأة مجنونة فقدت زوجها في حادث انفجار غازيٌ» 
هذا الخطر الرّهيب الذي يتهدّد عنَّال المناجم. وعند مدخل المنجمء 
وسط ذلك المحيط الكئيب وتحت تلك السّماء السّوداءء ترك فينا 
لقاؤنا بالمرأة المسكينة التي أفقدها الألم رشدّهاء حزن كبيراً. 

ثم دلُونا على عنوان العمّ غاسبار. كان يقطن غير بعيد عن المنجم 
في طريقٍ متعرّجة تنحدر بقسوة من ال حضبة إلى النهر. 

عندما سألتٌ عنه» أجابتنى امرأة مستندة إلى الباب كانت تتحدّث 
وإحدى جاراتها المستندة بدورها إلى باب آخرء وقالت ل إِنه لن يعود 
قبل الشادسة بد اقهاء العطل: قه مالع 
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ماذا تريد منه؟ 

أريد رؤية أليكسي. 

فجعلت تنظر إل من رأمي حتى أخخص قدميّء ثم إلى كابي. 

- أأنتَ ريمى؟ لقد أخبرنا أليكبى عنك. لقد كان في انتظارك. 
ومن هذا؟ قالت مشيرةً إلى ماتيا. 0 

- إِنهِ رفيقي. 

كاتس عكة الكبئ ب خلث اغرا بسدعرقا لل كول والاستراننة 
لأنّ سيقاننا المغيرّة ووجوهنا الملوّحة بالشّمس كانت تعبّر عن تعبنا 
كلّه. ولكنها لم تفعل» بل كرّرت ببساطة أنّْني إن عدثٌ في السّادسة 
وجدت أليكسيء فهو في تلك اللحظة كان في المنجم. 

م تؤاتني الشّجاعة لأطلب ما لم يُقدّم ليه فشكرثها على جوابها 
وذهبنا إلى المدينة نبحثٌ عن خبّاز لأثنا كنا نتضوّر جوعاًء فنحنٌ ‏ 
نأكل شيئاً منذ الصباح. كان فطورنا عبارة عن كسّرة خبز بسيطة 
بقيت من عشائنا. ثم إنْني كنت حجلاً من ذلك الاستقبال البارد» إذ 
شعرت بأنْ ماتيا يتسباءل عن بواعئه. فمن أجل ماذا اجتزنا كل تلك 
المسافة؟ 

بدا لي أن ماتيا سيكوّن لنفسه فكرة سيّئة عن أصدقائيء وأنّه لن 
يستمع إِِّ بالتعاطف نفسه عندما سأحدّثه عن ليز. وأنا كنب شديد 
الحرص على أن يشعر مسبقاً بالتَعاطف والمودّة تجاه ليز. 

لم تشجّعني الطريقة التي استقبلنا بها على العودة إلى المنزل» لذا 
ذهبنا قبل السّادسة بقليل ننتظر ماتيا عند مدخل المنجم. 

يتم استثار مناجم ترويّير عبر ثلاث آبار هي بئر سان- جوليان وبئر 
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سانت-ألفونسين وبئر سان- بانكراس. فمن جاري العادة في مناطق 
الفحم الحجريّ أن تُطلق في أغلب الأحيان على آبار الاستخراج 
والتهوية وضخ المياه أسماء قدّيسين. ويجري اختيار القديس بحسب 
اليوم الذي تُبَاشَّر فيه أعمال الحفرء ولا يخدم هذا الإجراء في تسمية 
الآبار فحسبٌ بل كذلك في التذكير بتأريخ بدء العمل بها. هذه الآبار 
الثلاث غير مخصّصة لإنزال العّال وإصعادهم. فهذه العمليّة يُقام بها 
عبر دهليز يبدأ إلى جانب غرفة المصابيح”" وينتهي عند الطّبقة الأولى 
من البقعة الُستثمّرة» إذ هو يتّصل بكافة أجزاء المنجم. وا هدف من 
ذلك تفادي الحوادث التي غالباً ما تقع في الآبار عندما ينقطع أحد 
الأسلاك أو يلق برميل ضخم بعقبةٍ ما ويُلقي بالرّجال في حفرةٍ 
عمقها مائنا متر أو ثلاثائة متر. ى) يدف ذلك في الآن عينه إلى تلافي 
الانتقال المباغت الذي يتعرّض له العّال» عندما ترفعهم الآلة فجأةً 
من عمق مائتي متر حيث ال حرارة ثابتة وحارّة» إلى حرارةٍ متقلبة» ما 
يعرضهم للإصابة بالالتهابات الرئوية. 

بعدما دلّونا على الدّهليز الذي يُفترض أن يخرج منه العّال» وقفنا 
أنا وماتيا أمام فتحته» وبعد بضع دقائق من حلول السّاعة السَادسة 
بدأتٌ ألمح نقاطاً ضوئيّة صغيرة تتمايل في أعماق الدّهليز القاتمة» نقاطا 
راحت تكبر شيئاً فشيئاً. كان أولاء هم عرّال المنجم يصعدون إلى 
امهواء الطّلق حاملين مصابيحهم وقد أنبوا عملهم. 

كانوا يتقدمون ببطءء مشيتهم ثقيلة ىا لو كانت رَكَبْهِم تؤللهم 
وهو استنتاج توصّلت إليه لاحقاً عندما اجتزثٌ بنفسي الأدراج 
(لمكان سل الصارد ومقطياقي لكل (الفرخة: 
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والسّلالم التي تقود إلى الطبقة العليا من المنجم. كانت وجوههم 
سوداء مثل وجوه منظفي المداخن» وثياهم وقبعاتهم مغطاة بغبار 
الفحم وببقع الطّين الرّطب. وبمرورهم أمام غرفة المصابيح كان كل 
منهم يدخل ويعلّق مصباحه إلى مسمار. 

بالرّغم من تركيزي الشديد, ل أرَ أليكسي يخرجء ولولا أنه ارمَى 
علّ معانقاً ياي لمرٌ من دون أن أعرف أنه هو. كان قد اسودٌ من أعلى 
راس حتى أخص قدميك ف] عاد اليس ذلاك اقيق الذي كان يركض 
في الماضي في مسالك حديقتنا وقد ثنى حبّى المرفقين كُمَّي قميصه 
التليف» قرا راقنه التتردية سات عن يقر ته البيقناء: 

- هذا ريمي» قال وهو يستدير صوب رجل أربعيني يمشي 
إلى جانبه وله وجه طيّب بشوش كوجه آكان الأب. وم يكن ذلك 
مفاجئاء لكونه| شقيقين. 

ففهمتٌ أنه العم غاسبار. 

- كنا نتتظرك منذ مدّة طويلة» قال لي بطيبة. 

- الطريق طويلة من باريس إلى فازس. 

- وساقاك قصيرتان» قاللي ضاحكا. 

كان كابي من جهته سعيداً بالتقاء أليكسي من جديدٍ وراح يعبّر 
عن ذلك بجرّه من كم سترته بملء أسنانه. 

في تلك الأثناء» شرحتٌ للعمّ غاسبار أن ماتيا رفيقي وشريكي» 
وأنّه صبيّ طيّب عرفتّه في الماضي والتقيتّه مجدّداً وأنّه بارعٌ في العزف 
على آلة الشّياع. 

- وهذا هو السيّد كابي قال العمّ غاسبار. غداً يوم أحد. وعندما 
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تكونون نفضتم عنكم وعثاء السَفر ستقدّمون لنا عْضاً فنياً. يقول 
أليكسي إِنّ هذا الكلب أكثر عِلماً من معلّم مدرسة أو من ممثل. 

بقدر ما كنثُ حرجا أمام العمّة غاسبار» بقدر ما شعرثُ بالرّاحة 
مع العجّ: كان بالفعل جديراً بأن يكون شقيق «الأب». 

- تحدّئا سويّة يا ولديًّء لا بدَ أن لديى) الكثير لتقولانه أحدىا 
للآخر. أمَا أنا فسأتسامر مع هذا الشَابٌ الذي يعزف على البوق 
ببراعة. 

أسبوعٌ بكامله ما كان ليكفي لنروي أحدنا للآخر كل شيء. فقد 
كان أليكسي يريد أن يعرف كيف كانت رحلتيء وأنا من جهتي كنت 
تائقاً لأعرف كيف يتأقلم وحياته الجديدة. وكان كل منا مشغولاً 
بطرح الأسئلة على الآخر بحيث لم يكن واحدنا يفكر في الإجابة. 

كنا نمشي مبدوءء وكان العّال العائدون إلى منازهم يتجاوزوننا. 
كانوا يسيرون في صف طويل يحتل مسافة الطّريق بكاملهاء وقد 
سوّدهم الغبار نفسه الذي كان يغطي الأرض بطبقةِ سميكة. 

نا كنا على وشك الوصولء اقترب العم غاسبار منًا قائلاً: 

- أمها الشابّان: ستعشيان معنا. 

لم تسعدني دعوة بقدر تلك. فقد كنت أفكّر أثناء السّير ما إذا كان 
علينا الافتراق عند وصولنا إلى الباب» لا سيّا أن استقبال العمّة لنا 
م يكن مشجعاً. 

- أقدّم لكِ ريمي وصديقه؛ قال العمّ وهو يدخل المنزل. 

- لقد سبق أن رأيتّه| باكرا هذا اليوم. 

- حسناء نِعْمَ الأمرء لقد تمٌ التّعارف إذن. سيتعشّيان معنا. 
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كنتٌ بالتأكيد سعيداً للتعتّى وأليكسي, أي لقضاء الأمسية في 
صحبته. ولكن لأكون صادقاً ينبغي القول إِنْ مبعث سعادتي هو أنْني 
كنت أخيراً سأتناول عشاءً. فمنذ خروجنا من باريس كنا نأكل على 
هوى الصّدفء كسرة خبز هنا ورغيفاً هناك» ولكنْ نادراً ما تناولنا 
عا 2 نا حال عل كرس و أمالقاصيت: فى اللداء: مسحي 
أن ما كنا نجنيه من مالٍ كان يسمح لنا بالإنفاق على موائد عامرة في 
أنزالِ مرموقة» ولكن كان يجب الادّخار من أجل بقرة الأمير. وماتيا 
كان صبيّاً شديد الطيبة لدرجة أنه كان سعيداً بقدري تقريباً لفكرة 
شرائنا بقرة. 

بيد أن الوليمة لم تكن من نصيبنا ذلك المساء. صحيحٌ أثني 
جلستٌ إلى طاولة على كرسيّ لك لم يُقدَّم لنا حساء. فشركات استثهار 
المناجم أقامت مخازن تموين يجد فيها العَّال كل ما يلزمهم من البضائع 
بسعر الكلفة. كانت حسنات هذا النوع من المخازن واضحة. إذ يجد 
العامل فيها سلعاً جيّدة النوعيّة بسعر زهيد. يُقتطع ثمنها من راتبه 
نصف الشهريٌ. هكذا يتفادى الشَّراءَ بالذين لدى صغار الباعة 
الذين سيوهنون إمكاناته. ولكنْء على غرار كل الأمور الحسنة» كان 
لهذا سلبياته. ففي فازسء لم يكن من عادة زوجات العّال الاشتغال 
عندما يكون أزواجهن في المنجم. كنّ يقمن بالثّرتيب والتّنظيف». 
يروث فين عقا ويك ريد القهوة أو الشوكولا المشتراة من مخزن 
التموين» ويثرثرن. وعندما يحل المساء. أي عندما يرجع الرُّوجٍ من 
المنجم ليتعشّىء لا يكون بقيّ هن وقت لتحضير العشاءء فيسارعن 
إلى المخزن ومُحضرن من هناك لحوماً مجففة أو مدحّحنة. بالتأكيد ليست 
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الحال هكذا دوماً ولكن هذا يحصل بشكل متواتر. وهذا السَبب لم 
نحصل ذلك المساء على حساء: فالعمّة غاسبار أمضت يومها بالثرثرة. 
على كلّ حالء كانت هذه عادة لديها وسأرى لاحقاً أن حسابها في 
المخزن يتشكل عن عنتجين أساسيين: القهوة والشوكولا من سنهة: 
واللّحوم المجمفة من جهة أخرى. وقد كان العمٌ رجلاً سلس الطباع» 
يحبّ راحة البال خصوصاً. فكان يأكل اللّحو م التي تُقدّم له من دون 
تذْمَّره وإذا ما وجّه ملاحظة. فإنّه ية يفعل ذلك بكل هدوء. 

- لشن أصر بعدٌ عا للشرب فلأتني رجل فاضلء كان يقول لها 
وهو يمدٌ كأسه لتّملاً. حاولي أن تحضّري لنا حساءً غداً. 

- والوقت؟ 

- ماذا بشأنه؟ هل هو أقصر فوق الأرض منه تحتّها؟ 

- ومّن يا ترى سيرتق لك ثيابك؟ فأنت تخرّب كل ما ترتديه. 

فيجيب وهو ينظر إلى ثيابه الملوئة بالفحم والممزقة في أماكن 
عديدة: 

- الواقع آنا أنيقون كالأمراء. 

لم يدم عشاؤنا طويلاً 

- يا بنيّ» ستنام مع أليكسي. قال لي العم غاسبار. 

ثم قال مخاطباً ماتيا: 

- وأنت ستأتي إلى غرفة إعداد الخبز حيث سنهيّئ لك سريرا مريحا 
من القشٌ والتبن. 

أمضينا أنا وأليكسبى الأمسية وجزءاً كبيراً من اللّيلة مستيقظين. 

كان العمّ غاسبار انقَاراً»» أي أنه كان يدك بواسطة نَقَارة قطّع 
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الفحم في المنجم. أمّا أليكسي فكان نقالآ أي أنّه كان يدفع أو يمر 
على سككِ حديديّة داخل المنجمء عربةً أو قفصاً معدنياً يُكدّس فيه 
الفحم المستخرج ليُنقل من نقطة الاستخراج إلى البثر. وعندما يصل 
القفص إلى البئر يُعلّق بسلكِ تسحبه آلة وترفعه إلى الأعلى. 

رغم أنّه لى تمض مدّة طويلة على بدئه العمل في المنجم, إلا أن 
أليكسي كان قد امتلاً بحبّ المنجم الذي يعمل هو فيه وبالفخر إزاءه: 
كان ذلك المنجم في نظره هو الأجمل والأكثر إثارة للاهتمام بين كل 
مناجم البلاد. وكان أليكسي يمنح روايته الأهميّة التي يمنحها لروايته 
مسافرٌ وصل من بلادٍ مجهولة ووجد آذانا صاغية تستمع إليه. 

في البداية نتبع دهليزاً محفوراً في الصَّخْرء وبعد أن نمشى حوالى 
عشر دقائق؛ نجد درجاً مستقياً وسريع الانحدار. وعند أسفل ذلك 
الدرج سلّمٌ خشبيّ يليه آخرء فآخر سواه. قبل أن نصل إلى الطبقة 
الأولى من المنجم القائمة على عمق خمسين متراً. وللوصول إلى الطبقة 
الثانية» القائمة على عمق تسعين متراء وإلى الطبقة الثالثة» على عمق 
مائتي مترء نجد منظومة الأدراج والسّلالم نفسها. كان أليكسي يعمل 
في الطبقة الثالثة» ولبلوغ ذلك العمق من الورشة» كان عليه أن يعبر 
من السّلالم ما يوازي ثلاثة أضعاف الأدراج الموصلة إلى أعلى أبراج 
كاتدرائيّة نوتردام في باريس. 

ولكن إذا كان يمكن الصّعود إلى أبراج نوتردام والنزول منها 
بسهولة نظراً لانتظام السَلالم وإنارتهاء فليست الحال كذلك في المنجم 
حيث تكون الدرجات المحفورة حسب] تسمح به بنية الصّخر عالية 
تارّة ومنخفضة طوراء عريضة حيناً وضيّقة حيناً آخر. ولا ضوء إلا 
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ذلك المنبعث من المصباح الذي يحمله العامل في يده؛ أمّا على الأرض 
فينتشر طيِنٌ زلقٌ تبلّله باستمرار المياه التي تزشح قطرةً قطرةٌ وتسقط 
باردةً على وجه العامل أحيانا. 

مسافة المائتي متر التي يجب أن تُقطع نزولاً طويلة» ولكنّها ليست 
كل شيء. إذ كان يجب اجتياز الدهاليز والأروقة للوصول إلى طبقات 
المنجم المختلفة وبلوغ موقع العمل. إلآ أن منجم ترويّر كان يضم ما 
يتراوح بين خمسة وثلاثين كيلومتراً من الدّهاليز وأربعين. بالطبع م 
يكن على العامل أن يجتازها كلّهاء إلا أن السَير فيها كان مرهقاً أحياناً 
لأنَ المرء يمشي في الماء الذي يتسرّب من شقوق الصّخر ليتجمّع في 
جرىّ في وسط الطّريق وينساب على هذه الشّاكلة حتّى تتلّقاه مجارير 
أو آلات تفريغ تتلقفه لتعيد سكبه في الخارج. 

عندما تكون تلك الدهاليز محفورة في الضَّخْر الأصمّء تكون 
ببساطة أنفاقاً صخريّة. ولكن عندما تجتاز تربة مقوّضة أو متحرّكة 
تكون في السّقف ومن الجهتين ملبّسة بالخشب بواسطة جذوع أرز 
عوجت بالفأسء لأنّ استخدام المنشار يحدث عمّناً شديداً في الأماكن 
المحزوزة من الخشب. ومع أن جذوع الأشجار تلك موضوعة 
بشكل يمكّنها من مقاومة اندفاع التّربة» إلا أنَ هذا الاندفاع يكون 
أحيانا شديد القوّة بحيث تتقوّس الأخشابء فيضيق عندئذٍ الذهليز 
أو ينخسف إلى درجة يستحيل معها المرور إل زحفاً. وعلى تلك 
الأخشاب كانت تنمو فطريّات ونُدَف خفيفة وقطنيّة يبرز بياضها 
الثلجيّ فوق سواد التّربة. إلى ذلك» كانت تنبعث من اختمار 
الأخعاب راشعة دقو وفوق النطرتات والثاات القومتهوالاغوة 


_طماع !© :ع1 ]نلا 1 223 


البيضاء كان يُرى ذباب وعناكب وفراشات لا تشبه أبناء الفصيلة 
0 . كما كان هناك جرذانٌ تركض في كل مكان 
ووطاويط تتشبّث بأقدامها بالّعامات الخشبيّة فيا تتدلّ رؤوسها إلى 
الأسفل. 

كانت تلك الذهاليز يتقاطع بعضها مع بعضء ومثلما في باريس 
كان" هنالة متانحات ومنت قات علق منها الجميل والواسع الذي 
يشبه الجحادّات» ومنها الضيّق والمنخفض الذي يشبه شوارع حي 
سان-مارسيل. إلآ أن كل تلك المدينة القائمة تحت الأرض كانت 
تتمتّع بإضاءة أقلّ من تلك التي تتمتّع بها المدن العاديّة خلال الليل. 
ذلك أنه لم يكن فيها مصابيح أو مَضارمٌ غاز. بل فقط القناديل التي 
يحملها العّال معهم. إلا أن غياب التور شبه الدّائم كان يعوّض عنه 
الضجيج ليؤكد أثْنا لسنا في بلاد الأموات. ففي ورَش التّعدين كان 
يسمّع انفجار البارود الذي كان التيّار ا هوائيّ ينشر رائحته ودخانه. 
وني الدّهاليز تُسمع رجرجة العربات على سكك الحديد. أمّا في 
الآبار. فيتعالى وقع احتكاك أقفاص الاستخراج بأجهزة التّوجيه. 
وإلى هذا كله يُضاف هدير الآلة البخاريّة الموجودة في الطبقة الثانية 
من المنجم. ٍ 

إلا أن المشهد الشديد الغرابة كان يمكن رؤيته في «مسالك 
الصّعودا؛ أي في الدّهاليز المشقوقة في منحدرات عِرّق المعدن. هناك 
يمكن رؤية «النقارين» يعملون نصف غراة على دك الفحم؛ متمدّدين 
على جنباتهم أو جاثين على ركبهم. ومن تلك «المسالك» كان الفحم 
الحجريّ ينزل إلى طبقات المنجم الأخرى حيث تجري دحرجته حتى 
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آبار الاستخراج. 

كانت تلك هي حال المنجم خلال أَيّامِ العمل العاديّة» ولكن 
كان ثمّة أَيَامٌّ تقع فيها حوادث. لقد شهدَ أليكسي بعد أسبوعين 
من وصوله إلى فازس إحدى هذه الحوادث وكاد يكون إحدى 
ضحاياها. كان ذلك حادث انفجار كميات من «الغريز»» و«الغريز» 
غاز ينشأ بشكل طبيعيّ في الأراضي التي تحوي فحأً حجريًاً وينفجر 
ذو الشتكاكة باللهب. 

ليس هناك ما هو أشدّ هولاً من هذا الانفجار الذي يطيح بكل 
ما في طريقه. ولا يمكن مقارنته إلا بانفجار مخزن بارود مليء بالماذة 
المتفجّرة. فا إن يحتك عود ثقاب أو شعلة قنديل بهذا الغاز حتّى 
لا اد الس ل 1 2 
إلى آبار الاستخراج أو التهوية فينزع تسقيفاتها. ا تبلغ الحرارة أحيا 
لا ريس سك 
صالح للتدفئة. 

هكذا كان الانفجار الغازيّ قد تسبّب قبل وصولنا بسنّة أسابيع 
ينقد .سوال عشترة عتالد.وعل أثر الاتفجار أصبنت أرملة آخل 
أولئك العيّال بالجنون. ففهمتٌ أنْها المرأة التى التقيتها وابئّها عندما 
وصلتٌ وكانت تبحث عن «جادّة غاضرة». ْ 

لذا كانت تُتَخذ كل الاحتياطات الممكنة لتفادي مثل هذه 
الانفجارات. فقد كان التدخين ممنوعاء وغالباً ما كان المهندسون 
خلال جولاتهم التفقديّة يطلبون من العّال أن ينفخوا في وجوههم 
لمعرفة ما إذا كان أحد منهم قد خالف إجراء المنع هذا. ومن أجل 
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تلاني هذه الحوادث الرّهيبة أيضاً كانت تُستخدم مصابيح «دايفي» 
//1031 التي تحمل اسم مخترعها الإنجليزي. هذه المصابيح الغازية 
مخاطة بشبكةٍ معدنيّة من قماشٍ دقيقٍ يحول زرّده دون خروج اللهب. 
بحيث يكون المصباح المحمول في أجواء متفجّرة مشتعلاً بشكل آمنٍ» 
إذ يحترق الغاز في داخله دون أن ينفذ اللهب إلى الخارج. 

كل ما رواه لي أليكسي أثار فضولي الكبير أصلاً منذ وصولي إلى 
فاسء وضاعف من رغبتي في التزول إلى المنجم. ولكن عندما فاتحتُ 
العم غاسبار في اليوم التَالي بالموضوعء أجابني بأنْ ذلك مستحيل لأنه 
لا يُسمّح بالدّخول إلى المنجم إلا للعاملين فيه. ثمّ أضاف ضاحكاً: 

- من السّهل أن ُصبح عامل مناجم إن أردتَء وآنئذٍ يمكنك 
تحقيق رغبتك. إلى ذلك» فهذه المهنة ليست أسوأ من سواهاء وإن 
كنت تخاف المطر والرّعد فإئّها هى المهنة التى تلائمك. في كل 
الأحوال إِثّها أفضل من مهنة الغناء على جادّات الطّرق. وهكذا 
ستبقى مع أليكمي. ما رأيك يا بنيّ؟ سوف نجد كذلك عملاً لماتياء 
غير العزف على البوق بالطبع! 

لم آتِ إلى فازس لأبقى فيهاء ولم يكن هدفي إمضاء النهار في دفع 
عربةٍ في المستويين الثاني والثالث من المنجم. 

لذا توجّب العدول عن إشباع فضولي ذاك» وخلتٌ أنّني سأرحل 
من دون معرفة المزيد عن المنجم باستثناء ما رواه لي أليكسي أو ما 
أفلحتٌ في انتزاعه من العم غاسبار. إلا آنه بسبب ظروف أملثها 
الصّدف تمَكُنتٌ من معرفة المخاطر التي يتعرّض فا العّال بكل هوها 
وبأن أحس بها برُعبها كله. 
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الفصل الثالث 


نقال 


لم تكن مهنة عامل المناجم مضرّة بالصّحة. فباستثناء بعض 
الأمراض العائدة إلى الحرمان من الضُوء والهواء» وهو ما يتسبّب بفقر 
الدّمء يتمتّع عامل المناجم بصحّة جيّدة مثله مثل الفلآح الذي يعيش 
في قرية ذات مناخ صحّي. لا بل إِنّه يمتاز عن هذا الأخير بكونه في 
منأىّ عن تقلّبات المناخ وعن المطر والبرد أو الحرارة العالية. 

إل أن الخطر الكبير الذي يتهدّده هو خطر الانهيارات 
والانفجارات والفيضانات» فضلاً عن الحوادث التي قد تنتج عن 
عمله نفسه. عن عدم احتراسه أو عن رعونته. 

عشية اليوم المحدّد لرحيليء عاد أليكسي وذراعه اليُمنى مصابة 
برضة شديدة سبّبتها قطعة فحم ضخمة وقعت عليها لسوء حظه بقلة 
انتباه منه. فانسحق نصف إصبعه ولم تسلم من الكدمة يده بكاملها. 

جاء طبيب الشّركة ليعوده ويضمّد ذراعه. لم تكن حالته خطيرة» 
فيده ستشفى وإصبعه كذلك ولكن كان يجب أن يستريح. 

من طباع العم غاسبار أنّه كان يتقبّل الحياة كيفم| أتت» من دون غم 
ولاغضب. إلا أنْ أمراً واحداً كان يمكنه إخراجه عن أريحيّته المعتادة 
ألا وهو عرقلة عمله. 

فعندما سمع أن أليكسي كان مضطرًاً للتوقف عن العمل أيّاماً 
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معدودة» راح يصرخ متسائلاً عمّن سيدفع عربته خلال فترة 
استراحته؟ فهو لم يكن لديه أحد ليحل محل أليكسي. فلو تعلّق الأمر 
بإيجاد بديل دائم له لأمكنه العثور عليه ولكن كان يستحيل إيجاد 
بديل لأيام معدودة. فقد كان ثمّة نقص في العمال» والصّغار منهم 
لد 

لذا خرج يفتّش عن عامل نقال”"» ولكنه عاد خائباً. 

فبدأ بالشّكوى مجدّداء وكان حزيناً حقاً إذ كان يرى نفسه محكوما 
عليه بالتوقف عن العمل هو الآخرء ولا بدّ أن أوضاعه الماديّة وتكن 
تيمم زذلاك. 
١‏ ناريت ذلك وفهمتٌ أسباب حزنه. ولا شعرتٌ بأنْ من قبيل 
الواجب في مثل تلك الظّروف ردّ الضّيافة التي حظينا بهاء سألتّه إن 
كانك مهن النقال صعية. 

- ولا أسهل! كل ما يقتضيه الأمر هو دفمٌ عربةٍ على سكّة حديد. 

- وهل هي ثقيلة هذه العربة؟ 

علس عرانيا أن التكنى كان قافرا عل دففها: 

- هذا صحيح! في هذه الحال» إن كان أليكسي قادراً على دفعها 
فهذا د يعني أنْ بوسعي دفعها أنا أيضاً. 

- العيام؟ 

وانفجر بالضحك. لكنه ما لبث أن استعاد جدَّيّته وقال: 

- أنت قادرٌ على ذلك طبعاً إن شئت. 

- وأنا أريد ذلكء. إن كان هذا يعود عليك بالمنفعة. 


(1) أي عامل ينقل الفحم في عربته الصغيرة (المترجمة). 
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- أنت صبىّ طيّب. اتفقناء غداً تنزلٌ معي إلى المنجم. صحيحٌ أنّ 
الأمر سيفيدني ولكنه يمكن أن يعود عليك بال منفعة أنت أيضا. فهذه 
المهنة» إن أنتَ أحببتهاء قد تكون أفضل لك من التّجوال في الطّرق. 
فلا ذئاب نخشى وجودها في المنجم. 

لكن ما سيفعل ماتيا خلال وجودي في المنجم؟ فأنا لا يمكنني أن 
أتركه عالة على العمّ غاسبار. 

فسألتّهِ إن كان يرغب في تقديم عروض فنيّة في الأنحاء وحيداً إلا 
من رفقة كابي» فقبل على الفور وقال ضاحكا: 

- سأكون سعيداً جدًاً بأن أجني لك المال بمفردي لكي تشتري 
البقرة. 

منذ ثلاثة شهورء أي منذ أن صرنا مجتمعّين وأصبح ماتيا يعيش في 
المواء الطّلق» لم يعد يشبه الولد المسكين الضَعيف البنية والحزين الذي 
وجدنه مستنداً إلى جدار كنيسة سان-مينار وهو يتضوّر جوعاً. كما 
يعد يشبه إطلاقاً الولد المتروك الذي رأيتّه للمرّة الأولى في تسقيفة 
غاروفولي يحضّر الحساء ويضع من حينٍ لآخر رأسه المتأل بين يديه. 

فرأسه لم يعد يؤلله» ولم يعد كتيباً ولا حتى ضعيف البنية. كانت 
تسقيفة شارع لورسين هي السَبب في حزنه. ولما منحه الهواء الطلق 
والشمس صحة جيدة» منحاه معها المرح. 

وخلال رحلتنا كان ماتيا هو الضحك والبهجة؛ يرى الجانب 
الطيّب من كل شيء ويسلّيه كل شيء وتُفرحه أبسط الأمور» فيقلب 
التو إلى حمن. عاذا كانس يتصل لمن دونه كم من هده كان 
التعب والشّجن سيّنهكانني لولاه؟ 
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كان هذا الاختلاف بيننا عائداً على الأرجح إلى مزاجّينا وطبعّينا 
المختلفين» وكذلك إلى أصولنا والمنشأ الذي يتحثّر منه كل منا. 

فهرٌ كان إيطاليّا وكان يعرب عن عدم اكتراثِ وعن لطفي 
وطواعيةٍ في معالجة المشاكل بلا تكدر أو حنق» وتلك خصلة لا يتوفر 
عليها أناس بلادي الذين هم أكثر استعداداً للعراك والمقاومة. 

إلا أككم ستسألونني بلا ريب: «ولكن من أيّ بلاد أنت؟ وهل 
لك بلاد؟») 

ستأتيكم الإجابة فيا بعد. أمّا الآنء فجل ما رغبثُ في قوله هو 
ني وماتيا ل نكن متشابهبين إطلاقاً ولذا كنا على وفاق تامّ. وذلك 
حتّى عندما كنثُ أجعله ينكبٌ على تعلّم القراءة والتّوطات الموسيقيّة. 
صحيحٌ أنْ درس الموسيقى سار دوماً بشاكلة يسيرة» ولكن لم يحصل 
الشَّىء ذاته مع القراءة وكان يمكن أن تحدث بيننا مشاكل لأثني لم 
يكن لي صبر المعلّمين وحجلمهم. ومع ذلك لم ينشأ بيننا أيّ خلاف. 
وحتّى في اللّحظات التي كنثٌ فيها ظالماً إزاء ماتياء مثلم حدث غير 
مرّة» لم يحدث أن غضب هو مني. 

وعليه» فقد اتّفقنا على أن أنزل أنا في اليوم التّالي إلى المنجم» في حين 
يذهب هو لتقديم عروض موسيقية ومسرحية تسهم في زيادة ثروتنا. 
وشرحتٌ لكاب الاتّفاق وبدا أنه فهمّه. 

في صباح اليوم التالي أعطوني ملابس العمل الخاصّة بأليكسي. 

وبعدما أوصيثٌ ماتيا وكابي مرّة أخيرة بأن يكونا عاقلّين في 
رحلتهماء تبعثُ العم غاسبار الذي قال لي وهو يسلّمني المصباح: 

تك حدر وامش ورائي. وفي نزولك السّلالمء لا تغادز أبدا 
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درجةً قبل أن تكون قدمك قد استقرّت على تلك التي تليها. 
ثم غصنا في الدّهليز. كان هو يمشى في المقدّمة وأنا أتبعه» وأضاف 


يقول: 
- إذا زلقتَ على السَلال فلا تستسلمْ بل تمسَك بقوّةء فالقاع 
بعيدة وقاسية. 


م أكن بحاجة إلى تلك التّوصيات لتّثار مشاعري. فمغادرة الضوء 
والدّخول في العتمة» والانتقال من سطح الأرض إلى أعماقها لا يحدئان 
من دون شىء من القلق. فالتفثٌ تلقاتياً إلى الخلف ولكدّنا كنا تقدّمنا 
في الدّهليز بحيث لم يعد ضوء التّهار في طرف ذلك الأنبوب الطّويل 
١‏ ها اليش "تمر نام ننه لأ جرع فوا حت دري 
حركتي الآليّة تلك. التي لم تدم إلا هنيهة» واستعدتٌ المسير بسرعة. 

وسرعان ما قال العمّ: 

- هوّ ذا الدرج! 

كنا أمام ثقب أسود, وني عمقه الذي عجزث عيناي عن اختراقه 
كنتٌ أرى أضواء تتأرجح قويّةَ عند المدخل» وكلّ) ابتعدت يخفٌ 
وهجها لتصير في النهاية نقاطأ ضئيلة. كانت هي مصابيح العّال 
الذين سبقونا إلى المنجم. وكان وقع محادثاتهم يصلنا كوشوشة مكتومة 
يحملها الممواء الدّافئَ الذي كان يلفح وجهينا. هواء تحمل برائحةٍ كنت 
أشمّها للمرّة الأولى وهي عبارة عن مزيج من الأثير والوقود. 

بعد الدّرج كان هناك سلالم» وبعد السّلالم درج آخر. 

قال العم: 

- ها نحن في الطّبقة الأولى من المنجم. 
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كنا في دهليز مقوّس السّقف مستقيم الجدران. وكانت هذه 
الأخيرة مشيّدة تشييداً. أمّا القبّة فكانت أكثر ارتفاعاً بقليل من قامة 
رجل. إلآ أنه في بعض ال مواضع كان يلزم الانحناء لمكن من المرور» 
ما لأنْ القبّة كانت قد انخسفت أو لأنّ الأرض كانت قد ارتفعت. 

قال لي العم: 

- هذا عائدٌ للضّغط الذي تُحدئه الأرض. فالجبل حفر من جميع 
الجهات وأحدقت فيه فراغات» ما يجعل الأرض تندفم إلى الأسفل» 
وعندما تكون شديدة الثقل فإئّا تسحق الدّهاليز سحقاً. 

على الأرض كانت تمتدٌ قضبان سكك الحديد وعلى جانبّي الدّهليز 
تجري ساقية صغيرة. 

- تلتقي هذه السّاقية بسواها من السّواقي المشايهة التي تتلقى المياه 
المتسرّبة قبل أن تصبٌ كلّها في جارور واسع. ما يعني أن على الآلة أن 
ترمي يوميّاً في بر ديفونَ نحو ألف متر مكعّب أو ألف ومائتي متر 
مكعّب من المياه. وإذا توقفت فسرعان ما يغرق المنجم. ونحن الآن 
تحديدا تحت عبرديفون. 

صدرت عني حركة غير إراديّة» فانفجر العم بالضحك وقال: 

- نحن على عمق خمسين متراً ولا خطر في أن يقع التّهر على 
رأسك. 

- ولكن ماذا لو حدئت فجوة؟ 

- آهء فجوة» أجل! فالدّهاليز تتشابك وتتقاطع عشر مرّات تحت 
التهر. وفي بعض المناجم يُحْشى بالفعل من حدوث فيضانات ولكن 
ليس هنا. هنا يكفينا الغريز والابيارات والانفجارات المنجمية. 
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عندما وصلنا إلى موقع عملناء شرح لي العمّ غاسبار ما كان عليّ 
فعله. وعندما امتلأت عربتنا بالفحم» ساعدني في جرّها ليعلمني 
كيف أقودها إلى البئر وكيف أوقفها جانباً عند خطوط المرآب عندما 
ألتقي بنقالين آخرين يتقدّمون صوبي. 

كان مُصيباً فعلاً عندما قال إِنّها ليست بالمهنة الشاقّة. فلئن ل أغدٌ 
شديد البراعة في بضع ساعات فقد بتّ على الأقل أجيد العمل بشكلٍ 
وافٍ. كان ينقصني المهارة والاعتياد الضّروريّان للنجاح في أيّ مهنة. 
لذا كنت مُرغَاً على الاستعاضة عنهما بالمزيد من الجهد. فكانت 
التتيجة قليلاً من العمل المفيد وكثيراً من التّعب. 

لكتني كنتٌ لحسن الحظّ معتاداً على التّعب بفضل نمط عيشي منذ 
عدةسترات ولااسة] رحلض الأخيزة الل قرت ثلاث شهور, لذا 
م أشكُ» فقال العم غاسبار إنّني صبيّ طيّب ويمكنني أن أصير ذات 
يوم عامل مناجم بارعاً. 

ولكن إن كانت تحدوني رغبة كبيرة في التزول إلى المنجم فأنالم أكن 
راغبا في البقاء فيه على الإطلاق. ما كان يدفعنى هو الفضول وليس 
الميل الطبيعيّ لهذه المهنة. ْ 

فمن أجل العيش هكذا تحت الأرض. كان يلزم التَحلّ بميزات 
محدّدة لم أكن أملكها. يجب أولاً أن يحبّ المرء الصّمت والانعزال 
والوحدة. كما أن عليه أن يبقى ساعاتٍ وأيّاماً منصرف الذهن إلى 
عمله؛ لا يبادل الكلام أحداً أو يتسلّ وإيّاه. وهذا مالم أكن معتاداً 
عليه البتّة» أنا الذي خبرت حياة التّرحال حيث الغناء والمثى الدّائهان. 
لذا كنت أسد السّاعات التي أمضيها بدفع عربتي في الدّهاليز القاتقة 
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حزينة وكثيبة. فلا ضوء إلآذلك المنبعث من مصباحيء ولااصوت إلا 
ضوت صرير العرنات لبعد وخرير اللنآهى الشراقيء قينا لمع نهنا 
وهناك انفجارات منجميّة تزيد صمت الأموات ذاك ثقلاً وجنائزيّة. 

وبها أن الترول إلى المنجم والخروج منه يستلزمان وقتاً وجهداً 
طائلين» فقد كان العرّال يمكثون داخله طيلة اثنتي عشرة ساعة كل 
نبارء لا يصعدون لتناول الغداء في منازلهم بل يأكلون في ورشاتهم 
الخوقة: 

بجوار ورشة العم غاسبار» كان هناك نقال لم يكن ولداً مل ومثل 
بقيّة النقالين» بل كان شيخاً ذا لحية بيضاء. وعندما أقول لحية بيضاء 
فإنّني أعني أن لحيته تكون كذلك يوم الأحدء يوم الاغتسال الكبير» 
أنَا خلال الأسبوع فكانت تبدأ يوم الاثنين بالاكتساء بمسحة رماديّة 
قبل أن تصير سوداء بالكامل يوم السّبت. كان الشيخ في حوالى السّتِين 
من العمر. كان فيما مضىء أي في شبابه محَشّباً أي نجّار هياكل مهمّته 
تركيب الأخشاب التى تتألّف منها الدّهاليز وصيانتها. ولكن في أحد 
الانميارات انحتف كيين أسائعة مما أرغمه على العدول عن 
مهنته تلك. فمنحته الشّركة التي كان يعمل لديها تعويضاً بسيطاً لأنّه 
تعرّض للحادث وهو ينقذ ثلاثة من رفاقه. عاش بضع سنوات من 
ذلك التعويض قبل أن تُفلس الشركة ويبقى هو بلا دخل مادّيّ أو 
عملء فبدأ الاشتغال في منجم ترويار كعاملٍ نقال. كانوا يسمّونه 
«المعلّم؛» كما في المدرسة, لأنّه كان يعرف أشياء كثيرة يجهلها التقارون 
وحتّى رؤساء الورّشء ويتحدّث عنها بطيبة خاطر» فخوراً بمقدار 
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تعارّفنا أنا وهو في ساعات الطّعام وسرعان ما صرنا صديقين. 

كان في جعبتي الكثير من الأسئلة وكان هو يحبٌ الكلام فلم نعد 
١‏ . 

نفترق. فأطلقوا علينا في المنجم؛ حيث الكلام قليل في العادة» لقب 
الثرثارين. 

لم تكن روايات أليكسي قد أطلعتني على كل ما أرغب في معرفته» 
كما أَنْ إجابات العم غاسبار لم تشف بدورها غليل» فلا كنتٌ أسأله: 

- ماهو الفحم الحجريٌ؟ 

كان جوابه دائها: 

- إِنْه فحمٌ يُستخرج من الحجارة. 

إجابته هذه حول الفحم الحجريّ فضلاً عن إجابات أخرى 
مشابهة لم تكن تروي ظمأي للمعرفة؛ أنا الذي علّمني فيتاليس ألا 
أكتفي باليسير. وعندما طرحت السّؤال نفسه على المعلم جاء جوابه 
مغايرا: 

- ليس الفحم الحجري إلا فحما خشبياً. ولكن بدل أن نضع في 
مواقدنا أشجارا نبتت في زمننا وحوّها رجال مثلي ومثلك إلى فحم. 
فإنّنا نضع فيها أشجاراً نبتت في غابات سحيقة القدم تحوّلت إلى فحم 
بقوّة عوامل طبيعيّة كا لحرائق والبراكين والهرّات الأرضيّة. 

وإزاء نظراتي المندهشة كان يضيف: 

- لاوقت اليوم لتتحدّث في كل هذا. فالآن يجب أن ندفع عربئينا 
ولكن غداً الأحد تعالّ لزيارتي وسأشرح لك كل ذلك في المنزل. 
فهناك لديّ قطع من الفحم والصّخر جمعتّها طوال ثلاثين عاماً 
ستجعلك تدرك بعينيك ما ستسمعه بأذنيك. الناس هنا ينادونني 
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«المعلّم؛ على سبيل الدّعابة» ولكن سترى أن المعلّم ينفع في شيء ما. 
فحياة الإنسان ليست بكاملها بين يديه بل هي في عقله أيضاً. فأنا كان 
لي فضولك نفسه عندما كنت في مثل سنّك. كنتٌ أعيش في المنجم 
وكنثٌ راغباً في فهم ما أراه كل يوم. لذا تجاذبتٌ والمهندسين أطراف 
الحديث عندما كانوا على استعداد للإجابة» كا أنّْني قرأت كتبا. 
وبعد الحادث استغللتٌ الوقت الذي كان متاحاً لي للتَعلّم: فعندما 
نملك عينين للنظر وعندما نضع نظارتين لنقرأ ما في الكتب ينتهي 
بنا الأمر إلى تعلّم أمور شتّى. اليوم لم يعد لدي الكثير من الوقت 
للقراءة ولا المال الكافي لشراء الكتب ولكتني لا زلتُ أملك عينين 
أههنا متك يكتن ذوما تفال غذا وسأكوق سعيدا بآن اعلمك كفك 
تنظر حولك. فلا ندري ما يمكن أن يثمر عنه الكلام عندما يقع في 
أذنِ خصبة. فأنا قد اكتسبتٌ الرّغبة في التعلّم عندما قدثٌ ذات يوم 
عالِاً كبيراً يُدعى برونيار في مناجم منطقة بِيسَيج وسمعته يتكلّم أثناء 
أبحاثه. لذا أعرف اليوم أكثر تما يعرف زملاؤنا في المهنة. إلى الغد. 

في اليوم التَالي أبلغتٌ العم غاسبار أتني ذاهبٌ لزيارة المعلّم. فقال 
لي ضاحكا: 

- ها ها! لقد وجد المعلّم من يتحدّث إليه. اذهب يا بنيّ إن كنت 
راغباً في ذلك. ففي التحصيل الأخير ستصدّق ما تشاءء. ولكن إذا 
تعلّمتَ منه شيئاً فلا تزهون بنفسك. فلو لم يكن المعلّم معتدًا بنفسه 
لكان رجلا طيبا. 

خلافاً لمعظم عَّال المناجم. لم يكن المعلّم يقيم داخل المدينة بل 
على مسافةٍ قصيرة منهاء في مكانٍ حزينٍ وبائس توجد في أنحائه حفرٌ 
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عديدة أحدثتها الطبيعة في سفح الجبل. كان يعيش عند امرأة عجوز 
هي أرملة عامل مناجم قُتل في أحد الانبيارات. كانت تؤجّره ما يشبه 
القبو وضع فيه سريره في مكان بعيد عن الرّطوبة. ولكن هذا لا يعني 
آنه كان في مأمن منهاء إذ نبتت على قوائم السّرير الخشبيّة فطريّات. 
ولكنّ هذا لم يكن مسألة ذات بال بالتسبة لعامل مناجم اعتاد على 
العيش في الرّطوبة وتلقى قطرات المياه على جسمه طيلة التهار. فم 
كان مهمّه من استئجار ذلك المسكن هو قربه من مَغاور الجبل حيث 
كان يجري أبحائه» ولا سيّما إمكان أنْ يرب على هواه مجموعته المؤلّفة 
من قطع الفحم الحجريّ والصَّخور المحفورة والمتحجّرات. 

عندما دخلتٌء لاقاني مستقبلاً وهتف بصوت فرح: 

- طلبتٌ على شرفكٌَ وجبة كستناء. فإذا كان للفبّيان آذان وعيون 
فإنَ لهم حلاقم أيضاً. وليل ودّهم. لا أفضل من إشباعها كلها في 
الأوان ذاته. 

وجبة الكستناء» مأدبة من الكستناء المشويّة المنقوعة في شراب 
أبيضء وهي تُعَدَ وجبة مرموقة في منطقة سيفينَ. ثم تابع المعلّم: 

- بعد الكستناء نتحدّث وأريك مجموعتي. 

لفظ كلمة «مجموعتي» بنبرة تبرّر ملامة رفاقه له» فلا أمين متحف 
وضع يوماً في هذه الكلمة ذلك القدر من الزّهو. وكانت مجموعته 
تبدو فعلاً شديدة الغنى. على الأقل بحسب تقديري» وكانت تشغل 
المسكن بكامله: القطع الصّغيرة منها موضبة على رفوف وطاولات» 
انا الكزية فموضبوعة أرضاء طبل ععرب رس جع كل القر اف 
التي عثر عليها أثناء عمله. ولأن مناجم حومّي خمرّي «سير) 


7 
_طماع !© :ع1 ]نلا 1 8 


و«ديفونٌ» غنيّة بالنّباتات المتحجّرة» فقد كان يملك من هذه الأخيرة 
نهاذج نادرة كانت ستسعد علماء الطبيعة أو الجيولوجيا. 

كان توق المعلّم للكلام يوازي توقي للاستاع إليه. لذا أجهزنا 
على وجبة الكستناء بسرعة وقال لي: 

- با أنك أردتَ أن تعرف ما هو الفحم الحجريّ. فسأشرح 
لك ذلك بصورة تقريبيّة وبالقليل من الكلمات لتتمكن من تأمّل 
مجموعتي وهي ستتكفل بأن تشرحه لك بأفضل مني. فرغم أنهم 
يسمّونني المعلّم إلا أنني لست عالاً للأسف! لا بل ما أبعدني عن 
ذلك! الأرض التي نعيش فوقها لم تكن دوماً ما هي عليه الآن. فقد 
مرّت بعدة حالات تسبّب بها ما يُعرف بدوران الكرة الأرضيّة. ففى 
عصور قديمة كانت بلادنا تغطّيها نباتات لا تدمو عاددً إلا في البلاد 
الحارّة على غرار أشجار السّرخس. ثم حصل دوران استبدلت 
على أثره هذه النباتات بأخرى مختلفة» قبل أن تأي غيرها لتحل محل 
هذه الأخيرة وهكذا دواليك طوال آلاف السَّنِينء لا بل ربا ملايين 
السّنين. وهذا التراكم للثّباتات والأشجار التي تحلّلت وتراكبت 
شكل طبقات الفحم الحجريّ. لا تشك في ما أقوله لك» فسأريك 
بعد قليل بعض قطع الفحم الحجري من مجموعتي ولا سيهما كمية 
كبيرة من قطع الصّخور أخذت من جدران المناجم وسقوفهاء وهي 
تحمل جميعاً آثار هذه التّباتات التى حُفظت عليها ى) تحفظ الئّباتات 
بين صضفحات مَعْشية0©. يتش إذن الفحم الحجريّ. كما كنت أقول 
لك. من تراكم نباتات وأشجارء أي أنه ليس إلا خشبا متحللا 


(1) المغشبة هي كتاب تحفظ التباتات بين أوراقه لتُجفف (المترحمة). 


448 
_طماع !© :ع1 ]نلا 1 





شسشوظطا. سنتسألني بلا ريب كيف صار هذا التّراكم. وهذا شرّحه 

أكثر صعوبة» وأعتقد أنه حتى العلماء جرعاوا عد لخر عه كل 
وافٍ لأتهم غير متفقين بصدده. فمنهم من يعتقد أن كل هذه الثّباتات 
التي جرفتها المياه شكلت طوافات ضخمة على مياه البحار تقاذفتها 
التّارات وألقت بها هنا وهناك. وهناك من يقول إِنَّ طبقات الفحم 
الحجريّ تشكلت ببطءٍ بفعلٍ تراكم النباتات التي راحت تتوالى 
ودُفنت في المكان نفسه الذي ن نبتت فيه. وني هذا الشّأن قام العلماء 
بحسابات مدوخة. فوجدوا أن هكتاراً من حطب الغابات إذا ما 
قُطع ومُدَ على الأرض لا يُعطي أكثر من طبقة واحدة لا تكاد سماكتها 
تتعدى ثانية ميليمترات. وإذا ما حولت إلى فحم حجري فلا تُعطي 
أكثر من طبقة بسماكة ميليمترين. والحال أَنْ ئمّة تحت الأرض طبقات 
من الفحم الحجري يتراوح سُمكها بين عشرين متراً وثلاثين. فكم 
من الأزمنة لزمت لكي تتشكّل هذه الطّبقات؟ أنت تعلم بلا شك أن 
الغابة لآ تنبت في يوم واحدء بل يلزمها نحو مائة سنة لتنمو وتتوسع. 
ما يعني أنه من أجل تشكيل طبقة من الفحم الحجريّ من ثلاثين 
متراً يلزم تراكم خمسة آلاف غابة تنبت في المكان نفسه. أي خمسمائة 
ألف عام. وهذا رقم كبير» أليس كذلك؟ ومع ذلك فإنّهِ غير دقيق» 
لأنَ الأشجار لا تتعاقب بمثل هذا الانتظام» بل يلزمها أكثر من 
ماثة سنة لتدمو وتموت, وعندما يحل نوعٌ محل آخر تلزم سلسلة من 
التحوّلات والتغّرات الطبيعيّة لكى تكون هذه الطبقة من الثّباتات 
المتعللة قاورة هن [ناتصير غذاء لزاه مع الأعجار, انر إكذان 
خمسمائة ألف سنة ليست بالمَّء الكثير وأنّه يلزم على الأرجح أكثر 
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من ذلك بكثير؟ كم؟ لا أعرف» وليس على رجل مثلي أن يبحث عن 
الأمر. فكلّ ما أردته هو أن أعطيك فكرة عا هو الفحم الحجريّ لكي 
تتمكن من معاينة مجموعتي. والآنء تعال لنراها. 





دامت الزيارة حتّى منتصف الليل. فقد كان المعلّم يتوقف عند 
أخيراً بعض الفهم ما كان في البداية قد أدهشني أيِا إدهاش. 
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الفصل الرابع 


الفيضان 


في صباح اليوم التَاليه التقينا المعلّم في المنجم. فسأله العمّ غاسبار: 

- طبعاً! فهو يمتلك أذنين مرهفتين وآمل أن تصير له بسرعة 
عينان ثاقبتان. 

قال ذلك ثم عهد إل برُكنٍ أساعده فيه على دك قطعةٍ من الفحم 
الحجريّ كان قد بدأ بنقرها من الأسفل. فقد كان الثقالون يساعدون 
التقارين. 

وبعدما دفعتثٌ عربتى إلى بئر سانت-ألفونسين للمرّة الثالئة» 

و 5 2 2 2 5 5 
عمل في المنجم. أهو انبيار شامل؟ أصخت السّمع» فكان الصَصخب 
مستمرّاً ودويّه يتردّد من كل جهة. ما كان يعني ذلك؟ في البداية 
أصبتُ بالهلع وفكّرتُ في صعود السّلالم والغرب. ولكنى كنش سبق 
أن تعرّضتٌ للسّخرية أكثر من مرّة بسبب مخاوفي» فخجلتٌ ولبثتٌ في 
مكاني. ربّم) كان ذلك انفجاراً منجميّاً أو عربة وقعت في البثر أو بكل 
بساطة ردمٌ ينزل في الأروقة. 

فجأةٌ انزلق بين قدميّ رهط جرذان تتراكض كسريّة من الخيّالة 
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تلوذ بالهرب. ثم بدا لي أنني أسمعٌ حفيفاً غريباً على الأرض وفي 
جدران الدّهليز يرافقه صوت ارتطام مياه. كان المكان الذي توقفتٌ 
فيه جافاً تماماء ولم يكن من تفسير يصخب المياه ذاك. 

فتناولتٌ مصباحي وقرَبئُه من الأرض. 

كانت تلك بالفعل مياهاً. مياه تتسرّب من جهة البئر وتصعد في 
الدّهليز. ما يعني أَنْ الدّويّ العظيم كان سببه دفق من الماء يفيض في 
مشج 
ل 

- ياعم غاسبارء المياه تجتاح المنجم! 

- ها إنّك تتفوّه بالمزيد من الحماقات! 

- لقد حدثت ثغرة تحت نهر ديفون» فلنهرب! 

- دعني أعمل! 

- أصغ إذا لم تصدقني! ار 

كانت نبرتي شديدة التَآنْر فترك العم غاسبار منقاره معلا وجعل 
يصغي. . كان الصّخب نفسه يستمرٌ بشكل أقوى وأكثر ترويعاً لم يكن 
من مجال للخطأء فقد كان ذلك فعلاً صوت تدقق المياه. . فصرخ بي: 

- اركضٌ بسرعة: فالمياه تجتاح المنجم. 

وفيما كان يصرخ «المياه تجتاح المنجم» تناول مصباحه. لأن تلك 
هي دوماً الحركة الأولى التي يقوم بها عامل المناجمء وراح يتقدّم في 
الذهليز. 

لم أكد أتقدّم عشر خطوات حبّى لمحتٌ المعلّم ينزل بدوره إلى 
الدهليز ليفهم ما هو ذلك الصّوت الذي سمعه. فصرخ العم غاسبار: 
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- المياه تجتاح المنجم! 

- قد سدكت قرع معام ويفرنقلت. 

- أأنتَ غبيّ؟ قال العم غاسبار. 

- اهربٌ! صرخ المعلم. 

كان مسبوب المياه قد ارتقع بسرعة في الاهايز,وكان يضل حتى 
رُكبناء مما كان يعيق تقدّمنا. 

راك العم يكن معنا بوتكةا #لضتنا طرخ عندسا ندل أمام 
الورشات: 

- اهربوا! المياه تجتاح المنجم! 

كان منسوب المياه يرتفع بسرعةٍ جنونيّة. ولحسن حظنا لم نكن 
بعيدين جدّاً عن السّلام وإلآلما تمَكنا من بلوغها البنّة. وصل المعلّم 
إليها قبلنا جميعاً ولكنّه توف قائلاً: 

- اصعدا أنتا أوّلاً. فأنا الأكبر سنّاً وضميري مرتاح. 

ليك ذلك وقتّ تبادل اللياقات. فعبرَ العمّ غاسبار في البداية 
وتبعتّه أنا وصعد المعلّم خلفي, ثم تبه على مسافةٍ أبعدَ بعض العرّال 
الذين انضهُوا إلينا. 

لا أحد اجتارّ يوماً الأربعين متراً الفاصلة بين الطّبقتين الثانية 
والأولى بمثل تلك السّرعة. ولكن قبل أن نتمكّن من الوصول إلى 
الدرجة الأخيرة وقع على رؤوسنا دفقٌ من المياه أطفأ قناديلنا. كان 
ذلك قبلةلا. 

- اصمدوا! صرخ العمّ غاسبار. 

تشبّئنا أنا وهو والمعلّم بقوّة بالدّرجات لنقاوم السّقوط» ولكنّ 
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العّال الذين كانوا يتبعوننا جرفتهم المياه. ولو كان تبقى أمامنا أكثر 
من نحو عشر درجات لنصعدها لكا وقعنا مثلهم» لأن الشلآل 
سرعان ما تحول إلى سيل. 

وصولُّنا إلى الطبقة الأول لم يكن يعني أَنّنا نجوناء فقد كان علينا 
أن نعير خمسين مترا قبل الخروج. وكانت المياه قد وصلت إلى تلك 
الطبقة أيضاًء ولم يكن لدينا ضوء فمصابيحنا كانت قد انطفأت. 

فقال المعلم بصوت هادئ نوعا ما: 

- لقد قُضِيَ علينا. أل صلاتك يا ريمي. 

ولكن في اللّحظة نفسها ظهرت في الدّهليز سبعة مصابيح أو ثانية 
برع صوبنا. كانت المياه تصل إلى رُكبنا وكان يمكننا لمسها بأيدينا من 
دون الانحناء. لم تكن مياهاً ساكنة بل سيلٌ جارفٌ» إعصار يحمل كل 
ما في طريقه جاعلاً قطع الخشب تدوّم كا لو كانت ريشاً. 

كان الرّجال القادمون صوبنا والذين لمحنا مصابيحهم يريدون 
اجتياز الدّهليز لبلوغ السّلالم والأدراج القريبة. ولكنّ مسعىّ كهذا 
كان متعذّراً وسط ذلك السّيل العظيم» فكيف يمكن درؤه وما 
السّبيل لمقاومة اندفاعه واندفاع ما كان يجرفه من أخشاب؟ 

فصدرث عنهم العبارة نفسها التي صدرت عن المعلم: 

- لقد قضّ علينا! 

كانوا قد وصلوا إليناء فصرخ المعلّم الذي كان يبدو أنْهِ الوحيد 
بيننا الذي احتفظ بالقليل من رباطة الجأش: 

- من هنا! ملادّنا الوحيد هو الورّش القديمة. 

كانت الورّش القديمة جزءاً من المنجم هُجر منذ وقتٍ طويلٍ ولم 


0 _طماع !© :ع1 ]سسا 1 


يعد أحد يقصده. ولكنّ المعلّم كان غالباً ما يزوره أثناء بحثه عن كل 
ماهو غريب ونادر. فصرخ: 
- عودوا أدراجكم وأعطوني مصباحاً لأقودكم. 
عادةً كان المعلّم عندما يتكلم يُقابل بالسّخرية أو اللامبالاة 
ولكنْ في تلك اللّحظة كان الأقوياء من العرّال قد فقدوا قوّمهم التي 
كانوا يفخرون بها أيّها فخر. وإزاء صوت الرّجل العجوز الذين كانوا 
مبزأون منه قبل قليل امتثلوا جميعاء وتلقائياً مدت إليه كل المصابيح. 
لعاول سرغة وانيداً متها بو وبال الأخرى اك بن .ومفن 
في مقدمة المجموعة. كنا نتقدم وَالتَيّارَ في الاتجاه ذاته» لذا كنا نتقدّم 


بعر عد 

م أكن أعرف إلى أين نحن ذاهبون ولكني كنتُ قد استعدتثٌ 
الأمل. 

بعدما تقدّمنا في الدّهليز لبعض الوقتء ولا أدري إن دام ذلك 
دقائق أو ثواني» لأنن كنا قد فقدنا كل إحساس بالوقتء توقف المعلّم 
يد 7 

- لن نتمكن من الوصول فالمياه تصعد بسرعة كبيرة. 

كانت المياه تبلغنا بالفعل بسرعة» ومن ركبتيٌ راحت تصعد إلى 
وركيّ قبل أن تصل إلى صدري. فقال المعلّم: 

- يجب أن نلوذ بأحد مسالك الصّعود. 

- وبعد ذلك؟ 

- المسلك لا يقود إلى أيّ مكان. 

كان اللُجوء إلى مسلك الصّعود يعني بالفعل اتححاذ طريق مسدودة. 
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ولكن لم يكن بوسعنا الانتظار والاختيارء فقد كان علينا إِمّا اتخاذ 
طريق المسلك لتكسب بعض الدّقائق على أمل النجاة» أو الاستمرار 
بالتَقدّم في الدهليز واثقين من أثنا ستُبتلّم ونغرق بعد ثوانٍ. 

فدلفنا إلى المسلك يتقدّمنا المعلّم. أراد اثنان من رفاقنا الاستمرار 
في الدهليزء فكانت هي المرّة الأخيرة التى نراهما فيها. 

ابعد] التسباى اله وسينا ميق كان يصمٌ آذاننا منذ 
لذنا بالفرار من دون أن نتمكن من تحديده. كان في الواقع عبارة عن 
انبيارات وإعصارات وسيولٍ مياه وتحطّم أخشاب وانفجار هواء 
مضغوط. كل هذا كان يرث في المنجم صخباً عظيماً شعرنا إزاءه 
بالاميار. 

- إِنْهِ الطّوفان. 

- إِنّها نهاية العالم. 

- يا إلهي! رفقا بنا! 

منذ بلوغنا المسلك لم يكن المعلّم قد تفوّه بكلمة لأنّه كان يتسامى 
على الشكاوى التي لا طائل منهاء فقال: 

- يا أبنائي» ينبغي ألا تُرهق أنفسنا. فببقائنا متشبّثين هكذا بأيدينا 
وأقاتا لن بطرني" القت سي رضييينا لتقي فلن أن تعفر ذه 
النضيد”" نقاط ارتكاز. 

كانت التّصيحة في محلّها ولكنها عسيرة على التنفيذ إذ لم يكن أحدٌ 
قد أحضر معه منقاراً. كنا نحمل جميعاً مصابيح ولكنٌّ أياً منا لم يكن 
يملك أدواتٍ للحفر. فتابع المعلم بالقول: 
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- استخدموا خطاطيف المصابيح. 

فشرع كل واحد بحفر الأرض بخطاف مصباحه. كانت العمليّة 
شاقة» فالأرض شديدة الانحدار رَّلقة. ولكنْ كان الواحد مثا يدرك 
أنه إن انزلق فسيلقى حتفه. مما منحنا قوّة ومهارة. وفي أقل من بضع 
دقائق كنا قد توصّلنا جميعنا إلى حفر ثغرات يمكننا تثبيت أقدامنا فيها. 

بعد ذلك تنفسنا الصّعداء قليلاً وعرفئا بعضنا بعضاً. كنا سبعة: 
المعلّم وأنا إلى جانبه. والعمّ غاسبار» وثلاثة نقارين يُدعون باجيس 
وكومبيرو وبرغونوء بالإضافة إلى نقال يُدعى كاروري. أمّا العّال 
الباقون فكانوا قد اختفوا في الذهليز. 

كان الصَّحْب في المنجم مستمرًاً بالعنف ذاته» ولا كلام يمكن أن 
يصف قوّة تلك الضُوضاء الرّهيبة. فدويّ المدافع مُضافاً إليه صوت 
الرّعد والاخبيارات لم يكن لِيُحدث شيئاً بمثل ذلك الهول. 

كنا مذعورين ومرعوبين من فرط الهلع» وكا ننظر بعضنا إلى 
بعض يفتّش الواحد منا في عينى جاره عن تفسير لما يحدث بعدما 
عجر ذقته عن إافة: ْ 

- إِنّه الطّوفان! كان يقول أحدهم. 

- إِمّها نهاية العالم! 

- هي هزة أرضيّة! 

- بل هو جنيّ المنجم قد عَُضِبَ ويزمع الانتقام. 

- إِنّه فيضان اللمياه المتجمّعة في الورّش القديمة. 

- ثغرة حدثت في نهر ديفون. 

كانت الفرضيّة الأخيرة من عندي. فقد كنت مصرّاأ على فكرة 
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الثغرة. 

م يكن المعلّم قال شيئاًء وكان ينظر إلينا الواحد تلو الآخر وهو 
بز كتفيه | لو كان يعالج المسألة في وضح النهار في فيء شجرة توت 
وهو يأكل بصلة. / 

وبعدما أهل كل واحد بدلوه قال هو أخيراً: 

- لا شك في أنه فيضان. 

فراح كل واحد منّا يكرّر ما كان قد قاله من قبل: 

- سببه هرّة أرضيّة. 

- أرسلّه لنا جنّيٌ المنجم. 

مقندوة الووقن القديمة: 

- سقط علينا من ثغرةٍ في نهر ديفون. 

فتابع المعلم: 

- إِنّه فيضان. 

فأردف أكثر من شخص بصوت واحد: 

- حسناء ولكن ما الذي تسيب به؟ 

- لست أدري. ولكن في ما يخصٌ جني المنجم ما هذه إلا ترّهات. 
كا لا يمكن أن يأتي الفيضان من الورّش القديمة وإلا لغرقت الطبقة 
الثالئة وحدها لا الثانية والأولى كذلك. تعرفون جيّداً أنْ المياه لا تسير 
صعوداً بل هى دوماً تتّجه صوب الأسفل. 

- ماذا بشأن القّغْرة؟ 

- لا تحدث الثغّرات هكذا بشكل طبيعيّ. 

- هرّة أرضيّة؟ 1 
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- لاأعرف. 

- إن كنت لا تعرف فلتلزم الصّمت. 

- أعرف أنه فيضان وهذا شيء مهمّ» فيضان قادمٌ من الأعلى. 

- طبعا! هذا واضح فا مياه قد تبعتنا. 

وكا لو أذنا شعرنا بنوع من الأمان منذ أن صرنا في مأمن من المياه 
التي لم تعد تصلناء ما عاد العرّال يُصغون إلى المعلّم. 

- كفاك تفلسفأء فأنت لا تعرف أكثر مما نعرف. 

كان السّلطان الذي منحته إِيّاه رباطة جأشه لحظة الخطر قد 
اختفى» فسكت ول يصرٌ. 

ولكي تعلو أصواتنا على الضُوضاء؛ كنا نتحدّث بصوتٍ مرتفع 
ولكنه كان مع ذلك يبقى مكتوماً. 

- قل شيئاًء قال لي المعلّم. 

- وماذا تريدني أن أقول؟ 

داك نيراك كم » قل أوّل ما يخطر في بالك. 

«عمتنا أكما الآن بسو فين ال ةا ا 

- أتراك جُننتٌ يا معلّم؟ سأل باجيس. 

- هل أفقدك الخوف عقلك؟ 

- أتعتقد لك متّ؟ 

- أعتقد أن المياه لن تصل إلينا هنا وأنّنا إن متنا فعلى الأقل لن 
نموت غرقاً. 

- ما الذي تعنيه يا معلّم؟ 
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- انظ إلى مصباحك. 

- إِنّه يشتعل. 

- كالعادة؟ 

- كلآء فالشعلة أقوى ولكنها أقصر. 

- أثمّة غريدٌ© هنا؟ 

- كلآء أجاب المعلّم» ليس هناك ما نخشاه من هذه التاحية أيضاً. 
فلا الغريز ولا المياه التي لن ترتفع أكثر يمكن أن يشكلا خطرا علينا. 

- لا تلعب دور السّاحر. 

- أنا لا ألعب دور السّاحر: فنحنْ في ما يشبه الوعاء المملوء هواءً. 
وال هواء المضغوط هو الذي يمنع المياه من الصعود. فطرف المسلك 
مُغلق» ولذا فهو يشكّل لنا ما يشكّله جهاز الغوّاصين©. فال هواء الذي 
دفعته المياه تجمّع في هذا الدهليز وهو الآن يقاوم المياه ويدفعها بدوره. 

لا سمعنا المعلّم يشرح لنا أنّنا كنا في ما يشبه جهاز غرّاصين» حيث 
ا مناه لأ يمكنها أن تضحد إلبنا لآن المواء رقف أنامها غائقاء ارتقفعت 
ممسات مُشككة. 

- إِنّها لحماقة! أليست المياه أقوى من كلّ شيء؟ 

- إِنْها كذلك في الخارجء في الهواء الطّلق. ولكن عندما تضع 
كوباً مقلوباً في دلو ماء هل تصعد المياه إلى قعر الكوب؟ كلآً» أليس 
كذلك؟ بل يبقى هناك فراغ. وهذا الفراغ سببه الهواء. والأمر نفسه 
(1) الغريز: سبق تفسيره» غاز طبيعيّ ينفجر فور احتكاكه باللّهب (المترجمة). 
(2) قبّة زحاجيّة كبيرة بشكل جرس كان الغوّاصون ينزلون بداخلها إلى أغوار البحار 

مفيدين من الهواء المنحبس فيهاء وذلك قبل اختراع أجهزة الغوص الحديثة 

(المترحمة). 
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يحصل هنا. نحن في قعرٍ كوب مقلوب والمياه لن تصل إلينا. 

فقال العم غاسبار: 

- أفهم هذا . وأحسب الآن أنكم كنتم جميعاً مخطئين باستهزائكم 
الدّائم من المعلّم. فهو يعرف أموراً نجهلها. 

0 يعنى أنّنا نجّونا! قال كاروري. 

تكونا؟ 1 اقل عدادما اوقد ىم هو اتنالن ترق ان] يفلن 
الآن هو آن اللسلك تُخلق ولا يمكن أن ينقد منه الهواء: ولكن هذا 
تحديداً ما يُنجينا وما يكنا في الآن عينه. فالهواء محبوسٌ هنا ولا 
يمكنه الخروج. ولكن هذا يعني أيضاً أنْنا محبوسون بدورنا ولا 
يمكننا الخروج. 

- ولكن عندما تنخفض المياه... 

- وهل ستنخفض؟ لا أعرف. لمعرفة ذلك يتعيّن أن نفهم كيف 
وصلتٌ إلى هناء ومن يقدر أن يقول لنا ذلك؟ 

- ولكنك تقول إِنه فيضان. 

- أجل ولكن ماذا بعد؟ إِنّه فيضانء هذا أكيد. ولكن من أين 
يأي؟ هل فاض بر ديفون وأغرق الآبار؟ هل هي عاصفة؟ أم نبعٌ 
انفجر؟ أم هة أرضيّة؟ يجدر أن نكون في الخارج لمعرفة ذلك ولكن 
لسوء حظّنا نحن في الدّاخل. 

- ربها غرقت المدينة. 

0 

مرّت لحظةٌ من الصّمت والشلع. 

كان صوت المياه قد توقف وكانت تُسمع فقطء من حينٍ لآخر 
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عبر الأرضء انفجارات مدوّية وكا نحسٌ با يشبه الارتجاج. 

- لا بد أنَ المنجم قد امتلاً ولم تعد المياه تدخله؛ قال المعلّم. 

- وماريوس؟! صرخ باجيس يائساً. 000 

ماريوس هو ابنه. كان نقاراً مثله يعمل في الطّبقة الثالثة من المنجم. 
حبّى تلك اللّحظة كانت غريزة البقاء بكلّ قوّتها قد منعته من التفكير 
في ابنه. ولكن عبارة المعلّم: «المنجم قد امتلاً» انتزعته من نفسه. فراح 
يصرخ بصوت ينفطر له القلب: 

- ماريوس! ماريوس! ماريوس 

حتّى الصّدى لم يُبْه. وصوتّه المدوّي لم يخرج من قعر الكوب 
الذي كنا فيه. 

- قد يكون وجدّ مسلكٌ صعود يلوذ به قال المعلّم. فمن المفجع 
هِ , ش 

غرق مائة وخمسين شخصا. لن يرضى الله بذلك. 

بدالي أله لا يقول ذلك عن اقتنام: ففي الصباح نزل مائة وخسون 
رجلاً على الأقلّ إلى المنجم: فكمْ منهم تمكٌن من الخروج مجدّداً عبر 
الآبار أو من إيجاد ملاذ مثل] فعلنا نحن؟ لا بدّ أن كل زملائنا قد قضوا 
نحبهم» غرقواء ماتوا. لم يعد أحد يجرؤ على أن ينبس ببنت شفة. 
ولكن في وضع مثل وضعناء ليس التّعاطف والشفقة هما ما 
يسيطران غل القلوت أو يوجهان الأفكان: 

وبعد هنيهة من الصمت,ء قال برغونو: 

- حسناً! ماذا سنفعل الآن؟ 

- ماذا تريد أن تفعل؟ 

- ليس أمامنا إلا الانتظار» قال المعلم. 
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- انتظار ماذا؟ 

ب الاتظار قحي ». اتريد آن عقر ينطاق فعناحك الأربعين 
متراً أو الخمسين التي تفصلنا عن الخارج؟ 

-.ولكنا سكموت جوعا! 

- ليس هذا هو الخطر الأكبر. 

- ولكن تكلَمْ يا معلّم, إِنّك لتخيفنا. أين يكمن الخطر الخطر 
الأكير؟ 

- الجوع يمكن مقاومته. فقد قرأتٌ أن عّالاً داهمتهم المياه مثلنا 
في أحد المناجم. مكثوا أربعا وعشرين يوما بلا طعام. حصل هذا منذ 
أمد بعيد أثناء الحروب الدَّيئيّة. وحتى لو أن ذلك حصل بالأمس لما 
تغبّر شيء. كلآ» ليس الجوع هو ما يخيفني. 

- وما الذي يُقلقك إذن طاما أَنّك تقول إِنْ المياه لا يمكنها أن 


- أنا رأمي يؤلمني. 


- وأنا قلبي يخفق بسرعة. 

- وأنا صدغاي يؤلانني. 

عاوانا فهر باللكدق ' 

- حسناً! هنا تحديداً يكمن الخطر الآن. فكم من الوقت سنتمكن 
من البقاء أحياء في هذا الهواء؟ لا أدري. لو كنتٌ عالاً لا جاهلاً 
لتمكنت من قول ذلك لكم. ولكتني لا أعرف الجواب. فنحن على 
عمق حوالى أربعين متراً تحت الأرض وثمّة فوقنا على الأرجح خمسة 


(_طماع !© :ع1 ]سسا 1 2 


وثلاثون أو أربعون متراً من المياه. هذا يعني أَنْ الهواء يتعرّض لضغطِ 
بقوّة أربع "جويّات»” أو خس. كم من الوقت يمكننا العيش في هذا 
الهواء المضغوط؟ هذا ما يجب معرفته» وما سنعرفه ربّم) على حسابنا. 

لم يكن لديّ أدنى فكرة عمّا هو ال هواء المضغوط. وربّا لهذا السَّبب 
تحديداً أرعبنْني كلمات المعلّم. وبدا لي أن رفاقي قد تأثّروا بدورهم 
بهذه الكلمات بشدّة. فهم كانوا يجهلون بقدري كل هذه الأمور, لذا 
كان للمجهول تأثيره اقلق علي وعليهم على السّواء. 

أمَا لمعلم؛ فلم يفقد إدراكه للوضع الميؤوس منه الذي كنا فيه. 
ومع أنه كان يراه بفظاعته كلها بأكثر وضوحاً بكثير منا كنا نفعل» فَإنّه 
م يكن يفكّر إلا في التّدابير التي يجدر اتّخاذها للصّمود. فقال لنا: 

- يجب الآن أن نجد طريقة للبقاء هنا من دون المجازفة بالوقوع 
في الماء. 

- ولكئنا حفرنا حَمَرا. 

- أوَتعتقدون أن البقاء في الوضعيّة ضعية ذاتها لن يرهقكم؟ 

- أتظنّ إذن أنْنا سنبقى هنا طويلة؟ 

- وما أدراني! 

- سيأتون لنجدتنا. 

- هذا أكيد» ولكن لكي يأتوا لنجدتنا يجب أن يكونوا قادرين على 
ذلك. ثم كم من الوقت سيمرٌ قبل أن يبدأوا بعمليّة الإنقاذ؟ وحدهم 
الموجودون في الخارج يمكنهم معرفة ذلك. أمّا نحن الموجودين هناء 
فعلينا إيجاد طرق تسمح لنا بالصّمود قدرٌ الإمكان, لأنه إن انزلق 
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أحدنا فهو هالكٌ لا محالة. 

- يجب أن نوثق بعضنا إلى بعض. 

- ومن أين نأي بالحبال؟ 

- يجب أذ نمسك بعضنا بأيدي بعض. 

- الأفضل برأبي أن نحفر مصطبة صغيرة شبيهة بصحنٍ درج. 
نحن سبعة» ولذا نحتاج إلى مصطبتين تسعاننا كلّنا. فيقف أربعة منا 
على الأولى وثلاثة على الثانية. 

- ويم نحفرها؟ 

- نحفر بخطاطيف المصابيح غبار الفحم المتجمّع؛ وعندما 
تُواجهنا أجزاء صلبة نستخدم مُدّياتنا. 

- لن ننجح في ذلك أبدا. 

- لا تقل هذا يا باجيس. في وضعنا هذا يمكننا عمل أي شىء 
انعجر ل آن واحداً ما أصبيب الك التعائين» قيض ف هذه الدال: 
فسيهلك بلا ريب. 

بفضل هدوء المعلّم وتصميمه؛ بات له علينا سلطانٌ راح يعْظم 
شيئاً فشيئاً. وهنا تكمن عظمة الشّجاعة وبجَماها: في كونها تفرض 
نفسها فرضاً. فقد كنا نشعر غريزياً أن قوّة معنويّات المعلّم تقاوم 
المصيبة التي هدّت معنويّاتنا نحن الآخرين. ومن تلك القوّة كنا 
ننتظر النجدة. 

فشرعنا بالعملء إذ بات مفروغاً منه أن حفر المصطبتين هو أوّْل 
ما يجب القيام به. كان يجب أن نجد لنا مكانأ إن لم يكن مريحاً فل 
الأقل يمنعنا من السّقوط في الهاوية التي كانت تحت أقدامنا. كان 
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هناك أربعة مصابيح م* مشتعلة وتمنح ما يكفي من الضوء ء ليقودنا في 
عملنا. 

- فلنخترٌ مواضع لا يكون حفرها شديد الصّعوبة» قال المعلّم. 

- اسمعواء قال العمّ غاسبار. عندي اقتراح. الحكيم الوحيد 
بيننا هو المعلّمء فلا فقدنا رشدنا حافظ هو على سلامة تفكيره. إِنّه 
رجلٌ حقّاء وهو إلى هذا رجلٌ طيّب. كان نقاراً مثلناء وفي العديد من 
القضايا هو أكثر علا منا بكثير. لذا أطلب أن يكون هو رئيس الورشة 
وأن يشرف على العمل. 

فقاطعه كاروريء وكان رجلاً فظَّأء واحدة من دوابٌ الَدٌ لا 
تملك من الشّباهة إل ما يكفي لدفع عربة التق قاطعه قائلاً: 

- ولا أكون أنا الرّئيس؟ إذا اتخذتم نقالاً رئيساً لكم فأنا نقَال 
أيضا. 

عائلة من جييننا لبي تالا دو اشجده رين تايل عور 
حقيقي. إن الأكثر رجولة بيننا كلنا. 

-لم يكن هذا رأيك بالأمس! 

- بالأمس كنت أحمق بقدرك وكالجميع كنت أشخر من المعلّم 
لكي لا أقرّ بأنّه أكثر علماً ما بكثير. أمَا اليوم فأطلب منه أن يقودنا. 
إذن يا معلّمء ماذا تريدني أن أفعل؟ أنت تعرف أن ذراعيّ قويّتان. 
وأنتم؟ ماذا قرّرتم؟ 

- سنفعل ما يطلبه المعلّم. 

- الآن وفيها بعد. 

- اسمعواء قال المعلّم؛ يسرّنِ أن أكون رئيسكم إن كنتم تريدون 
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ذلك. ولكن بشرط أن تنفذوا ما أطلبه. فتحن يمكن أن تبقى هنا 
طويلاً» ولعدّة أيَام. ولا أدري ما الذي سيحصلء» فنحن ستكون هنا 
كمثلٍ غرقى على طوفيء لا بل في وضع أفظع من ذلك . فعلى الطوف 
يكون للغرقى الهواء والضّوء ليتنفّسوا ويروا. لذا إن صرثٌ رئيسكم 
فيجب أن تطيعوني مهما حصل. 

- سنطيعك. قالوا جميعهم 

ا ارجا ان ايت 
وعادل . ولكن ماذا لو لم تقتنعو 

5 5-5 0 

- نعرف جيّدا أنك رجل نزيه يا معلم. 

رباع كذللك. 

- وواسع العلم أيضا. 

- نرجو أن تنسى سخريتنا السَابقة يا معلّم. 

لم يكن لي آنذاك الخبرة الكافية في الحياة التي اكتسبتها فيم| بعد. لذا 
كنت شديد الاندهاش لرؤية كيف أنّ أولاء الذين كاتوا قبل ساعات 
قليلة لا يتعبون من السّخرية من المعلّم؛ كانوا في تلك اللحظة 
يعترفون بميزاته. فأنا لم أكن أعرف أنْ الظّروف يمكن أن تجعل آراء 
بعضهم ومشاعرهم تتبدل. 

- أتتقسمون بذلك؟ سأل المعلم. 

- نُقسمء أجابوا بصوتٍ واحد. 

فبدأنا العمل. كنا نملك كلّنا مدياتٍ في جيوبناء مدياتٍ حادّة وها 
مقابض صلبة. 
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فقال المعلّم: 

- سيشرع الثلائة الأقوى بالحفر. أمّا الأضعف. أي ريمي 
وكاروري وباجيس وأنا فتزيل الركام. 

فقاطعه 5ومبيروء وكان رجلاً ضخم البنية» قائلاً: 

- لايا معلّم. أنت يتبغي أل تعمل» فأنتَ لست قويَاً بها فيه 
الكفاية. أنت المهندس.ء والمهندسون لا يعملون بأيديهم. 

وافق الجميع على رأي كومبيرو مُعتبرين أنه طالما كان المعلّم 
هو المهندس فلا يجدر به العمل. كانوا يشعرون بضرورة وجوده 
لتوجيههمء وكانوا على استعداد لحمله على الرّاحات ليدرأوا عنه 
الأخطار والحوادث: كان هو قائدنا. 

زر كنا نملك الآدوات اللارمة لكان عملا سيط جذاء ولكة 
م يكن لدينا إلآ المديات لذا كان طويلاً وشاقًاً. فقد كان علينا حفر 
مصطبتين في غبار الفحم حتّى لا نبقى عرضة للسّقوط. وكان على 
تينك المصطبتين أن تكونا واسعتين با يكفي لتَسَع الأولى أربعة 
أشخاص والثانية ثلاثة. لذا تقرّر القيام بهذا العمل. 

لتهيئة كل مصطبة؛ كان رجلان يحفران الأرض وثالتٌ يُبعد كُتلّ 
الفحم. فيه كان المعلّم يجيء ويذهب بين الورشتين حاملاً مصباحاً. 

أثناء الحفر» عثرنا على بعض قطع المنشب المدفونة فاستخدمناها 
حواجز منع الرّكام من السّقوط إلى الأسفل. 

بعد ثلاث ساعات من العمل المتواصل» توصلنا إلى حفر مصطبة 
يمكننا الجلوس عليها. فأوعز لنا المعلّم بالتَوقف قائلاً: 

- هذا كافٍ الآن. سنوسّع المصطبة فيا بعد لكي نقدر أن ننام 
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عليها. فينبغي ألا نستهلك قوانا بلا طائلء لأنّنا سنحتاج إليها. 

جلسنا أنا والمعلّم وغاسبار وكاروري على المصطبة السّفل؛ فيا 
جلس النقارون الثلاثة على العليا. 

قال المعلّم: 

- ينبغي أن نوفر مصابيحنا. فلنطفئها ولنتركُ واحداً فقط مشتعلاً. 

كانت طلبات المعلّم تَُقَدْ فوراً. وكنّا على وشك إطفاء المصابيح 
عندما أوماأ المعلّم بإشارةٍ من يده أن نتوقف. 

- انتظروا لحظة؛ يمكن لأيّ نسمةٍ هواء أن تُطفئ المصباح الذي 
سيبقى مُشتعلاً. ورغم أنْ هذا مُستبعّدء إلا آنه يجب توقع المستحيل» 
فمن منكم يحمل عيدان ثقاب لإعادة إشعاله؟ 

رغم أن إشعال الثّار في المنجم ممنوع منعاً اناه إلا أنَ كل العنّال 
يحملون في جيوبهم عيدان ثقاب. وعند ساعهم عبارة «من منكم 
يحمل عيدان ثقاب؟»» أجاب أربعة منهم: «أنا»» فلم يكن هناك من 
مهندس ليلاحظ الإخلال بالقانون. 

ور 58 

- أنا أيضا أحمل عيدان ثقاب ولكنها قد تبللت كلها. 

وكانت الحال كذلك بالنسبة للآخرين, فقد كانوا جميعهم يحملون 
عيدان الثقاب في جيوب سراويلهم. وكنًا قد تبلّلنا بالمياه حتى 
صدورنا أو أكتافنا. 

إِلآأنَ كاروري؛ وكان بليد الفهم بطيء الكلام» أجاب أخيراً: 

- أنا أيضا معى عيدان ثقاب. 

- أهي ملّلة؟ 
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- لا أدريء فأنا أحتفظ بها في قلنسوي. 

- هات قلنسوتكٌ إذن. 

ولكته يدل أن يقطينا القلقنوة وكاتت عن وق تعلت الماع 
كبيرةً بحجم عرامةٍ تركيّة كتلك التي نراها في الأسواق» ناولا علبة 
الكبريت التى كانت قد نجت من البلل بفضل المكان الذي كانت 
ول لاي 

- والآن أطفئوا مصابيحكم. طلب منا المعلّم. 

ول يبقّ مُشتعلاً إلأأمصباح واحد لا يكاد يضيء ملجأنا. 
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الفصل الخامس 


في مسلك الصعود 


كان الصَّمت قد حل في المنجم وما عدنا نسمع أيّ صوت. تحت 
أقدامناء كانت المياه ساكنة لا يصدر عنها حركة ولا ما يشبه الهمس. 
فقد كان المنجم قد امتلاأ ى) قال المعلّم» وبعدما اجتاحت المياه كل 
الدهاليز من الأرض حتى السّقف. أحكمثٌ إغلاق سجننا علينا با 
يفوق ما يمكن أن يفعله جدار صخريٌ. وكان ذلك الصّمت الثقيل 
الذي لا يمكن اختراقه» صمت الأموات ذاكء أكثر إثارة للرّعب 
والذّهول من الصَّحْب اليف الذي سمعناه عند حصول الفيضان. 
كنا في قبر» مدفونين أحياء يُطبق على قلوبنا أربعون أو خمسون متراً 
من التّراب. 

وبعدما شُعَلَنا العمل وأطاناء جاء وقتٌ الرّاحة ليجعلنا درك 
الوضع الذي كنا فيه» وللحظة داهمّنا جميعا حتّى المعلّم» شعورٌ 
بالآنهيار. 

ثم فجأة شعرتٌ بقطرات دافئة تسقط على يدي. كانت تلك 
دموع كاروري الذي كان يبكي بصمت. 

وني اللّحظة ذاتها صدر من المصطبة العليا صوتٌ راح يكرّر 
هامسا: 

- ماريوسء ماريوس! 
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كان ذلك باجيس يفكر في ابنه... 

كان أغواء ثقيلاً يضعب تنفسه. وكنث أحسّ بالاختداق وبطئين 
في أذ 

أمَا المعلّم» فإِمًا لكونه أقل انهياراً ما أو لرغبته في مقاومة ذلك 
الانبيار ومئعنا من الاستسلام لهء فقد قطمّ الصّمت قائلاً: 

- والآن يجب أن نفحص ما نملكه من مؤونة. 

فقاطعه العم غاسبار: 

- أنت تعتقد إذن أنّنا سنبقى محبوسين هنا طويلة؟ 

- كلا ولكنّ الاحتياط واجب. من منكم يحمل خبزاً؟ 

لم نمب أحد. فقلتُ: 

- أنا. معي قطعة خبز في جيبي. 
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- جيب سروالي. 

- لا بد أنّها تحولت إلى عصيدة. ولكن أرنيها مع ذلك. 

فبحثتٌ في جيبي عن قطعة الخبز الذّهبِيّة الجميلة التي كنت 
وضعتها فيه هذا الصّباح. إلا آي لم أعثر إلا على ما يشبه الدّريد كنت 
على وشك رميه خاتباً لولم يمنعني المعلّم بإيماءةٍ من يده قائلاً: 

- احتفظ بحسائك مهما كان سيّئاً. ففي| بعد ستجده لذيذاً. 

لم يكن في ذلك الإنذار ما يُطمئن؛ ولكثنا لم تُعره اهتاماً في حينه. 
فيا بعد سأستعيد هذه الكلمات التي ستثبت لي أن المعلّم كان من تلك 
اللحظة مدركا تمام الإدراك الوضع الذي كنا فيه. وأنّه إن لم يكن 
يحمّن بالتفصيل المعاناة الرّهيبة التي سنعيشهاء فإِنّهِ على الأقل لم يكن 
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يتوهّم أن إنقاذنا سيكون سهلاً. 

- لا أحد يملك خبزاً بعد؟ سأل المعلّم. 

فلم تب أحد. فأكمل بالقول: 

- هذا مؤسف. 

- وهل أنت جائع؟ 

- لا أتحدّث عن نفسي. فلو وجد شيء من الخُبز لكان لريمي 
وكاروري. / 

- ولا نتقاسمه فيم| بيننا جميعاً؟ سأل برغونو. هذا ليس عادلاً 
فالجميع سواسية أمام الجوع. 

- لو وٌجد مُحبز لتخاصمنا حول هذا الموضوع. لقد عاهدتموني 
على الطّاعة» ولكن يتبدّى لي الآن أنَكم لن تُطيعوا إلا بعد جدال وإلاّ 
إذا ما اعتبرتوني محقاً. 

- لا بل سيطيعك المعترض رغم عنه! 

- إِنْ عراكاً قد يحصل. ولكن يجب ألا نتعارك» لذا سأشرح 
لكم لماذا كان الخبز سيكون لريمي وكاروري. لست أنا من وضع 
هذه القاعدة. بل القانون. القانون يقول إنه إذا ما تعرّض أشخاص 
عديدون إلى حادثِ وواجهوا خطر الموت» فالأكبر سنا من لم يتعدّوا 
السََين بينهم يمكن أن ينجوا . ما يعني أن ريمي وكاروري هما بسبب 
حداثة سنهم| أقل مقاومة لخطر الموت من باجيس وكومبيرو. 

- ولكن يا معلّم» أنت فوق السَتّين. 
- أوه! أنا لست مهراً. ىا أنني لست مُعتاداً على الإكثار من الأكل. 
وبعد لحظاتٍ من التفكير قال كاروري: 
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- هذا يعني أن الخبز كان سيكون من حقي لو وُجد؟ 

- من حقك أنت وريمي. 

- وماذا لو رفضت تقاسمه؟ 

- لأرغمناكَ على ذلك. ألم تُقسم بأنك ستطيع؟ 

ظل كاروري صامتاً لبرهة, ثمّ أخرج من قلنسوته قطعةً من الخبز: 

- هاكم قطعة خبز. 

- يا هذه القلنسوة التي لا تنضب محتوياتها! 

- هات القلنسوة» قال المعلّم. 

حاول كاروري الامتناعء إلا أنّهم انتزعوا منه القلنسوة بالقوّة 
وأعطوها للمعلّم. 

فطلب هذا الأخير المصباح وراح يفحص ما يوجد في ثنيات 
القلنسوة. وبالرغم من أن الوضع لم يكن مدعاةً للفرح إلا أننا شعرنا 
بالرّاحة للحظة. 

كانت القلنسوة تحتوي على غليون وتنباك ومفتاح وشريحة مقائق 
ونواة درّاقٍ مثقوبة لتشكّل صفارة» وعظييات خروف وثلاث 
جوزات خضراء وبصلة. كانت خزانة طعام ومستودع أثاث في آن 
معا. 

- ستتقاسم الخبز والمقانق مع ريمي هذا المساء. 

- ولكنني جائع» جائع الآنء قال كاروري شاكيا. 

- ستكون أكثر جوعا في المساء. 

- للأسف أن هذا الفتى لا يملك ساعةً في مستودع الأثاث هذا! 
لكنا عرفنا الوقت. فساعتي تعطلت. 
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- وساعتي أيضاًء بسبب تعرّضها للماء. 

الحديث عن السّاعة أعادنا إلى الواقع. كم كانت السّاعة يا ترى؟ 
كم من الوقت مضى على وجودنا في المسلك؟ رحنا نتشاور في المسألة 
ولكثنا لم نتفق. فبالنسبة للبعض كان الوقت ظهراً» وللبعض الآخر 
كانت السّاعة السّادسة مساءً. أي أن بعضهم كانوا يظتّون أنْنا كنا 
محبوسين هناك منذ أكثر من عشر ساعات. فيا كان يعتقد الآخرون 
أنّنا كنا هناك منذ أقل من حمس ساعات. كانت تلك بداية الاختلاف 
في تقدير المواقف فيا بيننا. اختلاف تجدّد لاحقاً أكثر من مرّة وانتهى 
إلى فروقٍ مُعتبرة. 

م نكن في وضع يسمح لنا بالمحاورات غير المجدية. ولذا فعندما ل 
يعد لدينا ماتقوله بشأن الوقتءاسكبنا ميعاً وبدا كل واحد متاغارقاً 
في أفكاره الشخصيّة. 

لا أدري بَّاذا كان يفكّر رفاقي. ولكن إذا ما حمَنتٌ الأمر نسبة إلى 
ما كنثٌ أفكر به أناء لقلثٌ إِنها لم تكن أفكاراً تدعو للبهجة. 

فرغم روح العزيمة التي أبداها المعلّم» لم أكن أنا مطمئئاً لمسألة 
إنقاذنا . كنت خخائفاً من المياه» من الظّلام؛ من الموت. وكان الصّمت 
المحيط يُنهكني تهاماء فيا حيطان مسلك الصّعود الهشّة تسحقني 
كما لو كانت تُطبق بكل ثقلها على جسمي. أفلن أرى ليز وإتيانيت 
وأليكسي وبنجامين بعد اليوم؟ من الذي سيكون صلة الوصل فيا 
بينهم من بعدي؟ ألن أرى بعد اليوم آرثر والسَّيّدة ميليغان وماتيا؟ 
أستعرف ليز يوماً أنّني متّ من أجلها؟ ثم ماذا عن السيّدة باربُران؟ 
السيّدة باريران المسكينة! كانت أفكاري تتوالى الواحدة أكثر جنائزيّة 
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من الأخرى. وعندما كنثٌ أنظر إلى رفاقي لأروّح عن نفسي وأراهم 
كلّهم منهارين مثلي ومُنهُكينء أعودٌ إلى أفكاري وأنا أكثر حزناً وغباً. 
ولكن خلافاً إلي» كانوا هم معتادين على الحياة في المنجم. لذا ما كانوا 
يُعانون من نقص الهواء والشّمس والحريّة. م تكن الأرض تُطبق على 
صدورهم. 

فجأةً وفي وسط هذا الصّمتء ارتفع صوت العم غاسبار: 

- برأبي هم لا يعملون على إنقاذنا. 

- 24 تقول هذا؟ 

- لأثنا لا نسمع شيئا 0 ٍ 

- لا بد أن ذلك كان زلزالا وأن المدينة صارث أثرأ بعد عَين. 

- أو أثْهم يعتقدون أننا هلكنا جميعنا وأنّه لم يعد يمكن القيام بشيءٍ 

- أَوَ يعنى هذا إذن أنّنا تُركنا لمصيرنا؟ 

- 1 تخطر لك هذه الأفكار بشأن رفاقك؟ قاطعه المعلّم. فيس من 
العدل اتهامهم. أنت تعرف أنه عندما يحصل حادث لا يتخلى عّال 
المناجم بعضهم عن بعض . وقد يعرّض عشرون رجلا بل مائة رجلٍ 
حياتهم للخطر في سبيل إنقاذ رفيق لهم. أنت تعرف ذلك» هل هذا 


0 
- هذا صحيح. 
- فإذا كان الأمر كذلكء فلم تعتقد أثنهم سيتخلّون عنًا؟ 
+ لآثا لآ تسمعشينا. 


- هذا صحيح. ولكن هل يمكننا أن نسمع من هنا؟ من يمكنه 
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معرفة ذلك؟ أنا شخصيًاً لا أعرف. ولنفترض أَنْنا يمكننا أن نسمع» 
وأنهم بالفعل لا يفعلون شيئاً من أجلناء فهل هذا يعني بالضرورة 
أتهم تخلوا عنا؟ ألدينا فكرة عن الكيفيّة التي بها حدثت الكارثة؟ إذا 
كان ذلك زلزالاء فلا بِدٌ أثّهم يسعون في المدينة لإنقاذ الناجين. أمّا 
إذا كان فيضاناً ى! أعتقد فيجب أن نعرف مدى الطَّسرر الذي أصاب 
الآبار. ربّا تكون قد انهارت. وكذلك دهليز غرفة المصابيح» قد 
يكون تهدّم بدوره. يلزم وقثّ لتحضير عملية الإنقاذ. هذا لا يعني 
أن أقول إثْهم سينجحون حنَّا في إنقاذنا ولكنني متأكّد من أثنهم 
يعملون فل ذللك: 

قال المعلّم ذلك بنبرةٍ فيها من الحماس ما يكفي لإقناع الأكثر 
تشكيكاً وخوفاً بيننا. إلآ أن برغونو أجاب: 

- ماذا لو اعتقدوا أنّنا متنا جميعاً؟ 

- هذا لن يمنعهم من العمل. وإذا كان الأمر يُخيفكء لبت لهم 
أنّنا ما زلنا على قيد الحياة. فلندقٌ على الجدران بكل ما أوتينا من قوة. 
فأنتم جميعاً تعلمون أن الضّوت ينتقل عبر الأرضء وإذا ما سمعونا 
فسيعرفون أن عليهم العمل بسرعة. كما أن الصَحِيج الذي سنحدثه 
سيساعدهم على العثور علينا. 

وعلى الفور» راح برغونوء وكان يتتعل حذاءً ضخاًء يطرق بقوَةٍ 
كما لو لاستدعاء العّال. فها كان من قوّة الصّحْب تلك ومن الأفكار 
التي أيقظتها فينا إلآ أن أخرجتنا من حالة الخدر التى كانت ملمّة بنا. 
هل سيسمعنا الآخرون؟ هل سيسعجيبون لندائنا؟ ‏ 

- طيّب يا معلّمء قال العم غاسبار» إذا سمعونا فيا سيفعلون من 
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أجل إنقاذنا؟ 

- ثمّة طريقتان» وأنا واثقٌ من أنْ المهندسين سيلجأون إلى كلتيهما: 
حفر مسالكٌ نزول تأتي لتلتقي بمسلك الصّعود الذي نحن فيه 
وإفراغ المياه التي تملأ المنجم. ْ 

- أوه! حفر مسالك نزول! 

- آه! إفراغ المياه! 

م يتأثّر المعلّم بهاتين المقاطعتين» فتابع: 

- نحن على عمق أربعين مترأ أليس كذلك؟ فإذا ما حفروا 
سنّة أمتار أو ثمانية يوميّاً فهذا يعني أنه سيلزمهم سبعة أَيَام أو ثمانية 


للوصول إلينا. 

- لا يمكن حفر سنّة أمتار في اليوم. 

- في الأيام العاديّة لا يمكن ذلك» ولكن يمكن عمل الكثير في 
سبيل إنقاذ زملاء. 


- يستحيل أن نصمد ثانية أيّام: فكّر يا معلّمء ها ثرانية أيام! 

- طيّب ماذا بشأن المياه؟ كيف يمكن إفراغها؟ 

- لا أعلم. فمن أجل ذلك يجب معرفة الكميّة التي دخلت 
المنجم. أهي مائتي متر مكعّب؟ أم ثلاثائة متر مكعّب؟ ليست لدي 
أدنى فكرة. ولكن للوصول إليناء ليسوا مُضطرّين لإفراغ كل المياه 
التي ولحت المنجمء فنحن في الطبقة الأولى. وبما أثّهم 0 
عربتي نقلٍ في سبيل إفراغ كل من الآبار الثلاث؛ فهذا يعني أن ست 
عربات تسّع الواحدة منها 25 هكتوليتراً ستعمل على إفراغ امياه. ما 

يعني يعني أنه يمكن إخراج 150 هكتوليتر من المياه دفعة واحدة. أي أن 
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العمليّة يمكن إنجازها بسرعة. 

فنشأ جدال مضطرب حول أفضل الأساليب التي يمكن اعتمادها 
لإنقاذنا. ولكنّ ما استنتجته أنا من ذلك التّقاش هو أنْناء في حال 
اجتماع أفضل الظّروفء سنبقى في هذا القبر ثانية أيَام على الأقل. 

ثانية أيّام! كان المعلّم قد حدّثنا عن عّال ظَلّوا تُاصّرين تحت 
الأرض أربعة وعشرين يوماً. ولكنّ هذه كانت حكاية» أمّا ما كنا 
نعيشه فكان واقعاً. وعندما سيطرت علّ هذه الفكرة» لم أعد أسمع 
شيئاً ما يقال ووحدها فكرة الأيام الثهانية كانت تشغل تفكيري! 

لا أدري كم من الوقت كان قد مضى على انشغالي بهذه الفكرة» 
عندما توقف النقاش. فقال كاروري» وكان حسّه البهيميّ أكثر 
تطوّراً منّا جميعاً: 

دولكن اسمغوا! 

- ماذا؟ 

- ثمّةَ صوت يصدر من الماء. 

- لا بدٌ أنَك أوقعتٌ فيه حجراً. 

- كلأء إن صوتٌ مكتوم. 

فأصخنا السَمع. كان سمعي حادًا ولكن فقط في ضجيج ال حياة 
اليوميّة» لذا لم أسمع شيئاً. أمَا رفاقي العتادون على أصوات المنجمء 
فبدوا أكثر ابتهاجأ مني: 

- أجلء قال المعلّم» يحدث شي ما في المياه. 

- ماذايا معلّم؟ 

- لا أعلم. 
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- إِنْه صوت الياه التي تسقط. 

- كلاء فالضَحِيجٍ ليس متواصلاًء بل هو يحدث في ارتجاجات 

- إذا كان يحدث في ارتجاجات منتظمة» فهذا يعنى أنْنا نجونا أْها 
الرفاق! فهذا صوت عربات التّقل التي تعمل على إفراغ الآبار. 

ردّدنا حميعاً وبصوت واحد هاتين الكلمتين. وكما لو أن صعقة 
كهربائيّة مسّتناء :مضنا جميعاً. 

فجأةً ل نعد مُعتَقَلِين على عمق أربعين متراً تحت الأرضء ول يعد 
الهواء مضغوطاًء ولم تعد جدران المسلك تُطبق على قلوبنا. توقف 
الطّنين في آذاننا وكنا نتنشس بسهولة وقلوبنا تخفق في صدورنا. 

أمسك كاروري بيدي وشدٌ عليها بقوّة قائلاً: 

- أنت صبيّ طيّب. 

- لا بل أنت هو الطيّب. 

- لابل أنت. 

- ولكنك أوّل مَن سمع صوت العربات. 

بيد أنّه كان يصرّ بقوّة على كوني ولداً طيّباً. فقد كان يبدو ثملاً. في 
الواقع» كنا ثملين بالأمل. 

ولكن للأسفء فإنّ ذلك الأمل لن يتحقق سريعاًء كما لن يتحقّق 
لنا كلّنا. 

فقبل أن نرى الشّمس الذافئة من جديدٍء وقبل أن نستمع إلى 
عصف الرّياح في الأغصان. كان علينا البقاء هنا لأيَام طويلة وقاسية» 


6 _طماع !© :ع1 ]نلا 1 


نعاني شتى أنواع الآلام ونتساءل بقلت عنًا إذا كنا سنرى من جديدٍ 
ذلك النور» وعنًا إذا كان سيعطى لنا سماع تلك الموسيقى العذبة أبدا. 
ولكن لكي أتمكّن من أن أروي لكم بدقَةٍ الكارثة المهولة التي 
وقعت في مناجم ترويير» ينبغي أن أخبركم الآن كيف حصلت وما 
هى الوسائل التي لجأ إليها المهندسون لإنقاذنا. 
عندما فرلنا إن الس سباك الانيق» كانت الثراء عائدة يفيو 
رماديّة وكل شيء يُنذر بعاصفة. في حوالى السّابعة» هيّت العاصفة 
يرافقها طوفان مهول. فالغيوم التي كانت متكذسة على علوٌ منخفض 
وصلت إلى وادي خبر ديفون المتعرّج» وانحبست هناك بين ال مضاب 
عاجزةًٌ عن تخطيها. فإذا بها تُفرغ في الوادي كل ما كانت خزّنته من 
أمطار. ولم يكن ذاك وابلاً من المطر بل شلال؛ أو طوفان. وفي بضع 
دقائق ارتفع منسوب مياه نهر ديفونَ وكل روافده» وهذا أمر طبيعيّ 
نظراً لطبيعة الأرض ال حجريّة التي لا تمتصٌ المياه بل تتركها تتبع 
الأرض المنحدرة لتصل إلى النهر. وسرعان ما بدأت مياه نهر ديفون 
تسيل في مجراها الوعر وتفيض عنه كا فاض شلاًلا سانت-أندريول 
وترويير. وإذا بمياه مَسيل ترويّير لا تجد مكاناً لتصبٌ فيه بعدما 
صدّها الفيضان في جر ديفونٌَ» فراحت تتدقق على الأراضي التي 
تحوي لمناجم. حصل التّدفَقَ بشكلٍ يكاد يكون فووا ةلا أن لكان 
الموجودين خارج المنجم لغسل المعدن والذين أرغمتهم العاصفة على 
الاحتماء» لم يتعرّضوا للخطر. فتلك لم تكن المرّة الأولى التي يصل فيها 
فيضان إلى ترويّيره ولأنْ فتحات الآبار الثلاث موجودة على ارتفاع 
يحول دون وصول الياه إليهاء فلم يكن يشغلهم إلا حماية أكوام 
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الخشب المحدّة لتلبيس دهاليز المنجم. 

لفيا انيعم علد مواايي التاني لترما كناف اراي 
من المياه تسقط في هوَةٍ كانت للتّوٌ قد حَفْرتْها. هوّة كانت عند مستوى 
طبقة من الفحم. 

على الفورء أدرك المهندس ما حدث: كانت المياه قد تدفقت إلى 
داخل المنجم ووجدت في طبقة الفحم ها سريراً. وبدأ مستواها 
ينخفض في الخارج. ما يعني أنّبا كانت في طريقها لتملأ المنجم 
وتُغرق العّال. 

فهرع إلى بثر سان -جوليان وأمر بأن ينزلوه إلى المنجم. ولكنه ما 
إن وضع قدماً في عربة الثقل حتى توقف. . فقد سمع من داخل المنجم 
ضجيج مهول: كان ذلك صوت تدقق المياه. 

- لا تنزل» قال له الرّجال وقد أحاطوا به يريدون ردعه. 

ولكنه أفلتَ منهم وتناول ساعته من جيب صدريّته وأعطاها 
لأحد العبّال قائلاً: 

- أعطٍ هذه لابنتي إذا لم أعد. 

ثم قال للمسؤولين عن تحريك عربات النقل: 

- أنزلوي. 

وبدأت عربة النقل بالنزول. فرفع المهندس رأسه صوب الرّجل 
الذي عهد هو إليه بساعته وقال له: 

- قل ها إِنّ أباها يحبّها. 

أنْزلتِ العربة. فصرخ المهندس منادياً العرّال. وصل خسة منهمء 
فأصعدهم في العربة وفيا كانت ترفعهم كلّهم» راح هو يصرخ من 
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جديد ولكن بلا طائل» فقد كان صوت الياه والاهيارات يطغى على 
صوته. 

ولكن في الوقت الذي وصلت فيه المياه إلى الذهاليز» لمح المهندس 
أضواء مصابيح. فركض باتّجاهها والمياه تغمره حتَّى ركبتيه وأحضر 
ثلاثة عّال إضافيين. أغيد إندال الفريةة قأصعدهم فيها وكان يتأهب 
للعودة باتجاه الأضواء التي كان يراها. إلا أن الرّجال الذين أنقذهم 
منعوه بالقوّة وأبقوه معهم في العربة طالبين أن تُرفَع. لم يعد بالإمكان 
الانتظار فالمياه اكتسحت كل ثىء. 

بعدما باتت عمليّة الإنقاذ مستحيلة بهذا الطّريقة» توجّب اللّجوء 
إلى أخرى . ولكن ما هي؟ لم يعد يرى عّالأحوله «الكدتزل ف الصياح 
مائة وخحمسون عاملاً» ما دام قد تمّ توزيع مائة وحمسين مصباحاً. 
و ثلاثين مصباحاً فحسبٌ أعيدت إلى غرفة الصابيح: ما يعني 
أنْ مائة وعشرين رجلاً كانوا لا يزالون في المنجم. أتراهم هلكوا؟ أم 
لا يزالون أحياء؟ أنجحوا في إيجاد ملاذ؟ كانت هذه الأسئلة تتزاحم 

وني اللّحظة التي كان فيها المهندس يستنتج أن مائة وعشرين 
رجلاً قد بقوا في المنجم» درّت في الخارج انفجارات في أكثر من 
مكانء وراحت الحجارة والأتربة تنقذف عالياً جدّاً والمنازل جمترٌ 
كما لو أن زلزالاً كان يضربها. ففسّر المهندس ما يحدث كالثّالي: لقد 
صذت الياه الغارٌ واههواءَ فضغِط هذان في مسالك الصّعود التي لا 
منافذ لها. وفي الأماكن التي قلت فيها سماكة الثّراب فوق طبقات 
الفحم» تسبّب الغاز والهواء المضغوطان بانفجار القشرة الأرضيّة ىا 
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لو كانت جدرانٌ مرجل. وبامتلاء المنجم بالمياه كانت الكارثة حاصلة 
لا محالة. 

ولكنّ الخبر سرعان ما انتشر في أنحاء فازس. وبدأت الجموع 
تتدقق إلى تروتير: عَّالٌ وفضوليُون ونساءً العرّال الذين طمرتهم 
لمياه في المنجم وأطفاهُم. راحوا جميعاً يطرحون الأسئلة ويفتّشون. 
ولكن لم يكن بالإمكان إعطاءهم أجوبة» فإذا بالغضب يمتزج بالألم. 
وفكّروا أن ثمّة مَن يخفي عنهم الحقيقة وأنْ المهندس يتحمّل مسؤوليّة 
ما حصل. وبدأوا يصرخون: «الموت للمهندس. الموت للمهندس!» 
وكانوا على وشك اقتحام مكتبه حيث كان منكباً على خارطة, غير آبه 
بالضّراخ. محاولاً التّفتيش عن الأمكنة التي يمكن أن يكون العّال 
لاذوا بها ومن أين يمكن البدء بعمليّة الإنقاذ. 

ولكن لحسن الحظ وصل مهندسو المناجم القريبة على رأس عَالهم 
يرافقهم عرّال المدينة. فحاولوا احتواء الجموع والتَحدّث إليها. ولكن 
ما الذي كان يمكن قوله؟ ثمّة مائة وعشرون رجلاً مفقوداً. أين هم؟ 

- أين أبي؟ 

- أين زوجي؟ 

- أعيدوا إِلّ ابنى! 

كانت الأصوات مكسورة, والأسئلة تخنقها العبرات. بِمَ يمكن 
الإجابة على أسئلة أولئك الأبناء والرّوجات والأمّهات؟ 

كان يمكن الإجابة بكلمةٍ واحدة» هي تلك التي قالها المهندسون 
الذين اجتمعوا وقرروا: «سنبحث عنهم. وسنفعل المستحيل 
لإيجادهم». 
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وهكذا بدأت عمليّة الإنقاذ. فهل سيكون ممكناً العثور على ناج 
واحد من بين الرّجال الماثة والعشرين؟ الشلكٌ كبير والأمل ضتيل. 
ولكن لا ج مهم. إلى الأمام! 

تُقلّمت أعمال البحث كما حم المعلّم. . فؤُضعت عرباتٌ تفريغ في 
الآبار الثلاث وبدأت العمل ليلاً نهار ولم تتوقف حتّى أفرغت آخر 
قطرة مياه في نهر ديفون. 

في الوقت نفسه بدأت مَُمّر دهاليز. في أيّ اتّجاه؟ لم يكن أحد 
يعرف. على هوى المصادفة. المهم هو الحفر. فنشبت خلافات في 
الرّأي خلال اجتماع المهندسين حول ضرورة حفر تلك الدّهاليز التي 
ستتحدّد وجهتها كيفما انّفق في غياب أيّة معلومة مؤكّدة حول مكان 
العّال الناجين. ولكنّ مهندس المنجم كان يأمل أن يكون العّال قد 
تمكَنوا من اللجوء إلى الورّش القديمة حيث يكونون في مأمن من 
الفيضان: لذ آراد آن تمفر قناة مباشرة إل الووش القدييمة احتى لو 
م تنفع في إنقاذ أحد. 

فوشي بالخفر, وكادت القناة نشد ُشَقَ بأقل سعة ممكنة حتَّى يتقدّم 
العمل بسرعة. لس ع 
هو يُرفَع شيئاً فشيئاً في سلال عرد بين عمال انتظموا في سلسلة بشر 
وكليا تعب نان انشول بار 

حفر فتفريغ. استمرٌ العمل المزدوج ذاك ليلاً نهاراء بلا تعب أو 
كلل. 

وإذاكان الوقت طويلاً بالنسبة إلى من كانوا يعملون في الخارج على 
إنقاذناء فهر كان أكثر طولاً بالنّسبة إلينا نحن العاجزين المحاصَرين. 
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ول يكن أمامنا إلا الاتتظار من دون أن نعرف ما إذا كانوا سبيصلون 
إلينا سريعاً فيتمكّنون من إنقاذنا قبل فوات الأوان! 

بين أن نشوة الفرح التي منحنا إيّاها في البداية صوت عربات 
التتريع ل تلم طوياد. فه| أن بدأنا بالتفكير حتى راح يتنازعنا الأمل 


والقلق فعا بح ا يدن اغرود ارواد ره والخارج 
كانوا يعملون على إنقاذناء ولكن هل سد ستنتهي عمليّة التفريغ نم بالسّرعة 
الكافية؟ 


وإلى عذابات الفكر بدأت تُضاف عذابات الجسد. فالوضعية التي 
كنا مُرَعْمِين على البقاء فيها على المصطبة كانت مُتعبة جدّء إذ لم نكن 
قادرين على التحرّك لنتخلص من خدر أجسامناء ىا أن آلام الرّأس 
كانت قد صارت أقوى وأثقل. 

كان كاروري أقلَنا تأئراً. 

من وقتٍ لآتحر كان يقولٌ للمعلّم: 

- أنا جائع» أرغب في قطعةٍ من الخبز. 

وف نهاية المطاف. قرّر المعلّم أن يمنحناء أنا وكاروري» قطعة من 
الرّغيف الذي كان قد أخرجه من قلنسوته الجلديّة. فقال كاروري: 

- هذا لا يكفي. 

- على الرّغيف أن يدوم طويلاً. 

كان الآخرون راغبين في مشاركتنا وجبتناء لكنهم كانوا قد أقسموا 
أن يُطيعوا فلم يحنثوا بقسمهم 

فقال كومبيرو: 

- إذا كان ممنوعاً علينا الأكل» فيمكننا أن نشرب على الأقل. 
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- يمكنك أن تشرب كل ما تنشاءء فالماء تحت تصرَ فنا 

- يُمكنك أن تُفرغ الدّهليز إن شئت. 

أراد باجيس التزولء لكنّ المعلم منعه: 

- ستتسبب بانهيار الرّدم. ريمي أكثر خفةَ ومرونة منك. سينزل 
وكاولنا امات 

- ولكن بأيّ وعاء؟ 

- بحذائي. 
فناولوني حذاءً» وكنتٌ على وشك التّزول إلى المياه عندما قال لي 
المعلّم: 

- انتظر قليلا» سأعطيك يدي لتّمسك بها. 

- لا تَخَفْء فما من مشكلة إذا وقعتٌء فأنا أجيد السّباحة. 

- ولكتنى أريدك أن تمسكٌ يدي. 

وف اللّحطة التى انبحنى فيها المعل لإعظيق يذه ]تقلت :إلى الأماءء 
ما لأنّه لم يدرس حركته ى) يجبء أو لأنْ جسمه كان خيراً من انعدام 
الحركة» أو لأنْ الفحم لم يصمد تحت وطأة وزنه. فانزلق على منحدر 
المسلك وغاص في المياه القائمة ورأسّه إلى الأمام. أما المصباح الذي 
كان يحمله ليُنير يي المكان فتدحرج خلفه واختفى بدوره فغرقنا في 
عتمةٌ دامسة» وصدرت عن كل صدورنا صرخة واحدة. 

كنثٌ لحسن الحظً في وضعيّة التّرول» فتركيّني أنزلقٌ على ظهري 
وبلغتٌ المياه في ثانية بعد المعلّم. 

في رحلاتي مع فيتاليس كنتُ قد تعلّمتُ السّباحة والغوص 
بها يكفي لأكون مرتاحاً في المياه ىا لو كنت على اليابسة. ولكن ما 
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السَبيل للتّحرّك في ذلك الثقب المعتم؟ 

م أفكّر في هذا الأمر عندما تركتني أنزلق» ولم أفكّر إلا في المعلّم 
الذي كان على وشك الغرقء فارتمَيتٌ في الماء بغريزة كلب إنقاذ. 

ولكن أين أبحث؟ وفي أيّ اتجاه أمدّ ذراعي؟ وكيف أغوص؟ 

كنتٌ أطرح على نفسي هذه الأسئلة عندما شعرتُ بِيدٍ تتمسّك 
بكتفي وتجرنيٍ تحت الماء. حركة قويّة من رجُلٍ أعادتني إلى سطح 
الماء: كانت الذراع لا تزال تتمسشك بي. 

- تمسّك جيّداً يا معلّم» واستند إليّ وأبتق رأسك مرفوعاًء لقد 
نجوت. 

ولكنّ أيَآَ ما لم يكن في الحقيقة قد نجا! لأنني لم أكن أعرف في أيّ 
اتجاه أسبح. إلآ أن فكرةً خطرت لي فهتفتٌ: 

حي رفاق» تكلموا 

- أين أنت يا ريمي؟ 

كان ذلك صوت العم غاسبار» فاستدللتٌ به. كان عل الاتجاه 
الا 

- أشعلوا مصباحاً. 

وسرعان ما ظهرت شعلة. لم يكن علّ إلا أن أمدّ ذراعي حتّى 
أصل إلى الحافة» فتمسّكتٌ بقطعةٍ من الفحم. ورحتٌ أسحب المعلّم. 

كان قد ابتلعَ ماءً وبدأ يختنق» فأبقيتٌ رأسه فوق المياه وسرعان ما 
استعادٌ وعيه. 

انحنى العمّ غاسبار وكاروري إلى الأمام ومدًا لنا ذراعيههم. أما 
باجيس فنزل من مصطبته إلى مصطبتنا لينير لنا المكان. أمسك كل 
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من العم غاسبار وكاروري بذراعي المعلّم وأصعدوه إلى المصطبة» 
فيا كنثٌ أنا أدفعه من الخلف. ولا صار على المصطبة؛ صعدتٌ إليها 
بدَوري. وسرعان ما استعاد وعيه الكامل» وقال لي: 

- أدنُ لأقبّلك فلقد أنقذتَ حياتي. 

- سبق أن أنقذتٌ أنتّ حياتنا. 

أمَا كاروري» الذي لم يكن من النوع الذي ينسى أشياءه الصَّغيرة 
ويستسلم للمشاعر فهتف قائلاً: 

- لقد ضاع حذائي عبثاً ولم أشرب! 

- سأحضره لك. قلت له. ولكتهم منعوني. 

- أمنعكٌ من ذلك. قال المعلّم. 

ديا امطوق حناة آغر حت احفر الما عل الأقل: 

- م أعد أحسٌ بالظمأء قال كومبيرو. 

- سأحضر الماء لكي نشرب في صحّة المعلم. 

وتركتّني أنزلقٌ مرّة انية» ولكن بأكثر تمهلاً واحترازاً مما في المرة 
الأولى. 

بعدما نجونا من الغرقء كنا أنا والمعلّم مبلّلين بكاملنا. ل نفكر في 
البداية في هذه المشكلة» إلا أن برودة ملابسنا المبلّلة سرعان ما ذكّرتنا 
بالأمر. 

- يجب إعطاء سترة لريمي؛ قال المعلّم. 

ولكنّ أحداً لم يرد. وكان المعلّم قد وجّه كلامه للجميع لكي لا 
يرغم أحدا. 

- لا أحد يجيب؟ 


17 _طماع !© :ع1 أسسا 1 


- في ما يتعلق بي» أنا بردان» قال كاروري. 

دوهع الللن هل قمعا تشع بالدقر؟ 

- ما كان عليك) الوقوع في الماء. 

- إذا كان الأمر كذلكء قال المعلّم» فسئلجأً إلى القرعة لتحديد 
تن سيقام بع ملاسة» ( أكن أريد اللجوء إل هذا الغل ولكدي 
الآن أطلب أن يتحقق العدل. 

كنا جنيعاً قد تبلّلناء أنا حتى العنق» والكبار حتّى الخصرين. لذا 
م يكن في تغيير الملابس معونة كبيرة. إلا أن المعلّم أصرٌ على ذلك» 
ولحسن الحظ وقعت القرعة على كومبيرو. فحصلتٌ على سترد 
كومبيرو طويلاً بحيث أن قدميه وحدهما كانتا بطول جسمي كله لذا 
كانت سترته جافةً تماماً. فتدئّرتٌ مها وسرعان ما شعرتٌ بالدّفء. 

بعد تلك الحادثة المؤلمة التي أخرجتنا من خدرنا لبعض الوقت. 
عاوّدّنا الشعور بالانهيار ومعه التفكير في الموت. 

على الأرجح كانت هذه الأفكار تُثقل على رفاقي أكثر مما 
علّ. فبين| ظلّوا هم مستيقظين» يسيطر عليهم شعور بالانهيار يشبه 
البلّه غفوتٌ أنا. 

ولكنّ المكان الذي كنت جالساً فيه كان يجعلني عرضة للوقوع 
في الماء. فانتبه المعلّم إلى الخطر المحدق بي فأسند رأمي بذراعه. لم 
يكن يشدّني إليه بقوّة كبيرة» بل بها يكفي لكي لا أقع. فكنتٌ في هذه 
الوضعية أشبه ما أكون بطفل في حضن أمّه. لم يكن المعلّم قويّ الذّهن 
فحست بل كان ملك القلب أيضًا. 

وعندما كنت أستيقظ من غفوتي قليلاًء كان هو يغيّر وضعيّة يده 
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الخدرة ثم يستعيد وقفته الثابتة ويقول لي بصوتٍ خفيض: 

- نَمْ يا بنيّ. لا تخف. فأنا أمسكك. نّم يا صغيري. 

فكنتٌ أغفو من جديدٍ بلا خوف لأثني كنت أشعر بأنه لن 
يُفلتني. كان الوقت يمر وكنا نسمع بانتظام صخب عربات التَفريغ 
وهي تغوص في الماء. 1 
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الفصل الشادس 


عملية إنقاذ 


كانت وضعيّتنا على المصطبة الضيّقة قد صارت لا تُحُتمل. فتقرّر 
توسيعهاء وانكبٌ كل ما على العمل. وبواسطة المذيات؛ جعلنا نحفر 
في الفحم من جديدٍ ونُنزل الرّدم. 

كان العمل أسهل هذه المرّة لأننا كان لدينا مرتكر ثابت تحت 
أقدامناء فتمكنًا من الحفر في الفحم بها يكفي لتوسيع سجننا ذاك. 

وكم كان شعورنا بالانفراج كبيراً عندما تمَكُنا من التمدّد بطولناء 
فلا نبقى جالسين وسيقاننا مدلاة! 

ورغم أنْ رغيف كاروري كان قد جرى تقنينه بدقة» إلآ أنه نفدَ 
في هاية المطاف. وقد أعطينا الكسّرة الأخيرة منه في الوقت المناسب 
فلا يستولي عليها الآخرون. فعندما أعطاناها المعلّم. كان يسهل أن 
نفهم من عيون العّال أئّهم لن يتحمّلوا أن يُورّع الخبز مجدّداً من دون 
أن يطلبوا منه حصّةً. حصّةٌ كانوا سيأخذونها بالقوّة إذا لم يُمتَحوها 
منحاً. 

وبانتهاء الرّغيف تناسينا أمره كليًاً. وبقدر ما كنا غزيري الكلام في 
لحظات حصارنا الأولى» كنا صامتين لا طال أمد هذا الحصار. 

أمَا أحاديثنا القليلة فكانت تدور حول موضوعين لا ثالث لمما: ما 
الوسائل التي تُعتمد لإنقاذنا وكم من الوقت مضى على سجننا. 
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ولكنّ هذه الأحاديث لم تكن لها حماسة الأحاديث الأولى. فعندما 
كان أحدٌ منا يقول شيئاً لم يكن يجري التَعقيب على كلامه وإذا ما 
حصل ذلك فبكلاتٍ وجيزة. وكان يمكن هذه التعقيبات أن تكون 
متناقضة تناقض الليل والتهارء أ والأبيضن والأسودء من دون أن يفير 
ذلك ضما أو يستدعى اعتراقيا. 

ا 

كان هذا كل ما يُقال. 

كم من الوقت مضى على حصارنا؟ يومان أو سنّة؟ سوف نعرف 
ذلك عندما يتمٌ إنقاذنا. ولكن هل سيتحقق ذلك؟ أنا شخصياء كنت 
بدأت أشك بقوّة. 

ولم يكن هذا رأبي وحديء فقد كانت تصدر أحياناً عن رفاقي 
ملاحظات تُثبت أن الشّكُ كان يجتاحهم هم أيضاً. 

- إذالم أتمكّن من الخروج من هناء فا يعزّيني هو أن الشّركة سوف 
تمنح زوجتي وأولادي نفقةً. على الأقل لن يكونوا عرضة للتسوّل. 

لا بد أن المعلّم كان قد أدخل ضمن مهرّاته كقائدٍ لنا لا حمايتنا من 
الحوادث فحسبٌُ بل حمايتنا من أنفسنا أيضاً. لذا عندما كانت تظهر 
على أحدنا علائم الاستسلام كان يتدخل فوراً بكلماتٍ مشجّعة: 

- ستخرج من هنا مثلنا جميعاً فعربات التفريغ تعمل ومنسوب 
المياه ينخفض. 

- أين ينخفضص؟ 

- في الآبار. 

- ماذا بشأن الدهليز؟ 
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- سيحين دوره. ينبغي الانتظار. 

فقاطعه كاروري بسرعة البديهة وضآلة الإحساس اللتين تميّزان 
ملاحظاته: 

- ولكن قل لي» ماذا لو أفلست الشّركة كما حصل مع الشّركة التي 
كان يعمل فيها المعلّم؟ لن تحصل زوجتك آنئذٍ على شيء! 

- اصمثٌ يا غبيّ. إِنْ الشركة ثريّة. 

- كانت ثريّة عندما كانت تملك المنجمء ولكنّ المنجم الآن غارق 
في المياه. ومع ذلك فلو كنت في الخارج لا هنا لسرّني ذلك. 

- لماذا؟ 

- لأنْ المدراء والمهندسين كانوا شديدي الزّهوٌ بأنفسهم. سيكون 
هذا درساً لهم. لو نزل المهندس لبدا ذلك طريفاء أليس كذلك؟ يا 
حضرة المهندسء أنحمل عنك بوصلتك؟ 

- لو كان المهندس قد نزل» فستبقى هنا أيّها الأحمق ونحن كذلك. 

- آم لا تزعجوا أنفسكم. أمّا أنا فلديّ أمور أخرى أهتمٌ بها. 
فمن سيجفف لي حبّات الكستناء؟ لذا أطلب أن يعود المهندس إلى 
الخارج. كنت أمزح. مرحى يا حضرة المهندس! 

باستثناء المعلّم الذي كان يخفي مشاعره وكاروري الذي كان فاقد 
المشاعر لم تعد أحاديثنا تدور حول الخلاصء ولم يعد يصعد من 
القلوب إلى الشّفاه إلا الكلام عن الموت والتَخلٍ. 

- مهما قلت يا معلّم؛ فعربات التفريغ لن تسحب ما يكفي من 
الماء. 

- ولكنني قمت بحساباتي من أجلكم أكثر من عشرين مرّة. قليلاً 


07 
(_طماع !© :ع1 ]نلا 1 1 


فلك ااقتير: 

- ليس الحساب هو ما سيّخرجنا من هناء قال باجيس. 

- ومن إذن؟ 

- الله. 

- ممكن! أجاب المعلّم. 

ح كر رمي الجدرات ” فعليه| أتكل لا على المهندسين. ففي| 
كنك سل للعدرة اقل كلل | حنسيتج] رليه أنة المرازاطل 
أذني وبصوتٍ يقول لي: اإذا ايت أن تعيش لي لطبل كموين 


سا ماس 


حقيقيّ» فستنقذ) :افاتبجيت ذلك 

- يا له من غبيٌ هو وقصصه عن العذراء! هتف برغونو وهو 
يندفع واقفاً. 

كان باجيس كاثوليكياً وبرغونو كالفينيًً"©. وإذا كان للعذراء 
مقام كبير لدى الكاثوليكّينء فإِئها لا تعني شيئا للكالفينيّين الذين 
لايعترفون مبا إطلاقاً؛ مثلم أمّ تم لا يعترفون بأي شفيع أو وسيط بين 
الله والانسان كالملائكة أو القديسين أو البابا. 

لذا لو أنْ الملاحظة التى أبداها باجيس حصلت في أيّ منطقة 
أخرى لما استدعت نقاشاً. ولكن في قلب منطقة سيفينَ وفي مدينةٍ ما 
تزال الصّراعات الدّينيّة فيها بالعنف ذاته الذي كانته في القرن السَابع 
عشرء وحيث نصف السّكّان يحاربون التصف الآخره لم يكن ممكناً أن 
تر ملاحظة باجيس أو جواب برغونو من دون أن تثير عراكا. 


(1) أي من أتباع المذهب الدينيّ البروتستاتتيّ الذي أسّسه جان كالفان» وسبق التعريف 
به (المترجمة). 
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فهبّ الاثنان واقفين في اللّحظة ذاتها على مصطبتهما الضَيّقة وراحا 
يتواجهان وهما على أتمّ الاستعداد للعراك بالأيدي. 

فما كان كان من المعلّم إلا أن استند بقدمه على كتف العم غاسبار 
وصعد إلى مصطبتهما وارتمى بينهما قائلاً: 

- إذا أردتما العراك» فانتظرا أن تصيرا في الخارج. 

- وماذا لولم نخرج؟ أجاب برغونو. 

- في هذه الحالة ستكون أنت محقّاً وباجيس هو المخطئ لأنَّ 
ابتهالاته وعدثه بالخروج. 

كان في هذا الجواب ما يرضى الطرفين. 

- سأخرجء قال باجيس. 

- لن تخرجء أجاب برغونو. 

- لاداعي لتتعاركاء فقريباً ستعرفان من منكى| هو المحقٌ. 

- سوف أخرج. 

ان خرع: 3 ساس 

لحسن الحظء هدأت المشاجرة بفضل حذق المعلم. إلا أن أفكارنا 
كانت قد اتشحت بسوادٍ لا ينيره شىء. 

وبعد برهةٍ من الصّمت قال باجيس: 

- أعتقد أنني سأخرجء ولكن إذا كنا هنا فلأنَ بيننا بالتأكيد أشراراً 
يريد الله معاقبتهم. 

قال ذلك وحدج برغونو بنظرة مُعبّرة. ولكنّ هذا الأخير بدل أن 
يغضب وافق على كلام غريمه: 

- هذا مؤكّد. فالله يريد أن يمنح واحداً منّا فرصة التكفير عن 
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خطأ ارتكبّه. هل هذا الشخص هو باجيس أم أنا؟ لا أعرف. ولكن 
كل ما يسعني قوله هو أنني سأمْثئل أمام الله بضمير أكثر ارتياحاً لو 
كنت تصرّفتٌ في الآونة الأخيرة كمؤمن حقيقيّ. لذا أطلب منه 
الغفران من كل قلبي. 

ثم ركع وراح يطرق على صدره. فهتف باجيس: 

- أمَا أناء فلا أقول أنْ لا خطايا تُتقل على ضميري لأعترف 

بها أمامكم جميعاً. ولكنّ ملاكي الحارس والقدّيس يوحنا شفيعي 
يعرفان تمام المعرفة أْني لم أخطوع يوماً عن عمدء ولم أؤذ أحداً يوماً. 

لا أدري هل بسبب هذا السّجن المعتم والخوف من الموت 
ووهن الجوع والتّور امُلغز للمصباح الذي لا يكاد يضيء هذا المشهد 
الغريب» كنت شديد التأثر لساع هذه الاعترافات العلنيّة. ومثل 
باجيس وبرغونو» كنت على استعداد للرّكوع والاعتراف معهما. 

وفجأةٌ انفجر خلفي بكادٌ فالتفثٌ ورأيثٌ كومبيرو الضَّخم يرتمي 
على الأرض راكعاً. كان منذ بضع ساعات قد ترك المصطبة العليا 
ليتخذ مكان كاروري على مصطبتناء فكان جالسا بقربي. 

د أنا عو المذنيء هعفت فاكلذه: ل بالجيى ولا برغو نود أنا هو 
من يُعاقبه الله. ولكثني تائب» تائب. إليكم الحقيقة فاسمعوها: 
إذا خرجتُ من هناء فأنا أقسم بأن أصلح ما اقترفته. و11 أعرج 
فستصلحونه أنتم. منذ سنة» كم على روكيت بالسجن مس 
م ا ا 
السَارق. والسّاعة خبّأتها تحت سريريء تجدونها تحت البلاطة الثالثة 
من جهة اليسار. 
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- فليُرمَ في الماء! فليم في الماء! صرخ باجيس وبرغونو في آنٍ معا. 

لو كانا على مصطبتناء لكانا بالتأكيد دفعا كومبيرو في الهوّة. ولكن 
قبل أن يتسنى لما الوقت للتزول» تمكّن المعلّم من التَدحَل من جديد: 

- أتريدون إذن أن يمْثْل أمام الله مع هذه الجريمة على كاهله؟ 
دعوه يعلن عن توبته. 

- أنا تائب. أنا تائب. راح كومبيرو يكرّر. وكان يبدو رغم قوّته 
الجبّارة أكثر ضعفاً من طفل. 

- فليُرمَ في الماء! كرّر برغونو وباجيس. 

- لا! صرخ المعلم. 

ثم راح يحدّئهما بكلمات فيها الكثير من التَرَوّي والحكمة. إلا أنبها 
لم يشاءا الإصغاء واستمرًا مهددان برمي زميلها في الماء. 

- أعطني يدك قال المعلّم وهو يقترب من كومبيرو. 

- لا تدافع عنه يا معلم. 

- بلى» سأفعل. وإذا ما أردتم رميه في الماء» فسترمونني معه. 

- حسناً لن نرميه! قالا في التهاية. لن نرميه في الماء» ولكن بشرط: 
أن تتركه في ركن منعزلء وألآً يتحدّث إليه أو بهتمٌ به أحد. 

- هذا قرار عادل» وهذا ما يستحقه. قال المعلّم. 

بعد هذه الكلمات التي كانت بمثابة ُحكم, انحشرنا أنا وكل من 
العمّ غاسبار والمعلّم على جهة من المصطبة تاركين مسافة بيننا وبين 
المسكين كومبيرو الذي تقوقع على الفحم. 

وطوال ساعات بقىَ كومبيرو على هذه الشّاكلة ذليلاً لا تصدر 
عنه حركة» مكتفيا بترديد عبارة اأنا تائب» من وقتٍ لآخر. 
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آنئذٍ كان باجيس وبرغونو يصرخان: 

- لقد فات الأوان. أنت تتوب لأنك تشعر بالخوف يا جبان. كان 
يجب أن تعلن عن توبتك من سنّة أشهر أو من سنة. 

فكان كومبيرو يلهث بصعوبة» ومن دون أن يجيبهم| بشكل مباشر 
كان يكرر: 1 

- أنا تائبء أنا تائب! 

كان قد أصابته الحمّى, لأن جسمه كان ينتفض بالكامل وكان 
يمكن سماع أسنانه تصطكٌ. 

- أنا عطشانء أعطوني الحذاء؛ قال. 

كان الحذاء قد فرغ من الماء. فنهضتٌ لأجلبَ له ماءً. إلا أن 
باجيس رآني وصرخ بي ألا أفعل. وفي اللحظة ذاتهاء أمسك بي العمّ 
غاسبار من ذراعى قائلاً: 

- لقد أقسمنا ألا متم به. 

فظل كومبيرو يردّد لبعض الوقت أنّه عطشان. ولا رأى أنّنا لا 
نريد إعطاءه الماء تأهّب للتزول بنفسه. فصرخ باجيس: 

- سيهوي الرّدم معه. 

- دعوا له حرّيّته على الأقل» قال المعلّم. 

كان كومبيرو قد رآني أنزل منزلقاً على ظهريء فأراد أن يفعل 
مثلي. ولكدّي كنتٌ خفيفاً وهو ثقيل. كنت مَرناً وهو كتلةٌ جامدة. 
وما كاد يستوي على ظهره حتّى انهار الفحم تحته. ولم يتمكن من 
التشبّث بواسطة ساقيه المنفرجتين وذراعيه اللتين كانتا تلوّحان في 
الفراغ» فانزلق في الثقب الأسود. وارتفعت الياه إلينا قبل أن تنغلق 
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من جديدٍ وإلى الأبد. 

فانحنيثٌ إلى الأمام» ولكنّ العم غاسبار والمعلّم أمسكا بذراعيّ. 

وإذا ببرغونو وباجيس ببتفان: 

- لقد نجونا! سنخرج من هنا! 

فرجعتٌ إلى الخلف وأنا أرتجف هلعاً. كنت أكاد أموت وقد 
جمدني الرّعب. 

قال العم غاسبار: 

- لم يكن رجلاً نزيهاً. 

لم يقل المعلّم شيئاً ولكنه سرعان ما تمتم قائلاً: 

- في النهاية كان يُنقص حصّتنا من الأوكسيجين. 

صعقتني عبارته هذه التي كنتٌ أسمعها للمرّة الأولى. وبعد برهةٍ 
من التفكير» سألتٌ المعلّم ما الذي كان يقصده بقوله» فأجاب: 

- إِنّه شبيء أنانَ وجائر يا بنيّ» وأنا نادمٌ على أنْني فكّرتٌ فيه. 

- ولكن عم تتحدّث؟ 

- نحن نعيش من الخبز والهواء. أمّا الخبز» فلم يتب لنا منه شيء» 
والهواء لا نملك منه الكثير لأنْ ما نستهلكه لا يتجدّد. ولا رأيت 
كومبيرو يختفي في المياه قلت إِنّهِ لن يستنشق بعد الآن جزءاً من المحواء 
الذدى تحباقيه. وسأبقى طوال حياتي ألوم نفسي على هذه العبارة. 

فقال العم غاسبار: 

- هون عليك يا معلّم» فهو لم ينل إلآما يستحقٌ. 

وقال باجيس وهو يخبط بقدميه على حائط مسلك الصَعود: 

- سيسير كل شبيء على ما يرام الآن. 
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لكنْ إذا لم تمر الأمور على ما يُرام وبسرعة كما كان يأمل باجيس» 
فليس بسبب المهندسين أو العّال الذين كانوا يعملون على إنقاذنا على 
قدم وساق. 

كانوا مستمرّين بلا كلل بحفر مسلك التّرول الذي باشروا فيه. 
ولكنّ العمل كان صعباً. ” 

فالفحم الذي يحفرونه كان من النوع الشّديد الصّلابة. وبا أنه ل 
يكن ممكناً أن يعمل أكثر من نقار واحد بسبب ضيق المسلكء كانوا 
مُضطرّين أن يبذّلوا العّال الذين يقومون بالحفر بسبب ما يستلزمه 
ذلك من جهد. 

فضلاً عن ذلك. كان من العسير تهوية الدّهليز. فكلّما كان الحفر 
يتقدّم» كانت توضع أنابيب من التنك يوصل الواحد منها بالآخر 
بملاطٍ من الصّلصال مانع للتَسرّب. ومع أن مروحة ضخمة كانت 
تضم الهواء في هذه الأنابيبء فإِنْ المصابيح لم تكن تشتعل إلا أمام 
فتحة الأنبوب. 

كل ذلك كان يتسبّب بتأخر الحفر. وفي اليوم السّابع على وجودنا 
تُحاصَرين تحت الأرض» لم يكونوا قد تمكُنوا من حفر أكثر من عشرين 
متراً. إِنْ حفرةً بمثل هذا العمق كانت ستتطلّب أكثر من شهر في 
ظروف عاديّة» ولكنها كانت شيئاً هيّنآً قياساً إلى الوسائل المتاحة 
والحميّة التي كانت توضع في العمل. 

كا أنه لَزِمَ كل الإصرار النبيل للمهندس للاستمرار بالعمل. 
عمل كان الجميع متّفقين للأسف على انعدام جدواه. فبرأيهم كان كل 
العّال قد قضوا نحبهم, وم يعد يمكن القيام بشىء خلا الاستمرار 
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في تفريغ المياه بواسطة العربات» على أمل العثور يوماً على الجئث. فا 
أهميّة الوصول المبكّر أو المتأخر في والحال هذه؟ 

كان ذلك رأي المحترفين والجمهور العريض على السّواء. حتى 
الأهالي والنساء والأمّهات كانوا قد بدأوا الحداد. كان الجميع مقتنعين 
الجاعية والمللاحظات التي كان يبديها زملاؤه وأصدقاوؤه وذونٌ أن 
يُبطئ أعمال التفريغ التي كانت تستمرٌ بلا أيّ انقطاع إل تلك التي 
كانت تحصل بسبب العَطل الذي يصيب الآلات. 

كان في داخله العناد نفسه الذي سمح لكولومبوس باكتشاف عالم 
جديد. 

وكأن يقول لعّاله: 

- فلنعمل يوماً إضافيّا وإذا لم نعثر غداً على أيّ جديد نتوقف. 
أطلبٌُ منكم أن تفعلوا من أجل رفاقكم ما كنتٌ سأطلبه منهم لو 

وكان الإييان الذي يحركه ينتقل إلى قلوب عتّاله. فكانوا يصلون 
إلى الورشة مزعزعي الثّقة بسبب ما يدور في المدينة من أحاديث 
ويرجعون منها وهم يشاطرون المهندس قناعاته. 

فكان المسلك مُجَمَر بانتظام ونشاط مثيرّين للإعجاب. 

إلى ذلكء كان الممرّ المؤدّي إلى غرفة المصابيح قد اهار عند أكثر 
من موضعء لذا كان يجب تلبيسه بالخشب. هكذاء وبكل الوسائل 
الممكنةء» كان المهندس يسعى لأن ينترع من المنجم سه الزهيب 
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وضحاياهء إذا كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة. 

وفي اليوم السّابع؛ عندما جاء أحد العّال للمناوبة مع زميله في 
الحفر خال أنّه سمع ضجيجاً خافتاً أشبه ما يكون بصوت قرع خفيف. 
وبدل أن مهوي بمنقاره» أبقى عليه مرفوعاً وألصق أذنه بالفحم. ثمّ 
ظنّ أنه حطئ فنادى رفيقاً له ليشاركه الاستماع. بقي الاثنان صامتين» 
وبعد برهةٍ وصلهما صوتٌ خفيض» راح يتكرّر بوتيرةٍ منتظمة. 

وشرغان ها افكر لخر بين الخال الذين امقلوه شاكين غين 
مصدّقِينء حتّى وصل إلى المهندس الذي شرع إلى الدّهليز. 

كان إذن مقَاً! كان في المنجم رجالٌ أحياء سيّنقذهم إييانه. 

كان قد تبعه أكثر من شخص. فأبعدَ الال وأصغى ولكنه كان 
قنيد ا لتائر لاسا قل حم شين .فال قارو ملعدة يأب 

- أنا لا أسمع شيئا. 

فال أحد العّال: 

إِنْه جني المنجم يريد العبث بنا فيَطرق على الفحم ليخدعنا. 

إلا أن الاين الذذين سمعا الطرقات قبل الجميع أصرًا على أتهم) 
م يخطئاء وعلى أن طزقاً أجاب على ما أحدثاه هما من طرقات. كان ما 
حرا كرك عمل احاح وكارك لحي مسف ل 

فأخرج المهندس الرّجال الذين تبعوه وحبَّى العّال الذين كانوا 
واقفين في صف واحد ليُخرجوا الرّدم وم يُبقٍ معه إلا التقارين. 

ثم ضربوا بواسطة المنقار ضربات قويّة منتظمة» قبل أن يقطعوا 
تنفسهم ويُلصقوا آذانهم بالفحم. 


وبعد برهة من الانتظارء انتفضت قلوبهم بقوة: فقد سمعوا 
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ضربات خفيفة وحثيثة وموقعة ترد عليهم. 

- اقرعا مجدّداً بضربات متباعدة لتتأكّد أن ما نسمعه ليبس صدى 
ضرباتنا. : 

فقرّعَ الثقاران من جديدٍ وسرعان ما وصلهم القرٌع الموقع نفسه. 
كان ذلك القرع هو نداء العّال يجيب على ندائهم. 

لم يعد من مجال للشَّلكٌ: ثمّة في الدّاخل رجالٌ أحياء ويمكن 
إنقاذهم! 

انتشر الخبر في المدينة كالثار في الحشيم وهرعت الجموع إلى المنجم. 
جموعٌ ربّا كانت أكثر تأثّراً مما كانت عليه يوم وقعت الكارثة. وصل 
أبناء العمّال وزوجاتهم وأمّهاتهم وأهاليهم مرتجفين يشعّون في ثياب 
حدادهم أملا. 

- كم من العّال كانوا لا يزالون على قيد الحياة؟ ربّ| الكثير منهم. 
ريبك على الأرجحء وقريبي بالتأكيد. 

كانوا يريدون معائقة المهيدمن: 

أمَا هو فظل في وسط الفرح محافظاً على رباطة جأشه مثلما حافظ 
عليها في مواجهة السك والسّخرية» وما كان يفكّر إلا في عمليّة 
الإنقاذ. ولكي يُبعد الفضوليّين والأهالي» طلب من الحامية جنوداً 
لنع اقتراب النّاس من الدّهليز وعرقلة العمل. 

كانت الأصوات القادمة من الدّهليز شديدة الخفوت بحيث 
كان يتعذّر تحديد مصدرها بشكل دقيق. ولكنها كانت كافية لتشير 
إلى أن العيّال النّاجين كانوا في أحد مسالك الصّعود الثّلائة للدّهليز 
المستوي في الورّش القديمة. لذاء بدلّ مسلك التزول الوحيد الذين 
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كانوا باشروا بحفره للوصول إلى العّال» تقرر حفر ثلاثة مسالك 
ثلاقي مسالك الصّعود الثلاثة. وعندما يتقدّم الحفْر إلى موضع يمكن 
فيه السّماع بوضوح أكبرء يُصار إلى التخلي عن مسلكّي التزول غير 
عدر وادكر ا وروعل انلك لصحي 

فاستؤز نِففَ العمل بحميّة غير مسبوقة» وراحت الشّركات القريبة 
تتنافس على إرسال أفضل نقاريها إلى منجم ترويّير. 

وإلى الأمل التاجم عن حدر مالك 'الدرولة أضيك الأمل 
بالوصول إلى العيّال عن طريق الدّهليز لأنْ المياه كانت تنخفض في 
الآبار. 

أمّا نحن» فلّا سمعنا من مكاننا نداء المهندس» عاودنا الشّعور 
نفسه الذي كان أحدثه فينا أزيز عربات التفريغ في الآبار. 

- لقد نجونا! 

كانت تلك صرخة فرح صدرت عتّاء ومن دون أن نفكر خلنا أن 
يدا ستّمَدٌ لتنتشلنا من هناك. 

وكبا حصل مع عربات التَفريغ» عاد اليأس في أعقاب الأمل 

فقد كانت الطرقات تُشير إلى أنْ العيّال كانوا ما يزالون بعيدين. 
ربّها كانت تفصلهم عنّا عشرون متراً أو ثلاثون . فكم من الركت ينرم 
لحفر كتلة مبذا العمق؟ اختلفت تقديراتنا: شهر» أسبوع» سن ة أيام. 
كيف يمكن الانتظار شهراً أو أسبوعاً أو سنّة أيّام؟ من منا سيظلٌ على 
قيد الحياة بعد سنّة أيّام؟ وكم يوماً كان قد مضى على بقائنا دون طعام؟ 

وحده المعلم كان لا يزال يتكلم بشجاعة. ولكن في النهاية كان 
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إحباطنا يطاله والوهن يتغلّب على صلابته. 

إذا كان الماء متوافراء فليست هذه حال الطّعام. وكان الجوع قد 
صار أكثر عنفاً بحيث حاولنا أن نأكل خشباً متعفناً مُفيّنا في المياه. 

وكان كاروري هو الأكثر جوعاً بينناء فقطّع حذاءه الوحيد المتبقّي 
براميمفت ل الجاده 

لَا رأيتُ إلى أين يمكن أن يقود الجوع رفاقي؛ أعترف بأنّ شعوراً 
بالخوف قد راودني. خوفٌ جاء لينضاف إلى مخاوفي الأخرى ويضعني 
في حالةٍ من الارتباك. فقد كنت سمعثٌ من فيتاليس قصصاً عن 
الغرق» فهو سافر كثيراً في البحرء أو على الأقل بقدر ما سافر براً. 
ومن بين قصصه واحدة ظلّت تراودني منذ أن باغتّنا الجوع. إِئّها قصّة 
بِحَارَةٍ رمت بهم الأنواء على جزيرةٍ رملية صغيرة ليس فيها شي 
يؤكل» فقتلوا خادم السّفينة ليأكلوه. فرحتٌ أتساءل» وأنا أسمع 
رفاقي يتضوّرون جوعاًء إن كان هذا سيكون مصيري. وإن كنت 
سأقتل على جزيرتنا الفحمية هذه لأؤكل. كنتٌ واثقاً من أنْ المعلّم 
والعمّ غاسبار سيدافعان عني. ولكنّ باجيس وبرغونو وكاروري» 
لاسيّا كاروريء بأسنانه البيضاء الكبيرة التي كان يشحذها على قِطّع 
حذائه» ما كانوا يوحون لي بالثقة. 

كانت مخاوفي هذه جنونيّةَ على الأرجح؛ ولكنْ في الوضع الذي 
كنا فيه لم يكن العقل الحكيم والهادئ هو الذي يقود أذهاننا وميّلاتنا. 

وما كان يزيد من مخاوفنا هو غياب الضُوء. فقد نفد الزيت من 
مصابيحنا تباعاً. وعندما لم يب معنا إل مصباحان قابلان للإضاءة» 
قرّر المعلّم ألأيُضاءا إل لحاجةٍ ملحّة. لذا كنّا نقضي وقتنا في العتمة. 
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لم يكن الحو موحشاً فحسب. بل كان خطيراً أيضاً. فلو قمنا بأيّة 
حركة مُرتبكة فسنسقط في الماء. 

منذ موت كومبيروء لم نعد إلا ثلاثة على كل مصطبة. ما كان 
يمنحنا القليل من المساحة الإضافيّة. فكان العم غاسبار جالساً في 
ركن والمعلّم في ركن آخر وأنا بينهها. 

وفي لحظةٍ من اللُحظات» وأنا أكاد أغفو, فاجأني أن أسمع المعلّم 
يتحدّث بصوتٍ خافتٍ كا لو كان يحلم. 

فاستيقظتٌ ورحتٌ أستمع إليه. كان يقول: 

- اجو غائم. الغيوم شيء جميل. بعض النّاس لا يحبّونها ولكذني 
أحبّها. آه! آه! تعصف رياح أيضاًء لحسن الحظّ» فأنا أحبّ الرّياح. 

أكان يحلم؟ هززته من ذراعه ولكنه تابع بالقول: 

- حر لي عجّةَ من ستّ بيضات لا ثاني. أو ضع فيها اثنتي 
عشرة بيضة؛ سأكلها بكل سرور عندما أعود. 

- عم غاسبار» أتسمعه؟ 

- نعم إِنّه يحلم. 

- كلا بل هو مستيقظ. 

- إِنّه يقول حماقات. 

- أؤكد لك أنه مستيقظ. 

- يا معلّم! 

- أتريد أن تأتي للعشاء معى يا غاسبار؟ تعال» ولكن أحذّرك ثمّة 
في الأجواء رياح. ١‏ 

- إِنّْه يفقد عقله قال العم غاسبارء إِنْه تأثير الجوع والحمى. 
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- كلا لقد مات. قال برغونوء وهذه روحه التي تتكلّم. ترون 
جيّداً أنه في عالم آخر. أين هي الرّياح يا معلّم؟ أهي ريح الشّمال؟ 

- في الجحيم ما من ريح شمال» هتف باجيسء والمعلم غدا في 
الجحيم. لم تشأ أن تصدّقني عندما قلت لك إِنّك ستذهب إلى هناك. 

ما الذي أصابها؟ هل فقدا عقليها؟ هل جنا؟ في هذه الحال 
سيتعاركان ويقتل أحدهما الآخرء فهما العمل؟ 

- أتريد أن تشرب يا معلّم؟ 

- لاء شكراً. سأشرب وأنا آكل عجّتي 

ولوقتٍ طويلء استمرٌوا ثلاثتهم يتكلّمون في الوقت نفسه من 
دون أن يرد الواحد منهم على الآخر. وفي وسط كلامهم غير المترابط 
كانت تتردّد دوما أكلمات «الأكل؛ و«الخروج» و«السّماء» و«الرّياح». 

وفجأةٌ خطرلي أن أشعل المصباح . كان موضوعاً مع أعواد الثتقاب 
إلى جانب المعلّم» فأخذته. 

وما كدثٌ أضيئه حتّى سكتوا كلّهم. 

وبعد برهة من الصّمتء سألوا ما الذي يحدث تحديداء ىا لو 
كانوا يستيقظون من حلم. 

- لقد كنتم تبذون. قال العم غاسبار. 

- مَن؟ 

.- أنتَ يا معلم» وباجيس وبرغونو. كنتم تقولون نكم في الخارج 
وإنكقةيها. 

من وقتٍ لآحَرء كنا نطرق على الجدران لنقول دُنقذينا إِنَنا أحياء» 
وكنا نسمع صخب مطارقهم تقوّض الفحم بلا كلل. ولكنّ صدى 
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ترام #اووترب بطسا يني انيم كانوا ما يزالون بعيدين. 
لا أضيء القنديل» نزلتُ لأجلب الماء في الحذاء وبدا لي أن 
منسوب المياه قد انخفض في الثقب بضعة ستتيمترات. 


- إِنْ مستوى المياه ينخفض. 

- يا إلهي! 

هر ديل عاودنا الأمل. 

فأرادوا إبقاء المصباح مشتعلاً لرؤية المياه وهي تنخفضء إلا أن 
المعلّم اعترض على الأمر. 


ظننتٌُ أنْ عصياناً سيحدث. لكنّ المعلّم لم يكن يطلب منّا شيئاً 
دون أن يعلّله بأسباب مُقنعة 

- سنحتاج للمصباحين فيم| بعد. وإذا استهلكناهما الآن بلا طائل» 
فهاذا سنفعل عندما تكون الحاجة إليهما ضروريّة؟ ثم أتعتقدون أنكم 
لن تموتوا لفاً وأنتم ترون أنْ المياه لا تنخفض بالسّرعة التي تريدون؟ 
لا تظنوا أئّها ستدخفض دفعة واحدة. سننجوء تشجّعوا إذن! ما زلنا 
نملك ثلاثة عشر عود ثقاب . سنستخدمها كلما طلبتم ذلك. 

فى المصباح. وكنا جميعاً قد شربنا بوفرة فلم يعاودنا الهذيان. 
ولساعات طويلة» ربّما نمارات بكاملهاء بقينا جامدين» لا شيء يبقينا 
على قيد الحياة إلا صوت المطارق التي كانت تحفر مسلك التّول» 
وصوت عربات التفريغ في الآبار. 

وببطءٍ شديد كانت تلك الأصوات تقترب أكثر فأكثر. كانت 
المياه تنخفضء وكان منقذونا يقتربون منا. ولكن هل سينجحون 
في الوصول إلينا في الوقت المناسب؟ وإذا كان عمل منقذينا يتقدّم 
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بنشاط في كلّ لحظة. فإنَ الوهن الذي كنا نشعر به كان يصير بدوره 
أكبر وأكثر إيلاماً. وَعَنٌّ كان يطال الجسد والعقل سواء بسواء. فمنذ 
وقوع الكارثة لم يأكل رفاقي شيئاً . أمَا الأكثر هولاً فهو أَنْنا كنا نتنشّق 
هواءً لا يتجدّدء فيصير يوماً بعد يوماً أكثر فساداً وتَلّفاً. ولكن الحسن 
الحظء كلما كانت المياه تنخفض كان الضّغط الجوّي ينخفض بدوره. 
فلو كان بقيّ على حاله منذ ساعات حصارنا الأولى لكنًا متنا اختناقاً. 
لذاء وفي كل الأحوالء إن كُنَا سئنقذء فسئدين بذلك إلى السّرعة التى 
بها بوشرت وتُظّمت عمليّة الإنقاذ. ْ 

كان صوت المطارق والعربات يصلنا بانتظام فائق أشبه ما 
يكون بانتظام راص ساعة. وكل انقطاع أو توقف كانت تتحرّك 
له مشاعرنا بهلع. فنروح نتساءل هل سيتخلون عنا؟ هل يواجهون 
عوائق يعجزون عن تخطّيها؟ وخلال أحد تلك الانقطاعات سمعنا 
ضجيجاً عظيأء نفخاء عصفاً هائلاً. 

فهتف كاروري: 

- مها المياه تسقط في المنجم. 

- لاء هذه ليست المياه» قال المعلّم. 

- ماهى إذن؟ 

د الى قو كنا الست اناف 

ومع أن المعلّم قدّم لنا أكثر من مرّة براهين على حكمته وصدق 
حدسه. فلم نكن نصدّقه إلا إذا دعم كلماته بأدلّة منطقيّة. وباعترافه 
أنه لا يعرف مصدر ذلك الضَّجِيج (الذي عرفنا لاحقاً أنّه صوت 
مروحة وُضعت لكي ترسل المواء للعّال) عاودتنا فكرة الفيضان 
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برعب مجنون. 

- أشعلٍ الضباح. 

- لا حاجة لذلك. 

د أقعله أشعلة) 

اضطرٌ المعلّم للاستجابة لأنَ أصوات الجميع ارتفعت مطالبة 
بذلك. 

فإذا بنور المصباح يُرينا أن المياه لم ترتفع بل على العكس انخفضتٌ. 

- أرأيتم؟ قال المعلم. 

- ستصعد. وسنموت هذه المرة. 

- فليتته الأمر فوراً إذن» فأنا ما عدثٌ قادراً على الاحتمال. 

- أعطني المصباح يا معلّم. أريد أن أكتب رسالةً إلى زوجتي 


وأولادي. 
- كدت من قبل أنا أيضاً. 
- ومن قِبَلي أنا. 


كان برغونو هو من طلب المصباح ليكتب إلى زوجته وأولاده قبل 

- إليكم ما أريد قوله: 1 

- 4 58 3 0 ٠ 

«نحن» غاسبار وباجيس والمعلم وكاروري وريمي المحاصّرين 
في مسلك الصّعود. سوف نموت». 

«أناء برغونو» أطلب من الله أن يُعنى بزوجتى ويصير أباً لأولادي. 
أمنخهم بركتي». 

- وأنت يا غاسبار؟ 
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غاسبار يترك ما يملكه لابن أخيه أليكسبى». 

«باجيس يترك زوجته وأولاده في عناية الله ومريم العذراء 
والشّركة». 

- وأنت يا معلّم؟ 

- أنا ليس لي أحد ولن يبكيني أحد. قال المعلم بحزن. 

- وأنت يا كاروري؟ 

- أناء هتف كاروريء أطلب أن تُباع مؤونتي من الكستناء قبل 
أن تُشوى. 

- لا مكان في ورقتنا لحاقات كهذه. 

دهده بدت حاقة. 

- أليس لك أحدٌ تودّعه؟ أمّك مثلاً؟ 

- سوف ترث أمّي ما أملكه. 

- وأنت يا ريمي؟ 

«ريمي يترك كلبه كابي وقيثارته لماتيا. وهو يقبّل أليكسي ويطلب 
بن أن ردهي لذ كين مزليام طرقة و تسظنها الوريدة المجلنة 
الموجودة في سترته». 

- سنوقع جميعا. 
- أمًا أنا فسأرسم صليباء قال باجيس. 

وبعدما وقع الجميع الورقة» قال برغونو: 

- الآن» أطلب أن تدذغوق أموت مرتاسا وال سحدثوا إل. :وداعاً 
يا رفاق! ْ 1 

ونزل من مصطبته إلى مصطبتنا وعانقنا ثلاثتناء ثم صعد مجدّداً إلى 
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مصطبته وعانق باجيس وكاروري. بعد ذلك حضّر كومةً من الفحم 
وأسند إليها رأسه وتمدّد بكامل طوله وكف عن الحراك. 

لم تكن المشاعر التي أثارتها فينا كتابة الرّسالة ووداع برغونو لترفع 
من معنوياتنا. 

إلا أنَ ضربات المطارق كانت قد صارت أكثر وضوحاًء ما يعني 
أتهم باتوا قريبين منًا بحيث قد يصلون إلينا عن قريب. 

كان هذا هو ما شرحه لنا المعلّم ليُعيد إلينا شيئاً من القوّة. 

- لو كانوا بهذا القرب كا تعتقد لكنا سمعناهم يصرخون. 
ولكثنا لا نسمعهم, وبدّورهم لا يسمعوننا. 

- يمكن أن يكونوا عل بُعد أمتار قليلة وألا يسمعوناء فهذا وقفٌ 
على طبيعة الكتلة الصَّخْريّة التي تفصلهم عنا. 

- أو أنه وقفٌ على المسافة. 

لكنّ المياه كانت تستمرٌ بالانخفاض. وسرعان ما أتانا برهان على 
أنّها لن تصل من جديدٍ إلى سقف الذهاليز. 

فقد سمعنا على جدار مسلك الصّعود حكَاً ثمّ اصطفقت الياه 
كما لو أن قطعاً صغيرة من الفحم وقعت فيها. 

فأضأنا المصباح ورأينا جرذاناً تركض عند أسفل المسلك. كانت 
قد وجدت مثلنا ملاذا يشبه في شكله جرس غواصين. ولما انخفضت 
المياهء غادرت مخبأها بحثاً عن الطّعام. وإذا كانت قد تمكّنت من 
الوصول إلينا فهذا ب يعني أن امياه لم تعد تملا الدّهاليز حتّى السقوف. 

في حصارناء كانت هذه الجرذان أشبه بالحهامة التي شرت نوح 
بنهاية الطّوفان. 
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فاقترب المعلّم من المصطبة العليا وتوجّه إلى برغونو بالقول: 

““تشجع يا برعواق. 

وشرح له كيف أن الجرذان تعلن خلاصنا القريب. ولكنّ برغونو 
رفض استعادة الأمل. 

- ماذا لو اضطررنا مجدّداً إلى الانتقال من الأمل إلى اليأس؟ أفضّل 
في هذه الحالة ألا آمل. إِنّني أنتظر الموتء ولئن أقبل الخلاص فللّه 
ناسيك 

من جهتي. أردثٌ التزول إلى أسفل المسلك لأرى عن كثبٍ 
انخفافن المياه: كان ذلك الاتتتفاضن ملموسا بحيف باك بين اماه 
وسقف الدّهليز فراع كبير. 

فهتف كاروري: 1 

- التقطّ لنا جرذاناً. 

كان ذلك صعباً. فلالتقاط الجرذان يلزم شخصٌ أكثر رشاقة مني. 

ولكنّ الأمل كان قد أعاد لي نشاطي» ورؤية الفراغ في الدّهليز 
ألحمتني فكرةً ظلّت تؤرقني. فعاودثٌ الصّعودَ إلى مصطبتنا وقلتُ 
7100 
الدهليزء فهذا يعني أنْ المرور بات ممكناً. سأسبح حتّى أبلغ السّلام 
وأنادي لكي يأتوا لإنقاذنا. هكذا يصلون إلينا بأسرع مما لو استخدموا 
ملك اشوط: 

- أمنعك من ذلك! 

- ولكن يا معلّمء أنا أجيد السّباحة مثلنا تجِيد أنت المشي. أنا في 
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الماء مثل السّمكة. 

- وماذا بشأن الهواء الفاسد؟ 

- إذا كانت الحرذان قادرة على المرورء فهذا ب يعني أنْ الم هواء ليس 
على هذا القذر من الفساد. 

فهتف باجيس: 

- اذهب يا ريمي» فإن ذهبتَ أعطيتك ساعتي. 

- ما رأيك يا غاسبار؟ سأل المعلّم. 

- لا رأي لي. إذا كان يعتقد أنه قادرٌ على الوصول إلى السّلالم 

- ماذا لو غرق؟ 

- وماذا لو كان في ذهابه خلاصٌ لهء بدل أن يموت هنا وهو 
ينتظر؟ 

بقي المعلّم مُطرقاً لبعض الوقت» ثم أمسك يدي وقال لي: 

- د ا ادر افعل ما تشاء. أعتقد أنك تحاول 
المستحيل» ولكنها لن تكون المرّة الأولى التي تكون فيها الغلبة 
للمستحيل. تعال عائقنا. 

عانقته هو والعمّ غاسبار, ثم خلعتٌ ملابسي ونزلتٌ إلى الماء. 

وقبل أن أبدأ بالسّباحة قلت لهم: 

- لا تنوقفوا عن النداء حتّى أستدل بأصواتكم. 

كم كانت مساحة الفراغ تحت سقف الدّهليز؟ هل كان واسعا با 
يكفي ليسمح لي بالتحرّك بسهولة؟ كان ذلك هو السّؤال. 

بعدما تقدّمتٌ قليلء وجدثٌ أن بإمكاني السّباحة بهدوء خوفاً من 
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أن يصطدم رأسي. كانت المغامرة التي أقدم عليها ممكنة إذن. ولكن 
ما الذي ينتظرني في نهايتها؟ الخلاص أم الموت؟ 

اتكدوت ووايت الثور المنتبعث من المصباح منعكساً على المياه 
القائمة: كان هو منارتي. 

- أأنت بخير؟ ناداني المعلّم سائلاً. 
- أجل! 

واستمررتٌ أتقدّم بحذر. 

لاجتياز المسافة الفاصلة بين مسلك الصّعود الذي كنا فيه 
والسّلالم» كان الخطر يكمن في الاتجاه الذي يجب اتّباعه. فقد كنتُ 
أعرف أنّه عند نقطة معيّنة غير بعيدة ثمّة ملتقى دهاليز. وفي العتمة» 
كان يجب ألا أخطئ في الطّريق فأضيع. وللاستدلال؛ لم يكن سقف 
الدّهليز وجدرانه كافية» ولكن كان على الأرض دليل أكثر موثوقيّة 
ألا وهو سكك الحديد. كنثٌ واثقاً من أَنْني إذا ما تبعتها فستقودني 
حتاً إلى السّلالم. 

لذ كنمو وق لك انول كوي وعدانا سطدمان ضبان 
المزيده أرقعها من جديك كانت كك القدرد على قنع فقا 
عن أصوات رفاقي خلفي تؤكّد لي أنْني لم أضل طريقي. 

وكان ابتعاد الأصوات من جهة» واقتراب ضجيج عربات التفريغ 
من جهة أخرى يؤكدان لي أنّني أتقدّم. سأرى أخيراً ضوء التّهار من 
جديد, وبفضلي سينجو رفاقي! كانت هذه الفكرة تقوي عزيمتي. 

كنث أتقم بغط مسقيو فى وسظ العلين ول يكن غلن إله 
الوقوف في الماء لأصطدم بسكّة الحديد» وكنثٌ غالباً ما أكتفي 
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بملامستها بقدمي ملامسة خفيفة. وفي إحدى المرّاتء لم تجد قدمي 
السكّة. فغصتٌ بحثاً عنها بيديّ» ولكن عبثاً. كنثٌ أنتقل بين جداري 


الدهليز دون أن أعثر على ثىء. 
لقد أخطات. 


فتوقفتٌ عن السّباحة لأعرف أين أنا وأفكر. م تعد أصوات 
رفاقي تصلني إلا كهمس يكاد لا يُسمع. وعندما تنفستٌ وأخذتٌ 
كميّة كافية من ال هواءء غصتُ مجدّداً ولكن مثل المرّة الأولى لم أعثر على 
شيء. لم أجد سكك الحديد. 

كنتٌ قد اتخذتٌ الدّهليز الخاطئ دون أن أنتبه. كان يجب أن أرتدٌ 
على عقبيّ. 

ولكن كيف؟ كان رفاقي قد كفوا عن الناداة» أو أثني لم أعد 
أسمعهم, والأمران سيّان. 

ل ع ا ا 
أعرف أيّة وجهة أتمْذ. هذا يعني أنني تهتُ. > عبثُ في ذلك الليل 
البهيم» وتحت تلك القبّة الثقيلة وفي تلك المياه المتجمّدة. 

ولكن فجأةٌ» ارتفعت الأصوات من جديدٍ وعرفتٌ أي اتّجاه 
أسلك. 

بعدما ارتددثٌ على عقبيّ حوالى اثنتي عشرة 0 
وعثرتٌ على سكة الحديد من جديد. كانت الطريق تتشعّب من هنا 
إذن. فتَسْتٌ عن عوارض السكّة فلم أجدها. فتشْتٌ عن الفتحات 
التى يفترض أن تكون في الدّهليز» فنَشْتٌ عنها يميناً ويساراً ولكثنى 
أكن أصطدم إلا بجدارّي الدّهليز ذاك. فأين هي السّكة إذن؟ ْ 
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تبعتها حتّى النهاية» فإذا بها تنقطع فجأةٌ. 

ففهمتٌ أن سكة الحديد قد اقتّلعت بسبب دوّامات المياه وأنّه م 
يبقّ لي ما أستدل به. 

في مثل هذه الآروفء. بات مشروع الوصول إلى السّلالم مستحيلاً 
وم يعد أمامي إلا أن أرتدٌ على عقبيّ. 

سبق أن كنتٌ اجتزثٌ الطريق نفسهاء لذا كنت أعرف أنْ ليس 
فيها من خطر. فسبحتٌ بسرعة للوصول إلى مسلك الصّعود مهتدياً 
بالاضوات: 

وكلما تقدّمت» كان يبدو لي أنْ تلك الأصوات كانت تصير أكثر 
اميا كلو أ ذغزيمة رفائي تداقريث: 

كنت على وشك الوصول إلى مدخل مسلك الصّعود ورحتٌ 
بدوري أنادي. 

- تعال» تعالء قال لي المعلّم. 

- / أتمكن من العثور على الممرّ. 

- لا بأس» فمسلك الترول يتقدّم. إ نِّم يسمعون نداءنا ونحن 
نسمع نداءهم؛ وعمًّا قريب سنتمكن من التَحدّث إليهم. 

فصعدتٌ المسلك بسرعة ورحتٌ أصغي. كانت الضّربات قد 
صارت بالفعل أقوى بكثير. ونداء العاملين على إنقاذنا كان لا يزال 
يصلنا بخفوت ولكن بوضوح تامَ. / 

بعد لحظة الفرح الأولى» انتبهتٌ إلى أنْني أَتمّد برداً. ولكن 
بها أنه لم يعد هناك من ملابس دافئة يُعطونني إِيّاها لأنشف. قاموا 
بتغطيتي حبّى العنق بنثار الفحم الذي يحتفظ دوماً بشيء من ا حرارة. 
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وحضنني المعلّم والعمّ غاسبار بقوّة» فرحتٌ أروي لما ما حصل معي 


وكفف اتن يحت سكة الحديد. 
- وتهرّأتَ على الغوص؟ 
- وكلا؟ ولكن للأسف لم أجد شيئاً. 


ولكن كما قال المعلّم» لم يعد هذا مهراً. فإذا ل تُنَقَذْ عن طريق 
الدّهليز فسئْنقَذ عن طريق مسلك التّزول. 

كان نداء العّال في الخارج يصير أكثر وضوحاًء فكنا نأمل أن 
نتمكن بعد قليل من سماع ما يقولون. 

وبالف عل سرعان ها سمعنا كنات أنظت غل مهل : 

- كم عددكم؟ 

من بيننا جميعا كان العم غاسبار هو من يملك الصّوت الأكثر 
جهورية ووضوحاء فعهدنا إليه بالإجابة: 

- نحن سنّة! 

مرّت برهة من الصّمت. كانوا على الأرجح يأملون أن يكون 
عددنا أكير. 

فصرخ العم غاسبار: 

- أسرعواء فنحن على شفير الهلاك. 

- وأسماؤكم؟ 

فجعل يعدّد أسماءنا: 

- برغونوء باجيس»ء المعلم» كاروريء ريمي» غاسبار. 

في عمليّة إنقاذناء كانت هذه اللّحظة بن هُم في الخارج هي الأكثر 
صعوبة. فلا عرفوا أنه سيصير بالإمكان التواصل معنا عنّا قريب» 
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هرع كل أهالي العّال الغرقى وأصدقائهم» وكان الجنود يجدون 
صعوبة كبيرة في احتواء الجمهور عند طرف الدّهليز. 

ولا أعلن المهندس أنّنا لم نكن إلا سنّة» شعروا بخيبة أليمة. إلآّ 
أن كل واحدٍ منهم احتفظ بالأمل» فمن ينتظره يمكن أن يكون بين 
السحة, 

وتلا عليهم أسماءنا. 

للآسف! بين مائة وعشرين أمَآً أو زوجة لم تجد إلا أربعٌ منهم 
آماهن ته تتحقق. كم من الآلام والدموع! 

أمّا نحن» فمن جهتنا كنا نفكر في مَن يمكن أن يكونوا قد 00 

فسأل العم غاسبار: 

- كم عدد الناجين؟ 

ولكنه لم يحصل على جواب. 

+ سال اين هوعاريوسض »قال بحسن 

طرح العم غاسبار السَؤالء لكنه بقي مرّة أخرى بلا جواب. 

١ سيا‎ 

- قل بالأحرى إثهم لا يريدون أن يجيبوا. ولكنّ ثمّة سؤالا آخر 
يؤرقني. 

- اسأهم كم يوماً مضى على وجودنا هنا؟ 

- أربعة عشر يوماً. 

أربعة عشر يوماً! إن أقصى تقديراتنا كانت خمسة أيَام أو سنّة. 

- لن تبقوا هنا لوقتٍ طويل. تشجّعوا. ولنكف عن الكلام؛ فهذا 
يؤخر العمل. اصبروا بضع ساعات بعد. 
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أعتقد أن تلك السّاعات كانت هي الأطول منذ بدء حصارنا. في 
كل الأحوال؛ كانت الأكثر إيلاماً. كل ضربة مطرقة كان يبدو لنا مها 
ستكون الأخيرة. ولكن بعد تلك الضضربة كانت تأي ضربة أخرى» 
وبعدها أخرى. وأخرى. 

ومن وقتٍ لآخَرء كانت الأسئلة تعود: 


- أيمكنكم الانتظار؟ إذا كنتم شديدي الوهن» فيمكننا أن نحفر 
ثقباً بواسطة مسبار ونرسل لكم حساءً» ولكنّ هذا سيؤخر عمليّة 
إخراجكم. إذا كتتم قادرين أن تنتظروا بعد فستخرجون في وقتٍ 
أسرع. 

- سننتظره ولكن أسرعوا. 

طوال هذا الوقتء لم تكف عربات التفريغ عن العمل دقيقة 
واحدة. وكانت المياه تستمرٌ بالانخفاض بانتظام. 

- قل لهم إن المياه تنخفضء قال المعلم. 

- نعرف ذلك. سنصل إليكم عا قريبء إِما من طريق مسلك 
النزول أو من طريق الدّهليز. 

كانت ضربات المطارق تصير أقل قوّة. فبا أنهم كانوا ينتتظرون 
حصول الاختراق بين لحظةٍ وأخرىء وبا أنْنا كنا قد شرحنا لهم 
وضعيّتناء فقد كانوا يخشون التَسبّب فوق رؤوسنا باهيا يمكن أن 
يجرحنا أو يقتلنا أو يرمينا مع الرّدم في الماء. 

كما شرح لنا المعلّم أنّه يُحْشى كذلك توسّع المواء. فها أن تفتح 
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التغرة حتّى يتّجه الهواء صوبها مثل قذيفةٍ مدفعيّة ويقلب كل شيء. 
لذا كان ينبغي أن نبقى محترسين وأن نحرص على أنفسنا ىا يحعرص 
التقارون على أنفسهم. 

كان الاختلال الذي أصاب الكتلة الصَّحْريّة بسبب ضربات 
المطارق يوقع قطعاً صغيرة من الفحم من أعلى المسلك فتتدحرج 
فوق المنحدر وتغيب في الماء. 

والغريب هو أنه كلما اقتربت لحظة نجاتنا كنا نشعر بالوهن 
أكثر. أناء لم أكن قادراً على الوقوف. كنت مطموراً تحت طبقة الفحم 
الصَّغير غير قادر على رفع ذراعي. وكنتٌ أرتجف رغم أثْني لم أكن 
أشعر بالبرد. 

أخيرء وقعت قطع فحم أكبر من أعلى المسلك وتدحرجت بيثنا: 
كانت التغرة قد تحت فبهرّنا ضوء المصابيح. 

ولكن في اللّحظة نفسها غرقنا في العتمة من جديد. كان تيّار 
هواء رهيبء لا بل دوّامة تحمل معها قطعاً من الفحم وشْتّى أنواع 
الأنتقاض قد نفخث على المصابيح وأطفأتها. 

- إِنْهِ التيّار الهوائيٌء لا تخافواء سيّعيدون إشعال المصابيح في 
الخارج. انتظروا قليلاً. 

الانتظار! مزيد من الانتظار! 

ولكن في اللّحظة ذاتها سمعنا في ماء الدّهليز صخباً عالياء 
اتح ارد عو ات ل عل لباه الصيطفة». 

- تشجعوا! تش تشجعوا! كان القادمون يصرخون. 

ونا سجر تاعميو عن ان كرا الحمم دن ملك الل لان 
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رفاقنا في المصطبة العلياء كان آخرون يأتون إلينا من جهة الدهليز. 
كان يتقدّمهم المهندس. كان هو أوّل من تسلّق مسلك الصّعود 
ووجدّتني بين ذراعيه قبل أن أتمكن من قول كلمة. 
أخيراً! كاد قلبي أن يتوقف. 
ولكنني ظللت أدرك أتهم يحملونني» ولا صرنا خارج الدهليز 


المستوي دثّروني بالأغطية. 
فأغ د غينى: إلا ألنى سرغان ما شعرث بالبهار أرغمتى على 
إعادة فتحهما. 


كان ذلك ضوء التهار. كنا في المواء الطلق. 

وفي اللّحظة ذاتهاء ارتقى علي جسم أبيض. كان ذلك كابي وقد 
اندفع بوثبة واحدة إلى ذراعي المهندس وراح يلحس وجهي. وني 
الآن عينه: شعرث بأن يدا سك بيدي اليُمتى وتقبلني وسمعت 
صوتاً ضعيفاً يقول لي: «ريمي!». كان ذلك ماتيا. نظرتٌ حولي 
فرأيثُ جمهوراً ضخراً تجمّع في صِفَّين مُفسحاً في الوسط ممرّاً. كان كلّ 
ذلك الشميرز احا إذ طلت إليه الأ كين مشاطرنا صر العف برلقة 
هيئة النّاس ونظراتهم كانت تتحدّث بدلا عن شفاههم. 

في الضّفّ الأوّلء بدا لي أنّني أرى ملابس بيضاء وحللاً مذهبة 
تلمع في الشّمس. كان ذلك رهطا من رجال الدّين في فازسء قدموا 
إلى مدخل المنجم ليصلّوا لنجاتنا. 

عندما ظهرناء ركعوا على الأرض المغبرة. فالأرض التي بلّلتها 
العاصفة» أنيح لها الوقت خلال أربعة عشر يوم لتنشف. 

امتدّت عشرون ذراعاً لتحملني» ولكنّ المهندس ل يشأ أن يتركني. 
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وفخوراً بانتصاره» سعيداً ومختالآء حملني إلى المكاتب حيث كانت قد 
حشرت انةة لامغباننا. ْ 

وبعد يومين» كنت أتجوّل في شوارع فازس برفقة ماتيا وأليكسي 
وكابيء وكان الناس جميعاً يتوقفون عند مروري لينظروا إِل. 

وكان بعضهم يأتون ليصافحوني دامعي الأعين. 

آخرون كانوا يديرون وجوههم. كان هؤلاء في حداد ويتساءلون 
بمرارة لمكان الصَّبِيٌ اليتيم هو الذي نجاء فيا بقي ربٌ العائلة والابن 
تحت ركام المنجمء جثتين بائستين تجرفها المياه وتتقاذفهما. 

ولكن كان بين من يوقفونني مَن كانوا شديدي الإزعاج. كانوا 
يدعونني للعشاء أو لشرب القهوة قائلين لي: 

هكد خركا ماغابةة. 

فكنتٌ أشكرهم وأكمل طريقي» لأنه لم يكن يروق لي أن أروي 
قصّتي لأشخاصي لا مُبالين يعتقدون أن بإمكانهم شرائي بعشاء أو 
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شرات: 
ثم آذني كنتٌ أفضّل أن أستمع بدل أن أحكي. فكنتٌ أستمع إلى 
أليكسي وماتيا يرويان لي ما حصل فوق الأرض في الوقت الذي كنا 
وكان أليكسى يقول لي: 
<عتدها كنت أفك رق اتلك امت من الجلء الاتنى عفث أظن تك 
قد متّء كان ينفطر قلبى. 0 
أقااياقا نكا يتول: 
- أمَا أناء فلم أصدّق يوماً أنّك متّ. لم أكن أعرف هل ستخرج 
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من المنجم حيّء وهل سيُنقذونك في الوقت المناسب. ولكدّني كنت 
واثقاً من أنك لم تترك نفسك تغرقء وأنّ عمليّة الإنقاذ إذا ما تت 
بسرعة فسيُعتّر عليك في مكانٍ ما. وهكذاء بين| كان أليكسي يتحسّر 
عليك ويبكيك, كنت أنا أتحرّق ألما وأقول في نفسى: (إِنّه ما يزال 
حي وَلكته رجا سي موقا غم وكدث: أسال الثالابة كم يوا يتقان 
يبقى الإنسان حيّاً بلا طعام؟ ومتى تنتهي عمليّة إفراغ المياه؟ ومتى 
سيجري حفر الدّهليز؟». ولكنّ أحداً لم يكن يجيبني كا أريد. ولا 
سألوكم عن أسمائكم؛ وردّد المهندس اسمك بعد كاروريء اهرت 
أرضاً وأنا أبكي» فداس النّاس عل قليلاً ولكدّني لم أشعر بذلك من 
فرط سعادتي. 

كنتٌ فخوراً جد لرؤية ماتيا يثق بي إلى هذا الحدّء بحيث أنّه م يشأ 
أن يصدّق أنني يمكن أن أموت. 
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الفمل السابع 


درس في الموسيقى 


كان قد أصبح لي في المنجم أصدقاء. فمُشاطرةٌ المخاوف تؤلّف 
القلوب. وأن نتألّ ونأمل معاء هذا كلّه يجعل منا كائناً أوحد. 

كان العم غاسبار والمعلّم قد باتت تربطهها بي مودّة كبيرة. ورغم 
أن المهندس لم يعش معنا حالة الحصار تلك؛ فقد تعلق بي مثل طفلٍ 
أَنقِذ من الموت. فدعاني إلى منزله» وهناك اضطررتثٌ إلى أن أروي 
لابنته ما حصل لنا خلال الوقت الطويل الذي كنا فيه مطمورين 
تحت الأرض 

كان الجميع يريدون استبقائي في فازس 

فكان العم غاسبار يقول لي: 

- سأجد لك نقاراء وهكذا نبقى معاً على الدّوام. 

وكان المهندس يقول: 

- سأسند لك إذا شئتٌ وظيفة في المكاتب. 

فقد كان العم غاسبار يجد أن من الطّبيعيَ أن أعود للعمل في 
المنجم. المنجم الذي سيّعاود هو التزول إليه بعدم المبالاة الذي يميّز 
من هم معتادون على مواجهة الخطر كل يوم. ولكدّني لم أكن أملك 
عدم مبالاته ولا شجاعته؛ ولم أكن على استعداد للعمل نقالا من 
جديد. كان المنجم شيئاً جميلاً ويبعث على الفضول وكنتٌ سعيدا 
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لأنني تمكنتٌ من رؤيته» ولكثني رأيتّه بها فيه الكفاية ولم تكن لي أدنى 
رغبة في العودة إلى مسلك الصعود. 

| مجرّد التفكير في الأمر كان يجعلني أشعر بالاختناق . كان أكيدا أنني 
م أخلق للعمل تحت الأرض. ا الطّلق وتحث الشاء: 
حت لو كائيت بنراء مبلجةه لاقمل اك كان هذا ما شرت للم 
غاسبار وللمعلّم. فتفاجأ الأوّل وحزِنّ الثاني للفكرة التي كوَّنتّهها عن 
العمل في المناجم. أما كاروري الذي التقيته فقال لي إِنّني جبان. 

أمّا المهندسء» فلم يكن بإمكاني أن أجيبه بالقول إِنْني لم أعد أريد 
العمل تحت الأرضء إذ كان يعرض عل العمل في مكاتبه وأن أتعلم 
من دروسه إذا ما أردتٌ ذلك. لذا آثرثٌ أن أخبره الحقيقة كاملةٌ 


فقاللي: 
- إِنْك تحب ال حياة في المواء الطّلق والمغامرة والحريّة. لايحقٌ لي أن 
أمنعك يا بنيّ؛ فاتبع طريقك. 


صحيمٌ أنْني كنت أحبّ الحياة في الهواء الطّلق. وقد شعرتثٌ 
بذلك أكثر ما شعرثٌ به خلال وجودي مُحَاصّراً في مسلك الصٌَعود. 
ولا بد أن ندفع الشمن عندما نعتاد على الذهاب أنّى شئنا وعلى فل ما 
نشاء والبقاء أسياد أنفسنا. 

وفيما كان الجميع يحاول استبقائي في فازسء كان ماتيا يبدو 
يسوها وحوينا: ولا كنثُ أسأله عن الأمر كان تُجبيبني دوماً أنه م 
يكن من شيء استثنائيّ. وم يعترف لي بالسَبب الحقيقيّ لاكتتابه إلآ 
عندما أبلغته أَنّنا سنغادر بعد ثلاثة أَيّام. فارتمى عل معانقاً وقال لي: 

- هذا يعني أنك لن تتخل عني؟ 
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لا سمعتّه يقول هذا وجهتٌ له ضربة وديّة قويّة كي يتعلّم ألا 
يشك بي في المستقبل» ولكي أخفي المشاعر التي اجتاحت قلبي أمام 
ضرخة الوة, 

ذلك أنْ تلك الصّرخة كانت نابعة من الودّ لا من المصلحة. فهاتيا 
لم يكن بحاجة إِِّ ليكسب قوته. كان بوسعه أن يكسبه وحده. 

كان في الحقيقة يمتلك ميزاتٍ فطريّة لا أملكها أنا بالذرجة نفسها. 
فأوّلآ كان أكثر مهارةً مني بكثير في العزف على كل الآلات وفي الغناء 
والرّقص وأداء كل الأدوار. ىا كان يجيد أكثر مني دعوة «الحضور 
الكريم»؛ كى) كان يقول فيتاليسء ليُخرجٍ من جيوبه قطع النقد. 
كانت تكفي ابتسامته» وعيناه الرّقيقتان وأسنانه البيض وانفتاحه على 
النّاسء ليؤثّر في القلوب الأقل سخاءً. ومن دون أن يطلب شيئاً كان 
يبعث في الناس الرّغبة في العطاء. وكانوا يسشعدون لإسعاده. حتّى أنه 
خلال عملي نقَالاً في المنجم, تكن مع كابي من جمع ثانية عشر فرنكاًء 
وهو مبلغ كبير. ٍ 

إذا ما أضفنا إلى هذا المبلغ المائة وثمانية وعشرين فرنكا التي كانت 
في جعبتناء كانت المحصّلة ماثة وسنّة وأربعين فرنكاً. ما يعني أنه م 
يعد ينقصنا إلا أربعون فرنكاً لشراء بقرة الأمير. 

ورغم أنني لم أشأ العمل في المناجم, لم أغادر فازس من دون شعور 
بالحزن لانفصالي عن أليكسي والعمّ غاسبار والمعلّم. ولكن كان هذا 
قدّري: أن أفترق عمّن أحبٌ وعمّن يكنون لي المودّة. 

إلى الأمام! 

ها نحن في الطَرّق من جديدء القيثارة على الكتف والحقيبة على 
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الظّهرء في| يتمرّغ كابي في الغبار فرحاً. | 

أعترف بأن شعوراً بالرّضا خامرني لا أصبحنا خارج فازس. ولا 
وطئتٌ الطريق الصّلدة التي كان وقعٌ قدمي عليها مختلفاً عن وقعها 
على أرض المنجم الموحلة. ها هي الشّمس مشرقة والأشجار مملوءة 
عافية! 

قبل أن نغادرء ناقشنا أنا وماتيا مطوّلاً الطّريق التى سنسلكها. 
فأنا كنت قد علّميُه قراءة الخرائط: ولم يعد يتصوّر أن المسافات التي 
نقطعها مشياًهي أطول من تلك التي تعبرها الإصبع على الخارطة بين 
مدينةٍ وأخرى. وبعدما درسنا المنافع والأضرار برويّة» قرّرنا أن نمرٌ 
أوّلاً بكليرمون بدل الذّهاب مباشرةً إلى أوسّيل ومنها إلى شافانون. 
لم يكن الأمر ليطيل طريقنا كثيراً ولكنّه كان سيمنحنا فرصة تقديم 
العروض في مدن المياه التي تغص بالمرضى في مثل تلك الفترة: 
سان-تكتير» ولو.مون-دورء ورواياة وبووبول+ فخلال عمل في 
المنجم نقالآء التقى ماتيا بمرققص دبّ كان في طريقه إلى مدن المياه 
هذه. وبحسب قوله يمكن أن يكسب المرء هناك مالا. وكان ماتيا 
يريد أن يكسب المال» معتقداً أن مائة وخمسين فرنكاً لا تكفى لشراء 
بقرة. فكلا جمعنا المزيد من المال» كانت البقرة أجمل. يكن كانت 
البقرة أجمل» كبر فرح السيّدة بارئران. وكلّا كبرَ فرح السيّدة باربّران» 
سعدنا نحن بدورنا. 

وعليه. كان يجب التوجّه إلى كليرمون. 

لطريقنا من باريين إل قاس فنك قد يداك أغلم ماقا القراءة 
والمبادئ الأول للموسيقى. وطوال المسافة بين فازس وكليرمون 
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وإمّا لأنني لم أكن معلّاً جيّداً - وهذا تمكن - أو لأنْ ماتيا لم يكن 
تلميذاً نجيباً - وهذا ممكن أيضاً - فإنْ التَقدّم في تعلّم القراءة كان 
يطعا وشافا كا سيق أن قلك: 

فعبثاً اتكبٌ ماتيا على الكتاب وألصق به عينيه» كان يقرأ مخترعاً 
أشياء غريبة تتفتق عنها مخيّلته ولا شأن فيها للتّركيز والانتباه. 

لذا كان يعيل صبري أحياناًء فأخبط على الكتاب وأصرحٌ غضباً 
بأن رأسه متحجّر لا يدخله شيء. 

أَمَا هو فلم يكن يغضب. بل ينظر إِليّ بعينيه الرّقيقتين ويقول لي 
مبتسماً: 

- هذا صحيح. فرأسي لا يكون حسّاساً إل عند الضّرب. 
وغاروفولي لم يكن أحمق» فقد اكتشف هذا الأمر بسرعة. 

أيُعقل أن يبقى المرء غاضباً بعد جواب كهذا؟ كنت أضحكٌ 
ونستائف الدرس. 1 

ولكن في دروس الموسيقى لم تواجهنا الصعوبات نفسها. منذ 
البداية» حقق ماتيا تقدّماً مثيراً للإعجاب والعبجّب. حبَّى أنه سرعان 
ما بدأ يُدهشني بأسئلته. وبعدما أدهشني بدأ يُحرجني» وأخيراً أربكني 
توميب مجر شاع ادراب 

أعترف بأنْ هذا الأمر ضايقني وجرحني. فأنا كنت أحمل دور 
المعلم على محمل الجدّء لذا كنت أجد أنْ من الجارح أن يطرح عللّ 
تلميذي أسئلةٌ أعجز عن الإجابة عنها. كنت أجد في الأمر نوعاً من 
لخر 
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وم تكن أسئلة تلميذي قليلة: 

- لماذا لا تكتّب الموسيقى على مفتاح موسيقيٌ واحد؟ 

- لماذا يُستخدّم علامات الرّفع الموسيقيّة عندما تعلو الطبقة» 
وعلامات الخفض عندما تنخفض الطّبقة؟ 

- 1لا يحتوي الفاصلان الأوّل والأخير في مقطوعة موسيقيّة على 
عدد الموازين المتتظم نفسه دوماً؟ 

- لماذا تُدَورّنْ الكمنجة على نوطاتٍ دون سواها؟ 

على هذا السَؤال الأخيرء أجبتٌ بجدارة أنْ الكمنجة ليست آلة 
من اختصاصي. وأْنني لم أهتمٌ يوماً بمعرفة كيف تُدورّن. فلم يجد 
ماتيا ما يقوله رداً عليّ. 

ولكنّ هذه الطّريقة في التملّص من الموضوع لم يكن يمكن 
استخدامها في الأسئلة المتعلّقة بالمفاتيح الموسيقيّة أو علامات الخفض 
بقدرٍ ما كان يمكن استخدامها بخصوص نظريّة الموسيقى. كنت 
أشعرٌ بأنَ كوني معلا للموسيقى والتنغيم يفرض عل أن أجيب على 
الأسئلة المتعلّقة بهما وإلا لسرت سيادي وهيبتي. وأنا كنت حريصاً 
عليهها أشدٌ الحرص. ْ 

لذا كنت إذ لا أحير جواباً أتهرّب على طريقة العمّ غاسبار عندما 
كان يجيب على سؤالي عن ماهيّة الفحم الحجري بِأنْ يقول لي بثقة: إِنه 
فحم نعثر عليه في الحجارة. 

وبقدر من الثقة أقل» كنت أجيبٌ ماتيا عندما لا يكون لديّ 
جواب بالقول: 

- الأمر كذلك. لأنْه ينبغي أن يكون كذلك. هذه قاعدة. 
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لم يكن ماتيا من النوع الذي يتمرّد على القواعد والقوانين» ولكن 
كانت له طريقة في التَظر إيّ فاغراً فاه وفاتحاً عينيه على وسعههماء بشكل 
لاقمل كور بشى. / 

كان قد مضى غل مفادزقا فازس ثلاثة أيّام عندما طرح عل 
سؤالاً من هذا التوع. وبدل أن أجيب على سؤاله بعبارة «لا أعرف»» 
أجبتٌ بإباء: «لأنه كذلك!». 

فبدا مشغول البال» ولم أنجح طوال النهار في جعله يفوه بكلمة؛ 
الأمر الذي كان غريباً من طرفه لأنّه كان دوماً على استعداد للضَحك 
والكلام. 

ولكتّني ظللتٌ ألم عليه حتّى انتهى إلى الكلام» فقال: 

- أنت بالتأكيد معلّم جيّدء وأنا واثقٌ من أن أحداً ما كان ليعلمني 
مثلك كل ما تعلّمتُه منك. ولكن... 

وتوقف. 

- ولكن ماذا؟ 

- ولكن ربّما كان هناك أمورٌ لا تعرفها. هذا ينطبق حتى على كبار 
العلماء» أليس كذلك؟ فعندما تجيبني بالقول «إِنّ الأمر كذلك؛ لأنّه 
كذلك»؛ قد يكون هناك أسبابٌ أخرى لا تُعطينيها لأئّها لم تُعط لك. 
لذا قلتُ في نفسي إِنّه قد يمكنناء إن شئتَء أن نقتني كتابا لا يكون 
غانّ الثمن» يحتوي على مبادئ الموسيقى. 

- هذه فكرة صائبة. 

- أليس كذلك؟ كنتٌ واثقاً نك ستجدها صائبة. ففي النْهاية 
أنت لا يمكنك أن تعرف كل ما يوجد في الكتب. لأنّك لم تتعلّم عن 
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طريق الكتب. 

حك و م 0 

تقوله يدفعني لأحدّثك عن أمر آخر: إن أردتٌ فسأذهبٌ إلى 

3 َ حقيقيّ وأسأله أن يعطيني درساًء درساً واحداً» فيقولٌ لي كل ما 
لا أعرفه. 

- ولكن اذا لم تذهب لتدرس على معلّم حقيقيّ يَّ عندما كنت 
وحدك؟ 

- لأن الأساتذة الحقيقيّين يطلبون لقاء دروسهم مالآء وأنا لم أشأ 
أن أقتطع من نقودك ثمن الدّرس. 

كنت مجروحاً لأن ماتيا يحدّئني على هذه الشاكلة عن معلّم 
حقيقيّ» ولكنّ كبريائي الغبيّة ل تصمد أمام كلماته الأخيرة» فقلتٌ له: 

- أنت صبيّ طيّب ونقودي هي نقودك. فأنت تكسبها مثلي لا 
بل أفضل مني في أغلب الأحيان. لذا ستأخذ دروساً بقدر ما تشاءء 
وسآخذ معك هذه الدروس. 

لم أضفت بشجاعةٍ هذا الإقرار بجهلي: 

- هكذا تناح لي الفرصة أنا أيضاً لتعلّم ما أجهله! 

لم نكن نحتاج إلى عازف كمنجةٍ شعبيّ ليكون معلّمناء بل كنا 
بحاجة إلى فنان. فثان مرموق كأولئك الذين لا يمكن أن يوجدوا إلا 
في المدن الكبيرة. كانت الخارطة تُعْلمنِي أن المدينة الأهمّ في طريقنا إلى 
كليرمون هي ماند. ولكن هل هي مدينة كبيرة؟ لم أكن أعرف ذلك. 
ولكنّ اسمها المكتوب على الخارطة بحروف كبيرة كان يمحضها هذا 
الكبر. فصدّقتُ خارطتي. 
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وهكذا تقرّر أن ننفق في ماند مبلغا كبيرا لقاء درس موسيقى. ومع 
أن إيراداتنا في جبال «لوزير» الحزينة تلك. حيث القرى نادرة وفقيرة» 
كانت متواضعة فإنّنِي لم أشأ أن أؤخر فرحة ماتيا أكثر من ذلك. 

اجتزنا كاملّ هضبة ميجان الكلسيّة» وهى المكان الأكثر حزناً 
وبؤسا في العالم. فليس فيها من غابات ولا من مياه ولا من زرع 
ولامن قرى ولا من سكّان. لا أدنى أثر لحياة» بل فقط قفار شاسعة 
وكئيبة لا يمكن أن يجد فيها سخْراً إلآمن يجتازها مسرعاً في عربة. ثمّ 
وصلنا أخيراً إلى «مائد». 

كان اللّيل قد هبط منذ عدّة ساعات. ولم يكن بإمكاننا أخذ درس 
الموسيقى ذلك المساء. ثم إنّنا كنا مُرهّقين. 

ولكنّ ماتياء الذي لم تبدٌ له مدينة ماند بالأهميّة التي كنت قد 
أوحيتٌ له بهاء كان متلهفاً لمعرفة ما إذا كان فيها معلّم موسيقى. ولذا 
ففي| كنا نتناول العشاء سألتٌ مديرة النّزل ما إذا كان في ماد موسيقيّ 
جيّد يُعطي دروسا في الموسيقى. 

فأجابتنا أن سؤالنا يُدهشهاء أفلا نعرفٌ المعلّم إيبيناسو؟ 

فقلتٌ لما: 


- نحن قادمان من بعيد. 

- لا بد أنا قادمان من مكانٍ بعيدٍ جدّاً في هذه ا حالة. 
فأجاب ماتيا: 

- من إيطاليا. 


فتلاشت دهشتهاء وبدا عليها أئّا اقتنعت بأنْ قدومنا من مكانٍ 
بهذا البعد يجعل من الصّعب علينا أن نعرف المعلّم إيبيناسو. ولكن لو 
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قلنا اننا آتيان من ليون أو مرسيلياء لا استمرّت بالإجابة على أسئلة 
شخصين هما من انعدام الثقافة بحيث لم يسمعا بالمعلّم إيبيناسو. 

فقلتٌ لماتيا بالإيطاليّة: 

- أظنّ أنّنا عثرنا على ضالتنا. 

فالتمعت عينا شريكي. فلا شك في أن المعلّم إيبيناسو سيردٌ على 
كل أسئلته بصورة وافية ولن يجد صعوبة ليشرح له لماذا تُستخدم 
علامات الخفض عند انخفاض الطبقة وعلامات الرّفع عند ارتفاعها. 

ولكنّ خشيتى كانت هى الثّالية: هل سيرضى فئان بمثل هذه 
الكهرة بن تخطي دوسا لولدين باشبين مكلنا؟ 

فقلتٌ: 

- وهل المعلّم إيبيناسو شديد الانشغال؟ 

- أوه! أجل! أعتقد أنه شديد الانشغال. وكيف لا يكون كذلك؟ 

- أو تعتقدين أنه يمكن أن يستقيلنا غداً صباح)؟ 

- طبع فهو يستقبل الجميع طالما أمكنهم أن يدفعوا. 

كان هذا رأينا نحن أيضاًء فاطمأنّينا. وبرغم التّعبء تناقشنا 
مطوّلاً قبل التّوم بشأن كل الأسئلة التي كنا سنطرحها في الغد على 
هذا المعلّم المشهور. 

وبعدما اغتسلناء وتلك كانت طريقتنا الوحيدة للتّآتق لأثنا لم 
نكن نملك ثياباً أخرى غير تلك التي نرتديهاء حمل ماتيا كمنجته وأنا 
قيئارتي وانطلقنا إلى منزل المعلّم إيبيناسو. 

كالعادة» أراد كابي أن يرافقناء ولكثنا ربطناه في إصطيل التّرلء إذ 
اعتقدنا أن من غير الملائم الذهاب برفقة كلب لزيارة موسيقيّ ماند 
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الشهنر: 

لا وصلنا أمام المنزل الذي دلّونا عليه» خلنا أنّنا أخطأنا الطريق. 
فأمام واجهة المنزل كان يتأرجح وعاءا حلاقة صغيران من النحاس» 
ما يشير إلى دكّان حلاقة, لا إلى معلّم موسيقى. 

ونا بقينا واقفين ننظر إلى هذه الواجهة التي كان يبدو أنّها واجهة 
حلاق بالفعل» مر أمامنا شخصٌ فاستوقفناه لنسأله أين يعيش المعلّم 
إيبيناسو. 

فأجاب مشيراً إلى دكّان الحلاقة: 

يهنا 

ما المانع بعد كل شِيءٍ في أن يقيم معلّم موسيقى عند حلآق؟ 

فدخلنا. كان الحانوت مقسوماً إلى قسمين متعادلين. في القسم 
الأيمن» رفوف تعلوها فراش وأمشاط وأوعية دهون وصابون. أمّا 
في القسم الأيسرء فآلات موسيقيّة من كمنجات وأبواق من مختلف 
الأصناف موضوعة على منضدة أو مُسندة إلى الجدار أو معلقة عليه. 

فنادى ماتيا: 

- معلّم إيبيناسو؟ 

وإذا برجل نشيطٍ وحَرِك كمثل عصفور كان يحلق ذقن قرويٌ 
جالس على مقعد, يجيب بصوتٍ جهير: 

د اناه 

فرمقثٌ ماتيا بنظرةٍ لأقولٌ له إن الحلآق الموسيقيّ ليس الشخص 
الماسن ليُعطينا درس الموسيقى» وآن الاستعانة به ستكون يابة 
إلقاء نقودنا من النافذة. ولكن بدل أن يفهم ماتيا ما أرمي إليه 
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ويطيعني» ذهب وجلس على أحد الكراسي وعلى وجهه أمارات 
التصميمء وقال: 

- أيمكن أن تقصّ لي شعري عندما تنتهي من حلاقة السيّد؟ 

- بالتأكيد: ويمكن أن أحلق ذقنك أيضاً لو أردت. 

فأجاب ماتيا: 

- شكرأء ولكن ليس اليوم؛ عندما آني مرّة أخرى. 

كنتٌ مندهشاً من ثقة ماتيا. فرمقني بنظرة مواربة ليقول لي أن 
أنتظر قليلاً قبل أن أغضب. 

ولا انتهى إيبيناسو من حلاقة القرويّ» أتى ليقصٌ شعر ماتيا 
حاملاً منشفة. وفيا كان يعقدها حول عنق ماتيا قال له هذا الأخير: 

- سيّديء كنا أنا ورفيقي نتناقش» وبا أنّنا نعرف أنّك موسيقيّ 
مشهورء فكّرنا في أنّك يمكن أن تبدي لنا رأيك في المسألة التي تشغلنا. 

- قل ما الذي يشغلى)؟ 

فأدركتٌ ما كان يسعى ماتيا إليه. كان يريد في البداية أن يتأكّد من 
أن هذا الحلآق الموسيقيّ قادرٌ أن يجيب على أسئلته» وفي حالٍ كانت 
الإجابات وافية كان ينوي الحصول على درس الموسيقى بسعر حلاقة 
شعر. يا له من محتال! 

فسأل ماتيا: 

- لماذا تُدَورَّن الكمنجة على نوطات دون سواها؟ 

خلتٌ أن هذا الحلآق الذي كان في تلك اللحظة بالذات يمرّر 
المشط في شعر ماتيا الطويل» سيكون جوابه على طريقة أجوبتي. 
وكنتثٌ قد بدأثٌ أضحك مدا عندما قال: 
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- يجب أن يُعطي الوتر الثّانِ الموجود على يسار الآلة نغمَ «لا)0© 
على المستوى العاديٌ. ولذا ينبغي دوزنة الأوتار الأخرى لتعطى 
الأنغام من خماسيّة إلى أخرى, أي نغمَ «سول» على الوتر الرّابع» ونغمَ 
«ريه» على الوتر الثالث؛» و«لا» على الوتر الثاني» و«ميه» على الوتر 
الأول المسمّى «الزير)©. 

م أكن أنا من ضحكء بل ماتيا. فهل كان يسخر من تعابير 
اندهاشي؟ أم كان ببساطةٍ فرحا لمعرفة ما أراد تعلمه؟ في كل الأحوال» 
كان غارقاً في المَحك. 

أمَا أنا فبقيتٌ فاغراً فمى أنظر إلى الحلآق الذي كان يُلقى خطابه 
القصير هذا الذي بدالي باهراً وهو يدور حول ماتيا مطقطقاً مقصّه. 

ثم توقف فجأةٌ أمامي وقال لي: 

- أعتقد أن زبوني الصّغير هو من كان على حقٌ. 
الأسئلة. ولدى كلّ سؤال كان الحلآق يجيب بالسّهولة والثقة نفسيها 
اللتين متا إسابعه حول الكمتجة. 

ولكن بعدما أجاب عن الأسئلة» بدأ يتساءل في نفسه عن الغرض 
من كل هذه الأسئلة وسرعان ما تنبّه إلى السّبب الذي جعلنا نقصده. 

فغرق في الضحك وقال: 

- يا لهذين الولدين الذّكيّين والظّريفين! 

(1) إحدى درجات السَلّم الموسيقي» وترد في الققرة ذاتها أسماء الدّرجات الأخرى 


(المترحمة). 
(2) هو أدقٌ الأوتار وأحذها رمن الحدّة) (المترحمة). 
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ثْمّ أراد من ماتياء وكان بلا شك أكثر ظرفاً مئّي» أن يعزف له 
مقطوعة موسيقيّة. فتناول ماتيا كمنجته بشجاعة وراح يعزف لحن 
فالس. 

2د تقول إتك لذ تيد قراءة التوطات الوسيقةة؟ ففف الاق 
وهو يصفّق رافعاً الكلفة بينه وبين ماتيا ىا لو كان يعرفه منذ زمن 
طويل. 

قلتٌ إِنّه كان هناك آلات موسيقيّة موضوعة على منضدة وأخرى 
معلّقة على الجدار. ولا انتتهى ماتيا من عزف المقطوعة على كمنجته.» 
قاول هزهارا وقال: 

- إِنّنى أجيد العزف على ال مزمار أيضاًء وعلى البوق. 

فهتف إيبيناسو: 

- هيًا اعزف. 

فعزف ماتيا مقطوعةً موسيقيّة على كل من الآلتين. 

فصرخ إيبيناسو 

- هذا الصبيّ مُعجزة! إن أردت البقاء معي فسأصنع منك 
موسيقياً كبيراً. أتسمع؟ موسيقيّاً كبيراً! في الصّباح تحلق معي شعر 
الزبائن وفي بقيّة التهار أدرّبك. وكوني حلاقاً لا يعني أنْ ليس في 
مقدوري أن أكون معلا قادراً على تثقيفك. ذلك أنّه يجب أن نعيش 
ونأكل ونشرب وننام» ومن هنا الحاجة لمهنة الحلاقة. فالحلاقة لم تمنع 
جاسان”" من أن يكون أكبر شاعر في فرنسا. إِنْ مدينة «آجان» هي 


(1) هو الشّاعر حاك بويه 80 5وعناوع13 ملقب بجاسمان مندم125 (أي «ياسمين») وهو 
في الفرنسيّة اسم مذكر). وُلد في مدينة آجان مععث الفرنسية في 1798 وتوفي - 
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لحاسان. أمّا «مائد» فلإيبيناسو. 

لا سمعتٌ نهاية هذا الخطابء نظرتٌ إلى ماتيا. بم سيجيب؟ هل 
سأخسر صديقي ورفيقي وأخي كا فقدتُ تباعاً كل مَن أحببتٌ؟ 
انقبض قلبي. ولكثني لم أستسلم لهذا الشعور. فالوضع كان مشابها 
نوعاً ما لذلك الذي ألفيئني فيه أمام فيتاليس لا طلبّتِ السيّدة ميليغان 
أن أبقى معها: لذا لم أشأ أن ألوم نفسي ى| فعل فيتاليس. 

- لا تفكرٌ إلا في نفسك يا ماتيا. 

ولكنه اقترب منى بسرعة وأمسك يدي وقال: 

- لن أقدر أبداً أن أتخلٌ عن صديقي! مستحيل! إِنّنى أشكرك يا 

ولكن إيبيناسو أصرٌّ قائلاً نه بعدما يتلقى ماتيا تعليمه الأوّل» 
سيجد هو وسيلة لإرساله إلى تولوز ثم إلى المعهد الموسيقيٌ في باريس. 
ولكن جواب ماتيا لم يتغير: 

فقال إيبيناسو: 
تتعلّم فيه كل ما لا تعرفه. 

وراح يبحث في الأدراج. وبعد وقتٍ غير قصيره عثر على الكتاب 
وكان عنوانه «نظريّة الموسيقى». كان كتاباً عتيقاً ومهلهلاً ولكن ما 
7 
د : 


> فيها في 1864. كان شاعراً ويمتهن الحلاقة أيضاً (المترجمة). 
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ثم تناول قلياً وكتب على الصّفحة الأولى: «أهدي هذا الكتاب إلى 
الصّغير الذي عندما سيصير فتاناً فسيتذكر حلآق مدينة ماند». 

لا أعرف إن كان في ماند يومذاك معلّمو موسيقى غير الحلآق 
إيبيناسو. ولكن هذا هو المعلّم الذي عرفته والذي لم ننسّه أنا وماتيا 
17 
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الفصل الثامن 


بقرة الأمير 


لا وصلنا إلى «ماند» كنت أحبّ ماتيا بشدّة. ولكن لَّا غادرناها 
كنتٌ أحبّه أكثر. فهل في الصّداقة ما هو أفضل وأرقٌ من أن نكون 
واثقين من أن من نحبّهم يبادلوننا المحبّة؟ 

لع ا ل 101 
رفضه؛ كم| فعل» عرضّ إيبيناسو؟ فهو قد رفض راحة البال والأمان 
والإقاغية وتحصيل الل اضرا والثروة ستعفباة. للفاسان نحياة 
المغامرة غير المأمونة التي قد لا يكون ها مستقبل ولاغد. 

أمام إيبيناسوء ل أتمكّن أن أعبّر له عن مدى التأثير الذي أحد 
ل 0 
ند وقلت ونا افد عليها: ْ 

ب أتعرق أن ضداقنا معقووة ندئ الحياة وإل آلمات؟ 

فراح يبتسم وهو ينظر إل بعينيه الواسعتين وقال: 

- كنت أعرف ذلك من قبل. 

حتّى تلك اللّحظة:؛ لم يكن ماتيا مولعاً بالقراءة جدّاًء ولكنّه حقق 
تقدّماً مُدهشاً في اليوم الذي بدأ فيه بقراءة «نظريّة الموسيقى» للألمانّ 
كليمنس كون. ولكن لم أتمكن للأسف من جعله يدرس بالقدر الذي 
كنت أودّء والذي كان يود هو أيضاًء لأننا كنا مُرغمين على المي من 


9 1 


_طماع !© :61]]آئلا 1 247 


الصّباح حتّى المساءء على مراحل طويلة لكي نجتاز بأسرع ما يمكن 
منطقتي لوزير وأوفيرنبي اللّتين ما كانتا تستقبلان المغنّين والموسيقيّين 
بترحاب كبير. ففي تلك الأراضي الفقيرة» لم يكن امُرارع القليل الغلّة 
مستعدا لإنفاق ماله على العروض الفنيّة. تراه يستمع بهدوءٍ طالما 
كان العزف مستمراء وعندما تحين لحظة جمع التبرّعات يدير ظهره 
أو يوصد باب بيته. 

وآخيراء عنا سان قلون وإسوار وضلا إقى عدن المياة الف 
كانت هي مقصدنا. وب لط كاقت معارها كد مر نص الات 
صحيحة.» ففي بوربول ومون-دور خصوصاً حققنا عائدات جيّدة. 

ولكى أكون منصفاًء ينبغي أن أقول إِنّ ذلك حصل بفضل براعة 
انا خصوهاً ونافف كأنا عيدما عت ار أناساً فين كيك 
أتناول قيئارتي وأروح أعزف باذلاً قُصارى جهديء هذا صحيح. 
ولكن بنوع من عدم المبالاة. أمّا ماتيا فلم يكن يلجأ إلى هذه الطريقة 
البدائيّة. فهو لم يكن يكفيه أن يرى أشخاصاً متجمّعين لكي يبدأ 
العرف على الفورء بل كانء قبل أن يتناول كمنجته أو بوقه» يدرس 
جمهوره عن كثب. ول يكن يلرهة وقثٌ طويل ليقرّر ما إذا كان 
سيعزف أم لاء وليعرف خصوصا ماذا سيعزف. 

فمن غاروفولي الذي كان يستغل إلى أقصى الحدود إحسان 
الجمهور, تعلّم ماتيا كل لطائف ذلك الفنّ الصّعب الذي يقتضي 
استثارة كرم الناس وتعاطفهم. وفي المرّة الأولى التي رأيته فيها في 
العليّة في شارع لورسين» أدهشني كثيراً وهو يشرح لي الأسباب التي 
تحمل النّاس على التبرّع. ولكنه أدهشني أكثر عندما رأيته يطبّق ذلك 
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وفي مدن المياه» استخدم كل براعته. استخدمها مع الجمهور 
الباريسيّ» جمهوره القديم الذي تعلّم أن يعرفه والذي عاد والتقاه هنا 
ثانية: 

فعندما كنّا نرى امرأةً شابّة ترتدي ثياباً سوداء تنّجه إلينا في ممرّات 
كابوسانء كان يقول لي: 

- انتبه» ينبغي أن نعزف لحناً حزيناً. فلنحاول أن نحّن قلبها وأن 
نذكرها بمن فقدنّه: فإن بكت ففي ذلك نصيبنا. 

وكنا نبدأ بعزفٍ بطيء يقطّع القلب. 

ثمّة في أنحاء مون-دور متنرّهات تُسمّى «صالونات». وهي عبارة 
عن مجاميع من الأشجار يقضي السّابحون في فيئها بضع ساعات في 
المواء الطلق. فكان ماتيا يتشفخص حمهور تلك «الصّالونات»» وتبعا 
لملاحظاته نتفق على ما سنعزف. 

وعندما كنا نرى أحد المرضى جالساً بكآبة على كرسيّ؛ شاحبٌ 
الوسف غائر القدّين كنا تشادى الذهاب والوقوف أمامه بفظاظة 
نقطع بها أفكاره الحزينة. لا بل كنا نبدأ بالعزف بعيداً عنه. ىا لو كنا 
نعزف لمتعتنا نحن أنفسناء مجتهدين بدقة. ونروح نراقبه مواربة» فإن 
نظر إلينا بغضب غادرناه» وإن بدا عليه أنه يستمع بسرورء اقتربنا منه» 
فيتمكن كابي من مدّ قصعته بجرأة دون أن يخشى أن يُطرد بالرّفسات. 

ولكنّ التجاحات الُجزية كان ماتيا يحقّقها أكثر مع الصّغار. 
فبقوس كمنجته كان يحثهم على الرّقصء وبابتسامته يجعلهم 
يضحكون حتى عندما يكونون عكري الأمزجة. كيف كان يفعل 
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ذلك؟ لا أعرف. ولكن. ببساطة» كان الناس يُعجبون به ويحبّونه. 

كانت حصيلة مجهودنا رائعة بالفعل. فبعدما سدّدنا أثهان كل 
نفقاتناء بقي لدينا ثمانية وستّون فرنكاً من العوائد. 

كانية وسقون قرنكاً ضاف بل لاه والستة والأريدين التي كنا 
نملكهاء فيكون المجموع مائتين وأربعة عشر فرنكاً. كان الأوان قد 
حان للتّوجّه بلا تأخير إلى شافانون مروراً بأوسَيل حيث كان يُقترض 
أن تُقام؛ على ما قيل لناء سوق مهمّة للحيوانات. 

إنّ سوقاً من هذا التوع كانت تهمّنا. فسنتمكّن أخيراً من اقتناء 
البقرة التي غالباً ما كنا نتحدّث عنها والتي واظبنا على الادّخار في 
بدا القصول غليها 

حتّى تلك اللّحظة لم نعرف إلآ متعة دغدغة حلمنا وجعله جميلاً 
بقدر ما تسمح به ميّلتنا. كان ماتيا يريد بقرةً بيضاء. وأنا كنتٌ أريدها 
صهباء إحياءً لذكرى بقرتنا المسكينة صهّيبة. وكنا نريدها رقيقة 
الطباع» وتُعطي أكثر من دلو من الحليب. كان كل هذا رائعاً وساحراً. 

ولكن كان يجب الانتقال من الحلم إلى التنفيذ. وهنا بدأت 
العوائق. 

فكيف نختار بقرتنا ونكون واثقين من أنّها ستمتلك بالفعل كل 
المواصفات التى كان يحلو لنا أن نسبغها عليها؟ كانت تلك مسألة 
جسيمة. يا للمسؤوليّة! فأنالم أكن أعرف علامٌ يجب الاستناد لاختيار 
بقرةٍ جيّدة» وكان ماتيا جاهلاً بقدري. 

وما كان يُضاعف من قلقنا هو الرّوايات المثيرة للعجب التي كنا 
سمعناها في الأنزال منذ أن قرّرنا شراء بقرة. فكلّما جيء على ذكر تجار 
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الخيول والأبقار» انجرف الحديث إلى أساليب الخداع والتدليس. 
وكم حكاية من هذا القبيل بقيت عالقة في ذاكرتنا لتخيفناء كقصّة 
جلك اتروع الذي اتترى لي التو بثرة ها لكل يل يمكن أذ 
تمتلكه بقرة. ذ فمع ذيل كذلك يمكنها أن تطرد الذّباب حثى من على 
رأس خطمهاء وني هذا ى) يعلم الجميع مزية كبيرة. وعاد القرويّ إلى 
منزله ظافراً لأنّه لم يدفع غالياً من تلك البقرة العجيبة. وفي صباح 
اليوم التَالبي ذهب يتفقدها فوجد أنه لم يعد لها ذيل على الإطلاق. 
فا كان يتدلّ خلفها بكامل الخيلاء كان في الواقع ذيلاً زائفاً ألصق 
بجذعة. وثمّة حكاية عن قرويّ آخر اشترى بقرة لها قرنان زائفان. 
وآغر 1 آراد أن علب يقرع اكتدق أن شروعها تان عن وزامه 
وأئّها لن تدرٌ كوبين من الحليب طوال أربع وعشرين ساعة. لذا كان 
يجب ألا تحصل لنا حوادث مشابهة. 

فالدّيل الزّائف ما كان ليخيف ماتياء فهو سيتعلّق بكل ثقله بأذيال 
كل الأبقار التي تلفت أنظارناء ويشدّ عليها بقوّة» فإذا كانت زائفة 
انقطعت . أمَا ورم ضروع الأبقار فكانت لديه كذلك طريقة موثوقة 
لاكتشافه؛ وهي أن يخزها بدبّوس طويلٍ ضخم. 

تعكوة هذه الطرق تاج بل أدنى كاله لأ نما إذا جا كان 
الذيل زائفاً والضروع متورّمة. ولكن ماذا لو كان الذّيل حقيقيًاً؟ ألا 
يُحْسى في هذه الحالة أن توجّه البقرة رفسةً قويّة إلى بطن من يشدّ ذيلها 
بقوّة؟ أوّلن تفعل الأمر نفسه عندما تشعر بوخز في ثديها؟ 

فكرة التعرّض لرفسة هدأت من جموح مخيّلة ماتيا وبقينا غارقين 
في مخاوفنا. فسيكون رهيباً بالفعل أن تُقدّم للسيّدة باربئران بقرةً لا 
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تُعطي حليباً أو ليس لها قرنان. 

من بين القصص التي كيت لنا قصّة لعب فيها طبيب بيطريّ 
دوراً مها في فضح حيّلٍ تاجر الأبقار. فإن لجأنا إلى طبيب بيطريّ كان 
في ذلك إنفاق إضافّ بالتأكيد. ولكتّه سيطمئننا كثيراً. 

وفي قمّة حيرتناء توقّفنا عند هذا الخيار ووجدنا أنه الأكثر حكمة 
فتابعنا طريقنا فرحين 

المسافة ليست طويلة من مون-دور إلى أوسّيل. فقطعناها في 
يومين ووصلنا إلى أوسّيل في وقتٍ مبكر. 

كانت تلك منطقتي إذا جاز القول. ففي أوسّيل مثلتٌ أمام 
الجمهور دوري الأوّل في مسرحيّة اخادم السيّد جولي-كور أو الأكثر 
غباءً بين الاثنين ليس هو من نّحسب'. وفي أوسّيل أيضاً اشترى لي 
فيتاليس حذائي الأوّل» ذلك الحذاء المسمّر الذي أفرحني كثيراً. 

مسكين جولي-كوره فهو لم يعد هنا ببذلة الجنرال الإنجليزي 
الحمراء الجميلة. كان ينقص أيضاً درّرْبينو ودولتشى اللّطيفة. 

سكن تعاليس» لفل عصسرئه ولن آرأه بعد اليوم ماشياً رافعاً 
رأسه. منتتصب القامة؛ محرّكا يديه وقدميه على وقع مقطوعة الفالس 
التي يعزفها على مزماره الرّنَان. 

كنا سئّة في ذلك الوقت. ول يبقٌ ما اليوم إلا اثنان: أنا وكابي. هذه 
الذكريات جعلتني أدخل أوسّيل كثيباًء فرغاً عي كنت أتخيّل أثني 
سألمح قبّعة فيتاليس عند زاوية كل شارع وأنّني سأسمع نداءه الذي 
تردّد صداه كثيراً في أذيّ: «إلى الأمام!». 

ولكن لحسن الحظ فإن رؤية حانوت الرّئاث الذي قادني فيتاليس 
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إليه ليجد لي ملابس فئان جاءت لتطرد هذه الأفكار الحزينة. كان لا 
يزال على حاله كا رأيته عندما نزلتٌ للمرّة الأولى درجاته الثلاث 
الزّلقة. على الباب لا تزال تتأرجح البذلة المزيّنة بالشّرائط نفسها التي 
أثارت إعجابي» وفي الواجهة لا تزال معلقة البنادق القديمة نفسها 
والمصابيح العتيقة ذاتها. 

أردثٌ كذلك أن أري ماتيا السّاحة التي مثّلتُ فيها للمرّة الأولى 
دور خادم السيّد جولي-كورء أي الأغبى بين الاثنين. فتذكّر كابي 
المكان وراح بهرٌ ذيله. 

وبعدما وضعنا حقائبنا وآلاتنا في النَزل حيث أقمتٌ في الماضي مع 
فيتاليس» انطلقنا بحثا عن بيطري. 

ولا سمع هذا الأخير طلبنا بدأ بالمّحك منَاء وقال: 

- ليس في هذه المنطقة أبقارٌ مدرّبة! 

- نحن لا نبحث عن بقرة تقدّم عروضاً فنيّة» بل عن بقرة تدرٌ 
حليباً جيّداً. 

- ويكون ذيلّها حقيقيّا أضاف ماتيا الذي كانت تؤرقه فكرة 
الذيل الزائف. 

- بإيجاز» نحن يا حضرة الطّبيبٍ جئنا نسألك أن تساعدنا بعلمك 
ومعرفتك كي لا يغشنا تجار الأبقار. 

قلت ذلك غاولا تقليد هيئة فيتاليس النبيلة التي كان يتّخذها 
عندما يريد استمالة الناس وكسُبهم. 

- ولكن لأيّ غرض تريدون البقرة؟ سأل البيطريٌ. 

قشر حت له ركليات قليلة مدنا من كت ادالقرة. 
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فقال: 

- أنتها ولدان طيّبان. سأرافقى) غداً صباحاً إلى السّوق» وأعدىا 
بألا يكون للبقرة التى سأختارها لكا ذيلٌ زائف. 

- ولا قرنان زائفان؟ قال ماتيا. 

- ولا قرنان زائفان. 

- ولا ضروع تعانٍ من ورّم؟ 

- ستكون بقرة جميلة وجيّدة. ولكن حتّى تشترياها ينبغي أن 
يكون في مقدورك] تسديد ثمنها. 

ومن دون أن أجيبه» حللتٌ عقدة فوطة كانت تحوي كنزنا كلّه. 

- ممتاز! تعالا لمرافقتي غداً في السّابعة صباحاً. 

- وبكم ندين لك يا سيّدي البيطري؟ 

- لا شيء إطلاقاً. فكيف يمكنني أخذ التقود من ولدين طيّبين 
مثلى)؟ 
م أكن أعرف كيف أشكر هذا الرّجل الطَيّب» ولكن ماتيا خطرت 
له فكرة فسأل البيطريّ: 

- سيّدي, أتحبّ الموسيقى؟ 

- كثيرا يا بني. 

- وهل تنام بكر 

كانت كل هذه الأسئلة بلا ترابطء إلا أن البيطريّ لم يأنف من 
الحواب وقال: 

- في تمام التاسعة. 

- شكراً يا سيّدي. إلى الغد في السابعة إذن. 
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- هذه الأفكار هي لأوقات التّعاسة» وهذا ليس وقتها حقاً. 
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لنا: 

- أنتما صبيّان طيّبان» ولكتك) متهوّران أيضاً. أفلم تفكّرا أن 
الشّرطيّ يمكن أن يوقفك) بتهمة إقلاق راحة السّكّان ليلاً! 

عاودنا عرضنا الموسيقيّ في الحديقة. لم تكن كبيرة ولكنّها كانت 
مرتّبة وفيها عريشةٌ تغطيها نباتات متسلّقة. 

وبا أنَ البيطريّ كان متزوّجاً وله عدّة أولاده فسرعان ما أحاطنا 
الجمهور. فأشعآت الشّموع تحت العريشة وبقينا نعزف حبّى تعدّت 
السّاعة العاشرة. وعند نهاية كل معزوفة» كانوا يصفقون لنا ويطلبون 
أخرى. 

ولو لم يطلب منا البيطريّ الرّحيلء لكنا ظللنا نعزف حتّى وقتٍ 
متقدّم من اللّيل استجابة لطلب الأولاد. 

فقال البيطري: 

- دعوهما يخلدان إلى التّوم» إذ يجب أن يكونا هنا غداً في السَابعة. 

ولكته لم يتركنا نرحل قبل أن يقدّم لنااوجة خليلة وجدناها 
لذيذة. وعلى سبيل الشّكرء قام كابي ببعض ألعاب الخفة المسلّية: 
ما أفرح الأولاد كثيراً. وعندما غادرنا كان الوقت يقارب منتصف 
الليل. 

مدينة أوسّيل الهادئة مساءً» كانت في صباح اليوم التَالي تعمّها 
الجلبة والحركة. وقبل طلوع الضُوء سمعنا من غرفتنا صخب 
الطُنابير المستمرٌ على بلاط الشّوارع يختلط بصهيل الأحصنة وخوار 
ع عو 
الأبقار وثغاء الخراف وصراخ القرويّين الوافدين إلى السّوق. 

وعقدها تزلناة كانته باحة الثر ل تفص بالطناس يوسن العويات 
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التي تصلء كان ينزل قرويّون متأنّقون يحملون نساءهم ليساعدوهنٌ 
في التزول. فيروح الجميع ينفض ملابسه والنساء يُزْلن تجاعيد 
تنانيرهن. 

أمَا في الطّريق» فكان مد جماهيريّ ينّجه صوب المكان الذي 
تُقام فيه السوق. كانت السّاعة لا تزال السّادسة» فأردنا أن نفحص 
البقرات الموجودة وأن نختار واحدة قبل الجميع. 

آه! يا للبقرات الجميلة! كان هناك من كل الألوان والأحجام. منها 
السّمِين ومنها الأعجف. منها التي كانت برفقة صغارها ومنها التي 
تمر على الأرض أثداءها الملأى حليباً. كان هناك أيضاً خيول تصهل 
وأفراسٌ تلحس صغارها وخنازير سمينة تحفر لنفسها ني الأرض 
حُفَرأ وخنانيص تصرخ كما لو كانت تُسلحُ حيّة وخراف ودجاج 
وإوز. ولكنّ ما همّنا من كل هذا! فنحن لم نكن نرى إلا الأبقار التي 
كانت تطرف بعيونها ونحن نفحصهاء وتحرّك ببدوء خطمها مجترَة ما 
كانت أكلثه ليلآ» وهي لا تدرك أنّها لن تأكل بعد تلك اللحظة عشب 
المراعى التى نشأت فيها. 

بعد تصق ساعة من التجوال» وجدنا سبع عكرة بقرة فلاقمنا 
تمام الملاءمة واحدة لليزةٍ معيّنة فيها وأخرى ليزة مختلفة» ثلاث منها 
للونها الأصهب واثنتان للونه| الأبيض. الأمر الذي نتج عنه بالطبع 
نقاش بيني وبين ماتيا: 

وفي السّاعة السّابعة ذهبنا إلى البيطريّ الذي كان في انتظارناء 
وعَذْنا بصحبته إلى السّوق ونحن نشرح له من جديدٍ أيّة مزايا نريدها 
في البقرة التي ننوي شراءها. 
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كانث هذه اللزايا تختصر فى اتفين: أذ ركو حلييها مدوارا وال 
تأكل كثيراً. 

دهده واحلة إقرضن أن نكر جتكدةه قال مانا فشيرا إل يقر 

- أظنّ أن هذه أفضلء قلت من جهتي وأنا أشير إلى بقرةٍ صهباء. 

ولكنّ البيطريّ لم يتوقف عند أيّ منهماء بل توجّه صوب بقرةٍ 
ثالثة. كانت بقرة صغيرة» نحيلة القوائم» حمراء الجسمء سمراء الأذنين 
والخدّين» عيناها مُحخاطتان بالسّواد وتحجيط خطمها دائرةٌ بيضاء 

- هاك| بقرة من منطقة رويّرغ هي تماماً ما يلزمكماء قال البيطريّ. 

كان قرويّ يبدو عليه الفقر يمسك بها من رسنها. فتوجه إليه 
البيطري بالسَؤال عن ثمنها. 

- ثلاثمائة فرنك. 

كانت هذه البقرة الرّشيقة والمتيقظة والتي يبدو عليها الحذق قد 
خطفت إعجابناء فصٌعقنا. ْ 

لم يكن في مقدورنا دفع ثلاثمائة فرنك. فأومأتٌ للبيطريّ لأقولٌ 
له إِننا يجب أن نبحث عن أخرى. فأومأ لي بدوره ليقول لي إِنْنا على 
العكس ينبغي أن نُساوم أكثر. 

وبدأ بينه وبين القرويّ نقاشٌ: عرض البيطريّ مائة وخمسين 


فرنكاء ف: فخفض القروي سعرة الأول 0 فرتكات. صعد 
البيطري العرض إلى مائة وسبعين» فخ فخفض القرويّ سعره إلى مائتين 
وثانين. 


عند هذا الحدّء لم تستمرٌ الأمور على المنوال ذاته» فالبيطريّ» بدل 
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أن يعرض ثمناً راح يتفخص البقرة بدقّة ويقول إن ساقيها واهنتان 
وعنقها شديد القصر وقرنيها شديدا الطول. وإن رتتيها ضعيفتان 
وتدييها ضامران. 

فأجاب القرويّ بأنّه طالما أنْنا واسعو الاطّلاع» فسيمنحنا البقرة 
مقابل ماكين وخسين فرنكاً حتى تكون ف بذ أمينة. 

لدى سماع هذا الكلام ذُعِرنا أنا وماتيا. فقد تحيّلنا أمّها بقرة سيّئة. 

- فلنذهب ونفبَّش عن بقرة أخرىء قلت له. 

ولا سمع القرويّ ما قله أنقص السّعر عشرة فرنكات. 

ومن تخفيض إلى آخرء وصل أخيراً إلى مائتين وعشرة فرنكات 
وثبتَ عندها. 

كان البيطريّ قد أفهمنا بلكزة من كوعه أنه لى يكن جاداً في ما 
يقول وأن البقرة ليست سيئة بل هي بالعكس ممتازة. ومع ذلك» كان 
مبلغ مائتين وعشرة فرتكات ضخاً بالنّسبة إلينا. 

في تلك الأثناء» وبين| كان ماتيا يدور حول البقرة» انتزع من ذيلها 
شعرةً طويلة فبادرته البقرة برفسة. 

فحسمثٌ قراري. 

- حسناًء اتّفقنا. فلتكن مائتين وعشرة فرنكات. 

قلت هذا معتقداً أنْ المسألة قد انتهت. 

لممدت يذ لآل وسَن البقرة» إلا إن القروي لم يمنحني إِياه 
وقال: 

- أو لا تويد أن تأخخذ أيضا زينة العروس؟ 

فقام نقاشٌ جديد اتفقنا في نهايته على عشرين فلساً ثمن زينتها. 
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وعليه بقيتٌ معنا ثلاثة فرنكات. فمددتٌ يدي من جديدء فتلقفها 
القرويٌ وصافحني بحرارةٍ مصافحةً صديق. 

وبوضقى سنديعاً تجديداء كان عب الآ اسن كران القرة 

كانه ذالك عر ة فلوس 

وللمرّة الثالثة أردثٌ أخذ الرّسنء إلآ أن صديقى القرويٌ ردعنى 
قائلاً: ْ ْ 

- أأحضرتٌ معك رأسيّة" الرّسن؟ فأنا أبيع البقرة لا الرّأسيّة. 

ولأنّنا صرنا صديقين. قبل بأن يترك لي رأسيّة رسنها مقابل ثلاثين 
فلسأء وهو سعر زهيد. وإذ كان يلزمنا رأسيّة رسن لتّقود بقرتناء 
تخلّيت عن الثّلائين فلساء بعدما أجريثُ عمليّة حساب سريعة ِيّنتْ 
لي أنه سيبقى في حوزتنا عشرون فلساً. 

فعددثٌ مائتين وثلاثة عشر فرنكاً ومددثٌ يدي للمرّة الرّابعة. 
فسأل القرويٌ: 

- ولكن أين رسنك؟ فقد بعتّك رأسيّة الرّسن لا الرّسن نفسه. 

فكلفنا الرّسن عشرين فلسأء كانت هى فلوسنا الأخيرة. 

ونا دفعنا المبلغ كاملاًء تسلّمنا البقرة مع عتما وراجة السرم 
أيضا. 

بتنا نملك بقرة ولكثنا لم نعد نملك نقوداًء ولا حتّى فلساً واحداً 
لنتغذى ولنطعمها. فقال ماتيا: 

- سنذهب للعملء فالمقاهي تغصّ بالنّاس. وإذا ما افترقنا تمكنا 
من تقديم عروضنا فيها كلّهاء فتكون لدينا في المساء حصيلة جيّدة. 


(1) جزء الرّسن الذي يوضع في رأس الدايّة (المترجمة). 


0 _طماع !© :ع1 ]آنل 1 


وبعدما قدنا بقرتنا إلى إصطبل التزل حيث ربطناها بإحكام؛ 
انطلقنا للعمل كل من جهته. وفي المساء عندما احتسينا ما جنيناف» 
وجدثُ أنْ ماتيا جنى أربعة فرنكات وخمسين ستتييأًء في حين جنيتُ 
أنا ثلاثة فرنكات. 

مع سبع فرنكات وخمسين سنتيماً كنا ثريّين. 

ولكن فرَحَنا بجني الفرنكات السّبعة تلك والسّنتيهات الخمسين 
كان صغيراً جد بالمقارنة مع الفرح الذي كنا نشعر به لأننا أنفقنا 
واكن و اريعة عكر وريكا. 

أقنغنا عاملة المطبخ بأن تحلب بقرتنا وتعشّينا من حليبها: لم 
نشرب يوماً حليباً لذيذاً بهذا القدر. وقال ماتيا إِنهِ يده حلو الطّعم 
وتفوح منه رائحة زهر الليمون على غرار الحليب الذي كان شربّه في 
المستشفى ولكنه أفضل منه بكثير. 

وفي حماستناء ذهبنا نقبّل بقرتنا على خطمها الأسود. ولا بد أمْها 
أحبّت مداعبتنا فلحست وجهينا بلسانها الخشن. 

وقال ماتيا: 

- إِنّها تجيد التقبيل كذلك. 

ولفهم مدى السّعادة التي كنا نشعر بها أنا وماتيا لتقبيلنا البقرة 
وتقبيلها إيانا ينبغي أن تنذكّروا أنَ أي ما لم يغمره أحدٌ بالعناقات 
والقبّل يوماً. فمصيرنا لم يكن مشابهاً لمصير الأولاد المدلّلين الذين 
يصل بهم الأمر إلى حدّ صدّ مداعبات أمّهاتهم. فنحن كنا سنحِبٌ أن 
يداعبنا أحدٌ ويلاطفنا. 

في صباح اليوم الثَّاليء استيقظنا مع شروق الشّمس وانطلقنا فوراً 
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إلى شافانون: 

ولأنني كنت ممتئاً لماتيا المساعدته لي» إذا لولاه لما جمعثٌ هذا المبلغ 
الكبين من عاتن واربعة عشر فرنكاء أردت أن أمتحه سه ة أن يقود 
هو بقرتنا. فكان فرحاً جد لتمكّنه من قيادتها من رسنهاء بينم) كنت 
أنا أمشي وراءهما. ولم أت مكاناً إلى جانبه في الأمام إلا بعدما ريا 
خارج المدينة. فعلتُ ذلك لنتحدّث كالمعتاد ولكن خصوصاً لأتطلّع 
إلى بقرتي: فأنالم أرَ يوما بقرةً بجماها. 

وبالفعل كانت هيئتها جميلة» تمشى ببطء متايلة وكلها استرخاء 
كحيوانٍ يدرك قيمته. 1 

ما أنا فلم أعد بحاجة إلى النظر كل لحظةٍ إلى خارطتي كما كنثٌ 
أفعل منذ خر وجنا من باريس. فقد كنت أعرف وجهتي» ورغم مرور 
سنوات عديدة منذ مروري من غنا مع فيئاليسء إلا أثني كنث أتذكر 
كل علامات الطريق. 

حتّى لا أتعبٌ بقرتناء ولكي لا أصل إلى شافانون في وقتٍ متأر 
جدَاًء كنثُ أنوي أن نذهب للمبيت في القرية التي أمضيتٌ فيها ليلتي 
الأولى مع فيتاليس» في سرير السّرخس ذاك» حيث رأى كابي الطَيّب 
مدى تعاستي وأتى يتمدّد قربي واضعا إحدى قوائمه في يدي ليقول 
لي إِنْه سيكون صديقي. ومن تلك القرية» سننطلق في اليوم التّالي 
للوصول باكراً عند السيّدة بارئران. 

ولكنّ الحظً الذي ظلّ حتّى تلك اللّحظة إلى جانبناء بدأ يُعاكسنا 
وغيّر ترتيباتنا. 

كنا قد قرّرنا أن نقسم نهار مسيرتنا إلى قسمين» يفصل بينههما وقت 
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الغداء. غداؤنا أنا وماتيا وخصوصاً غداء بقرتنا الذي سيكون من 
عكنب وهاه الطريق: 

في حوالى السّاعة العاشرة» وجدنا مكاناً كان العشب فيه أخضر 
وكثيفاً فوضعنا حقيبتينا أرضاً وأنزلنا بقرتنا إلى الوهدة. 

في البداية أردتٌ أن أمسك بها من رسنهاء ولكنّها بدت لي بمثل 
هذا ا هدوء. وخصوصاً بمثل هذا الاستغراق في الرّعي بحيث سرعان 
ما لففثٌ حول قرنيها الرّسن وجلستٌ قربها لآكل خبزي. 

وبالطبع انتهينا قبلها من الأكل. لذا بعدما تأمّلناها لوقتٍ 
طويل ونحن لا ندري ماذا نفعل» رحنا أنا وماتيا نلعب بالكريّات 
الرَجاجيّة: فلا تظنوا أثنا كنا ضيين عادين ورصييين لآ يفكران إل 
في كسب المال. فلئن كانت حياتنا لا تشبه حياة الأولاد من هم في 
مثل سدّناء فهذا لا يعني أنْ أذواقنا وأفكارنا كانت مختلفة عن أذواق 
مَن هم في سئنا وأفكارهم. أي أننا كنا نحبّ لعب الأولاد» ولم يكن 
يمرٌ يوم دون أن نلعب بالكريّات الزجاجيّة أو بكرة القدم أو بلعبة 
قفز الخرفان. فقد كان ماتيا يقول لي فجأةٌ وغالباً بلا سبب: «أتريد 
أن نلعب؟».: وبلحظة كنا نتخفف من حقائبنا وآلاتنا الموسيقيّة 
وتشرع باللضن في الطريق: واكر سف لول كن لذق مراعتي 
لتنبّهني إلى الوقتء لكنًا استمررنا باللّعب حتّى هبوط الظلام. ولكنّ 
ساعتي كانت تقول ل إِذْنِي قائد فرقة وإنّه يجب العمل وكسب النقود 
من أجل العيش. وعندئذٍ كنثٌ أعيد حمالة قيثاري إلى كتفي المتألمة» 
وننطلق: إلى الأمام! ْ 

أخبينا اللّعب ونا تفرغ بقرتنا من الأكل بعد, ولا رأتنا نتجّه إليها 
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راحت تر الأعشاب بنهم أكبر كأئّها تقول لنا ها ما تزال جائعة. 

- فلننتظر قليلاً» قال ماتيا. 

- ولكن ألا تعرف أن البقرة تأكل طول النهار؟ 

- لننتظر بعض الوقت. 

وفي تلك الأثناءء حملنا حقائبنا وآلاتنا من جديد. 

فقال ماتياء وكان يصعب عليه أن يبقى هادئاً لا يعمل شيئاً: 

- ماذا لو عزفتٌ لها لحناً قصيراً على البوق؟ ففي سيرك غاسّو كان 
لدينا بقرة وكانت تحب الموسيقى. 

وفوراً انكبّ على عزف لحن احتفائي. 

دا إن سحت بقرظا القرطات الأول عض ]تلقث بر اسه وغل 
حين غرّة؛ وقبل أن أتمكّن من الوصول إلى قرنيها لأمسك بالرّسن 
انطلقت تعدو. 

فانطلقنا خلفها فوراًء راكضين بدورنا بكل ما أوتينا من سرعة 
ونحن نناديها. 

صرختٌُ بكابي لكي يوقفها ولكنه لم يكن يملك الموهبة لذلك. 
كان كلب الرّعيان سيقفز على رأس بقرتنا ليوقفهاء أمَا كابي» الذي 
كان كلباً مدرّباًء فقفز على قوائمها. 

وبالطبع لم يجعلها ذلك تتوقفء بل بالعكس. فتابعنا الرّكض»؛ هي 
في المقدّمة ونحن نتعقبها. 

وفيما كنت أركض كنتٌ أنادي ماتيا وأقول له: «يا لك من 
غبيّ!»» وهوء دون أن يتوقفء كان يصرخ بصوتٍ لاهث: «سأدَعكٌ 
تضربني, لقد استحققتٌ ذلك». 
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عندما توقفنا للأكل قبل لحظات. كنا على بعد كيلومترين من قرية 
كبيرة. وكانت بقرتنا تنّجه صوب تلك القرية. دخلت القرية قبلناء 
ولأنْ الطّريق كان مستقياء تمَكَنَا رغم المسافة من أن نرى أن بعض 
الأشخاض كانوا يقطعوت غليها الطريق ويُمسكونها. 

خمفنا قليلاً من سرعتناء فبقرتنا لن تضيع. ولن يكون علينا إلا أن 
نطلب من الئاس الطَيّبِين الذين أوقفوها أن يعيدوها إلينا. 

وفيه| كنا نتقدّم» كان عدد الناس يتزايد حول البقرة» ولَّا وصلنا 
أخيراً إليهاء كان هناك نحو عشرين رجلاً وامرأة وولداً يتناقشون 
وهم يروننا قادمين. 

كنت قد تخيّلتُ أنّه لن يكون عل إل طلب بقرتي حتّى يعطوني 
إِيَاها. ولكن بدل ذلك حاص رونا وراحوا يطرحون علينا السَؤال تلو 
السَوّال: من أين كنا آتيين»ء ومن أين حصلنا على هذه البقرة؟ 

كانت إجاباتنا بسيطة بقدر ما كانت سهلة إلا أنها لم تقنعهم. 
فارتفع صوتان أو ثلاثة تقول إِنّنا سرقنا هذه البقرة التي أفلتت مناء 
وإنه يجب إيداعنا السّجن في انتظار جلاء القضيّة. 

أربكني الرّعب الكبير الذي أثارته ف كلمة «سجن». وكان 
السّجن هو السّببٍ في هلاكنا: فشحب لوني وتلعثمتٌ» ولأنّ الررّكض 
كان قد جعل تنفسي لاهثاء عجزتٌ عن الدّفاع عن نفسي. 

في تلك الأثناء وصل شرطىّ إلى المكان. وبكلمات قليلة رووا له 
المسألة. وا رأى أتها تفتقر إلى الوصوح» أعلن أنه سيودع بقرتنا في 
المحجز ويودعنا نحن في السجنء ونرى فيم| بعد. 

أردثٌ الاعتراضء وأراد ماتيا الكلام إلا أنْ الشّرطيَ أسكتنا 
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بقسوة. فتذكرتٌ حادثة فيتاليس مع الشّرطيّ في تولوز» فقلتٌ لماتيا 
أن يصمت ويتبع السيّد الشّرطيّ. 

ابحييي كرو مس و كان 
ولولا القَرطي الذي كان يحميناء العا مال كاعري ا 
قاتلّين أو مُشْعلٍ حرائق. ومع ذلك لم نكن قد ارتكبنا أيّ جرم. ولكن 
هذه هي غالباً حال الحشود؛ تجد لذَّة متوحّشة في الانقضاض على 
البؤساء دون أن تعرف ما قاموا به وما إذا كانوا مذنبين أم أبرياء. 

لا وصلنا إلى السّجنء عاودني الأمل لبرهة. فحارس البلديّة: 
وكان اها سكانا وناطوراء لم يشأ في البداية إدخالنا. فقلتٌ في 
فى ارول نب ل اين 
ووو ل 0 
فقد كان يفرش على الأرض مؤونته من البصل لتنشف في السّجن. 
ُتَشَنا وأخذت ما نقودنا وسكاكيننا وأعواد ثقابنا. وفي تلك الأثناء» 
كان السَجَان يجمع بصلاته بسرعة في إحدى الزوايا. ام يكنا وحدنا 
وأغلق علينا الاب تصدرا فحيجاً حديديا مأساويا حقا. 

كنا في السّجن. لكن لكم من الوقت؟ 

فيها كنثُ أطرح على نفسي هذا السّؤالء وقف ماتيا أمامي وأحنى 
رأسه وقال: 

- اضربٌ. فمهم| ضربت فلن يكون ضربك بمستوى حماقتي. 

- لقد ارتكبتَ حماقة وأنا لم أمنع حدوثهاء هذا يعني أنّني كنت 
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أحمق بقدرك. 

- ولكتّني أفضّل أن تضربنيء فهكذا يكون حزني أقل: يا لبقرتنا 
المسكينة» بقرة الأمير! 

وطفِقٌ ييكي . | 

فكان علَِ أن أواسيّه وأن أشرح له أن وضعنا لم يكن شديد 
الخطورة» فنحن لم نفعل شيئاً ولن يكون صعباً علينا أن تُثبت أثْنا 
اشترينا البقرة» فبيطريّ أوسّيل الطَيّب سيكون شاهدنا. 

- ولكن ماذا لو اتهمونا بسرقة المال الذي اشترينا به البقرة؟ 
ذكك كرت انا تناه بأنقيينا؟ الأترى أن النوساء تكذوة مدقي 

كان ماتيا محقاً. فأنا كنت أعرف تماماً مدى القسوة التي يُعامّل بها 
الفقراء. ثم ألم تكن الهتافات التي رافقتنا حتى السَّجن تثبت ذلك هي 
أيضا؟ 

وأضاف ماتيا وهو يواصل البكاء: 

- وعندما نخرج من السّجن وتُعاد لنا بقرتناء فهل سنكون واثقين 
من العثور على السيّدة باريّران؟ 

- وملا نعثر عليها؟ 

- يمكن أن تكون قد توفيث؛ فأنتٌ قد فارقتها منذ زمن طويل. 

صعقني خندية مائبااهلء: كان صحيحاً أن السئئة بارثران يمكن 
أن تكون قد توفيت. فرغم أنّي لم أكن في سنّ تجعلني أتقبّل بسهولة 
فكرة الموت» إلا آنى كنث أعرفه باطخيرة أثنا يمكن أن فر هق 
نحبّ. ألم أخسر فيتاليس؟ فكيف ل تخطر في بالي هذه الفكرة من قبل؟ 
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قبالتماتيا: 

- 14 تقل لي هذا من قبل؟ 

- لأنني عندما أكون سعيداء لا تخطر في رأسي الغبيّ إلا أفكارٌ 
فرحة. ولكن عندما أكون تعيساًء لا تخطر لي إلا أفكار حزينة. وقد 
كنت سعيداً جدَاً لفكرة إهداء أُمَك السيّدة باريران بقرة فلم أكن 
أرى إلا الرّضا الذي ستشعر هي به. والفرح الذي سنشعر به نحن. 
كدت ميهرا وشية لما.. 

عدن رامق لبس أكر غياة من راس مانا اللكينه أن 
أفكاري كانت ممائلة لأفكارك. فأنا أيضاً كنتٌ مبهوراً وتّمِلاً. 

فهتف ماتيا باكياً: 

- آه! آه! بقرة الأمير! لكم هو جميلٌ الأمير! 

وفجأةً هبّ واقفا وراح يقول وهو يومئ بيديه: 

- ماذا لو كانت السيّدة بارئران قد توفيت وباربّران لا يزال على 
قيد الحياة؟ ماذا لو أخدّ بقرتنا؟ أو أخدَّكَ أنت؟ 

كان تأثير السّجن علينا هو بالتأكيد ما يوحي لنا بهذه الأفكار 
الحزينة. صراخ الحشد والشّر طىّ وذ المغلاق والقفلين عندما 
لخر صراخ والشرطيّ وضجيج المغلاق والقفلين 
أقفل الباب علينا. 

ولكنّ ماتيا لم يكن يفكّر فينا فحسبٌ بل في بقرتنا أيضاً. 

- من الذي سيطعمها؟ من الذي سيحلبها؟ 

مرّت ساعات طويلة تراودنا فيها هذه الأفكار الحزيئة» وكلّها كان 
الوقت يمرٌء كنا نزداد حزناً. 

إلا أي حاولتٌ أن أوامي ماتيا وأن أشرح له أثّهم سيأتون 
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دحساء لكن ماذا تقول؟ 

-اطقيقة. 

- هذا يعني أئّْهم سيسلّمونك إلى باربّران» وإذا كانت السيّدة 
باربّران وحدها في منزها فسيحققون معها هي أيضاً ليعرفوا ما إذا كنا 
تكذبء وهذا يعنى أنه لن يعود في وسعنا أن نفاجتئها. 

وأخيرا قم اباب اتميرا محيها حديرة ترع انو انار 
عجوزاً أشيّب تبدو عليه علامات الانفتاح والطيبة» مما أعاد لنا الأمل 
فووا 

فقال السشجان: 

- هيا أيّها العفريتان» قِمًا وأجيبا على أسئلة القاضى. 

فقال 38 لاخر رعو يقير إل الشتحان الورك وده 

- حسناء حسناً! سأحقق مع هذا - وأشار بيده إليّ - اصطحب 
الآَحَر وأبقه معك» فسأحقق معه فيم| بعد. 

إِذّاك بدالي أن عل تنبيه ماتيا إلى ما يجب أن يقوله» فقلتٌ: 

يا ميدي القامي» إن دش متيال باللفيقة كل 

فقاطعني القاضي بسرعة كا لو ليمنعني من متابعة الكلام: 

ديا تحينا! 

وخرج ماتيا ولكن تسنى له قبل ذلك أن يرمقني بنظرة سريعة 
تقول لي إِنه فهم قصدي. 

فقاللي القاضي وهو ينظر في عيني: 
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- أنت مُنّهم بسرقة بقرة. 

فأجبتٌ بأننا اشترينا البقرة من سوق أوسّيل» وذكرتٌ اسم 
البيطريّ الذي ساعدنا في إتهام الصَّفقة. 

- سيجري التأكد من هذا. 

- آمل ذلك. لأنَ هذا ما سيّثبت براءتنا. 

- ولأيّ غرض اشتريت| البقرة؟ 

- لاصطحابها إلى شافانون وإهدائها للمرأة التي كانت مُرضعتي 
عرفاناً لرعايتها لي وتأكيداً لمحتي طا. 

- وما اسم هذه المرأة؟ ١‏ 

- السيّدة باربران. 

- أتكون زوجة عامل البناء الذي أصيبَ بعاهةٍ قبل سنوات في 
باريس؟ 

- أجل يا حضرة القاضي. 

ميري الاتدمر هدا الام ' 

ولكنني لم أجب على عبارته الآأخيرة ى| فعلت عندما جئنا على 
ذكر بيطريّ أوسّيل. 
' ونا رأى ارتباكيء ألحّ القاضي عل بالأسئلة» فاضطررت أن 
أجيب بأنّه إذا ما سأل السيّدة باربران فإِنْ هدفنا من زيارتها سيفشل 
وتبُطل المفاجأة. 

ولكن في وسط ارتباكى» كنتٌ أشعر برضاً غامر. فإذا كان القاضى 
يعرف السيّدة باربران 57 سؤاها عا إذا كانت روايتي حليفة أى 
كاذبة» فهذا يؤكّد أن السيّدة بارئران كانت ما تزال على قيد الحياة. 
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وسرعان ما شعرتٌ برضاً أكبر. ففي وسط الأسئلة» قال لي 
القاضي إِنْ بارئران رجع منذ مدّة إلى باريس. 

أفرحنى هذا الخبر حتّى أنّنى وجدت الكلءمات الملائمة لأقنعه بأن 
شهادة البيطريّ وحدها كافية لبت أننالم نسرق بقرتنا. 

- ومن أين حصلت) على المال اللآزم لشراء هذه البقرة؟ 

كان هذا السَؤال هو الذي خشيّه ماتيا بشدّة لا توقع أنه سيُطرح 

- لقد جنيناه. 

- أين؟ وكيف؟ 

فشرحتٌ كيف جنيناه وجمعناه فلساً فلساً من باريس وصولاً إلى 
فازس ومن فازس إلى مون-دور. 

- وماذا كنتما تفعلان في فازرس؟ 

أرغمني سؤاله هذا على أن أروي له ماذا حدث لي هناك. ولا 
سمع القاضي أنّنِي كنت بين التاجين من منجم ترويّيره قاطعني وقال 
لي بصوتٍ رقيق وشبه وذي: 


- من منى) هو ريمي؟ 

- أنا هوء يا سيّدي القاضى. 

- وما الذي يؤكد ذلك؟ فبحسب ما قال لي الشّرطيّ؛ أنت لا 
غلك اوواقا نوه 

- لايا سيدي القاضى. 


- هيا أخبرني كيف وقعثُ كارثة فازس. فقد قرأتٌ القصّة في 
الصضّحفء وإذا لم تكن ريمي فعلاء فلن تتمكّن من خداعي. إِنني 
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أصغيء» فحذار. 

كان القاضي قد رفع الكلفة وهو يتحدّث إل ما منحني الشجاعة. 
كان واضحاً أنه م يكن معادياً لنا. 

وعندما أخبيتٌ روايتي؛» نظر القاضي إل مطوّلاً بعينين رقيقتين 
وعطوقاق: فحيلك اله سيقول ف الستخل سبيلنا» رلك ل يتعل. 
وتركني وحدي دون أن ينبس ببنت شفة. لا بِدٌ أنه ذهب يسأل ماتيا 
ليرى ما إذا كانت روايتانا تتطابقان. 

ظللتٌ لوقتٍ طويل تتناهبني الأفكار» وفي التهاية عاد القاضي 
برفقة ماتيا وقال: 

- سأستعلم عن الأمر في أوسّيل. وإذا ما تأكدث روايتى) كما 
أرجوء فسيّخل سبيلى] غداً. 

فسأل ماتيا: 

- وماذا عن بقرتنا؟ 

- ستستعيدانها. 

- ليس هذا ما أعنيه؛ أجاب ماتياء من الذي سيطعمها ويحلبها؟ 

- لا تقلق يا صغير. 

فارتاح ماتيا بدوره وقال مبتسما: 

- إذا خلبت بقرتناء أفلا يمكن أن يعطونا الحليب؟ سيكون هذا 
جيّداً للعشاء. 

وما إن خرج القاضي حبَّى زففتٌ لاتيا النبأين العظيمين اللّذين 
جعلاني أنسى أنّنا في السّجن: أن السيّدة باريران حيّة» وأنّ بارئران 
كان قد رجع إلى باريس. 
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فقال ماتيا: 

- هذا يعنى أن بقرة الآمين ستدخل دخولاً مظفراً. 

ول لرجسدراح بر قض ويلك نعلت يدوه قرعا ترح 
أمّا كابي الذي كان حتّى تلك اللحظة قد بقي في إحدى الزوايا حزينا 
وقلقاء فجاء يقف في الوسط على قائمتيه الخلفيّتين. ورحنا نرقص 
رقصة جميلة جدّاً جعلت الحارس يرتعد - خوفاً على بصله على 
الأرجح - فأتى يرى إن كنا ننوي التمرّد. 

فأمرّنا بالتكوت. ولكنه لم يتوجّه إلينا بقسوة ى] فعل عندما دخل 
مع القاضي. 

ففهمنا أن وضعنا لم يكن سيّئاًء وسرعان ما أتانا البرهان على 
ذلك. إذ دخل الحارس بعد قليل حاملاً لنا جرّة كبيرةً تملوءةً حليبا» 
هو حليب بقرتنا. ولم يكن هذا كل شيء, فمع الجرّة أعطانا رغيفَ 
خبز كبيراً وقطعةً من لحم البقر البارده أرسلها لناء على ما قال لنا 
الحارسء السيّدٌ القاضى. 

لحكل تتكداديوما كل عله العامة الحسنة. وفيها كنت آكل 
للح وادري لقنب # لحرت و تكرى يقان لمجو من 
الواضح أَئّها أفضل مما كنت أتخيّل. 

وكان ذلك ما شعر به ماتيا أيضاء فقال لي ضاحكا: 

- العشاء والنوم حجاناً! يا للحظ الجيّد! 

فأردثٌ إخافته وقلتٌ له: 

- ماذا لو توق البيطريّ فجأةٌ؟ فمن سيشهد لصا حنا؟ 

فأجابني من دون استياء: 
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- هذه الأفكار هي لأوقات التّعاسة وهذا ليس وقتها حقاً. 
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الفصل التاسع 


السيدة باربران 
م تكن ليلتنا على سرير الميدان ذاك سيّئة البنّة» فقد عرفنا ليالي أقل 
راحةً في العراء. 
- لقد رأيت في مناميّ البقرة تدخل عليناء قال لي ماتيا. 
- وأنا كذلك. 


وفي الثّامنة صباحاً فتح باب الزنزانة» ورأينا القاضيى يدخلء 
يتبعه صديقنا البيطريّ الذي أصرٌ على الحضور بنفسه لإخراجنا من 
السّجن. 

أمّا القاضي» فلم تقتصر عنايته بالسّجينين البريئين على العشاء 
الذي قدمه لنا مساء اليوم السَّابِقَء» بل سلمني ورقة جميلة مدموغة 
وقال بنبرة وذية: 

- لقد كان تهوّراً من قبلى] السّفر على هذه الشّاكلة عبر المسافات. 
هاى) وثيقة مرور طلبتٌ من رئيس البلديّة إصدارها لى). ستحميكى]| 
من الآن فصاعداً. رحلة سعيدة يا أولاد. 

قال ذلك وصافحنا. أمّا البيطريٌ فعانقنا. 

كنا قد دخلنا إلى هذه القرية بشكل بائس» وإذا بنا نخرج منها 
مظفرّين نقود بقرتنا من رسنهاء مرفوعي الرأس ننظر بطرف عيوننا 
إلى القرويين الواقفين عند عتبات بيوتهم. 

قال ماتيا: 
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- يؤسفنى أمرٌ واحد. وهو ألا يكون الشّرطىّ الذي أوقفنا 
وروا هنا انا لياه ْ 

- لقد أخطأ الشّرطىّ بإيقافناء ولكتنا نحن أيضاً أخطأنا عندما 
ظن أن الفقراء من أمثالا يس لهم أن يتوقعوا الخير من أحد. 

- لقد قوبلنا بالخير لأثنا لم نكن فَقيرَر ين تماماً. فعندما يكون في 
جيوبنا خمسة فرنكات أو ستّة لا نكون فقيرب ين حقاً. 

0 
ذلك. فأنت ترى أن في هذا العالم أشخاصاً طيّبين. 

لقد تعلّمنا درساً كبيراً لأنّنا تركنا رسن بقرتنا. فصحيح أَنْ بقرتنا 
كانت رقيقة ووديعة» ولكنها كانت خوّافة كذلك. 

م يطل بنا الأمر حتى وصلنا إلى القرية التي كنت قد أمضيتٌ فيها 
اليل برفقة فيتاليس. ومن هناكء لم يكن علينا إلا أن نجتاز براحاً 
واسعاً لنصل إلى المنحدر الذي يقود إلى شافانون. 

وفيما كنا نعبر شارع القرية الرّئيسِيَ وتحديداً أمام المنزل الذي 
سرق منه دُرَّزيينو قطعة خبزء خطرت في بالي فكرة سارعتٌ لأشرك 


فيها ماتيا: 
- تعرف أنّنى وعدثك بأن تأكل الفطائر عند أمّى السيّدة بارئران. 
ولكن لتحضير الفطائر يلزم زبدة وطحين وبيض. 


عا سس 
عد سرس ارده 
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قهى ليست ثريّة. مارأيك أن تحمل ها هن كل ذلك؟ 

- إتها فكرةٌ عظيمة. 

- حسناً إذن» امسك البقرة ولا تفلتها. سأدخل عند هذا البقال 
وأشتري طحيناً وزبدة. أمَا البيضء فإذا لم يتوفر منه عند السيّدة 
بارئران أمكنها استعارته» إذ يمكن إذا ما نحن أخذنا منه أن ينكسر 

ودخلتٌ الذّكان حيث سرقٌ ذرَّريينو قطعة الخبز في ما مضى» 
واشتريثٌ رطلاً من الزّبدة ورطلين من الطّحين. ثم عاودنا السّير. 

م أكن أريد استعجال بقرتنا ولكنّ لهفتي الكبيرة للوصول كانت 
تجعلنى أحث الخطى. 

كان قد بقي أمامنا عشرة كيلومترات» فثئانية» فسئّة. والغريب 
أني كلما كنت أقترب من السيّدة باربران كان الطريق يبدو لي أطول 
من اليوم الذي أبعدوني عنها فيه» رغم أنه في ذلك اليوم كان يسقط 
فل بار د لآ لت ادكره: 

ولكدّنى في تلك اللّحظة كنتٌ متأثّراً ومحموماً بشدّة. ولا أكف عن 
اتَظر إلى ساعتي. 

قلت لماتيا: ‏ 

المت هذه منظية حراة؟ 

- لا يمكن القول إِنْ الأشجار هي التي تحجب النظر. 

--غندما تنول المتحدر ضوابت شافانون» سوا توف اشجاراء 
أشجاراً جميلة» أشجار سنديان وكستناء. 

- أشجار كبشاء مكمرة؟ 
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- بكل تأكيد! وفي باحة منزل السيّدة باربران ثمّة شجرة جاص 
معقوفة الجذع يمكن استخدامها حصاناً للّعب» وهي تعطي إجاصًا 
كبيرا ولذيذاً. سوف ترى. 

كلّا كنت أصف له شيئاء كنت أكرّر عباري هذه كلازمة: 
«سوف ترى!». كنثُ» بكل حُسن نيّة: إخال أنّني أقود ماتيا إلى بلاد 
العجائب. في التّهاية» ألم تكن البلاد كذلك بالنّسبة لي؟ ففي هذا المكان 
تفتّحتٌ عيناي على النُور. وفي هذا المكان شعرتٌ بالحياة وكنتٌ شديد 
السّعادة. وفي هذا المكان كنتٌ محبوباً. وكل هذه الانطباعات حول 
أفراحي, الأول» والتي كانت تعزّزها ذكرى الآلام التي عرفتها في 
حياتي الُغايرة» كانت تعود إن متزامةً بصخب في قلبي ورأسي كلا 
الكزبنا من قرحي كان يبدو أن لهواء الوطن أريجاً يُسكرني» فكنتٌ فكنتٌ 
أرى كل شيء جميلاً. 

وإذا بهاتياء وقد أصابته الثالة نفسهاء يعود بدوره؛ ولكن في الخيال 
وحده للأسف. إلى البلاد التي ولد فيها. 

فيقول: 

> أ تووجنك إل لوكا قياريك أرما أكيادجيلةسنوف ترم. 

- سوف نذهب إلى لوكا بعدما نكون قد زرنا إتيانيت وليز 
وبتتجامان. 

- تريد المجيء إلى لوكا؟ 

د اعد يت ع طبد آل اللتد ارت ادوس ةدنك ار 
والدتك وشقيقتك الضَغيرة كريستينا التي سأحملها بين ذراعيّ إذا ‏ 
تكن كبيرةً جدًاً. وستكون أختي أنا أيضاً. 
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- آه! ريمى! 

وم يتمكن من إضافة المزيد لفرط ما كان متأئراً. 

فيا كنا نتحادث على هذه الشاكلة ونحن نحث الخنطى» وصلنا 
إلى أعلى الهضبة التي يبدأ عندها المنحدر الموصل إلى شافانون عبر 
منعرجات عديدة: ماراً أمام منزل السيّدة باريران. 

بضع خطوات ونصل إلى المكان حيث طلبتٌ من فيتاليس أن 
يسمح لي بالجلوس على الحاجز الحجريّ عند طرف الطريق للنّظر إلى 
منزل السيّدة بارران الذي ظننتٌ أنّنى لن أراه بعد ذلك. 

قلت لماتنا: : 

- أمساك ال سنوة» 

وبوثبة صعدتٌ على الحاجز. لم يتبدّل ثيء في واديناء كان لا يزال 
يحتفظ بالهيئة نفسها. وبين مجموعتين من الأشجار لمحت سطح منزل 
السيّدة باربران. 

فسالي فناتيا: 

عوك مانا أضائكة 

- هناك هناك! 

جاء يقف إلى جانبي ولكن دون أن يصعد على الحاجز الذي 
راجت بقرعاكرهن السي الذي كان قدن] غلية. 

فقلتٌ له: 

- اتبع يدي. هاك منزل السيّدة بارئران» وهاك شجرة الإجاصٌ» 
وهناك كانت حديقتي. 

خلافاً لي» لم يكن ماتيا ينظر بعين ذكرياته» لذا لم يكن يرى ما يثير 
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الانسحار, لكنه لم يقل شيئاً. 

وفي تلك اللّحظة ارتفعت من داخون المنزل سحابة صغيرة من 
الدّخان الأصفر. ولأنْ الرّيح لم تكن هبّء صعدت غيمة الدّخان في 
الهواء بشكل مستقيم على طول سفح الهضبة. 
فقلتٌ: 

- إن السيّدة بارران في المنزل. 

وفي تلك اللّحظة» هبّ نسيم خفيف في الأشجار ونفخ عامود 
الدّخان في وجوهنا: كان هذا الدّخان يعبق برائحة ورق السّنديان. 

فشعرتٌ فجأةٌ بعينيٌ تغرورقان بالدّموع» فقفزتٌ من أعلى الحاجز 
وعانقثٌ ماتيا. وارتمى عل كابي. فأخذته بين ذراعيّ وعانقته بدوره. 
وقلت: 
- فلننزل فوراً. 

سال هاتيا: 

د ذا كانت النتقدة بارثراقق شرل تف يتك الفا اة؟ 

- ستدخل وحدك وتقول إِنَْك جتتها ببقرة من لدن الأمير 
وعندما تسألك عن أيّ أمير تتحدّث. أظهرٌ أنا. 

- مؤسف أننا لا نستطيع الدّخول على وقع الموسيقى؛ لكان ذلك 
دخولاً حميلاً! 

- بلا حماقات يا ماتيا! 

- لا تقلق» لا رغبة لي في تكرار ما فعلته. ولكن لو كانت هذه 
البقرة البريّة تحبّ الموسيقىء لكان لحن حماميّ سيناسب هذه اللّحظة. 

وصلتاغند أحد متعطفات الطريق التى تعلو مباشرة منؤل السيّدة 
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بارئران» فرأينا قبّعة بيضاء تظهر في الباحة: كانت هى السيّدة باريران. 
فتحت البوّابة وخرجت إلى الطريق واتجهت إلى جهة القرية. 
كنا قد توقفنا ودللتٌ عليها ماتيا. فقال: 


- ماذا لو ناديتها؟ 

كان الإغراء كبيراً إلا أننى تمالكتٌ نفسى. كنت قد أمضيتٌ شهوراً 
عديدة أحلم بالمفاجأة» فلا يمكننى التَخْل عنها فجأة. 

لم يطل بنا الوقت حتّى وصلنا أمام بوّابة منزلي القديم» فدخلناه 
كما كنتٌ أدخله في الماضى. 

ولأننى كنتٌ أعرف جيّداً عادات السيّدة بارئران» كنت أعرف 
أن الباب لن يكون مُغلقاً إلا بالزَّلاجٍ وسيكون بوسعنا الدّخول 
إلى المنزل. ولكن قبل كل شيء كان يجب أن نضع بقرتنا في الزريبة. 
فذهبثٌ أتفخّص الزريبة فوجدتّها ما كانت في الماضىء ليس فيها إلا 
حرّم الحطب. فناديتٌ ماتيا بعدما أوثقتٌ بقرتنا أمام المعلف. وجعلنا 
نكدّس الحرّم في زاوية» الأمر الذي لم يستلزم وقتاً طويلاً لأنّ محزون 
السيّدة بارئران من الحطب ما كان كبيراً. 

وقلت لاتيا: 

- الآن ندخل إلى المنزل» وسأجلس عند طرف الموقد لكي تجدني 
السيّدة بارئران هناك. وبا أن البوّابة ستصرٌ عندما تدفعهاء فسيكون 
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اتّفقناعلى هذا. ودخلنا المنزل وذهبثٌ أجلس عند الموقد في المكان 
الذي أمضيتٌ فيه سهرات شتاء كثيرة. وبما أنّه لى يكن بوسعي قصٌ 
شعري الطُويل» خبّآنّه تحت ياقة سترتي» وتكوّرتٌ على نفى لأبدو 
صغيراً فأشبه ريمىء الصّغير ريمى الذي تعرفه السيّدة باريران. 

من المكان الذي كنتٌ جالساً فيه» كان بوسعي رؤية البوّابة ولم 
يكن هناك خطر في أن تصل السيّدة باريّران بغتةٌ وعلى غفلةٍ منّا. 

ولا استقررت في مكاني, تمكنتُ من النظر حولي. بدا لي أنني 
غادرث المنزل بالأمس. ذلك أنْ شيئاً ل يتغبّر» كان كل شيء في مكانه 
والورق الذي رُفَّعت به واجهة زجاجيّة كسرتها ذات يوم لم يستبدّل» 
رغم أنه كان شديد الاصفرار بسبب الدّخان. 

لو تمِرَأتْ لغادرت مكاني ونظرثُ إلى كل شيء عن قرب» ولكن 
بها أن السيّدة باربُران كان يمكن أن تظهر في أيّة لحظة» كان يجب أن 
أبقى في موقع المراقبة. 

وفجأة لمحت قبّعة بيضاء وسمعتٌ طقطقة رباط الخيزران الذي 
يثيّت البوّابة» فقلتٌ لماتيا: 

- اختبئع بسرعة! 

ص لله - ٠.‏ 246 

وتكورت على نفسي قدرٌ استطاعتي. 

و - و 

فتح الباب» ومن على العتبة لمحتني السيدة باربران» فقالت: 

- مَنَ هنا؟ 

نظرتٌ إليها دون أن أجيب» وكانت هي تنظر إِلّ أيضاً. 
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وفجأةً راحت يداها ترتجفان وتمتمثٌ: 

- يا إلهيء يا إلهي. أهذا ممكن؟ ريمي! 

فركضتٌ إليها وضممتُها بين ذراعيّ. 

هاها؟ 

- ابني» ابني! 

استلزم الأمر عدّة دقائق لكي نستعيد هدوءنا ونمسح أدمعنا. 

قالت: 

- الأكيد آنْني لول أفكّر فيك دوماً لا عرفتك. كم تغيْرتَ وكبرتٌ 
وصلب عودك! 

فذكّرني نخيرٌ مكتومٌ أن ماتيا مختبئع خلف السّريرء فناديئه. وا 
نمض قلتٌ: 

- وهذا ماتياء أخى. 

فهتفّت السيّدة باربُران: 

- 1آه! لقد وجدتٌ أهلكَ إذن؟ 

- لاء أعني أنّه رفيقي وصديقي. وهذا كابي وهو الآخر رفيقي 
وصديقي. حي أمّ معلّمكَ يا كابي! 

فوقف كاب على قائمتيه الخلفيتين» وبعدما وضع إحدى قوائمه 
فوق قلبه انحنى بكل جديّة ما أضحك السيّدة باريُران كثيراً وجعل 
دموعها تنشف. 

خلافاً لي» لم تكن لدى ماتيا أسباب لينسى مفاجأتناء فأومأ لي 
ليذكرني بها. 

فقلت للستدة بارثران: 
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- أتسمحين بأن نذهب قليلاً إلى الحوش لرؤية شجرة الإجاصٌ 
المعقوفة الجذع التي لطالما حدّثتٌ ماتيا عنها؟ 

فقالت السيّدة بارئران: 

- يمكننا أيضاً التّعابٍ لرؤية خديقتك» لأثني حافظتٌ عليها ىا 
يها أنت» لتجدها عندما تعود. فخلافاً للجميع كنت وائقة دوماً 
من أنّك سوف تعود. 

- والقلقاس الرٌّوميّ الذي زرعتّه؟ هل وجدته لذيناً؟ 

د كنك آنك إقنمن شر ل هله اللفاجاة: لع عقدث هذا فأنت 
لطالما أحببتٌ ابتكار المفاجآت. 

كان الوقت قد حانء فقلتٌ: 

- والزريبة» هل يا ترى تغيّرت منذ رحيل المسكينة «صهيبة» التي 
كانت مثلي لا تريد الرّحيل؟ 

- كلا بالتأكيد. ني أضع فيها بالات الحطب. 

كنا قد صرنا أمام الزريبة تحديداء فدفعت السيّدة باربّران الباب 
وللحال شرعت بقرتنا بالخواره فقد كانت جائعة واعتقدث على 
الأرجح أَنّنا نُحضر لا ما تأكله. 

فهتفت السيّدة باريران: 

- ثمّة بقرة» ثمّة في الزريبة بقرة! 

عندئذٍ لم نعد أنا وماتيا قادرين على تمالك نفسينا فغرقنا في 
الضحك. 

فنظرث إلينا السيّدة بارئران شديدة الاندهاش. ولكنٌّ وجود هذه 
البقرة في الزريبة كان من الغرابة بمكان بحيث إثها رغم ضحكنا لم 
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فقلت: 

- إِنّْها مفاجأة! مفاجأة حضّرناها لك. وهى تفوق مفاجأة 
القلقاس أليس كذلك؟ ْ 

فراحت تردد: 

- مفاجأة» مفاجأة! 

- / أشأ العودة عند أمَّي السيّدة باربران فارغ اليدين» هي التي 
كانت طيبة جدّاً حيال صغيرها ريمي, الطفل اللقيط :ولذا فنيا أفكّر 
في شيء ذي فائدة أحضره لك خطر لي أن أقدّم لكِ بقرةً تحل محل 
«صهيبة». وفي سوق أوسّيل اشترينا هذه البقرة من المال الذي جنيناه 


أنا وماتيا. 
فهتفت السيّدة باريران وهي تقبلني: 
- آ0! يا بنيّ الطّيب والغالي! 


ثم دخلنا الزريبة لكي تتمكن السيّدة بارئران من معاينة بقرتنا 
التي باتت الآن بقرتها هي. وأمام كل اكتشاف. كانت تطلق صيحات 
رضا وإعجاب: 

- يالهذه البقرة الجحميلة! 

وفجأةٌ توقفثُ وراحت تنظر إلي: 

- ولكن هل صرت ثرياً؟ 

فقال ماتيا ضاحكا: 

- أعتقد ذلكء ولا يزال بحوزتنا ثمانية وخحسون فلساً. 

فكرّرت السيّدة باربران اللآزمة ولكن منوّعة عليها: 
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- يا للولدين الطَيّبين! 
ففرحتٌ لرؤيتها تفكّر في ماتيا ويكونها تجمعنا في قلبها نحن 
الأفين 

في تلك الأثناء» استمرّت بقرتنا في الخوار. 

فقال ماتيا: 

- إِنْها تطلب أن نحلبها. 

ومن دون أن أسمع المزيد, هُرِعتٌ إلى المنزل لأحضرٌ دلو الصّفيح 
المجلو جيّداً الذي كنا في ما مضى نحلب فيه صُهيبة والذي رأيتٌ أنه 
لا يزال معلّقاً في مكانه المعتاد» رغم أنه منذ زمن طويل لم يعد من بقرة 
في زريبة السيّدة بارران. ولا عدثٌ ملأثه ماءً لكي نتمكن من غسل 
ضرع بقرتنا المغطى بالغبار. 

وكم شعرت السيّدة باربّران بالرّضا لا رأت ثلاثة أرباع الدّلو 
فلوءة خليا تعلوة رعوة شَهيّة: وقالف: 

- أعتقد أئّها ستدرٌ حليباً أكثر مما كانت تفعل صهيبة. 

فقال ماتيا: 

- حليبٌ لذيذٌ جدَاً تفوح منه رائحة زهر الليمون. 

نظرت السيّدة بارئران إلى ماتيا مستغربة وهي تتساءل على 
الأرجح عا يقصده. 

م يكن ماتيا يحب الاحتفاظ بمعلوماته لنفسه. فقال: 

- إِنْه شرابٌ طيّب نشربه في المستشفى عندما نكون مرضى. 

وبعدما حلبنا البقرة» أخرجناها إلى الباحة لترعى ودخلنا إلى المنزل 
حيثُ كنت عندما جئتٌ قبل قليل لإحضار الدّلوه قد حضّرتٌ على 
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الطّاولة الرّبدة والطحين اللّذِين كنا قد أحضرناهما معنا. 

وعندما رأت السيّدة بارئران المفاجأة الجديدة.» عادت تطلق 
هتافات الرّضا والإعجاب. ولكتنى وجدثٌ أنْ الصّراحة تفرض 
علّ مقاطعتهاء فقلتٌ: ْ 

هله القاجأة عن النا بقلو ماضن لك وحن فصن جتوعاً 
ونرغب في أكل الفطائر. أتتذكرين كيف قوطعنا في آخر ثلاثاء مرفع 
أمضيئّه هناء وكيف أن الزّبدة التي اقترضتها لتصنعي لي الفطائر 
استخدمت لطبخ البصل في المقلاة؟ ولكن هذه المرّة» لن يُقاطعنا 
أخل:. 

فسألتني السيّدة باربران: 

- أنت تعرف إذن أن باريران في باريس؟ 

- أجل. 


- أتعرف كذلك سبب ذهابه إلى هناك؟ 


- بي أنا؟ 

ولكن قبل أن تُجيبّتي» نظرت السيّدة باريّران إلى ماتيا كا لو كانت 
لا تجرؤ على التَحدّث أمامه؛ فقلتٌ لما: 

- أوه! يمكنك التَحدّث أمام ماتياء فقد شرحت لكِ أنه بالنسبة 
إل بمثابة أخ وكل ما يخصّني يخصّه. 

فأجابت: 
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- إِنّْهِ أمرّ يطول شرحه. 

لاحظتٌ أنّها عازفة عن الكلام؛ فلم أشأ الإلحاف في السؤال أمام 
ماتيا خوفاً من أن ترفض الأجابة» الأمر الذي كان يبدو أنه سيؤم 
ماتيا. فقررّثٌ الانتظار لمعرفة سبب ذهاب باربران إلى باريس. 
وسألتها: 

- وهل سيعود باربّران قريباً؟ 

- أوه! لاء بالتأكيد. 

- لا داعي للعجلة إذنء فلنهتمٌ الآن بالفطائر وستخبرينني فيم| 
بعد ما الذي يعنيني من سفر باربّران إلى باريس؛ ما دام لا خشية من 
أن يعود ليطبخ بصله في مقلاتناء فلدينا الوقت كله. هل عبندك بيضص؟ 

- كلآًء فأنا لم يعد لديّ دجاج. 

- لم نُحضر لكِ البيض لأننا خشينا أن نكسره. ألا يمكنك 
اقتراضه؟ 

بدت مرتبكة ففهمتٌ أنّها قد اقترضث على الأرجح كثيراً بحيث 
لم يعد يمكنها ذلك. فقلتُ: 

- من الأفضل أن أذهب لشرائه بنفسي. وفي هذه الأثناء تحضْرين 
أنتِ العجين بالحليب. سأجد بيضاً عند سوكيه أليس كذلك؟ سأسرع 
إلى هناك. قولي لماتيا أن يكسر عيدانا للموقد. فهو يجيد كسر العيدان. 

ومن عند سوكيه لم أشترٍ دزينة من البيض فحسبء بل قطعة 
صغيرة من الشحم أيضا. 

ولا 0 الّحين قد ذُوّب بالحليب ول يبقّ إل إضافة 
البيض إلى العجين. صحيحٌ أنه لم يكن هناك وقثٌ ليتخمّر ولكتّنا كنا 
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أكثر جوعاً من أن نتمكّن من الانتظار. فإن كانت الفطائر ثقيلة بعض 
النّىء؛ فمِعَدّنا كانت قويّة بها يكفى لاحتمال الأمر. 

وش كانت الستية بارثران تخفى الحيحين عنتد؟ء قالت؟ 

- ولكن با أنّك ولد طيّب بهذا الشّكلء فلمَ لم تبعث لي بأخبارك؟ 
أتعرف أثْني أكثر من مرّة فكرتٌ أنك قد متّ؟ كنت أقول في نفسي: 
تواكان ريعي ما ران عل فيد اطياة لكت لأته اسن بارتر انا" 

- ولكنٌ السيّدة باريران لم تكن وحدهاء كان يعيش معها السيّد 
بارئران وكان هو رب المنزل» وقد أثبت ذلك عندما باعني ذات يوم 
بأربعين فرنكاً إلى موسيقيٌّ عجوز. 

- ينبغي عدم التحدّث عن هذايا صغيري ريمي. 

- لا اولك لاتعر ولك اح 11310 اجرو هل الكتابة 
إليكٍ . كنت خائفاً من أن يبيعني مجدّداً إذا ما عثر علِيّ. وأنالم أشأ أن 
أباع . وهذا السَبب لم أكتب لكِ عندما فقدثُ معلّمي العجوزه وقد 
كان رجلا طيباً. 

- آه! لقد مات الموسيقي العجوز؟ 

- أجل» وقد بكينّه كثيرً. فإذا كنت أعرفُ شيئاً اليوم؛ وإذا كنت 
قادراً أن أكسب رزقيء فإليه أدين بذلك. ومن بعده وجدثُ أيضا 
أشخاصاً طيّبين آووني تحت سقفهم وعملتٌ عندهم. ولكن لو كتبتٌ 
لكِ قائلاً: «أنا أعمل كبستانّ في غلاسيير»» أفم| كان باربُران سيأتي 
لجلبي من هناك أو ليطلب المال من أولئك النّاس الطَيّبين؟ وأنالم أكن 
أريد أي من الأمرين. 

- أجلء أفهم هذا. 
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- ولكنّ ذلك لم يكن يمنعني من التفكير فيك. وقد حصل 
أحياناً أن أكون تعيساء واد كانت السيّدة بارثران هى من آتاجيها 
لتأن كدت وق البوم الذى ألقكى فيمدرا تسمل ما اشناء يعت 
لأقبلهاء لا على الفور, فالمرء لا يفعل دوماً ما يريد كا أنّني كانت 
تخامرني فكرة صعبة التنفيذ. 000 
نقدّمها لك والمال لم يكن يهطل في جيوبنا على شكل قطع كبيرة من 
مائة فلس. فقد توجّب علينا أن نعزف في طريقنا شب شْتَّى أنواع الألحان» 
الفرح منها والحزين» ى) توججب أن نمشي ونعرق ونتعب ونحرم 
أنفسنا! ولكن بقدر ما كنا نتعب كان فرحنا يكبرء أليس كذلك يا 
ماتيا؟ 

- كنا كل مساء لا نعدّ المال الذي جنيناه في التّهار فحسبُ بل ذلك 
الذي كان بحوزتنا أيضاًء لنرى ما إذا كان قد تضاعف. 

- آه! يا لما من ولدين طيّبِين» طيّبين! 

وفييا نتحدّثء كانت السيّدة بارئران تخفق العجين من أجل 
الفطائر» وماتيا يكسر عيدان الحطبء وأنا أضع الصّحون والشوكات 
والكؤوس على الطاولة» ثم ذهبتٌ إلى التبع لأملاً الابريقٌ ماءً. 

وكا عداث كانت القذر غلوءة بعصيدة ضغراء شهية» والسئدة 
باربران تفرك بقوَةٍ المقلاة بواسطة حزمة قشء وفي الموقد تشتعل 
نارٌ صافية كان ماتيا يلقمها واضعاً الأغصان شيئاً فشيئاً. ما كابي» 
فكان جالساً عند طرف الموقد ينظر إلى هذه التّحضيرات بعينٍ حانية. 
ولا كانت الثار تلذعه من وقتٍ لآخر كان يرفع حيناً إحدى قائمتيه 
55 قاكمة أخرى, مُصدراً في كل مرّة أله عبقيرة. وكان الضوء 
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البهر المنبعث من الثّار يتسلّل إلى أكثر الزُوايا ظّلمةٌ وكنتُ أرى 
الشخصيّات المرسومة على السّتائر المحيطة بالسّرير تتراقصء هذه 
الشخصيّات التى لطالما أخافتني ليلاً في طفولتي, عندما كان يوقظني 
قرو القمر التناطم. ْ ْ ْ 

وضعت السيّدة باريران المقلاة قوق الثارء وتناولت. بظطرف 
سكينها قطعة من الزّبدة وأسقطتة في المقلاة فذاب فوراً. 

فهتف ماتيا الذي كان منحنياً فوق النّار غير خائفي من الاحتراق: 

- رائحتها شهية! 

بدات الأبدة تصدر ارد أء فصرخ: 

- إِمّها تغني. آه! ينبغي أن أرافقها عزفاً! 

ففي نظر ماتياء كل شيء يجب أن يحصل على وقع الموسيقى. 
فتناول كمنجته وبهدوءٍ ونير خفيض راح يرافق بإيقاعاته أغنية 
المقلاة» ما جعل السيّدة بارئران تغرق في الضحك. 

ولكن اللّحظة كانت أكثر مهابةة من أن نستسلم لمرح في غير أوانه. 
غمست السيّدة باربران المغرفة في القدر وأخذت قدرا من العجين 
الذي راح يسيل على شكل خيوط بيضاء طويلة. ثم سكبت العجين 
في المقلاة فم| كان من الرّبدة إلا أن انسحبت أمام هذا الفيضان الأبيض 
لتشكل من حوله دائرةً صهباء. 

وبدوري انحنيت إلى الأمام: ضربت السيّدة باريران قبضة المقلاة 
وبحركة رشيقةٍ جعلت الفطيرة تقفزء مما أخاف ماتيا كثيرا. ولكن لا 
داعي للخوف. فبعدما قامت الفطيرة بنزهةٍ صغيرة في المدفأة» عادت 
لتقع في المقلاة على الوجه الآحَرء مُبينة عن وجهها المحمرٌ. 
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وما إن تسنى لى تناؤل صحن حتَّى كانت الفطيرة تنسكبٌ فيه. 
0 0 

إِنها لماتيا الذي التهمها حارقا أصابعه وشفتيه ولسانه وحنجرته. 
ولكن ماهمٌّ! فهو لم يكن يأبه لحروقه. 

- آه! كم هي لذيذة! قال وفمُّه ممتلى. 
ماتيالم آبه بالحزق. 

فلا احمرت الفطيرة الثالئة» مد ماتيا يذه» ولكنّ كاى أضدر تباحاً 
قويّاً مُطالِباً بدوره. ولعدالة مطلبه هذاء قدّم له ماتيا الفطيرة مثيراً 
استنكار السيّدة باربّران التي كانت, على غرار كل القرويّينء لا تقيم 
وبما أئها أعلنت أنّها لن تلمس الفطائر قبل أن يبدأ جوعنا العظيم؛ 

عم ع 2 عس اع ا 

شرحتٌ لها أن كابي حيوان مدرّبء وأنّه أسهم في تحصيل ثمن البقرة» 

2 0 1 ا امقاما ا ل ف زناه 

لزم وقت طويل حتى مهدأ جوعنا وخبمنا. غير أننا في لحظة ما 
أعلناء في وفاقء أنْنا لن نتناول فطيرةً واحدة قبل أن تكون السيّدة 
بارئران قد تناولت عذة فطائر. 

حان دورنا لنحضّر الفطائر بأنفسنا: بدأت أناء ثم جاء دور ماتيا. 
كان وضع الزبدة ثمّ سكب العجين عملاً سهلآء ولكنّ ما لم نكن 
قادرين عليه هو حركة اليد الرّشيقة لقلب الفطيرة» فكانت النتيجة 
أن أوقعتٌ واحدة في الرّماد وتلقى ماتيا أخرى حارقة على يده. 

ولا أتينا على آخر الفطائر أعلن ماتياء وكان قد انتبه إلى أن السيّدة 
باربران لا تريد التَحدّث أمامه في موضوع يخصّنيء أعلن أنّه يرغب في 
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الاطمئنان على البقرة في الحوش. ومن دون أن يسمح لنا بالاعتراض» 
تركنا لوحدنا أنا والسيّدة باريران. 

ولئن تمكّنتٌ من الانتظار حبّى تلك اللّحظة. فإِنْ ذلك لم يحصل 
من دون طفة كبيرة» وقد لزم الاهتام كلّه الذي كنتٌ أوليه لتحضير 
الفطائر حتّى لا أترك الموضوع يتأكلني. 

كنتٌ أعتقد أن بارئران قد ذهب إلى باريس ليبحث عن فيتاليس 
ويطالبه بدفع مستحقات إيجاره إيّاي له لسنوات. وذلك لا شأن لي 
به. فبموت فيتاليسء لم يعد قادراً على الدّفع» ولم يكن يمكن أن يُطلب 
مني أنا أمرٌ كهذا. ولكن إذا كان باربران لا يستطيع مطالبتي بالمال» 
فقد كان بوسعه المطالبة بي أنا. وإذا تمكّن من العثور عل فبإمكانه 
تشغيل عند أي كان» وفي أيّ مكان» شرط أن يُدفع له مبلعٌ من المال. 
والأمر الأخير كان يخصّنيء يخصّني بشدّة, لأثني كنتُ مُقرّراً أن أفعل 
كل شيء قبل أن أرضى بالرّضوخ لسلطة باربّران الشّرير. ولو توجّب 
الأمرء فسأغادر فرنسا وأذهب إلى إيطاليا مع ماتياء أو إلى أميركاء لا 
بل إلى آخر الذنيا. 

هذا ما كنتٌ أفكّر فيه» وقرّرتٌ أن أكون حذراً في ما سأقوله 
للسيّدة باربران, لا لأثني تصوّرتٌ أنّه لا يمكن الوثوق بهاء هذه المرأة 
الغالية» فأنا أعرف كم تحبّني وكم كانت مخلصة لي. ولكدْني كنت قد 
رأيتٌ ئها تحشى سطوة زوجهاء وإذا ما تكلّمثٌ كثيراً فإئّباء ولو لم 
تشأ ذلك. ستكرّر أمام بارران ما سأكون قد قلته» فتمنحه بذلك 
الوسيلة للوصول إل أي استعادتي. وأنا لن أرتكب هذا الخطأء 
وسألتزم جانب الحذر. 
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لا خرج ماتياء سألتٌ السيّدة باربّران: 

- الآن وقد بتنا وحدناء أستقولين لي لماذا تحصّنى رحلة باريّران 
نارم 1 

- طبعاً يا بنىّ! سأخبرك ذلك بكلّ سرور! 

وقبل أن تتابع» نظرت السيّدة باربُران صوب الباب. 

ولا اطمآنت, اقتربت مني وقالت بصوتٍ هامس وعلى وجهها 
ترتسم ابتسامة: 

- يبدو أن عائلتك تبحث عنك. 

- عائلتي! 

- أجل عائلتك يا صغيري ريمي. 

- وهل لي عائلة أنا؟ لي عائلة يا سيّدة باربئران. أنا الطّفل اللّقيط! 

- يبدو أن عائلتك لم تتخلٌ عنك بإرادتهاء لأتّها الآن تبحث عنك. 

- من ذا الذي يبحث عني؟ آه يا سيّدة باربران» تكلمي, تكلّمي 
بسرعة أرجوك. ١‏ 

ثمّ شعرثٌ فجأةً بالجنون يتلبّسني ورحتٌ أصرخ: 

- ولكنّ هذا مستحيلء إِنْ باربُران هو من يبحث عني. 

- أجل بالتأكيد» ولكنه يبحث عنك من أجل عائلتك. 

- لاء من أجله هوء لكي يستعيدني ويبيعني من جديد ولكنه لن 

- آه! يا صغيري ريمي» كيف يمكنك التفكير في أنني قد أشارك 
في أمر كهذا؟ ْ 
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- إِنْهِ يريد خداعكِ يا أمّي بارران. 

-اسمع يا بن تقل واسمع مالدي لأقوله ناك ولا قاف هكذا: 

- سأحاول. 

- إليكٌ ما سمعته بنفسيى. وستصدّقء أليس كذلك؟ في الاثنين 
القادم سيكون مرّ شهرٌ على هذه الحادثة: كنت أعمل في المخبز عندما 
دخل إلى البيت رجلٌ» أو سيّد بالأحرى. وكان باربّران موجوداً. 
فسأله الرّجل الذي كان يتحدّث بلكنة شخص غريب: أأنتَ هو 
المدعو باريران؟ فأجابه باريران: أجلء أنا هو. ' 

- أأنتَ من عثر على طفل في باريس في جادّة بروتوي وتكمل 


- وأين هو هذا الطّفل في الوقت الحاضر؟ 

فأجاب جيروم: 

- وما شأنكٌ أنت لو سمحت؟ 

لو كنتٌ شككتٌ بصدق السيّدة باريُران» لكان اللّطف الذي 
وضعه باربّران في جوابه أكّد لي أئّها تنقل لي بأمانةٍ ما سمعته. تابعت 
هي : 

- أنت تعرف أنه من داخل المخبز يمكن ساع ما يقال هنا. ثم 
إن الأمر كان يتعلّق بكء مما جعلني أرغب في الاستماع. وفيها كنت 
أقترب لأسمع بشكل أفضلء دستٌ على غصن انكسر تحت قدمي. 
فقال الرّجل: ألسنا وحدنا هنا؟ فأجاب جيروم: إِثّها زوجتي. قال 
الرّجل: الجوّ حارٌ هناء إذا أردتَ يمكننا الخروج لنتحدّث. فذهبا 
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معاء وبعذ/ثلاث ساعات أو أربع عاد جيروم بمفرده. أنت تتخيّل كم 
كان فضولي كبيراً لمعرفة ما جرى من كلام بين جيروم وذلك الرّجل 
الذي ربّها كان والدك» ولكنّ جيروم لم يجب على أيّ سؤالٍ طرحته 
عليه. واكتفئ بالقول إِنَ ذلك الرّجل ليس والدك. ولكنّ عائلتك 
أَزَلْتِلِئَهِ ليث عتك. 





- وأين هي عائلتي؟ ومن هي؟ ألديّ والد؟ ووالدة؟ 

- هذا ما سألتٌ عنه جيروم. فقال لي إِنّهِ لا يعرف شيئاً. ثم أضاف 
التفيلهت اوسن بجا عن المونيقي الذي أتجزك هو لد والني 
أعطاه عنوانه في باريس في شارع لونم عند موسيقيّ آخر يُدعى 
غاروفولي. لقد حفظتٌ جيّداً كل الأسماء. فاحفظها أنت أيضاً. 

- لا تقلقي فأنا أعرفهم. وهل بعث باربران بأيّ أخبار منذ 
رحيله؟ 
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- كلا لا بدّ أنه مستمرٌ في البحث. فالرّجل أعطاه مائة فرنك 
على شكل حمس لويسيّات ذهبيّة» ولا بد أنه أعطاه المزيد منذ ذلك 
الوقت. كل ذلكء. فضلاً عن الأقمطة الجميلة التى كنت ملفوفاً بها 
لا عثر عليك. يوْكّد أنْ والديك ثريّان. ومتديار ا حك هك عن اوج 
الموقد خلتٌ أنّك قد عثرتَ عليهم: وهذا السّبب تصوّرتٌ أن رفيقكَ 
هو شقيقك الفعل. 

في تلك اللحظة؛ مرّ ماتيا أمام الباب فناديته: 

- ماتياء إن أهلى يبحثون عنّى. لديّ عائلة» عائلة حقيقيّة! 

ولخ الغريب أن مايا1 يذ خليه اله راركتل اليد 

فرويثٌ له القصّة التي كانت السيّدة بارئران أخبرتني بها للتو. 
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الفصل العاشر 


العائلتان القديمة والجديدة 


م أن كثيراً تلك الليلة. رغم أَنْني في الفترة الأخيرة حلمتٌ مراراً 
بالنوم في سرير طفولتي حيث أمضيتٌ في الماضي الكثيرٌ من الليالي 
الحانئة. لِيالٍ نمث فيها ملء جفوني متجمّعاً في زاويتي ومتدثراً 
بالأغطية حتّى العنق. وكم من مرّة» عندما كنت أضطرٌ للنوم في 
العراء» فيه| يحمّدنٍ برد الليل أو يخترقني ندى الصّباح حتّى العظام؛ 
كنت أتحسّر على هذا الغطاء الدّافىئ. 

ما إن نمث حتّى غفوت لأنْ نهاري كان مُتعِباً وكذلك الليلة التي 
أمضيئها في السّجن. إلا أثني سرعان ما استيقظتُ منتفضاً وم أتمكّن 
من استعادة النوم» فقد كنت مضطرباً وعلى قلق شديد. 

عائلتي! 

بهذه العائلة حلمتٌ عندما غلبني النوم قبل قليل. وفي الوقت 
القصير الذي غفوت فيه حلمتٌ بعائلةٍ وأب وأمٌ وإخوةٍ وأخوات. 
وفي دقائق معدودة» عشت مع هؤلاء الذين لم أكن أعرفهم بعد 
والذين رأيتهم في تلك اللّحظة الحلميّة للمرّة الأولى. والغريب هو 
أن ماتيا وليز والسيّدة باربران والسيّدة ميليغان وآرثر كانوا من أفراد 
هذه العائلة» وكان فيتاليس هو أبي وقد عاد إلى الحياة وكان واسع 
الثراء. ففي| كنا مفصولين أحدنا عن الآخرء 'شتى له أن يستعيد 
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دزربينو ودولتشي اللّذين لم تلتهمهما الكلاب كما تصوّرنا. 

لا أعتقد أن أحداً لم يعرف هذا التوع من ال هلوسات؛ حيث في 
وقتٍ قصير من الزمن نعيش سنوات كاملة ونعبر مسافات هائلة. 
والجميع يعرفون كيف أنه عندما نستيقظ تبقى المشاعر التي خامرتنا 
قوية وراسخة. 

استيقظتٌ وأنا لا أزال أرى مَن حلمتٌ بهم كما لو أنْني أمضيتٌ 
الأمسية برفقتهم» فكان من الطبيعيّ أن أعجز عن معاودة التوم. 

ولكنْ شيئاً فشيئاً بدأت حدّة هذه ا هلوسات تخفء وإذا بالواقع 
يسيطر على فكري ليُبقيني أكثر صحوة نما كنت. 

كانت عائلتي تبحث عنّيء ولكن من أجل العثور عليها كان يجب 
أن الجا إلى بارران. 00 

كانت هذه الفكرة وحدها قادرة على إفساد فرحى. كنتٌ أفصضّل 
الأ يكن للسيته بارثران أيه علاقة بستعادق: فآنا ل أنسن. كليانه 
لفيتاليس عندما باعني له وغالباً ما كنتٌ أكرّرها في نفسى: (سيعود 
الأمر بالمنفعة على من يربّون هذا الطفل» ولو لم أعوّل على ذلك لم 
تكفْلتٌ به أصلاً». منذ تلك الفترة» أسهمثٌ هذه العبارة في تغذية 
مشاعري السّلبيّة تجاه باريران. 

فهرّ لم يلتقطني من الشّارع رأف بي» ولا تكفل بي بداعي الرّأفة 
أيضأء بل فقط لأنني كنت ملفوفاً بقماطٍ جميل» ولأنَ إعادي إلى 
عائلتي ذات يوم ستعود عليه بالتفع. ولأن هذا اليوم لم يأتٍ في الوقت 
الذي أرادّه» باعني لفيتاليس والآن سيبيعني لأبي. 

ما أكبر الفرق بين الرّجل وزوجته! فالسيّدة باريران لم تحبّني من 
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أجل المال. آه! كم أرغب في إيجاد وسيلةٍ تجعل الفائدة تعود إليها هي 
لا إلى بارئران! 

ولكن عبثاً فنّشت وعبثاً تقلّبتٌ في سريري مراراً وتكراراً» فلم 
أكن ألقى شيئاًء وكنتٌ أجدني دوماً أمام هذه الفكرة التي تدفع إلى 
اليأس» وهي أن بارئران سيكون هو من يعيدني إلى والديّء وأنّه هو 
من سيتلقى المكافأة والشّكر. 

ولكن لا مهرب من ذلك. فليس في الأفق من حل آخر. وسيكون 
علّ أنا فيها بعد عندما أصير ثريا أن أوضًح الفرق الذي أقيمه في 
قلبي بين المرأة وزوجهاء فأشكر السيّدة بارئران وأكافئها. 

أمَا في الوقت الحاضر فليس أمامي إلآ الاهتمام بمسألة باربّران» 
أي البحث عنه والعثور عليه. لأنّه لم يكن من ذلك النوع من الأزواج 
الذين لا يخطون خطوة من دون إعلام زوجاتهم عن المكان الذي هم 
فيه وحيث يمكن الوصول إليهم إذا ما احتاجهم أحد. كل ما كانت 
السيّدة باربران تعرفه هو أن زوجها في باريس. فمنذ ذهابه لم يكتب 
هاء كا لم يرسل أخباره مع أحد أبناء بلدته من البنائين العائدين إلى 
الدّيار» فهو لم يكن معتاداً على هذا النوع من الالتفاتات الودّية. 

أين هو وأين يقيم؟ لم تكن السيّدة باربُران تعرف ذلك بشكل 
محدد يسمح لما بالكتابة إليه. ولكن كان يكفي البحث عنه عند ثلاثة 
أو أربعة من مؤْجّري الغرف في شارع موفتار كانت تعرف أسياءهمء 


لنجده على الأرجح عند أحد منهم. 
كان علّ إذن السّفر إلى باريس والبحث بنفسي عن الرّجل الذي 
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أن يكون لي عائلة هو بالتأكيد مصدرٌ فرح عظيم وغير متوقّع. 
ولكن في ظلّ هذه الآروفء كان هذا الفرح مُشوباً بالمشاكل وحتّى 
بالحزن. 

كنتٌ آمل أن نتمكن أنا وماتيا من إمضاء عدّة أيَام هانئّين وسعيدّين 
إلى جانب السيّدة باربّران» وأنا ألعب وإيّاه بألعابي القديمة؛ ولكن ها 
نحن مضطرّان للرّحيل في اليوم التالي. 

كنتٌ أنوي بعد مغادرة منزل السيّدة باربئران أن أذهب إلى شاطئ 
البحر على إيناندء لأرى إتيانيت. ولكن بات عليّ العدول عن هذه 
الرّحلة وعن زيارة إتيانيت التي كانت طيبة حيالي وبالغة الحنان. 

وكنتٌ أنوي أن أذهب بعد رؤية إتيانيت إلى دروزي في منطقة 
نيافر لأحمل إلى ليز أخبار شقيقيها وشقيقتها. يجب إذن العدول عن 
زئازة ليه أيضاً. 

هكذا أمضيتٌ الشطر الأعظم من ليلتي أقلّب هذه الأفكار قائلاً 
في نفسي حيناً إن عل التَخْلٍ عن إتيانيت وليزء وفي حينٍ آخر إن عليّ 
بالعكس أن أذهب إلى باريس بأسرع ما يمكن لملاقاة عائلتي. 

وني النهاية غفوتٌ دون أن أحسم خياري. وتلك اللّيلة التي كنثُ 
أتصور أنّبا ستكون أفضل ليلةٍ في حياتي» كانت هي الأسوأ والأكثر 
قلقاً التى ما أزال أتذكر. 

ق الصّياض عنديا امهنا آلاوالنكدة بارثراق ونانيا حول الموقد 
الذي كان حليب بقرتنا يسخن فيه تناقشنا في الأمر. 

ما يجب أن أفعل؟ 

وأخبرتها بقلقي وحيرتي في الليلة الماضية. 
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فقالت السيّدة باريران: 

- يجب أن تذهب فوراً إلى باريس. إِنْ أهلك يبحثون عنك, فلا 
تؤخر فرحتهم. 

وجعلتٌ تُسهب في هذه الفكرة وتدعٌمها بالحجج. وكانت كلما 
تقدّمت في الشّرح بدت لي حججها أكثر صواباً. 

فقلتٌ: 

- حسناً! سنذهب إلى باريس. 

ولكنّ ماتيا لم يبد موافقاً على هذا القرار. فقلتٌ له: 

- أنت ترى أنْنا علينا ألا نذهب إلى باريس. فلم لا تعطيني 
أسبابك كا فعلت السيّدة بارئران؟ 

55 

- عليك أن تساعدني» فأنتَ ترى مدى قلقي. 

فقال أخيراً: ْ 

- أجد أن الجُدد ينبغي ألا يجعلوك تنسى القدامى. فحتى هذه 
اللّحظة كانت عائلتك مكوّنة من ليز وإتيانيت وأليكسى وبنجامان» 
رقد كانوا للشديمقابة أخوات وإخوة ورك ولكن ها إن عائلة 
جديدة تظهرء عائلة لا تعرفهاء عائلة لم تفعل لك سوى أن تركتّكٌ 
على قارعة الطريق» وإذا بك تتخل فجأةً عمّن عاملوك بالحسنى 
لصالح مَن أساءوا معاملتك. أرى في هذا إجحافاً. 

فقاطعته السيّدة بارئران: 

- لا يصحٌ أن تقول إِنَ أهل ريمي تخلّوا عنه. فربّما كان طفلهم قد 
سُرقء وهم ينتظرونه ويبحثون عنه منذ ذلك اليوم. 
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- لا أعرف هذاء ولكنّ ما أعرفه هو أن آكان الأب قد التقط 
ريمى الذي كان مُحتضر عند بابهء وعالجه كما لو كان ابئاً له» وأنّ 
أليكسي وبنجامان وإتيانيت وليز قد أحبّوه كمثل أخ لهم. ولذا فيا 
أغيه هو آن هن التمشعره يبعد رن إتلاعته عل الأقل بقدو منغ 
أضاعوه عمداً أو بلا إرادة. فآكان الأب وأولاده كانت صداقتهم 
إراديّة» فهم لم يكونوا مدينين لريمي بشيء. 

لفظ ماتيا هذه الكلمات ىا لو كان غاضباً مي» دون أن ينظر إليّ 
أو إلى السيّدة بارئران. فأحزنني ذلكء ولكن لم يمنعني الحزن الذي 
سيّبه لي لومه من تقدير كل رجاحة تفكيره. كما أنّني كنثُ كالمتردّدين 
الذين ينحازون إلى جانب مَن يتكلّم الأخير. 

فقلتٌ: 

- إنْ ماتيا على صواب. ثم إِنْني لن أتمكّن من الذهاب إلى باريس 
بضمير مرتاح إذا لم أزر إثيانيت وليز. 

تأجايق السدة باوتران كص : 

- ولكن أهلك! 

كان عل أن أحسم أمري» فحاولتٌ التوفيق بين الأمرين وقلتٌ: 

- لن نذهب لرؤية إتيانيت لأنْ الطّريق طويل جدّاً. كما أن إتيانيت 
تجيد القراءة والكتابة لذا يمكننا التّواصل معها بالمراسلة. ولكن قبل 
الذّهاب إلى باريس نعرّج على دروزي لرؤية ليز. وإذا ما ّنا ذلك» 
فلن يكون التأخير كبيراً. ثم إن ليز لا تجيد الكتابة والقراءة وأنا أقوم 
بهذه الرّحلة من أجلها هي على وجه الخصوص. سأحدّثئها عن 
أليكسيء وبعدما أكون قد طلبتٌ من إتيانيت أن تكتب لي وترسل 
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رسالتها إلى دروزيء فسأقرأ الرّسالة لليز أيضاً. 

- هذا جيّدء قال ماتيا مبتس]ً. 

واتّفقنا أن نرحل في الغدء فأمضيتٌ جزءاً من التّهار في كتابة 
رسالة طويلة إلى إتيانيت شارحاً لها الأسباب التي تدعوني إلى عدم 
زيارتها ىا كنت أنوي. 

وفي اليوم التَالي» كان علي أن أحتمل حزن الوداع مرّة أخرى. 

ولكن على الأقل لم أكن أغادر شافانون كما غادرتئها مع فيتاليس. فقد 
كنت من تقبيل السيّدة باربران ووعدتها بأن أعود لزيارتها برفقة 
والديّ عا قريب. وأمضينا عشيّة يوم الرّحيل بكاملها في مناقشة ما 
سأقدّمه لهاء فلا هديّة تليق بمزاياها. أفلن أصبح ثرياً؟ 

فقالت: 

- لااشيء يساوي عندي البقرة التي أهديئنيها يا صغيري ريمي. 
ومع كل ثروتك لن تجعلني أكثر سعادةً مما فعلتّه وأنت فقير. 

كان علينا أن نودّع بقرتنا المسكينة أيضا. فقبّلها ماتيا على خطمها 
أكثر من عشر مرّاتء الأمر الذي بدا أنّا استحس؛ئه؛ فعندَ كل قبلة 
كان تمد لسانها الكبير. 

ها نحن في الطريق من جديدٍء حقائبنا على ظهرنا وكابي يتقدّمنا. 
كنا نمشى بسرعة؛ أو بالأحرى كنتٌ أناء من وقتٍ لآخرء دون أن 
أعي ما أفعله؛ أحث الخطى مدفوعاً رغاً عي بتوقي للوصول إلى 
باريس. 

ولكنْ ماتياء بعدما مشى على وتيرتي بعض الوقت. قال لي إِنْنا 
إن استمررنا على هذه الشّاكلة» فلن يطول بنا الأمر حبّى تُصاب 
بالإرهاق. فأبطأت سيريء ولكثني سرعان ما عدت أمشي بسرعة. 


(_طماع !© :ع1 ]انلا 1 51 


000 يننا 


0 





05 
7| 
. 

وعم القى 


- 
ات 





فقال لي ماتيا بنبرة حزينة: 

- كم أنت مستعجل! 

- هذا صحيحء وأعتقد أنّك يجب أن تكون مستعجلاً مثلي أنت 
أيضاًء لأنْ عائلتى ستكون عائلتك. 

502677 

كدّرني وأحزننى أن أرى هذه الإيماءة التي سبق أن لاحظتّها مراراً 
لآق بدا الحديث عن عائلتى: ْ 

- ولكن ألسنا أخوين؟ ١‏ 

- أوه! بالطّبع نحن كذلك فيا بينناء أنا لا أشكٌ بك. فأنا أعرف 
أنّني أخوك اليوم وغداًء أنا أشعر بذلك. 

- ما المشكلة إذن؟ 

- المشكلة هي التالية: ما الذي يؤكّد لك أنّني سأكون أخاً 
لإخوتك إذا ما كان لديك إخوة. وابناً لوالدك ووالدتك؟ 

- لو كنا ذهبنا إلى لوكاء أفلن أكون أخاً لشقيقتك كريستينا؟ 

- أوه! بلى» بالطبع. 

- فلمَ لا تكون أخاً لإخوتي وأخواتي إذا ما كان لدي إخوة 
وأخوات؟ 

- لأنّ الأمر مختلف تاماً. تماماً. 

د 

- أنالم ألف بأقمطة ثمينة. 

- وما المشكلة في ذلك؟ 

- المشكلة كبيرة» فالمسألة بكاملها تكمن هنا. وأنت تعرف هذا 


5 (_طماع !© :ع1 ]نلا 1 


بقدر ما أعرفه. لو جئتٌ إلى لوكاء وأنا أرى الآن أنك لن تأتي أبداء 
لاستقبلك أناسٌ فقراءء هم أهلي» لن يجدوا ما يلومونك عليه لأئّهم 
أكثر فقراً منك. ولكن إذا ما صدقت الأقمطة الثمينة ى) تعتقد 
السيّدة بارئران عن حقٌّء فهذا يعني أن أهلك أثرياء. وربّما كانوا 
كذلك أشخاصاً نافذين في المجتمع! فكيف تريدهم أن يستقبلوا في 
هذه الحالة بائساً صغيراً ومسكيناً مثلي؟ 

خولكن لمث اما انا أيف]9 ” 

- إِنّك كذلك اليوم ولكنْ غداً ستصير ابنهم. أمّا أنا فسأبقى دوماً 
البائس الذي أنا هو اليوم. سوف يُرسلونك إلى المدرسة ويأتونك 
بأساتذة» أمّا أنا فلن يكون أمامي إلا متابعة طريقي بمفردي. وسأظل 
أتذكرك مثلم| ستظل تتذكّرني أيضاً أنت» آمل ذلك. 

- أوه! يا عزيزي ماتياء كيف يمكنك التحدّث بهذا الشكل؟ 

- أنا أقول ما أعتقدى مبم مزيم 200 والسّبب الوحيد الذي 
يجعلني عاجزاً عن أن أكون فرحاً لفرحك هو أنّنا سننفصل. وأنا 
كنتٌ قد ظننتٌ وتخيّلتٌُ» لابل حلمتٌ مراراً بأثنا سوف نظل معاً إلى 
الأبد» ى) نحن اليوم. أوه! ليس في ال حالة التي نحن عليها اليوم» أي 
موسيقيّي شوارع فقيررين. كنتٌ قد تميّلتٌ أنّنا سندرس سويّة وأنّنا 
سنصير موسيقيّين فعليّين نعزف أمام جمهور فعليَ دون أن نفترق أبداً. 

- ولكن هذا ما سيحصل يا صغيري ماتيا. إذا كان أهلى أثرياءء 
فستفيد من ذلك مثلي» وإذا ما أرسلوني إلى المدرسة فدكون انك 
معي. فنحن لن نفترق أبدأء وسوف ندرس معاً ونبقى معاً دوماً. 
(1) قالها بالإيطاليّة» وتعني «يا عزيزي» (المترجمة). 


_طماع !© :ع1 ]نلا 1 55 


سوف نكبر ونعيش معاًكى) ترغب أنت وكا أرغب أناء وبالقوّة ذاتهاء 
أوكد لك. 

- أعرف اما آنْك ترغب في ذلك ولكنّك لن تبقى بعد اليوم 
سيّد نفسك كما أنت عليه الآن. 

- اسمعْني: إن كان أهلي يبحثون عني أفلا يعني هذا أئّم هتمّون 
بأمري. وأتهم يحبُونني أو سيحبّونني؟ وإذا كانوا يحبُوني فلن يرفضوا 
لي ما أطلبه. وما سأطلبه منهم هو أن يُسعدوا من كانوا طَيّبِين حياللي 
وأحبّونٍ عندما كنت وحيداً في هذا العالء أي السيّدة باريّران وآكان 
الأب الذي سنعمل على إخراجه من السّجنء وإتيانيت وأليكسي 
وبنجامان وليز وأنت. وسيأتون بليز لتعيش معهم وسيعلّمونها 
ويشفونها. أمَا أنت فسيّرسلونك إلى المدرسة معي إذا كان يجب أن 
أذهب إلى المدرسة. هكذا سوف تحصل الأمور إن كان أهلى أثرياء. 
وأنت تغرف جيّداً آثى سأكون سعيداً جد إن كانوا كذلك. 

]نا آناك فساكون سعيذا اناكانا فشر اد 

> أنت غي! 

- ريما. 

ومن دون أن يقول ماتيا المزيدء نادى كابي. كان الوقت قد حان 
لنتوقف لتناول الغداءء فأخذ الكلب بين ذراعيه وراح يتحدّث إليه 
كما لو كان يكلّم شخصاً يمكنه أن يفهم ويجيبه: 

- ألا تفضّل أنت أيضاً يا كابي أن يكون أهل ريمي فقراء؟ 

لا سمع الكلب اسميء نبح كالعادة تعبيراً عن رضاه ووضع 
قائمته اليمنى على صدره. 
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- لدى أهل فقراء» يمكننا متابعة حياتنا الحرّة نحن الثلائة. سوف 
نذهب أَنّى شئنا ولن يكون لنا هموم أخرى باستثناء إرضاء «الحضور 
الكريم». 

- عوووء عووو. 

- أمَا في ظل أهلٍ أثرياء» فسيوضع كابي في حوش الدار» في وجارٍ 
كلاب؛ مربوطاً على الأرجح بسلسلة حديديّة جميلة ولكنّها تظل 
57 لأنْ الكلاب لا يمكنها أن تدخل بيوت الأثرياء. 

أغضبني بعض التَّىء أن يتمنى لي ماتيا أهلاً فقراء» بدل أن 
يغازكي حلم الذي اوحت .به السكذة نارثران وتسكه قورا 
وبشكلٍ تامّ. ولكن من جهةٍ أخرى كنت سعيداً لأن أرى وأفهم 
أخيراً الشّعور الذي كان سبب حزن ماتياء أي الصّداقة والخوف 
من الافتراق لا غير. لذا لم يكن بوسعي أن أغضب ئنا كان في الواقع 
ير الو ل ا 
هي التي كانت تجعله يخشى أن نفترق. 

لو لم نكن مُرعْمِين على كسب قوتنا اليوميّ» لكنتٌ واصلتٌ 
بالرَغم من ماتيا حت مخطاي. ولكن كان يجب تقديم العروض في 
كبار القَرى على طريقنا. وني انتظار أن يتقاسم أهلي الأثرياء وإيّانا 
ثروتهمء كان علينا الاكتفاء بالفلوس القليلة التي نجنيها بصعوبة هنا 
وهناك على هوى الصَدّف. 

لذا لزمّنا وقت أكثر ما كنتٌ أرغب فيه للانتقال من منطقة كروز 
إلى منطقة نيافر» أي من شافانون إلى دروزي مروراً بأوبوسّون 
ومونلوسون ومولان ودوسيز. 
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أضِفْ أثناء إلى قوتنا اليوميّ» كان لدينا سببٌ آخر يرغمنا على 
جني أكثر ما يمكن من الأرباح. فأنا لم أكن قد نسيتٌ ما قاليه لي 
السيّدة باربران عندما أكّدت لي أنّني بثرواتي كلّها لن أقدر أن أجعلها 
سعيدةٌ أكثر ما فعلتٌ في فقري» وأنا كنت أريد أن تكون صغيرتي ليز 
سعيدة بقدر سعادة السيّدة باربران. بالتأكيد سوف أتقاسم ثروتي مع 
ليز» لم يكن في هذا من شكَء على الأقل بالنسبة إليّ» ولكن قبل أن 
أصير ثريّاء كنت أريد أن أحمل لليز هديّة أشتريها بالمال الذي سأكسبه: 
هدية الفقر. 

وكانت الهدية عبارة عن دمية اشتريناها من دوسيز» وكانت الحسن 
الحظ أرخص من بقرة. 

ومن دوسيز إلى دروزي لم يعد علينا إل أن نحتٌ الخطىء وهذا 
ما فعلناه. إذ باستثناء شاتيون-أون- بازوا لم نجد في طريقنا إلا قرىٌّ 
فقيرة» لم يكن ساكنوها على استعداد للاقتطاع من القليل الذي 
يملكونه ليقدّموه لموسيقيّين لا شأن لهم بهم. 

وبدءاً من شاتيون» رحنا نتبع أطراف القناة بضمْتيها المشجّرتين 
ومياهها الشاكنة ومراكبها التي تمخر المياه بهدوءٍ تقطرها الخيول. 
مراكبها التي ذكّرتني بالأيّام السّعيدة التي أبحرثٌ فيها بهذه الطريقة 
في القناة على متن مركب «البجعة» بصحبة السيّدة ميليغان وآرثر. 
أين هو مركب «البجعة» الآن؟ كم من مرّةِ عندما كنا نعبر قناةً أو نمرٌ 
بمحاذاتها سألتٌ التاس ما إذا كاثوا شاهدوا مركباً للتزهة لا يمكن 
المرء أن تخطئه بسبب شرفته وفخامة ترتيبه. لا بدٌ أن السيّدة ميليغان 
قدعادت إلى إنكلترا مع آرثر وقد شّفي. كان هذا هو المرججّح, كان هذا 
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ما يجب اعتقاده» ومع ذلك فإثني» أكثر من مرّة» عندما أمرٌ بمحاذاة 
قناة نيفيرنيه» كنثُ أتساءل وأنا أرى من بعيد مركباً تجرّه الخيول عنّا 
إذا كان ذلك المركب المتّجه صوبنا هو (البجعة». 

ولأثّنا كنا في فصل الخريف. كانت نهارات سَيرنا أقصر منها في 
الصّيف. وكنا نتدبّر أمورنا لكي نصل قبل هبوط الظلام إلى القرى 
التي ننوي المبيت فيها. ومع ذلكء. ورغم أنْنا كنا نمثي بسرعة, لا 
سيّا في نهاية الطريقء فإنّنا م ندخل دروزي إلآ تحت جنح الظلام. 

للوصول عند عمّة ليزء لم يكن علينا إلا السّير بمحاذاة القناةء لأنْ 
زوج العمّة كاترين كان هوّاساً وكان يعيش في منزل شد إلى جانب 
المويس المسؤول هو عنه. وهذا وفرعلينا الوقت» وسرعان ما وجدنا 
المنزل الواقع عند أطراف القرية في مرج مزروع بأشجار سامقة تبدو 
من بعيد كأنّهها تسبح في الضباب. 

كان قلبي يخفق بشدّة ونحن نقترب من المنزل الذي كان انعكاس 
الثار المشتعلة في المدفأة يضيء نافذته؛ رامياً من حينٍ لآخر سُحُباً من 
التور الأحمر تير طريقنا. 

عندما بتنا قريبين من المنزل» رأيتٌ الباب والثافذة فيه مُغلّقين. 
ولكن من تلك الثافذة التي لم يكن لها لا مصاريع ولا ستائر» لمحت 
ليز جالسة إلى الطّاولة وإلى جانبها عمّتهاء فيا يجلس أمامها رجلٌ 
يدير لنا ظهره؛ كان زوج عمّتها على الأرجح 

فقال ماتيا: 

- إِثّم يتعشُون» لقد وصلنا في الوقت المناسب. 

ولكن بإياءة من يديء ومن دون أن أقول شيئاء أوقفئه عن 
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الكلام» وأشرثٌ إلى كابي أن يبقى في الخلف هادثاً. 

ثم أنزلتٌ حمّالة القيثارة عن كتفي وتأهَبتٌ للعزف. فقال ماتيا 
بصوتٍ خفيض: 

- آه! أجل» سيرينادا. إِنّها فكرة جيّدة. 





- لآ لين أنت. ساعرف وعدي 

ورحتٌ أعزف النوطات الأولى من أغنيتي التابوليتانيّة ولكن من 
دون أن أغني حتى لا يفضحني صوتي. 

وفيا كنت أعزف. كنث أتأمّل لين فرفعت رأسها بنترعة ورأيت 
عينيها تطلقان ما يشبه الشّرر. 

فبدأتٌُ أغتي. 

فقفزثْ من على الكرميّ وركضث صوب الباب. وما كاد يتسنى 
لي أن أعطي قيثارتي لماتيا حتّى كانت ليز بين ذراعيّ. 
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أدخلتنا إلى المنزل» وبعدما قبّلتني العمّة كاترين» وضعت على 

فرجوتها أن تضع صحنا ثالما: 

- إذا حتء فلح" قد أحضرنا معنا صديقة صغيرة. 

قلت هذا وأخرجتٌ الدّمية من حقيبتي وأجلسئها على الكرسيّ 
الذي كان إلى جانب ليز. 

أنس يوماً التّظرة التي رمقتني بها ليز في تلك اللّحظة» ولا زلتٌ 
أتذكرها إلى الآن. 
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الفصل الحادي عشر 


باربران 


لولم أكن راغبا في الوصول على عجل إلى باريس لكنثٌُ أمضيتٌ 
وقتاً طويلا طويلاً جدّاً مع ليز. فقد كان لدينا الكثير ليقوله أحدنا 
للآخرء وعن طريقٍ لغةٍ الإشارات التي كنا نستخدمها ما كان يمكننا 
أن تُعرب إلآ عن القليل. 

كان على ليز أن تخبرني عن حياتها في دروزي وكيف غمرّها عمّها 
وعمّتها بحنانهم|. فهما لم يكن قد بقي لما أي من أولادهما الخمسة. 
وهي مأساةٌ كانت كثيرة الشيوع في منطقة نيافر» حيث تُضطرٌ النساء 
للتَخل عن أولادهنَ للذهاب إلى باريس والعمل كمربّيات. كان 
عليها أن تخبرني كيف كانا يعاملاها كابنة لما وكيف كانت تعيش في 
منزهم) ومضي أوقاتهاء وما كانت ألعابها وهواياتها: الصّيدء والتّزهات 
ف الركية والاكفن في الغابات الكبيرة. وكانت هذه النشاطات 
تأخذ معظم وقتها لأنّه لم يكن بوسعها أن ترتاد المدرسة. 

من جهتيء كان عل أن أخبرها بكل ما حصل لي منذ افتراقناء 
وكيف كدت أموت في المنجم الذي يعمل فيه أليكسي وكيف عرفتُ» 
نا وصلتٌ إلى منزل مريّيتي» أن عائلتي كانت تبحث عنّيء مما منعني 
من الذّهاب لرؤية إتيانيت كا كنت أرغب. 

وبالطّبع» كان الكلام عن عائلتي» عائلتي الثْريّة» هو الذي يشغل 
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المساحة الأوفر من حديثئى. كنتٌ أردّد لليز ما سبق أن قلته لماتياء 
مشَيداً غل مسالة الروة التى آمل تيلها والتى سيمخ لنا بيعنا بآن 
نكون سعداء: والدها وإخوتها وهي. وخصوصاً هي. 

لم يكن لليز خبرة ماتيا المبكّرة» ولحسن حظها لم تكن يوماً في 
مدرسة غاروفولي. لذا كانت على استعداد للقبول بفكرة أن الأثرياء 
لم يكن لديهم إلا أن يكونوا سعداء في هذه الدّنياء وأنْ التّروة كانت 
فانوساً سحريّاً يمنحنا على الفور ما نرغب فيه. مثلم يحصل في حكايا 
الجنيّات. ربّا كان الأمر عائداً لكون والدها فقيراً ولأنّه أودع في 
السَجن ولأنّ عائلتها تفرّقت! وسيّان لديها أن يكون الثريّ أنا أو 
هي. على الأقلّ من حيث ما سيترنّب على ذلك من نتيجة: سنكون 
كلّنا سعداء. وهي لم يكن يشغلها إلا هذا الأمرء أن نكون مجتمعين 
وسغداء: 

ما كنا تُمضي وقتنا بالتَحدّث أمام الهويس على وقع هدير المياه 
المتدفقة في السّدود. بل كنا نذهب للتَدَرّهِ ثلاثتناء أنا وليز وماتياء أو 
بالأحرى خمستنا لأنْ كابي والآنسة الدّمية كانا يرافقاننا في كل نزهاتنا. 

كانت رحلاتي عبر فرنسا مع فيتاليس طوال سنواتٍ ومع ماتيا 
في هذه الشهور الأخيرة قد جعلتني أجوب مناطق كثيرة. ولكنني 
م أكن رأيثٌ مكاناً أكثر إثارةً للفضول من هذا الذي كنا موجودين 
فيه في تلك اللّحظة. غابات شاسعة ومروجٌ جميلة وصخور وهضاب 
وكهورف وشلألات مُزبدة وبرّك ساكنة» وفي الوادي الضيّق ذي 
المنحدرين الشّدِيدي الاتعدار كانت القناة ساب لطي كان 
ذلك خلاباًء فلم نكن نسمع إلا خرير المياه وزقزقة العصافير أو أنين 
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الرّيح النافخة في الأشجار الكبيرة. صحيحٌ أثّني قبل سنواتٍ كنت 
قد وجدتٌ وادي بيافر جميلاً بدوره. لذا لا أريد أن يؤخذ كلامي في 
حزفيّته. فا أعنيه هو أن أيّ مكان أتنزّه فيه بصحبة ليزء أو نلعب فيه 
معاء كان يمتلك في عينيّ جمالاً وسحراً لا تمتلكهما أماكن أخرى هي 
مع ذلك أجمل. فقد رأيتٌ هذه المنطقة برفقة ليزء وبقيت في ذاكرتي 
مُضاءة بالفرح الذي شعرث به آنئذ. 
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في المساء» كنّا نجلس أمام المنزل عندما لا يكون الحو شديد 
الرّطوبة. أمَا عندما يكون الضَباب كثيفاً فنجلس أمام المدفأة» وأروح 
أعزف لليز على القيثارة» وهو ما كان يجعلها في منتهى السّعادة. وكان 
ماتيا أيضاً يعزف على الكمنجة أو على الشّياع؛ ولكنّ ليز كانت تفضّل 
القيئارة؛ تا كان يجعلنى فخوراً جدًاً. واكان يحين وقتٌ الإخلاد إلى 
النّوم؛ كانت ليز تطلب مني أن أغتّي ها أغنيتي التّابوليتانيّة» فأفعل. 

مع كل شيء؛ كان يجب أن أترك ليز وهذه المنطقة لمتابعة طريقي. 
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إلا آنني لم أغادر بكثير من الحزن. فأنا غالباً ما داعبتني أحلام 
الثراء» حبّى صرت مقتنعاً لا بأنّني سأصبح ذات يوم ثريّء بل بأني 
أصبحتٌ ثريا وم يعد عل إلآّ أن أصوغ أمنية ما فأتمكّن من تحقيقها في 
المستقبل القريب»؛ القريب العاجلء وأكاد أقول على الفور. 

وكانت كلمتي الأخيرة لليزء بلغة الإشارة طبعاًء تفسّر بأفضلٌ من 
طويل الشّروح كم كنثُ صادقاً في أوهامي. 

- سأعود لأجلبّك في عربةٍ تجرّها أربعة خيول» قلت ها. 

فصدّقتنى. وبيدها قلّدثٌ إيرماءة قيادة الخيول. لا شكٌ أنْها كانت 
ترى العربة كها كنت أراها أنا. 

إلا أثنا قبل القيام بالرّحلة من باريس إلى دروزي في العربة» كان 
علينا أن نقطع مشياً الطريق الفاصلة بين دروزي وباريس. ولو لم 
يكن ماتيا معي لحرصتٌ على اجتياز هذه المسافة على مهلٍ؛ مكتفياً 
بكسب القليل اللآزم لكل يوم. فا نفع التَعب الآن ونحن لم يعد لنا 
أن نشتري لا بقرة ولا دمية؟ كان يكفينا أن نحصل على قوتنا اليوميّ» 
ولم يكن علّ أن أحمل لأهلي نقوداً. 

ولكنّ ماتيا لم تكن تقنعه كل الأسباب التي كنت أسوقها لتبرير 
رأبي» وكان يقول لي وهو يرغمني على تناول قيثاري: 

- فلنجن ما يمكننا جنيه فمن يدري إذا كنا سنجد باربران على 
الفور؟ 

- إن لم نجده ظُّهراً فسنجده في السّاعة الثّانية بعد الظهر. فشارع 
موفتار ليس طويلاً جذاً. 

- ماذا لولم يعد يسكن في شارع موفتار؟ 


6026 
_طماع !© :ع1 ]نلا 1 


- عندئظٍ نذهب إلى حيث يعيش. 

- وإذا كان قد عاد إلى شافانون فسيكون علينا أن نكتب له وأن 
ننتظر جوابه. وني الانتظار» كيف نعيش إن لم يكن لدينا شيء في 
جيوبنا؟ من يسمعك يحسب أنْك لا تعرف باريس على الإطلاق. 
فهل نسيتَ مقالع الحجارة في جانتبّي ؟ 

- كلا. 

- ولا أنا نسيت جدار كنيسة سان-ميدار الذي استندتٌ إليه كي 
لا أقع على الأرض عندما كنت أتضوّر جوعاً. وأنا لا أريد أن أجوع 
في باريس. 

- عندما نصل عند أهلي سنتعشى بشكل أفضل. 

- إِنْ الغداء الجيّد لا يمنع العشاء . ولكنْ يزعجني ألا أتغدّى ولا 

أتعشّى. فلنعمل إذن ى) لو كان علينا شراء بقرة لأهلك. 

كانت تلك نصيحة حكيمة. ولكثني أعترف أنْني لم أعد أغني مثلا 
كنتٌ أفعل عندما كان علينا شراء بقرة للسيّدة بارُران أو دمية لليز. 

فكان ماتيا يقول: 

- كم ستكون كسو لآ عندما تصبح ثريًاً! 

واعتباراً من مدينة كورباي» بلغنا الطّريق التي كنا عبرناها قبل 
سه أشهر عقدها غادزنا باريسين للها إل شاقائوة. وقل وضولنا 
إلى فيلجويف. دخلنا إلى المزرعة التي قدمنا فيها عرضنا الموسيقيّ 
الأزلهعا فى مطل ؤقاتم تذك ينا الروجاق رادا أن تحرف هي من 
جديدٍ وقدما لنا العشاء وبتنا عندهما. 

من هناك انطلقنا في صباح اليوم التَابي لندخل إلى باريس التي كنا 
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قد غادرناها تحديداً قبل سنّة أشهر وأربعة عشر يوماً. 

ولكنّ يوم العودة لم يكن شبيهاً بيوم الرّحيل. كان الطّقس بارداً 
ورمادياً. لا شمس في السّماء ولا أزهار ولا خضرة على جانبي 
الطّريق. كانت شمس الصّيف قد أنهت مهمّتها وحان دور ضباب 
الخريف. ومن أعلى الحيطان» لم تعد تتساقط على رؤوسنا أزهار المتثور 
بل أوراق يابسة تقع من الأشجار المصفرّة. 

ولكنّ كآبة الطّقس لا تبمٌ! فقد كان في داخلنا فرح لا يحتاج إلى 


محفز خارجيّ. 
وعندما أقول «نحن». فإنَ ذلك ليس دقيقاً. فقد كان الفرح في 
داخل وحدي أنا لا غير. 


ما ماتيا فقد كان يزداد كآبة بقدر ما نقترب من باريس» وغالباً ما 
كان يمشى طوال ساعاتٍ من دون أن يتوجّه لي بكلمة. 

قل ليحرل وأنا كنتٌ أتصوّر أنه عائد إلى المخوف من 
افتراقناء لا غير ولذا لم أشأ أن أعيد ما سبق أن شرحته له مرارأ» وهو 
أن أهلي لا يمكن أن تخطر لهم فكرة تفريقنا. 

ولم يقل لي ما الذي كان يشغله بهذا القدر إل عندما توقفنا لتناول 
الغداء قبيل وصولنا إلى التحصينات. كان جالساً على حجر يأكل 
رغيف خيزه عندما قال: 1 

- أتعرف في من أفكّر في اللّحظة التي ندخل فيها إلى باريس؟ 

- في مَن؟ 

- أجل في مَن؟ في غاروفولي. أثراه خرج من السّجن؟ فعندما 
قيل لي إِنّه في السّجن لم يخطر لي على بالٍ أن أسأل عن مذة اعتقاله. 
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وهذا يعني أنّه يمكن أن يكون قد خرج الآن وعاد إلى منزله في شارع 
لورسين. ونحن سنبحث عن باربران في شارع موفتار» أي في الحيّ 
نفسه الذي كان يعيش فيه غاروفولي وعند بابه. فاذا سيحصل إذا 
التقينا به صدفة؟ إِنّه معلّمي وعمّي. وهذا يعني أن بوسعه احتجازي 
دون أن أتمكّن من الفرار. كنتٌ أنتَ خائفاً من الوقوع بين يديّ 
بارئران» لذا يمكنك أن تفهم مدى خوني من الوقوع بين يديّ 
غاروفولي. آه! يا رأسي المسكين! ولكنّ ألم الرّأس لن يكون كبيراً 
بالمقارنة مع ألم افتراقنا أنا وأنت: فلن يتمكّن أحدنا منّا من رؤية 
ابرح هنا لالتزاق الس مي رامن اهل جره 
أصعب من ذلك الذي سيتسبّب به أهلك. فلا شك في أن غاروفولي 
سيرغب في أخذك معه وبتربيتك بالعصا كا يفعل مع تلاميذه. 
ولكتني لا أنصحك بالمجيء. كما أنّني لا أريد صحبتك في مثل هذه 
الظروف» فأنتّ لم تتعرّض للضرب يوماً! 

كان الأمل يسيطر على تفكيري بحيث لم أتذكر غاروفولي. ولكن 
كل ما قاله ماتيا للتوّ كان مكنا وم أكن بحاجةٍ لشرح كبير لأفهم أي 
خطر يمكن أن يعترضنا. فسألته: 

- ماذا تريد؟ أتريد ألا تدخل إلى باريس؟ 

- أعتقد أنه يكفي أل أذهب إلى شارع موفتار لأنجو من الحظّ 
العاثر الذي سيتمثل في ملاقاة غاروفولي. 

- حسنآء لا تأتِ إلى شارع موفتار. سأذهب إلى هناك بمفردي. 
وسنلتقي في مكانٍ محدد في السّابعة هذا المساء. 

واتفقنا أنا وماتيا أن نلتقي عند طرف جسر الأسقفيّة» من جهة 
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صدر كنيسة نوتردام. ثم عاوذنا الانطلاق صوب باريس. 

لا وصلنا إلى ساحة إيطالياء ذهب كل منا في طريقء وكنّا شديدي 
التأثر ىا لو أَنْنا لن نعاود الالتقاء بعد اليوم. وفي حين كان ماتيا وكابي 
ينَجهان نزولاً صوب حديقة الثّبات» كنثٌ أنا أتجه إلى شارع موفتار 
الذي كان قريبا. 

كانت تلك هي المرّة الأولى منذ سنّة أشهر التي أجدني فيها وحيداً 
من دون ماتيا وكابي إلى جانبي. وفي هذه المدينة الكبيرة التي هي 
باريس» كان ذلك يخلّف فّ شعو رأاليا . 000 

ولكن كان علّ ألآ أدّع هذا الشّعور يغلبني: ألم أكن ذاهباً لأجد 
بارئران» وعن طريقه عائلتي؟ 

كنتٌ قد كتبت على ورقةٍ عناوينَ مؤجّري الغرف حيث يمكن 
أن يكون باربُران مقياً. ولكنّ هذا التّحوّط لم يكن لازماء فأنالم أكن 
نسيت لا أسماء المؤجّرين هؤلاء ولا عناوينهم» ولم أضطرٌ لمراجعة 
ورقتي: باجو وبارابو وشوبينيه. 

كان باجو هو أوّل من قصدنّه في طريقي نزولاً في شارع موفتار. 
وبها يكفي من الشّجاعة. دخلتٌ إلى ما يشبه المطعم البائس الذي 
يشغل الطبقة الأرضيّة من منزلٍ مفروش. ولكنّ صوتي كان ير تجف 
عندما سألتٌ عن باريران. 

- ومن هو باربران هذا؟ 

- باريئران من شافانون. 

ووصفتٌ له باربران» على الأقل كا رأيته عندما عاد من باريس: 
بوجو قاسٍ وملامح خشنة ورأس مائل صوب كتفه اليمنى. 


0 _طماعي !© :ع1 ]نلا 1 


- لاء ليس لدينا أحدٌ كهذا! لا أعرف أحداً مهذه المواصفات! 

فشكرتّه وذهبتٌ أبعدَّ قليلاً عند بارّابو. وكان هذا الأخيرء إلى 
تأجره الغرف» ببيع الفاكهة أيضاً. 

ومن جديدٍ طرحت سؤالي. 

في البداية م أنجح في جعل الرّوجين يسمعانني. فقد كانا 
منهمكينء الأوّل في إعداد طبخة خضراء اللون كان يقطعها بم| يشبه 
المسجّة» يقول إنّها من السّبانخ, أمّا الثانية فكانت في نقاش مع مشترية 
بشأن فلس لم تردّه لها. وبعدما كرّرتٌ سؤالي ثلاث مرّات. حصلتٌ 
أخيرأً على جواب: 

- آه! أجل باربّران... عرفنا في الماضي شخصاً بهذا الاسم. كان 
ذلك من أربع سنوات على الأقل. 

فقالت المرأة: 

- خمس. حتى أنه يدين لنا بأجرة أسبوع. أين هو هذا المحتال؟ 

كان هذا تحديدا هو سؤالي. 

فخرجتٌ خائباً وقلقاً إلى حدّ ما. فلم يكن قد بقيّ لي إل شوبينيه 
لأتوجّه إليه بالسَّؤال. وإذا كان هو الآخر لا يعرف مكان باريئران» 
فأين أبحث عن هذا الأخير؟ 

وعلى غرار باجوء كان شوبينيه يمتلك مطعاًء وعندما دخلتٌ 
الحجرة التي يحضّر فيها الطّعام ويقدّمه. كان العديد من الأشخاص 
جالسين. 

فتوجّهتٌ بالسّؤال إلى شوبينيه نفسه الذي كان يحمل ملعقةً في يده 
ويسكب الحساء لزيائئه. فأجابني: 
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- باربران؟ لم يعد يقيم هنا. 

فسألته وأنا أرتيف: 

- وأين هو؟ 

- آه! لا أعرفه. 

فأصابني دوارٌ وبدالي أن الطناجر كانت ترقص على الثار. 

- أين يمكن أن أبحث عنه؟ قلتٌ. 

حاو واه فر ان ديه 

لا بد أن وجهي فضح خيبتي بشكلٍ بليغ ومؤثر» لأنْ واحداً من 
الرّجال كان جالساً إلى طاولةٍ موضوعةٍ قرب الفرن ناداني سائلاً: 

- وماذا تريد من باريران؟ 

كان من المستحيل أن أجيبّ على سؤاله بصدق وأن أروي قصّتى» 

- أنا قادمٌ للتوّ من قريته شافانون وأحمل له أخباراً من زوجته. لقد 
قالت لي إِنني سأجده هنا. 

فقال صاحب المكان للرّجل الذي طرح عل السَؤال: 

- إذا كنت تعرف أين هو باربران» فيمكنك أن : تقول لهذا الصبيّ 


أين يمكنه أن يجده. فهو بالطبع لا يضمر له قد أء آلبين كذلف يا 
صبِيّ؟ 

- أوه! كلا يا سيّديء أنا لا أريد له الأذى إطلاقا! 

فعاودني الأمل. 

- من المفترض أنْ باربّران يقيم الآن في فندق كانتال» في زقاق 
أوسترليتز. لقد كان هناك قبل ثلاثة أسابيع. 
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فشكرئّه وخرجت. ولكن قبل أن أذهب إلى زقاق أوسترليتز 
الواقع كما كنت أتصوّر في نباية جسر أوسترليتز» أردتثٌ أن أعرف 
أخباراً عن غاروفولي لأحملها إلى ماتيا. 

وكنتٌ بالقرب من شارع لورسين بالتحديد. فلم يكن عل إلا أن 
أخطو بضع خطوات للوصول إلى المنزل الذي أتيتٌ إليه في الماضي 
برفقة فيتاليس. وكا في اليوم الذي تعرّفتٌ فيه للمرّة الأولى إلى 
غاروفولي كان هناك رجلٌ عجوزء الرّجل العجوز ذاته؛ ينشر خرّقاً 
على سياج الباحة المخضرٌ. كان كما لو أنّه م يفعل إلا هذا منذ أن رأيته 

رّة الأولى. 

فسألئه: 

- هل عاد السيّد غاروفولي؟ 

فنظر إِلّ الرّجل العجوز وراح يسعل دون أن يجيبني. بدا لي أن 
عل أن أجعله يظنّ آننى أعرف مكان غاروفولي وإلآ فلن أحصل على 
أي معلومة من جامع ارق العجوز هذا. 

فاتذتٌ هيئة ماكرة وقلتٌ له: 

- ألا يزال هناك؟ لا بد أنه يضجر. 

- هذا مكن؛ ولكنّ الوقت يمرٌ بسرعة مع ذلك. 

- ربّما ليس بالسّرعة نفسها بالنسبة إليه. 

أراد الرّجل أن يضحك لنكتنيء مما تسبّب له بسعال رهيب. ولا 
هدأ سعاله سألئه: ١‏ 

- أتعرف متى يعود؟ 

- بعد ثلاثة أشهر. 
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كان بوسع ماتيا أن يرتاح» فغاروفولي سيظل في السَجن ثلاثة 
شهور أخرى. وقبل انقضاء الأشهر الثّلائة سيجد أهلي وسيلة 
للحيلولة دون أن يتمكّن المعلّم الرّهيب من إلحاق الأذى بابن أخيه. 

لئن كنتٌ عرفتٌ لحظة انفعال قاسية عند شوبينيه» فإِنَ الأمل قد 
عاودني في تلك اللّحظة. فذهبتُ أبحث عن باربران في فندق كانتال. 

ومن دون المزيد من التأخير» توجّهتٌ صوب زقاق أوسترليتز 
وكلي أمل وفرح. وبتأثير من هذه المشاعر على الأرجح. كنت على 
استعداد لأكون متساغا وباريران. 

ففي خباية المطاف. ربّما لم يكن شرّيراً بالقدر الذي يبدو عليه. 
فلولاه لكنتٌ على الأرجح سأموت من البرد والجوع 5 جادة 
بروتوي. صحيح أنه انتزعني من السيّدة باربران ليبيعني لفيتاليس» 
ولكنّه لم يكن يعرفنيء وبالتّابي ما كان ممكناً أن يشعر بالمودّة تجاه ولد 
لم يكن رآه من قبل. ثم إن كان مدفوعا بالفقرء والفقر يدفع الناس 
لفعل أمور سيَّةِ كثيرة. وهو الآن يبحث عنيء أي أنه يهتمّ بأمري» 
وإذا ما وجدتٌ والديّ فسأكون مديئاً له بذلك. وهو يستحق منى ما 
هو أفضل من النّفور الذي كنت أغذّيه في نفسي حياله منذ اليوم الذي 
تركتٌ فيه شافانون وفيتاليس يُمسك بي من معصمي. لذا كان عللّ 
أن أكون ممتناً له. إن لم يكن بداعي العاطفة والمحبّة ى] هي الحال مع 
السيّدة بارئران» فاستجابة لنداء ضميري على كل حال. 

م تكن المسافة طويلة من شارع لورسين إلى زقاق أوسترليتز مرورا 
بحديقة الثبات. لذا سرعان ما وصلتٌ إلى فندق كانتال الذي لم يكن 
له من الفنادق إلا الاسمء إذ كان في الواقع نزلاً بائساً. كانت تديره 
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امرأة عجوز مرتجفة الرأس وشبّه صرّاء. 

طرحتٌ عليها سؤالي المعتاد. فوضعَتٌ يدها خلف أذنها على شكل 
بوق ورجتني أن أكرّر سؤاليء وقالت بصوتٍ خفيض: 1 

- إن سمعي ضعيف. 

ع أيه أن ارق بارثراةابارثراة هن عاقائية» إله يقيم يهنا اليض 
كذلك؟ 

ومن دون أن تجيبني» رفعت يديها إلى السّماء بحركة مفاجئة 
جعلت هرّتها الّائمة في حضنها تقفز إلى الأرض هلعاً. 

- للأسف! للاأسف! 

ثم نظرّت إليّ ورأسها يزداد ارتجافاً: 

- أتكون أنت هو الصَّبيّ؟ 

- أيّ صبِيّ؟ 

- الصبيّ الذي كان باربران يبحث عنه. 

كاك بف علق 1 سيف عد الكلمة بصيغة الماضي» انقبض 

- باريران! 

- المرحوم؛ قل المرحوم باريّران. 

فاستندثٌ إلى قيثارتي. 

فقلتٌ وأنا أصرخ لتسمعني؛ ولكن بصوتٍ أجسٌ بسبب التأثر: 

- هذا يعنى أنه مات؟ 

- متايه ايان فى تعش القتيس انطوان: 
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ظللتٌ منصعقاً. باربُران ميت! وعائلتي كيف أجدها الآن؟ أين 
أبحث عنها؟ 

فتابعت العجوز: 

- أنتَ هو الولد إذن؟ الولد الذي كان باربُران يبحث عنه ليعيده 
إلى عاتلته الثرية؟ 

فعاودني الأمل وتَسّكتٌ بعبارتها الأخيرة: 

- أنتٍ تعرفين؟... 

- أعرف ما كان يرويه ذلك الرّجل المسكين: أنه وجد طفلاً ورعاه 
وأنَّ العائلة التي فقدنّه في ما مضى تبحث عنه الآن وتريد استعادته. 
لذا جاء إلى باريس ليجد الولد. 

فسألتٌ بصوت للاهث: 

- ولكن ماذا عن العائلة؟ عائلتى؟ 

- هذا يعنى أنك أفت هو انلصي إذن؟ 1! إِنه أنتء إِنّه أنت» هذا 
أكيد! ْ ْ 

وراحت تنظر إل متفشخصة ورأسها لا يكف عن الارتجاف. 

ولكثني انتزعتها من تأمّلها وقلتٌ ها: 

- أرجوك يا سيّدي» أخبريني ما تعرفينه. 

بتكن آناالآ اعرف إلاآما اخرلف وداللتك يا ولي لا بل ينا 
سيدي الشات. 

- أخبريني ما قاله لكِ بارئران عن عائلتي. ألا ترين انفعالي يا 
سيّدتي وقلقي واضطرابي؟ 

ومن دون أن تُجيبني» رفعت من جديدٍ ذراعيها إلى السّماء: 
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حي اناا من قطة! 

في تلك اللّحظة» دخلَّتُ امرأة يبدو عليها أنّا خادمة إلى الغرفة 
التى كنا فيهاء فتركتنى مديرة فندق كانتال وتوجّهتٌ إلى هذه المرأة 
قائلةً: ْ 

- يالا من قصّة! إِنْ هذا الصبيّء هذا الشَّابٍ الذي ترينه. هو من 
كان بارئران يتحدّث عنه. وها هو يصل فيما بارئران لم يعد في هذا 
العالم... يا لها من قصّة! 

فقلتٌ ها: 

- ألم يحدئكِ باربّران إذن عن عائلتي؟ 

- أكثر من عشرين مرّة لا بل أكثر من مائة مرّة. إِنّها عائلة ثريّة. 

- وأين تسكن هذه العائلة؟ وما اسمها؟ 

- آ6! إن باربران لم يحدّئني قط عن ذلك. كان يتكتّم على الأمر» 
أنت تعرف. فهو كان يريد أن تكون المكافأة من نصيبه وحده ىا 
يقتضى العدل. لقد كان محتالاً. 

أجلء كنت للأسف أعرف ذلك! وكنتٌ أفهم تماماً أنّ ما قالته 
العجوز يعني أَنْ باربّران قد حمل معه إلى القبر سر ولادتي. 

هذا يعني التى 1 اقترب يمن الحدف ]لا لآفقده. آه! أيناك يا أخلامي 
الجميلة ويا آمالي! 

وسالة العسو: 

- ألا تعرفين أحداً يمكن أن يكون باربران قد أفشى له بأكثر مما 
أخبركٌ به؟ 

- لم يكن باربّران غبيّاً إلى هذه الدّرجة فيبوح بسرّه لأحد. لقد كان 
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أكثر حذراً بكثير. 
- ول تريّ يوماً أحد حدّ أفراد عائلتي يأتي لزيارته؟ 


- كلأ إطلاقاً. 
- ماذا عن أصدقاء له يمكن أن يكون حكى لهم عن عائلتي؟ 
- لم يكن له أصدقاء. 


أمسكتٌ رأمي بين يديّ» ولكن عبثا فده تتشت لم أجد ما يمكن أن 
يُدلّني. ثم إنْني كنت شديد البَأثْر والاضطراب» عاجزاً عن ترتيب 


أفكاري. 
وبعد تفكير طويلء قالت العجوز: 
- ذات مرّة وصلته رسالة» رسالة مؤمّن عليها. 
- وما كان مصدرها؟ 


- لا أعرف. فساعي البريد سلّمه إِيّاها باليد ولم أرَ الطابع. 

- ربما يمكننا العثور على هذه الرّسالة. 

- عندما توق فتّشنا في أغراضه التي تركها هنا. آه! طبعاً لم نفعل 
ذلك بداعي الفضول وإِنّْا لإبلاغ زوجته. ولكئنا لم نجد شيئا. في 
المستشفى أيضاً لم يعثروا في ملابسه على أَيّة ورقة» ولو لم يكن قال لنا 
إلدمن دالاتوت 1 امكتوم [د] ريت 

- هذا يعني أن السيّدة بارُران وصلها خبر موته؟ 

- طبعاً! 

لدقائق طويلة لم أتمكن من النطق بكلمة. فاذا أقول؟ وعم أسأل؟ 
لقد قال لي هؤلاء الناس كل ما يعرفونه. وهم ما كانوا يعرفون شيئا. 
ولا بدٌ أتّهم فعلوا كل شيء ليتمكّنوا من معرفة ما كان باربّران يُخفيه 
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فشكربها واتحهتٌ إلى الباب» فسألتني العجوز: 
- إلى أين أنت ذاهب بهذه الشّاكلة؟ 


- وهو يعيش في باريس؟ 

- لقد وصلنا إلى باريس هذا الصباح. 

- حسناًء إن لم تجدا مكاناً في فندق تقيان فيه» فبإمكانى] أن تنزلا 
هنا. ستشعران بالرّاحة» أؤكد لكا ذلك, كما أن هذا المكان شريف. 
أضف أنه إذا كانت عائلتك تبحث عنك وقد أتعبها عدم وصول 
أخبار من باربران» فإئّها ستأي لتسأل عنه هنا لا في أيّ مكانٍ آخر. 
وعندئذٍ ستكون أنت موجوداًء وفي هذا منفعةٌ لك. فأين ستجدك 
عائلتك إذا لم تكن هنا؟ أقول هذا لمصلحتك. كم عمر صديقك؟ 

- إِنْه أصغر مني بقليل. 

- فكّر إن يمكن لشابين صغيرين مثلىا أن يتعرّضا للمخاطر 
في شوارع باريس. كما أن هناك فنادق سيّئة السمعة. أمّا هنا فستكونان 
مطمئنين لأن الحيّ هادئ. 

لم أكن مقتنعاً تماماً بهدوء الحيّ. وفي كل الأحوالء كان فندق 
كانتال أحد الفنادق الأكثر بؤساً وقذارةً التى أمكننى رؤيتهاء أنا 
الذي عرفتٌ في حياة السّفر والمغامرات ال شديدة الفقر. إلا أن 
عرض السيّدة العجوز كان معقولاً. كا ني لم أكن في وضع يسمح 
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لي بأن أكون متطلَباًء فأنا لم أجد بعدُ عائلتي» عائلتي الثريّة» لهاب 
برفقتها إلى أجمل فنادق باريسء أو إلى منزها إذا كانت تقيم في هذه 
المدينة. أضف أن كلفة إقامتنا في فندق كانتال لن تكون كبيرة» وقد 
بات علينا أن نفكّر في نفقاتنا. آه! كم كان ماتيا محقاً عندما أراد أن 
نكسب الال في رحلتنا من دروزي إلى باريس! فم| كنا سنفعل إن ل 
يكن في حوزتنا سبعة عشر فرنكاً؟ 

- بكم يمكنكِ أن تؤجّرينا غرفة» أنا وصديقي؟ 

- بعشرة فلوس في اليوم. هل هذا كثير؟ 

- حسناء سنعود هذا المساء أنا وصديقي. 

- عد في وقتٍ مبكّر» فباريس مخيفة ليلاً. 

ولكن قبل العودة» كان يجب أن ألتقي ماتيا وكان لا يزال أمامي 
بضع ساعات قبل حلول الموعد المحدّد للقائنا. ولجهلٍ ما يمكن أن 
الع يحتسي لمشييفة اك اريك تبعل بقع ل راو 
معزولة. كانت ساقاي م: متعبتّن وفكري مشتناً. 

فسقوطي كان قاسياً ومنابنا وغير متوقع! والمآسي تنهال عل 
الواحدة تلو الأخرى» وفي كل مرّة أمدّ فيها يدي لأرتكز في وضع 
ثابتٍ» كان الغصن الذي آمل بإمساكه ينكسر تحت أصابعي ويتركني 
أهوي. كان هذا قدّري على الدّوام. ْ ْ 

اليد اندوجو ايشا ما بل بارثرانا بموك دق الحطة التي 
أحتاج إليه فيهاء وأن يكون همٌ الرّبح قد جعله يخفي عن الجميع اسم 
الشخص - والدي على الأرجح - الذي أوكل له بمهمّة البحث 
عني» وكذلك عنوانه؟ 
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وبين| كنت جالساً هكذا في زاويتي أفكر بحزن» وعيناي ورمتان 
من سيل الدموع. في ظِِ شجرةٍ خضراء كانت تغمرني بفيئهاء وصل 
رجلٌ وسيّدة يتبعهه| طفلٌ ير عربةٌ صغيرة وجلسا على مقعد قبالتي. 
ثم ناديا الطفل» فتركَ عربته الصّغيرة وركض صوبها فاتحاً ذراعيه. 
فاستقبله والده بين ذراعيه وطبع على شعره قبلات قويّة سمِعِ لها 
رنينٌ» ثم ناوله للأمّ التي قبّلته بدورها بالطريقة ذاتها عدّة مرّات في) 
الطّفل غارق في الممحك ويربّت على خدّي والديه بيديه الصَّغْيرتِين 
البضتين ذاتي الغّازات. 

فلا رأيتٌ سعادة الأهل هذه وفرح الطّفل» سالت دموعي رغاً 
عنّي. فأنا لم يقبّلني أحدٌ على هذا النحو. وهل ما يزال يِحقٌ لي أن آمل 
بأن يحصل هذا ذات يوم؟ 

فخطرت في بالي فكرة: تناولثُ قيثارتي ورحتٌ أعزف بهدوءٍ لحن 
فالس للطفل الذي راح يرافق الإيقاع بقدميه الصَّغيرتين. فاقترب 
الرّجل مني وناولني قطعة نقديّة بيضاء صغيرة رفضتها بتهذيب 
قائلا: 

- كلا أرجوك يا سيّديء امنخني فرح إمتاع طفلك الجميل. 

فنظر إِليّ بتركيزء ولكن ني تلك الأثناء ظهر حارس وطلب مني» 
رغم اعتراضات الرّجلء أن أخرج على الفور إذا لم أكن أريد أن 
أوضع في السَجن لأنني عزفتٌ في الحديقة. 

فوضعتٌ من جديدٍ حمّالة القيئارة على كتفي وغادرتٌُ المكان 
متلفتاً أكثر من مرّة إلى الوراء لأتطلّع إلى الرّجل والمرأة اللّذين كانا 
ينظراة إن يون حانة: 
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لم يكن موعد لقائي بماتيا على جسر الأسقفيّة قد حان بعد» فرحتٌ 
أجوب الأرصفة متأمّلاً التهر في انسيابه. 

ثم حل الليل وأضيئت مصابيح الشّوارع» فتوجّهتٌ نحو كنيسة 
نوتردام التي كان سواد بُرجَيها يتقاطع ولون المغيب الأرجوانّ. 
وعند صدر الكنيسة وجدتٌ مقعداً جسلتٌ عليه؛ نما أشعرني بالرّاحة 
لأنْ ساقيّ كانتا واهنتين ىا لو كنت قمثٌ بمسيرة طويلة جدًاً. هناك 
استأنفثٌ أفكاري الحزينة. لم أشعر يوماً بالاميار والتّعب كما في تلك 
اللحظات. ففي داخلي ومن حولي كان كل شيء جنائزياً. وفي باريس 
هذه. الملأى بالأضواء والصَّحْبٍ والحركة؛ كنت أشعر بأنّني أكثر 
ضياعاً ما لو كنت في وسط حقل أو غابة. 

كان مّن يعبرون أمامي يلتفتون أحياناً لينظروا إِليّ. ما كان يمني 
من فضوهم أو تعاطفهم! ليس اهتام الغرباء هو ما كنت آمل 
الحصول عليه. 

كانت تسليتي الوحيدة هي في عدّ السّاعات التي تدقٌ من حولي 
فأحسبٌ كم من الوقت تبقى قبل أن يعود ماتيا لأستمدٌ من صداقته 
الشجاعة والقَوّة ة. كان عزاءً كبيراً لي أن أفكّر في أنني سأرى بعد قليلٍ 
عينيه المملوتان مرا وطبية. 

قبل السَار بعة بقليل سمعتٌ نباحاً مبتهجأء وسرعان ما لمحت 
في العتمة جسساً أبيض يتجّه نحوي. وقبل أن أتمكّن من التفكير» 
كان كابي يقفز على ركبتيّ ويلحس يديّ بقوّة. فضممئه بين ذراعيّ 
وطبعتٌ على أنفه قبلة. 

ثم سرعان ما ظهر ماتيا وصرخ من بعيد: 
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- والنتيجة؟ 

- لقد مات باربران. 

راح يركض ليصل إِلِّ بسرعة. وببضع كلمات مختصرة رويتٌ له 
ما قمثُ به وما عرفئه. 

فأبدى حزناً لطيفَ الوقع على قلبي وشعرتٌ بأنّهء وإن كان يخشى 
على نفسه من كل ما له علاقة بعائلتيء إلا أنه كان يودٌ بصدق. ومن 
أجلى, أن أجد والديّ. ْ 

وكراك داق عظناً حاون مواساتي وإقناعي خصوصا بأنني 
ينبغى ألا أفقد الأمل: 

- إذا كان أهلك قد تمكّنوا من العثور على باربّران» فسيّقلقهم ألا 
يأتيهم خبرٌ منه وسيفتّشون عنه وطبعاً سيصلون إلى فندق كانتال. 
فلنذهب إلى هناك؛ كل ما في الأمر أنْ لقاءك بأهلك سيتأخر بضعة 
أيَام. 

هذا ما سبق أن قالته لي المرأة العجوز ذات الرّأس المرتجف. إلا 
أن الكلمات نفسها لا قاهها ماتيا بدت لي أكثر حسياً: كل ما في الأمر 
أن لقائي بأهلي سيتأخر بضعة أيّام. كم كنت صبيانياً في استسلامي 
للحزن واليأس! 

ولا شعرتٌ باستعادتي رباطة جأشيء أخبرثُ ماتيا بها عرفته عن 
غاروفولي. فهتف: 

- ثلاثة شهور بعد؟ 

وراح يرقص في وسط الشارع وهو يغني. 

ثم فجأةً توقف وتقدّم صوي: 
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- كم تختلف العائلات بعضها عن بعض! كنت حزيناً لآنك م 
تعثر على عائلتك, وها أنا أغني لأثني فقدثٌُ عائلتي. 

- ولكنّ عا مثل غاروفولي لا يُعدٌ عائلة. لو انّك فقدتٌ شقيقتك 
كريستينا فهل كنت سترقص؟ 

- أوه! لا تقل هذا! 

- أترى؟ 

اجتزنا الأرصفة النْهريّة ووصلنا إلى زقاق أوسترليتز. وبما أن 
عينىٌ ما عاد يغشاهما التأثر تمَكَنتٌ من أن أرى مدى حمال نهر السَّين 
في اللّيل» إذ يُضيئه البدر نائراً هنا وهناك تباريق فضييّة على مياهه 
اللأمعة مثل مرآة ضخمة متحرّكة. 

لئن كان فندق كانتال حسن السّمعة فإنّه لم يكن فندقاً جميلاً. 
وعندما ألفينا نفسَينا مع شمعةٍ صغيرة مدخنة في حجرة تحت السّطح» 
ضيّقة بيت كان الواحد مثا خيراً عل الخلوس عل الترير عتدما 
يريد الآخر الوقوف. لم يسعني إلآ التفكير في أنّني لم أكن آمل النوم في 
غرفةٍ كتلك. وتلك الشّراشف القطنيّة المصفرّة» كم كانت قليلة الشبه 
بالأقمطة الجميلة التي لطالما حدثتني عنها السيّدة باريران. 

كا لم يكن رغيف الخبز المدهون بالجبن الإيطال» الذي حصلنا 
عليه بمثابة عشاءء ليشبه الوليمة العامرة التي كنت أحلم بإقامتها 
لماتيا. 

ولكن في خاتمة المطاف. كان ما يزال هناك أمل. لم يكن علينا إلا 
الانتظار. 

وعلى هذه الفكرة غفوت. 


فى _طماعي !© :ع1 ]آنل 1 


الفصل الثاني عشر 


البحث 


في صباح اليوم التاليء باشرت نهاري بالكتابة للسيّدة باريران 
لأطلعها على ما عرقته ولم تكن هذه مسألة سهلة بالتّسبة إلي. 

فهل يمكن أن أقول ها بجفاء إِنْ زوجها مات؟ فهي كانت تحبّ 
جيروم. لقد عاشا معاً طوال سنوات وسيّحزنها ألآ أشاركها حزنها. 

أخيراًء وبعدما أكّدتٌ طا مودّي أكثر من مرّة تَكُنتٌ بصعوبة من 
إنباء رسالتي. كلّمتّها طبعاً عن خيبة أملٍ وعًا كنت آمله في ذلك 
الحين. في الواقع, كان هذا أكثر ما حدَئتُها عنه. ورجوبها أن تُعلمني 
بسرعة إذا ما كتبّتْ لها عائلتي لمعرفة أخبار باربّران» وخصوصاً أن 
ترسل لي إلى فندق كانتال في باريس العنوان الذي سيعطى ها. 

بعدما أتممتٌ هذا الواجب. كان عل القيام بواجب آتحر حيال 
والد ليز. وكان هو أيضاً صعباً. فقد قلت لليز في دروزي إن أوّل 
زيارة سأقوم بها في باريس ستكون لوالدها في السَّجن» وشرحتٌ 
لها آنني» إذا ما كان أهلي أثرياء ىا كنت آمل» فسأطلب منهم أن 
يسددوا دَيْن الأبء فلا تكون زيارتي له في السّجن إلا لإخراجه 
من هناك وإحضاره معي. كان هذا المشروع ضمن برنامج الأفراح 
الذ )ركه لنفسي. في البداية آكان الأب. ثم السيّدة بارئران ثم 
ليز فإتيانيت فأليكسي فبنجامان. أمّا ماتيا فسيحصل على كل ما 
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سأحصل عليه وكانت سعادته من سعادي. فأيّة خيبة أمل في الذّهاب 
الآن إلى السّجن خالي الوفاض ورؤية الأب من جديدٍ وأنا عاجرٌ عن 
مساعدته وردّ جميله ىا كنتٌ عاجزاً عن ذلك عندما ودّعته! 

ولكن لحسن الحظ كان لديّ كلمات جميلة أحملها له وقبلات ليز 
وأليكسي. ولا بدّ أن فرحه الأبوي سيلطف من أسفي. وسيكون 
عزاءً لي أن أكون قمثٌ بشىء من أجله في انتظار أن أتمكّن من القيام 
با هو أكثر. 

كان ماتيا راغباً بشدّة في رؤية سجنء فرافقني إلى هناك. ثم إنّني 
كنت أريد أن يتعرّف على الرّجل الذي كان بمثابة والدلي لأكثر من 

كنتٌ أصبحتٌ أعرف الطريقة التي يجب اعتمادها للدّخول إلى 
سجن كليشيء ولذا لم نبقّ طويلاً أمام بوّابته الضخمة ىا حصل لي 
عندما جئتٌ للمرّة الأولى. 

أدخلونا إلى قاعة استقبال» وسرعان ما وصل الأب. ومن الباب 
مدلي ذراعيه ثم قال وهو يقبّلني: 

- آه! يا للصّبيّ الطيّب» ريمي الشجاع! 

فحدّثتّه فوراً عن ليز وأليكسبى» ولا أردتٌ أن أخيره عن السّبب 
الذي منعني من الذّهاب لزيارة إتيانيت» قاطعني قائلاً: 

- وماذا عن عائلتك؟ ْ 

- أنت تعرف إذن؟ 

فأخبرني أنه تلقى قبل خمسة عشر يوماً زيارة من باربّران. 

فقلتٌ له: 
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- لقد مات. 

- يا للمأساة! 

فشرح لي كيف أن باربران جاء إليه ليعرف ماذا حل بي. ذلك أنه 
لا وصل إلى باريس» قصد غاروفولي ول يجده طبعاً. فذهب ليراه في 
سجنه البعيد في الرّيف. وأعلّمّه غاروفولي أنه بعد موت فيتاليس 
استقبلني بستانّ يدعى آكان. فرجع باربران إلى باريس وذهب إلى 
غلاسيبر وهناك عرف أن البستانّ معتقل في سجن كليشى. فجاء إلى 
السّجنء وأخبره الأب كيف أنْني كنت أجوب فرنا مح لقعب 
معرفة مكان وجودي في تلك اللّحظة؛ ولكنّ الأكيد هو أنّني في 
إحدى مراحل تجوالي سأمرٌ لزيارة ولب من أولاده. فكتب لي بنفسه 
إلى دروزي وفازس وإيناند وسان-كانتان. ولئن كنت لم أجد رسالته 
في دروزي فعلى الأرجح لأتّها وصلّت بعد مغادرتي. 

فسألته: 

- وماذا قال لك باربران عن عائلتي؟ 

- لائيء. أو بالأحرى القليل. وهو أن أهلك عرفوا من مفوّض 
شرطة حيّ آنفاليد أنْ الطّفل الذي عثر عليه في جادّة بروتوي قد آواه 
بنَّاء من شافانون يُدعى باريّران» فذهبوا للبحث عنك عنده. ولا لم 
يجدوك, طلبوا منه مساعدتهم في البحث عنك. 

- ألم يقل لك ما اسمهم؟ ومن أيّ منطقة هم؟ 

- عندما طرحتٌ عليه السَؤالء قال لي إِنّه سيشرح لي ذلك فيها 
بعد. فلم أصرّء إذ أدركتٌ أنه يريد الاحتفاظ لنفسه باسم عائلتك 
خوفاً من أن تنقص المكافأة التي كان يأمل في الحصول عليها منهم. 
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ونيا آنتن كنت لك بكابة والده كان بارثران ضور الى أريد قائدة 
فاق لقان قلاف لذا مودت و1 آذه بعل ذلاك: لكين 1 كلظ :أن 
يمكن أن يكون قد مات. في المحصّلة أنت تعرف الآن أن لديك 
والدين» ولكن بسبب حسابات ذلك الشيخ البخيل لا تعرف من هم 
ولأابة فشون: 

شرحت له ما كنتٌ أعوّل عليه فأكّد على ذلك مدعراً رأيه بِشنّى 
أنواع الحجج المنطقيّة: 

- طالما أن أهلك تمَكّنوا من العثور على باربّران في شافانون» وطالما 
أن باربران تمكن من العثور على غاروفولي وعلّ أنا هناء فسيتمكنون 
حتمأ من العثور عليك في فندق كانتال» فابقٌ هناك. 

كان الدع هذه الكلمات لطيفاً ع وأعاد لي انشراحي» فأمضينا 


ما تبقى من الوقت نتحدّث عن ليز وعن أليكبي وعن حصاري في 
م 
فقال الأب لَا أنبيتٌ روايتى: 


- يا هذه المهنة الرّهيبة! مهنة ابني المسكين أليكسي! آه. كم كان 
أكثر سعادةً عندما كان يزرع المنثور! 

- هذا اليوم آتِ لا محالة» قلت له. 

كنتٌ أتحرّق شوقاً لأقولّ له إن أهلي سيّخرجونه قريباً من السَجن؛ 
ولكتني فكّرتٌ في اللحظة المناسبة أنه ينبغي عدم التّباهي مسبقاً 
بالأفراح التي ننوي تقديمهاء واكتفيث بالتأكيد له أنه سرعان ما 
سيكون طليقاً مع جميع أولاده من حوله. 
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ولا خرجناء قال لي ماتيا في الطّريق: 

- وفي انتظار هذه اللّْحظة الجميلة» أرى ألآّنضيّع وقتنا وأن نجني 
فشكا من اكأل. 

- لولم ننفق وقتنا في كسب الال في طريقنا من شافانون إلى 
دروزي ومن دروزي إلى باريسء لكنا وصلنا إلى باريس بأسرع ورأينا 


و + 
بارتران. 
- هذا صحيحء وأنا ألوم نفسي با يكفي لتأخيري إِيّاكَ حتّى لا 


- هذا ليس لوماً يا صغيري ماتياء أؤكّد لك. فمن دونك لا 
تمَكّنتٌ من تقديم الدّمية لليزء ومن دونك لكنا في هذه اللّحظة في 
الشّارع ليس لدينا فلس لنأكل. 

- إذن طالما كنت محقاً في رغبتي بجني المال» فلنتصرّف كا لو 
ني محل الآن أيضاً. ثم أنه لاشيء نعمله أفضل من أن نغئّي ونقدّم 
رصيدنا الموسيقيّ. أما التزهات» فلنؤجّلها إلى حين حصولك على 
غرياته قكد سكوة الأمر أقل إرهاقاً. أْضِف أنْ باريس مدينتي 
وأنا أعرف الأماكن الصّالحة فيها لتقديم الغروض. 

كان ماتيا يعرف هذه الأماكن بشكل ممتاز» من السّاحات العامة 
إلى الباحات الخاصّة فالمقاهيء حتّى أنْناء في المساء ذاته وقبل أن نخلد 
للنّوم؛ أحصينا أربعة عشر فرنكاً كانت حصيلتنا لذلك التّهار. 

وعندما خلدثٌ للثوم» رحتٌ أعيد لنفسي جملةٌ كنت غالبا ما 
سمعتها من فيتاليس وهي أن الحظ لا يبتسم إلالمن لا يحتاجون إليه. 
ففكَرتٌ أن ما جنيناه كان علامة أكيدة على أنّ أهلي سيصلون إِلّ بين 
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وعدت 
مو 3 : 
وه 





لحظةٍ وأخرى. 

كنتٌ من الثقة بحدسي هذا بحيث كنثٌ في صباح اليوم الثَالي في 
أتمّ الاستعداد للبقاء الثهار كلّه في الفندق. ولكنّ ماتيا أرغمني على 
الخروجء كما أرغمني على الغناء والتّمثيل» ؛ فكانت حصيلة يومنا ذاك 
أحد عشر فرنكاً. 

فقال لي ماتيا ضاحكاً: 

- إن لم نصبح ثريّين عا قريب بفضل عائلتك؛ فسنثرى بجهدنا 
الخاصٌء وهذا سيكون أجمل بكثير. 

محص جو لكا او ماقمل قير تراه 
تجبيب مديرة الفندق على أسئلتي المعتادة إلا بلازمتها التي لا تتغيّر ير الم 
يأتِ أحد يسأل عن باربّران» ولم أستلم رسالة لك أو لباربّران». وفي 
اليوم الرّابع ناولتني أخيرا رسالة. 

كان ذلك جواب السيّدة باريران» أو بالأحرى الجواب الذي 
طلبّت السيّدة باربران أن يكتب لي» لأنْها لم تكن تجيد القراءة ولا 
الكتابة. 

كانت تقول ق الإسالة إن أبلغت يموت بارثراق: وإثه قبل ذللك 
بقليل كانت قد تلقّت رسالة منه تُرسلها إل إذ تعتقد أنْها يمكن أن 
تكون ذات فائدة لي» ففيها معلومات عن عائلتي. 

فهتف ماتيا: ْ 

- بسرعة» بسرعة» فلنقرأ رسالة باربران. 

ففتحث الرّسالة بيد مرتجفة وقلب منقبض: 

ازوجتي العزيزة» ' 
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أنا في المستشفىء وإذّني مريض بشدّة بحيث إخال أنْني لن أشفى. 
لو كان لديّ ما يكفي من القوّة لأخبرتكِ كيف أصبتٌ بالمرض . ولكنٌ 
هذا لن ينفع في شيء» ومن الأفضل أن أخبرك بم| هو أكثر مساساً. 
إذا لم أخرج من هناء فعليكِ أن تكتبي على هذا العنوان: «غريث أنذ 
غاليه» غرينْ سكويرء لينكولنز-إِنْ في لندن». إِنّه عنوان مُحامين عهد 
إليهم بالبحث عن ريمي. قولي لهم إِنَْكِ الرحيد النادر عل يدهم 
بمعلومات عن الصبيّ واحرصي على أن يدفعوا لكِ مبلغا من المال 
مقابل هذه المعلومات. يجب أن يكفيك هذا المال لتعيشى سعيدة في 
شيخوختك. وستعرفين ماذا حل بريمي إذا ما كتبتٍ لشخص يُدعى 
آكان وهو بستان سابق معتقل اليوم في سجن كليثي بباريس. دعي 
الكاهن يكتب كل هذه الرّسائل باسمكِ إذ يجب ألا تثقي في مثل هذه 
المسائل بأحد. لا تفعلى شيئاً قبل أن يبلغكِ خبر موتي. 

اتلك مث اير 

بارئران». 


م أكد أنتهي من قراءة الرّسالة حتّى هبّ ماتيا واقفاً وهتف قائلاً: 

- فلنذهبٌ إلى لندن. 

كنتٌ ما زلت متفاجتاً مما قرأت فجعلتٌ أتفرّس ماتيا لا أفهم ما 
يقول. 

فتابع هوَ؛ 

- بها أن رسالة باربران تقول إن محامين بريطانيين هم الذين 
أوكِلّت إليهم مهمّة البحث عن ريميء فهذا يعني أن أهلك إنجليزء 
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أليس كذلك؟ 
- ولكن... 
- أيزعجك أن تكون إتجليزيا؟ 
- كنتٌ أفضّل أن أكون من بلد ليز والأولاد. 


ل ال 
- إذا كنت إنجليزيّاء فهذا د يعني أنّني من بلاد آرثر والسيّدة 
ممليغان. 


- كيف تقول (إذا»؟ ولكن هذا مؤكّد. فلو كان أهلك فرنسيّين 
لما عهدوا لمحامين إنجليز بالبحث في فرنسا عن الطّفل الذي فقدوه. 
وبا أنّك إنجليزيّ فعلينا الذهاب إلى إنكلترا. إِنّا الطريقة الفضل 
لتكون قريباً من أهلك. 

- ماذا لو كتبثٌ لهؤلاء المحامين؟ 

- وما الدّاعي لذلك؟ فالتّفاهم وجهاً لوجه أفضل من الكتابة. 
عندما وصلنا إلى باريس كان في حوزتنا سبعة عشر فرنكاً. جنينا في 
أحد الأيّام أربعة عشر فرنكاًء وفي اليوم التالي أحد عشرء وفي الذي 
يليه تسعة فرنكات؛ فيصير المجموع واحداً وخمسين أنفقنا منها ثمانية 
فرنكات. فيكون الباقي ثلاثة وأربعين فرنكاً هي أكثر نما نحتاجه 
للذّهاب إلى لندن. سنستقل في بولوني المراكب المنّجهة إلى لندن وهذا 
لا يكلف كثيراً. 

-أذهيت يوماً إلى لندن؟ 

- تعرف جيّداً أن لا. ولكن في سيرك غاسّو كان هناك مهرّجان 
إنجليزيّان غالباً ما حدّثاني عن لندن. كما أثهها علّماني بعض الكلمات 
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الانكليزيّة لكي نتمكن من التكلّم دون أن تقدر السيّدة غاسّىو 
وكانت امرأة شديدة الفضولء أن تفهم ما نقول. كم من السسّخافات 
الانكليزيّة اممرث عليها مئا دون أن تغضب! سأرافقك إلى لندن. 

- أنا أيضاً تعلّمتُ الإنجليزيّة مع فيتاليس. 

- نعم ولكن لا بد أنك نسيتها الآن فقد مضى على الأمر ثلاث 
سنوات. أمَا أنا فا زلت أعرفهاء سوف ترى. كا أنَّني أرغب في 
الذّهاب معك إلى لندن لا لأنّني يمكن أن أكون مفيداً لك فحسب» 
بل لأثني بصراحة لدي سببٌ آخر. 

-وماهو؟ 

- إذا قيِم أهلك لجلبك من باريس» فقد يرفضون أخذي معك؛ 
أمَا إذا ما كنت في إنكلترا فلن يقدروا أن يعيدوا إرسالي إلى باريس. 

كان هذا الاقتراح يبدو لي جارحاً بالنّسبة لوالديّ» ولكن هذا لا 
يمنع أنايكرن منطفا. وحتى إذا كان احتمال حصول ذلك ضثئيلا 
جداء فقد كان كافيا لأقبل بفكرة الرّحيل إلى لندن فورا برفقة ماتيا. 

فقلتٌ له: 

- لترحل! 

دن 

وفي دقيقتين كانت حقائبنا جاهزة ونزلنا متأهبّين للرّحيل. 

لا رأت مديرة الفندق عدّتناء راحت تصرخ: 

- ولكن ألم يكن السيّد الصّغير - أنا هو السيّد الصّغير - ينتظر 
أهله؟ سيكون هذا حكياً. ثم إن الأهل سيرون أن السيّد الصّغير قد 
تم الاعتناء به. 
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ولكن لم يكن لبلاغةٍ كهذه أن تنجح في استبقائي. وبعدما دفعتٌ 
إيجار ليلتناء توجَهتٌ إلى الشّارع حيث كان ينتظرني ماتيا وكابي. 

فقالت العجوز: 

- ولكن ماذا بشأن عنوانك؟ 

ل الرائع نكاد من يبل الك عل الأرجع اد أترك عنواني» 
فكتبئه على سجلّها. فهتفث: 

- لندن؟ شابّان صغيران في لندن؟! عبر الطّرّق الكبيرة! وفي 
البحر! 

قبل الانطلاق صوب بولونيء كان يجب أن نذهب لنودّع آكان 

ولكنّ الوداع لم يكن حزيناً. فقد كان الأب سعيداً لمعرفة أنني 
سأجد عائلتي قريباء وأنا قلتُ له وكرّرتٌ القول إِنَّني سرعان ما 
سأعود برفقة والديّ لنشكره. 

- إلى اللّقاء يا بنيَ وحظاً سعيداً! وإذا لم ترجع بسرعة كما تريدء 
فاكث ل 

- سوف أعود! 

في ذلك اليوم» ذهبنا مباشرةً ومن دون توقف إلى مواسّيل حيث 
أمضينا اللّيلة في مزرعة» إذ كان يتعيّن توفير نقودنا من أجل الرّحلة 
البحريّة. كان ماتيا قد قال إن كلفتها قليلة» ولكن كم كانت هذه 
الكلفة القليلة؟ 

خلال سيرناء كان ماتيا يعلّمني كلماتٍ إنجليزيّة لأن مسألة 
كانت تشغلني بشذة وتمنعني من الاستسلام للفرح وهي: هل يفهم 
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أهلي الفرنسيّة أو الإيطاليّة؟ كيف ستتمكّن من التّفاهم إذا كانوا لا 
يتكلّمون إلا الانكليزيّة؟ كم سيكون هذا مزعجاً! ثم ماذا سأقول 
لأشقائى وشقيقاق» إذا كان لديّ أشقاء وشقيقات. ألن أبقى في 
هذه الخال غرياً بنظرهم طلا لا استطيغ التخاطب ميدي ؟ عندما 
كنتٌ أفكّر في عودتي إلى المنزل الأبويّ» وغالباً ما فعلتٌ ذلك منذ أن 
غادرتٌ شافانون» كنثٌ أرسم لنفسي هذا المشهد. ولم أتخيّل لحظة أن 
مسألة اللّغة يمكن أن تأتي لتعيق اندفاعي. سوف يلزمني على الأرجح 
وقت طويل قبل أن أتعلم الإنجليزيّة التي كانت تبدو لي لغة صعبة. 

لزمّنا ثمانية أيَامم من باريس إلى بولوني لأثّنا توقفنا قليلاً في المدن 
الرّئيسيّة على طريقنا: بوفي وأبفيل ومونتروي-سور-مير لتقديم 
بعض العروض وإعادة تكوين رأسالنا. 

وعندما وصلنا إلى بولوني كان لا يزال في جعبتنا اثنان وثلاثون 
فرنكاً أي أكثر بكثير مما يلزمنا لرحلتنا البحريّة. 

لم يكن ماتيا رأى البحر من قبلء لذا كانت نزهتنا الأول على 
رصيف السّفن. ولدقائق طويلة» بقي تائه النظرات في أعماق الأفق 
الضَبابيّة ثم صمّق بلسانه وأعلن أنْ المشهد قبيح وقذر وكئيب. 

فنشأ بيننا نقاشٌء لأنّنا غالباً ما تحدّثنا عن البحر ولطالما قلت له إِنّه 
أجمل شيء يمكن رؤينه: وأصررتٌ على رأني. 

فقال ماتيا: 

- ربا أنت محقٌ عندما يكون البحر أزرق كذلك الذي تقول إِنَْك 
رأيته في مدينة ساث. ولكن عندما يكون كهذا البحر أصفر وأخضر 
مع سماء رماديّة وغيوم سوداء كبيرة» فهذا بشع» بشع جدّاً ولا يشجّع 
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على خوض غماره. 

غالباً ما كنا نتّفق أنا وماتياء فإمًا يقبل رأبي أو أشاطره أنا رأيه 
ولكن هذه االزة أصررت عل فكري. لا بل أعلفت له أن هذ البتخر 
الأخضر بأعماقه الصبابيّة وغيومه الكبيرة التي كان الهواء يدفعها 
عشوائيًاً كانت أكثر جمالاً بكثير من بحر أزرقٌ تحت سماء زرقاء. 

فأجاب ماتيا: : 

- أنت تقول هذا لآنك إنجليزيٌ؛ فأنت تحبّ هذا البحر القبيح 
لأنه بحر بلادك. 

كانت السّفينة المتجهة إلى لندن تبحر في اليوم التالي في الرّابعة 
صباحاً. وفي الثّالئة والصف كنا على متنهاء وبصعوبة وجدنا مكاناً 
نجلس فيه مُحتمين قدرٌ الإمكان وراء مجموعة من الصّناديق من رياح 
الشّمال الرّطبة والباردة. 

وعلى ضوء بعض القناديل المدخنة» رأينا العّال يشحنون المركب: 
فالبكرات تصرٌ والصّناديق التي تُنَرّل إلى عنبر السّفينة تطقطق 
والبحارون يرمون من وقتٍ لآخر بضع كليات بأصواتٍ جشاء. 
ولكنّ ما كان يطغى على هذه الجلبة هو هدير البخار المنبعث من الآلة 
على شكل ندّف بيضاء صغيرة. ثُمّ دق جرسٌ ورّميت الحبال في المياه 
وانطلقنا. انطلقنا إلى بلادي. 

كنت غالباً ما أقول ماتيا أنْ لا شىء أكثر إمتاعاً من نزهةٍ على متن 
ووكنيع]ةنشناي هل الامكوة أذ ماق اقسانة التى نتطدياءوإن 
ذلك ساحر فعلء وأشبه ما يكون بحلم. ْ 

كنت أقول له ذلك وأنا أفكّر في مركب «البجعة» ورحلتي عبر 
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قناة الجنوب. ولكنّ البحر لا يشبه القناة. فا إن غادر المركب رصيف 
السّفن حتى بدا أنه يغوص في البحر ثم يعلو قبل أن يعاود الغوص 
في أقصى أعماق المياه» وهكذا لأربع مرّاتٍ أو حمس متتالية في حركة 
قويّة أشبه ما تكون بحركة أرجوحة كبيرة. وخلال تلك الهرّات». كان 
البخار ينبعث من المدخنة مُصِيراً صوتاً حادأء قبل أن يحل الضّمتَ 
فجأةً فلا نعود نسمع إلآصوت العجلات تخبط المياهه من جهةٍ حيناً 
ومن الأخرى في حينٍ آخر بحسب الجهة التي يميل إليها المركب. 

فقال لي ماتيا ساخرا: 

- لَكَم هو جميلٌ الانسياب الذي حدّثتني عنه! 

لم أجد ما أجيبه به إذ لم أكن أعرف حينها ظاهرة الأمواج التي 
تتكشر غل الشطان: 

لكن لم تكن الأمواج المتكسّرة هي وحدها التي تطبع على المركب 
حركة التَّايد والتّرجَح تلك» بل كذلك البحر نفسه الذي بدأ يصبح 
مهول الضخامة بقدر ما نتجه إلى عزضه. 

وفجأةً هبّ ماتيا واقفاء وكان قد كف عن الكلام منذ وقتٍ 
طويل» فسألته: 

- مابك؟ 

- السفينة كثيرة الترجح! إذّني أحسٌ بدوخة! 

- إِنه دوار البحر. 

- طبعاً! إِنّهِ قويّ جدًاً! 

وبعد بضع دقائق ركض يستند إلى حافة الباخرة. 

آه! ماتيا المسكين, لَكّم تضايق في تلك الرّحلة! عبثاً ضممته إن 
وأسندت رأسه إلى صدري. فإن هذا لم يشفه قط. كان يئنْ ومن وقتٍ 
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لآخر يقوم بسرعة ويهرع للاستناد إلى حافة الباخرة ولا يعود إلا بعد 
عذة دقائق ليلوذ بي. 

وكلّما كان يرجعء كان يشير إيّ ويقول في مزيج من المزاح والجدٌ: 

- آه! هؤلاء الإنجليز ليس لهم قلوب! 

تخسن اللا! 

وعندما طلع التهار نبارٌ شاحبٌ وضبابيّ لا شمس فيه كنا نطل 
على جروف صخريّة بيضاء عالية» وكنا نلمح هنا وهناك بواخر 
جامدة بلا أشرعة. وشيئاً فشيئاً خف التّايد وانسابت باخرتنا على 
الماء الحادئة بتؤدة كما لو كانت تتقدّم في قناة. لم نعد في البحرء ومن كل 
جهة في البعيد كنا نرى ضفافاً عامرة بالأشجارء أو بالأحرى نخمّنها 
خلف ضباب الصّباح: كنا قد دخلنا نهر التايمز. 

فقلتٌ لماتيا: 

- ها نحن في إنكلترا. 

ولكنّ الخبر لم يعجبه» فتمذد بطوله على ظهر الباخرة وقال: 

- دعني أنام. 

وبما آنني لم أمرض خلال الرّحلة؛ لم أكن أشعر برغبةٍ في النوم. 
فساعدتٌ ماتيا ليكون في وضعيّة مريحة» وصعدتٌ على الصّناديق 
وجلستٌ على أعلى واحدٍ منها وكابي بين قدمي. 

من موقعي ذاك» كنت أشرف على النهر وأرى مجراه من كل جهة. 
على اليمين كان يمتدٌ رمل أبيض على مساحةٍ واسعة؛ رمل زثّره الربد 
بحبل أبيضء ومن اليسار كان يبدو أنّنا سندخل البحر من جديد. 

ولكنٌ ذلك لم يكن إلا وهماًء فالضَفاف المزرقّة سرعان ما اقتربت 
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ثم راحت تنجلي بشكل أكبر صفراءَ وموحلة. 

في التّهر كان يرسو أسطولٌ من البواخر تتزاحم وسطه القوارب 
البخاريّة والمراكب القاطرة نافثة خلفها شرائط طويلة من الدّخان 
الأسود. 

عدد هائل من السّفن! ومن الأشرعة! لم أتصوّر يوماً أن مرا يمكن 
أن يكون بمثل هذا الاكتظاظ. ولئن كان خبر الغارونّ قد فاجأني. فإنْ 
التّايمز مَهرَني. كان العديد من هذه السّفْن يستعدٌ للإبحار» وعالياً بين 
الصّواري والأشرعة كان يمكن رؤية البحَارين مهرعون هنا وهناك 
على سلالم من حبال كانت تبدو من بعيد كخيوط العنكبوت. 

ما سفينتناء فكانت تترك خلفها خط مُزيداً في وسط المياه الصّفراء 
التي كانت تطفو فوقها بقايا من كل نوع: ألواحٌ وقطع خشبيّة وجيتف 
حيوانات منتفخة وحرّم قش وأعشاب. ومن وقتٍ لآخر كان ينقض 
على هذه البقايا طائرٌ كبير الجناحين ثم يعود ليرتفع في الفضاء مُصيراً 
صرخةً حادّة, حاملاً فريسته في منقاره. 

4 كان ماتيا يريد النوم؟ من الأفضل أن يصحوء فهذا مشهد 
عجيب يستحق أن يرى. 

وكلما كانت سفيتتنا البخاريّة تتقدّم في التهر كان المشهد يصير أكثر 
فأكثر غرابةٌ» وأكثر فأكثر حمالاً. لم تكن السَفن الشراعيّة أو البخاريّة 
هي وحدها اللمثيرة للاهتمام» أو تلك الكبيرة الثلاثية الصّواري» أو 
البواخر الضْخمة العائدة من بلادٍ بعيدة» أو ناقلات الفحم المجللة 
بالسّوادء أو قوارب القش والشّعير التي كانت شبيهة بأكوام علفٍ 
يجرفها التيّار. أو البراميل الحُّمر والبيض والسّود الضّخمة التي 
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كانت تدوّمها الأمواج. م يكن كلى هذا وحده هو امثير للاهتمام؛ بل 
ما يجري وما نشاهده على الصّفْتين اللتين باتتا يان بوضوح بكل 
تفاصيله! ومنازلما المطليّة بأناقة» ومروجههما الخنضراء وأشجارهما 
التي لم تمس المشاذيب أغصاءها قطّء وهنا وهناك جسور صعود 
الرّكاب تتقدّم فوق الحمأ الأسود. ومؤشّرات المدّ والجزر» قضبان 


محضوضرة ولزجة. 
بِقَيِتَ هكذا طويلاًء عيناي مفتوحتان على وسّْعهما لا أفكّر إلآفي 
النظر والتأمّل. 


وفيها كنت أتأمّل البيوت على ضفتي التّايمز ينحشر الواحد منها 
إلى جانب الآخر في خطوط حمراء طويلة» أعتمّ الجو. واختلط الدّخان 
بالضَباب فلم يعد بالإمكان معرفة أيّ منهما هو الأكثر كثافة. ثم بدلّ 
الأشجار والحيوانات في المروج» ظهرت فجأةً غابة من الصّواري: 
كانت السّفن تجتاح المروج. 

فلم أعد أطيقٌ انتظاراء لذا سارعتثٌ بالتزول من على مزقبي 
وذهبتٌ أنادي ماتيا. كان مستيقظاً وقد شفي من دوار البحر ولم يعد 
عكر المزاج» فقبلَ بالصّعود معي على الصّناديق. وانبهر بدوره وراح 
يفرك عينيه: هنا وهناك كانت المروج تنفذ إلى النهر» ومثله كانت 
غاصّة بالشفن. 

لكن لسوء الحظ تكثف الدّخان والضَباب أكثر من ذي قبل ولم 
نعد نرى حولنا إلآ حَطْفا وبقدر ما نتقدم كانت الرؤية تغيم 

وأخيراً خقفت السّفينة من سيرها ثمّ توقفت ورٌميت الأمراس 
إلى اليابسة. نحن في لندن, ننزل من السَفينة بين أناس ينظرون إلينا 
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ولا يتوجهون إلينا بالكلام. 

- ها قد حان الوقت لتستخدم إنجليزيّتك يا صغيري ماتيا. 

فلم يكن من ماتيا إلا أن ا قترب بكامل البساطة من رجلٍ ضخم 
ذي لحية صهباء ء ليسأله بتهذيبء وقد نزع قبّعته» عن الطريق ق إلى غرين 
سكوير. 

بدالي أنْ ماتيا أمضى وقتاً طويلاً في التّفاهم مع الرّجل الذي راح 
يكرّر له عدّة مرّاتٍ الكلمات ذاتهاء ولكثني لم أشأ أن يبدو عل أنني 
كنت أشك بمعرفة صديقى. 

ثم عاد أخيراً وقال: 

- هذا سهلٌ جدَاًء ليس علينا إلا أن نسير بمحاذاة التّايمز. سنتبع 
الرّصيف النهريّ. 

ولكن ليس من أرصفة في لندن, أو بالأحرى لم يكن هناك أرصفة 
في ذلك الزمانء وكانت البيوت تصل حتى النهر. لذا كنا مرغمين 
على اتّباع الشّوارع التي كان يبدو لنا أنّها تحاذي النهر. 

كانت تلك الشوارع قاتمة جدَّاً وموحلة وملأى بالعربات 
والصّناديق والرّرّم والطّرود بمختلف أنواعها. وكان عسيراً علينا أن 
ننسل بين كل تلك العوائق التي لم تكن تكفٌ عن الظّهور في طريقنا. 
فربطتٌ كابي بحبل وأبقيته قربي. كانت الشساعة لا تزال في الراحدة 
بعد الظهر» ومع ذلك كانت القناديل مُضاءة في المخازن فيا مُطِر 
سكاف 

من هذا المنظورء لم تولّد فينا لندن الشّعور نفسه الذي ولده نهر 


-. 


التايمز. 
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اذى وسور قت الأتعر كان نانا يدعت نان اانا 
نزال بعيدين عن لينكولن إِنْء ثم يرجع ليقول لي إِنْ علينا أن نجتاز 
بوَّابة كبيرة سنصادفها في طريقنا. كان هذا يبدو لي غريباً ولكئني م 
أجرؤ أن أقول له إِنْه مخحطى. 

إل أنه لم يكن على خطأء ووصلنا أخيراً إلى قنطرة ترتفع فوق 
الشّارع وها بابان جانبيّان صغيران: كانت هذه تامبل حبان وهر 
حديد سألنا عن الطريق داجيا آله ليغا الاتجاديتاً 

فلم نعد في شارع واسع مليء بالحركة 0 " بالعكس ألفينا 
نفسّينا في أزقة ساكنة متشابكة» وبدا لنا أنّنا كنا ندور )ا لو في متاهة 
دون أن نتقدم. 

وفجأة وفي اللّحظة التي خلنا فيها أَنّنا تبُناء إذا بنا أمام مقبرة 
صغيرة ذات أضرحة سوداء كما لو أئها طّليت بالسّخام أو بالشّمع 
الأسود: كانت تلك هي غرينْ سكوير. 

وفيا كان ماتيا يأل أحد المارّة» توقفتٌ لأحاول منْع قلبي من 
الخفقان. كنتٌ عاجزاً عن التنفس وأرتجف. 

ثم لحقتٌ باتيا وتوقفنا أمام صفيحة نحاسيّة قرأنا عليها : اغريث 


أند غاليه»). 
تقدّم ماتيا ليدقٌ الجرس ولكتني أوقفئه. فسألني: 
- ولكن ما بك؟ كم أنت شاحب! 
- انتظرٌ قليلاً ريث) أستعيد شجاعتي. 
ثم دق ودخلنا. 


كنتٌ مرتبكاً بشدّة حتّى أنني لم أكن أرى حولي بوضوح. بدالي آنا 
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كنا في مكتب وأنْ شسخصين أو ثلاثة ينحنون فوق طاولاتهم ويكتبون 
على ضوء عدّة قناديل تشتعل وهي تُصدر صفيراً. 

توجه ماتيا بالكلام إلى أحد أولئك الأشخاصء إذ أوكلتٌ إليه 
طبعا مهمّة التكلم. فكانت تتكرّر في عباراته كلمات «بوي» و«فاميلٍ) 
وابارران». ففهمتٌ أنه يشرح أنْني الصّبيَ الذي عهدث عائلتي 
لبارئران بالبحث عنه. فكان لاسم باربران الأثر المطلوب: راحوا 
ينظرون إليناء ثمّ وقف الشخص الذي كان ماتيا يتوجّه إليه بالكلام 
وفتح لنا أحد الأبواب. 

فدخلنا إلى قاعةٍ مليئة بالكتب والأوراق. كان ثمّة رجلٌ جالسٌ 
خلف مكتب وآخَر يرتدي ثوباً وشعراً مستعاراً ويحمل في يده أكياساً 
زرقاء عديدة ويحادثه. 

بكلماتٍ قليلة: شرح الرّجل الذي يتقذمنا مّن نحن» فراح الرّجلان 
الآخران يتفرّساننا من أعلى الرّأس حتّى أخخص القدمين. 

ثم قال الرّجل الجالس خلف المكتب بالفرنسيّة: 

- من منكى| الولد الذي ريّاه بارئران؟ 

فلا سمعته يتكلم بالفرنسيّة شعرثٌ بالثقة وتقدّمتُ خطوةً 
وقلت: 

- أنا هويا سبّدي. 

- وأ ين باريران؟ 

- لقد توقي. 

فتطلّع الرّجلان أحدهما إلى الآخر برهة من الوقت ثم لم يلبث أن 
خرج الرّجل ذو الشعر المستعار حاملاً معه أكياسه. 
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فسألنى الرّجل الذي كان قد بدأ باستنطاقى: 

- وكيف وصلت) إلى هنا؟ 

- مشيا إلى بولونٍ» ومن بولوني إلى لندن في السّفينة. لقد وصلنا 
للتو. 

- وهل أعطاك! بارئران مالا؟ 

- نحن لم نر باريران. 

- كيف عرفت) إذن أن عليى] المجىء إلى هنا؟ 

فأخيرته ياختضار با يريد معرقته. 

كنتٌ بدوري متحرّقاً لطرح بعض الأسئلة, لا سيّا سؤال محدّد 
ولكن ل يتسنْ لي الوقت. 

فقد كان علٍّ أن أروي له كيف رياني بارئران» وكيف باعني إلى 
فيتاليس» وكيف أنه لدى موت هذا الأخير احتضنتنى عائلة آكان» 
وأخيراً كيف وضع آكان في السّجن بسبب الدّيون فاستعدث إثرَ 
ذلك حياتي القديمة كموسيقيّ متجوّل. 

وفيا كنتٌ أتكلّم. كان الرّجل يدوّن ملاحظات وينظر إل بطريقةٍ 
أزعجتني. فوجهه كان قاسياً وني ابتسامته شيءٌ من الرّياء. 

ثم قال وهو يشير إلى ماتيا بطرف قلمه الحديديّ ىا لو كان يريد 
رميه بسهم: 

- ومن هذا الصبى؟ 

- إنْه صديقء رفيق» أخ. 

- حسناً. إِنهِ بجرّد شخص تعرّفتٌ إليه في الطّرق» أليس كذلك؟ 

- إِنّهِ الأخ الأكثر رقّة ومحبّة. 
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- آه! ليس عندي شك في هذا. 

بدالي أن الوقت قد حان لأطرح أخيراً السَؤال الذي كنثُ أتحرّق 
لطرحه منذ البداية: 

- سيّديء هل تعيش عائلتي في إنكلترا؟ 

- طبعاً ئها تعيش في لندن. على الأقل الآن. 

- وهل سأراها؟ 

- ستكون قريها بعد لحظات. سأقودك إليها. 

قال ذلك وقرع جرساً. 

- سؤال آخرء أرجوك يا سيّدي: هل لي أب؟ 

بالغ العْسر تمكنت من لفظ هذه الكلمة. 

- ليس لديك أب فحسبء بل أمّ أيضاً وأشقاء وشقيقات: 

- آه! سيّدي... 

ولكنّ الباب انفتح وقطع دفقي العاطفيّ. فلم أتمكن إلآمن التظر 
إلى ماتيا وعيناي مغرورقتان بالدّموع. 

توجّه الرّجل بالإنجليزيّة إلى الشخص الذي دخل وبدا لي أنْه 


يشير إليه بأن يقودنا. 
فوقفت. 


قال الرجل: 

- آه! كدث أنسى. إن اسم شهرتك هو دريسكول. هو اسم 
والدك. 

ورغم هيئته غير المريحة كنت على استعداد لمعانقته لو كان منحني 
الوقتء ولكنه أشار بيده إلى الباب» فخرجنا. 
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الفصل الثالث عشر 


آل دريسكول 


ال حت رطمي إلى والديٌ رجلاً مسناً 
ضئيل الجسمء امنقيضاً وعقيتدا يرتدي بذلةً سوداء عفا عليها 

الرّمن وربطة عنق بيضاء ولا أصبحنا خارجأء راح يفرك يديه بحدّة 
مطقطقاً أصابعه ثم نفض رجليه كما لو كان يريد أن يقذف بعيداً 
حذاءه البالي» ثمّ رفع رأسة إل الأعل: وتنفس الضَباب عميقاً عدّة 
مرّاتٍ بغبطة رجل كان محبوسا. 

فقال لي ماتيا بالإيطاليّة: 

- إِنّهِ يجد أنْ رائحة الجرّ عطرة. 

فنظر إلينا الرّجل المسنّ» ومن دون أن ينطق بكلمة قال «بسس» 
بسُ!» كما لو كان يتحدّث إلى كلاب» قاصداً أن علينا أن نسير خلفه 
والا تقيية 

وسرعان ما ألفينا أنفسنا في شارع كبير مليء بالعربات أوقف 
الرّجل واحدة منها. وبدل أن يكون الحوذيٌ جالسا على مقعده 
خلف حصانه؛ كان جائاً في الخلف معتلياً ما يشبه غطاء العربات 
ذوات العجلتين والحصان الواحد. عرفتٌ في| بعد أن هذا التّوع من 
العربات يدعى «كاب». 

فأصعدنا دليلنَا في تلك العربة التي لم تكن مُغلقة من الأمام» 
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ثمّ راح يتحدّث إلى الحوذيّ عبر كوَّةٍ صغيرة في الغطاء. وأكثر من 
مرّة خلال الحوار ردّد اسم بثنال-غرين فخيّل إل أنّه اسم الحيّ 
الذي يعيش فيه والداي. كنت أعرف أنْ «غرين» تعني بالإنجليزيّة 
«"أخضر). فخطربي أن ذلك الحيّ مزروعٌ حتما بأشجار جميلة مما سرّني 
كثيراً بالطبع. فذلك لن يشبه أبداً شوارع لندن القبيحة والمعتمة 
والبالغة الكآبة التي اجتزناها عند وصولنا. إن منزلاً محاطاً بالأشجار 
لنتينة كيرة لتميل عجذا. 

طال الئقاش بين دليلنا والحوذيٌ. تارةً يقترب أحدهما من الكوّة 
ليُعطى تعلييات» وطوراً يلتفت الآَر من مقعده إلى الكوّة ليقول إِنّه 
يونا بطل من 

كنا أنا وماتيا محشورين في زاوية» مع كابي بين ساقيّ» ولا سمعتٌ 
ذلك النقاش قلتُ في نفسي إن من المدهش أن يبدو على الحوذي أنه لا 
يعرف مكاناً بمثل جمال بثنال -غرين المفترض. فهل هذا يعني أنْ في 
لندن أحياء خضراء؟ كان ذلك مثيراً للاستغراب» فبحسب ما رأيناه 
حتى تلك اللحظة كنتٌ أتوقع رؤية السخام. ١‏ 

كانت العربة تتقدّم بسرعة في شوارع عريضة تليها شوارع ضيّقة» 
م تعود إلى شوارع عريضة؛ ونحن لا نكاد نتمكن من رؤية شيء 
حولنا لفرط ما كان الضّباب الذي يلفُنا سميكاً. كان الجوّ قد بدأ 
يصبح بارداً ومع ذلك كنا نشعر بالضَّيق كما لو كنا نختنق. وعندما 
أقول «نحن»». فإِنّى أعنينا أنا وماتياء لأن دليلنا كان بالعكس يبدو 
فركاسا. أرعل الاقل كان يتنفس عميقاء فاغرٌ الفم شاخراًء كما 
لو كان يستعجل تخزين مؤونة كبيرة من الهواء في رئتيه. ومن حينٍ 
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لآحَر كان يعاود طقطقة يديه وتمطيط قدميه. هل مضَّتْ عليه يا ترى 
مننوات من دوق أن يَتسخَرّك أ يتنفسق؟ 

رغم الانفعال الذي كان ينتابني إذ أفكر في أثني» بعد لحظات» 
لا بل ربّا بعد ثوانِء» سأعانق أفراد عائلتي: أبي وأمّي وأشقائي 
وشقيقاتق» فإذني كنت راغباً بشدّة في رؤية المدينة التي كنا نجتازها: 
أفليست هي مدينتي وموطني؟ 

ولكن عبثاً فتحتٌ عينيء لم أكد أرى شيئاً خلا الأضواء الحمراء 
لمصابيح الغاز المشتعلة في الضباب كا لو في سحابة سميكةٍ من 
الدّخان. بصعوبةٍ كنّا نلمح أضواء العربات القادمة في اتجاهنا لكي 
لا نصطدم بها أو لكي لا نصدم الناس الذين كانوا يملأون الشوارع. 

كنا ما نزال نتقدّم. مضى على خروجنا من مكتب غريث أند غاليه 
وَقِتٌ طويل با أكّدلي أن والديّ يعيشانفي الرّيف:لا بد أننا ستغادر 
بعد قليلٍ الشوارع الضيّقة لنجتاز الحقول. 





كنا أنا وماتيا يممسك أحدنا بيد الآخر» وفكرة لقائي بأهلي جعلتني 
أشدّ على يديه. بدا لي أن من الضُروريّ أن أعبّر له عن صداقتي في 
تلك اللّحظة بالذّات أكثر من أيّ وقتِ مضى وإلى الأبد. 

ولكن بدل أن نصل إلى الرّيفء ولجنا شوارع ضيّقة وسمعنا 
صفارات القطارات. 

فطلبتٌ من ماتيا أن يسأل الرّجل إِنْ كنا سنصل قريباً إلى منزل 
والديّ. فكان جواب ماتيا باعثاً على اليأسء إذ زعَمَّ أن موظّف 
غريث أنذْ غاليه قال إِنّهِ لم يطأ حيّ اللصوص هذا يوماً. لا بد أن 
ماتيا مُخطئ وأنّه لم يفهم جواب الرّجل. ولكنه أصرٌ أنْ «ثيفز»» 
الكلمة الإنجليزيّة التي استخدمها الموظّفء تعني «لصوص» وأنّه 
وائق من ذلك. فبقيتٌ للحظةٍ مبلبلاًء م قلت في نفمي إِنّه إذا كان 
هذا الموظف خائفاً من الأّصوص فهذا يعني أنّنا نتأمّب للدّخول 
إلى الرّيف وأنْ كلمة ١غرين»‏ التي تلي كلمة «بثنال» تنطبق تماماً على 
الأشجار والمروج. فأوضحتٌ لاتيا فكرتي هذه وضحكنا كثيراً من 
خوف الموظّف: ما أغبى الأشخاص الذين لم يخرجوا من المدن يوماً! 

إلا أنَ أيّ شيء لم يكن يوحي بدخولنا إلى الرّيف. أتكون إنكلترا 
لا أكثر من مدينة من الوحل والحجارة اسمها لندن؟ كان هذا الوحل 
يغزونا حتّى في العربة» منهمراً علينا على شكل لطخات سوداء. 
ومنذ مدّة غير قصيرة كانت رائحة كريهة تلفنا. كل ذلك كان يشير 
إلى وجودنا في حيّ قبيح, لا بد أنه الأخير قبل وصولنا إلى بثنال- 
غرين. بدا لي أننا ندور حول أنفسنا ومن حينٍ لآخر كان الحوذيٌ 
يخف سير عربته كا لولم يعد يعرف أين هو. وأخيراً توف بشكلٍ 


604 
(_طماع !© :]نلا 1 


مباغتٍ وفتِحت الكوّة التي كانت تفصلنا عنه. 

فنشأ حديثٌ أو بالأحرى نقاشٌ بين الرّجلين. قال لي ماتيا إِنّهِ فهم 
أن الحوذيّ يرفض الذهاب أبعد لأنّه لا يعرف الطّريق» وهو يطلب 
توجيهات من موظف غريث أند غاليه الذي استمرٌ يجيبه بأنّهِ م يسبق 
له أن أتى إلى حيّ الُأصوص هذا. وسمعتٌ كلمة «ثيفز». 

لا بد أننالم نصل بعد إلى بثنال-غرين. 

ما سيحصل الآن؟ كنت أتساءل. 

استمرٌ التتقاش من خلال الكوّة. وكان الحوذيّ والموظف يتبادلان 
العبارات بالغضب ذاته. 

وفي التّهاية نقَدَ الموظّفُ الحوذيّ أَجِرّتَه وكان هذا الأخير يغمغم» 
ونزل من العربة ومن جديدٍ قال لنا «بس» بس». ففهمنا أن علينا أن 
ننزل بدورنا. 

ألفينا أنفسنا في شارع موجل غارق في الضّباب. كان هناك حانوت 
مضاء بشدّة» وكانت أنوار القناديل التي تعكسها المرايا والُدَمّبات 
والقناني المنحوتة السّطوح تنتشر في الشّارع وتخترق الضَّباب في اتجاه 
التبع. كان ذلك مقهىّ أو بالأحرى ما يسمّيه الإنجليز «جنّ بالاس» 
أي «قصر المشروبات»» وهو مقهى يباع فيه مشروب العرعر وسواه 
من المشروبات التي تُستخرج من الشّمندر أو الحبوب. 

فقال دليلنا: 

- بسش» بس ! 

ودخلنا برفقته إلى ذلك المقهى. لقد أخطأنا على ما يبدو في 
اعتقادنا آنْنا كنا في حيّ بائسء فأنا لم أرَ يوما مكاناً أكثر فخامة. كان 
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ثمّة مرايا ومُذهَّبات في كل مكان. أمّا منضدة الشَّربٍ فمن الفضّة. 
إلا أن الأشخاص الواقفين أمام المنضدة أو المستندين بأكتافهم إلى 
الجدران أو على البراميل كانوا يرتدون ملابس رثة» وبعضهم كانوا 
حفاةٌ وأقدامهم التي خاضت في وحول قذرة كانت سوداء كما لو 
أئها مهت بطلاء أسود لم ينشف بعد. 

وغل تلك النضدة الفضية الحميلة: طلب وليلنا عشروياً أبيض 
قويّ الرّائحة أفرغه بجرعة واحلة بالنهم نفسه الذي كان يبتلع فيه 
الضُباب قبل قليل» ثمّ راح يتحدّث إلى الرّجل المشمّر عن ساعديه 
الذي كان قد قذم له الشّراب. 

م يكن من الصّعب تخمين أله كان يسأل عن الطريق فلم أحتخ إلى 
أن أسأل ماتيا عن الأمر. 

وطفقنا نقتفي خطى دليلنا من جديد. كان الشارع قد بات شديد 
الضيق بحيث كنا رغم الضَباب نرى المنازل التي تحيط به من كل 

0 2 

جهة. كان هناك حبال معلقة بين بيتِ وآخر تتدلٌ منها هنا وهناك 
ثيابٌ وأسمال. بالتأكيد ما كانت معلّقة هناك لتنشف. 

إلى أين كنا ذاهبين؟ بدأتٌ أقلق» ومن وقتٍ لآر كان ماتيا ينظر 
لي ولكن لا يطرح أيّ سؤال. 

من الشارع وجّنا إلى زقاق. ثم إلى ساحة ثم إلى زقاق مرّة أخرى. 
كانت المنازل أكثر بؤساً من أشدٌ المنازل بؤساً في فرنسا. والكثير منها 
مبنيّ بألواح النشب كا تُبنى السّقف والزرائب» ومع ذلك فقد 
كانت تلك بيوتاً. فعتباتها تزدحم بنساء حاسرات الرّؤوس وأطفال. 

ولا أتاح لنا ضوءٌ خافتٌ أن نرى ما يحيط بنا بشيء من الوضوح» 
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لاحظتٌ أن أولئك النّسوة كنّ شاحبات يتدلّ على أكتافهنّ شعرهنٌ 
الشّديد الشقرة. أما الأطفال فكانوا شبه عراة والملابس القليلة التى 
كانوا يرتدونها كانت أسيالا. وف لحد الأزقة وسجددانا سحيوانات تنيش 
فى ساقية راكدة تنبعث منها رائحة نتنة. 
ْ لم يطل الوقت حتّى توقف دليلنا. كان من الواضح أنه ضل 
الطّريق. ولكن في تلك اللّحظة تقدّم صوبنا رجل يرتدي معطفاً 
أزرق طويلاً ويعتمر قبّعة مزيّنة بالجلد المصبوغ» وحول معصمه 
عار بالل يك الأمضن والأنوف وغل شفيرو حل قرات مسدس. 
كان ذلك «بوليسان»» أي شرطياً. 

فتحدّث الرّجلان ثم انطلقنا من جديدٍ يسبقنا الشّرطيّ. اجتزنا 
أزقَةَ وباحاتِ وشوارعً متعرّجة. ويبدولي أنه كانت تتنائر هنا وهناك 
منازل متهدمة. 

وأخيراً توقفنا في ساحة تتوسّطها بركة صغيرة. 

فقال الشّرطيٌ: 

- ارد لايون كورث». 

هذه الكليات التى سبق أن سمعتها عدّة مرّات تعنىء على ما 
شرح ل مانياءلاساحة الأسد الأثرة. ْ 

يا ترى توقفنا؟ مستحيل أن نكون وصلنا إلى بثنال-غرين. 
أيعيش والداي في هذه السّاحة؟ ولكن؟... 

لم يتسنّ لي الوقت للتّوقف عند هذه الأسئلة التي كانت تراود 
فكريّ المضطرب. فقد دق الشّرطيّ على باب ما يشبه سقيفة خشبيّة 
وشكرّه دليلنا. هذا يعني أننا فلن ١‏ 
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كان ماتيا لا يزال يمسك بيديء فشدٌ عليها وشددث أتا عل يدة. 

لقد فهمنا أحدنا الآخر: فالقلق الذي يغمر قلبى يغمر قلبه هو 
أيضاً. ْ 

كنت شديد الاضطراب بحيث لا أعرف كيف فتح لنا الباب 
الذي دق عليه الشّرطيّ» ولكن ابتداءً من اللّحظة التي دخلنا فيها 
إلى غرفةٍ واسعة يُضيئها مصباحٌ وفحمٌ يشتعل في موقدء لا زلتٌ أذكر 

أمام الثار؛ وعلى مُتَكأ من القش على شكل مشكاة» كان يجلس 
كالتمئال شيحٌ ذو لحية بيضاء يعتمر قلنسوة سوداء. فيما كان رجلٌّ 
وامرأة يجلسان متقابلّين تفصل بينههما طاولة. كان الرّجل في الأربعين 
تقريبء وكان يرتدي بذلة من المخمل الرّماديٌ. كان يبدو عليه 
الذكاء والقسوة. أمّا المرأة فكانت أصغر منه بنحو خمس سنوات أو 
ستّء شعرها الأشقر يتدلّ على شالٍ عليه مربّعات بيضاء وسوداء 
يحيطٌ بكتفيها. كانت عيناها فارغتين» وعلى وجهها الذي كان ذات 
يوم جميلاً وعلى حركاتها الخاملة كان يبدو مزيج من البلادة وعدم 
لمبالاة. كان في الغرفة كذلك أربعة أطفال؛ صبيّان وبنتان» شقرٌ كلّهم 
كوالدتهم. كان يبدو على الصبيّ البكر أنه كان في سنّ الحادية عشرة 
أو الثانية عشرة. أمَا الصّغرى بين البنتين فكانت لا تكاد تبلغ الثالثة 
من العمرء وكانت تدبٌ أرضا. 

رأيتٌ كل ذلك بنظرة واحدة وقبل أن يُنهى دليلناء موظّف غريث 
أند غاليه. كلامه. ْ 

ماذا كان يقول؟ لم أكد أسمعه وم أفهم شيئاً على الإطلاق. فقط 
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رنّفي أذني اسم دريسكولء وهو اسم شهرتي كا قاللي رجل القانون. 
كانت كل النظرات موجّهة صوب ماتيا وصوبيء حتّى نظرات 
العجوز الحامد. وحدها الفتاة الصغيرة كانت مهتمّة بكابي. 
ع 5 و 
- أيكما هو ريمى؟ سأل بالفرنسية الرّجل ذو البذلة المخملية 
الرّماديّة اللون. 


- أنا! 

- قبل والدك إذن يا بنيّ. 

عندما كنثٌ أفكّر في هذه اللّحظة» كنثُ أتخيّل أن دفقاً عاطفياً 
سيسطر عل ويرميني بين ذراعيّ والدي. ولكثني لم أجد فّ هذا 
الدّفق» إلا أنني تقدّمت وقبّلتُ والدي. 

فقاللي: 

- والآن» أقدّم لك جدك ووالدتك وشقيقيك وشقيقتيك. 

اتجهثُ في البداية صوب والدتي وقبّلتّها. لم تصدّ عناقي ولكنها م 
تقبّلني بدورهاء بل قالت لي كلمتين أو ثلاثاً فحسبُ لم أفهمها. 

- صافخ جدّك» ولكن مهدوء فهو مشلولء قال لي والدي. 

صافحتٌ كذلك شقيقيّ وشقيقتي البكر. أردثٌ أيضاً أن أمل 
شقيقتي الصّغرى بين ذراعيّ ولكنها صدتني إذ كانت مشغولة يكان: 

وفيها أتنقل هكذا بينهم؛ شعرت بالسّخط على نفسيء لأنني لم أك 
أشعر بالفرح لوجودي أخيراً وسطّ عائلتي. كان لديّ والدّ ووالدة 
وشقيقان وشقيقتان وجَدَّء وكنتُ مجتمعاً بهم» ومع ذلك كانت 
مشاعري باردة. كنت قد اتتظربٌ هذه اللّحظة بشوقٍ وتحرّق. كا 
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كنتٌ طائراً من الفرح وأنا أفكّر أنّني بدوري سيكون لي عائلة وأهلّ 
أحبّهم ويحبّونني. فإذا بي أبقى مرتبكاً أتفخّصهم جميعاً بفضولٍ دون 
أن أجد في قلبي ما أقوله هم ولا حتّى كلمة حنانٍ واحدة. أيعني هذا 
أنني وحشٌ وغير جدير بأن يكون لي عائلة؟ 

لو كنتُ وجدتٌ أهلٍ في قصر بدلا من تسقيفة خشبيّة» فهل كنت 
سأشعر حيالهم بالحنان الذي ع أحسٌ به في قلبي قبل ساعات 
قليلة تجاه أب وأمَ لم أكن أعرفهماء حنان بتّ عاجزاً عن التعبير عنه 
حيال أب وأمّ كنت أراهما أمامي؟ 

شعرتٌ بالخزي من نفسي إزاء هذه الفكرة» فعدتٌ صوب أمَّي 
وعانقتّها ثانيةً وقبَلتُها بحرارة. لا بد أتهالم تفهم ما الذي يستدعي منّي 
هذا الدّفق العاطفيّ» إذ بدل أن تقيّلني بدورها نظرت إل بخمول ثم 
توجّهت إلى زوجهاء أي أبي» وهي ترفع كتفيها ببدوء وقالت له بضع 
كلماتٍ لم أفهمها ولكنها أضحكت هذا الأخير. هذه اللأمبالاة من 
جهة» والضحك من جهة أخرى عصرا قلبى وكادا يخنقانه» فبرأيى ما 
هكذا كان يجب أن يقايّل دفق عواطفي. ْ ْ 

ولكن لم يُترك لي المجال للاستسلام لأفكاريء إذ سألني والدي 
وهو يشير إلى ماتيا: 

- وهذا؟ من يكون؟ 

فشرحتٌ له الرّوابط التي تجمعني باتيا. فعلتٌ ذلك وأنا أحاول 
أن أضع في كلاتي القليل من المودّة التي أكنها له وأن أشرح العرفان 
الذي أشعر به حياله. 

- جِيّدذ! لقد أراد أن يتحول ويرى بلاداً جديدة إذن. 
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كنتٌ على وشك أن أجيب عندما قاطعنى ماتيا: 

دغاف! ْ 

- وبارئران؟ 4ل يأتِ؟ 

فشرحتٌ له أنْ باربران قد ماتء الأمر الذي شكّل لي خيبة كبيرة 
لدى وصولنا إلى باريس بعدما عرفتٌ في شافانون من السيّدة باربُران 
أن والديّ يبحثان عني. 

فترجم والدي لوالدتي ما قلتّه للتوّ وبدا لي أثها أجابت أنْ ذلك 
حسن جدًاً. على كلّ حال لفظتْ عدّة مرّات كلمتّي ٠611‏ (حسناً) 
و4همع (جيّد)» اللّتين كنثٌ أعرفهما من قبل. يا ترى ما الجيّد والحسن 
في موت باربران؟ هذا ما كنت أتساءل عنه في نفسي دون أن أحير 
عيواياً. 

فسألني والدي: 

- ألا تفقه الإنجليزيّة؟ 

- كلآًء أعرف فقط الفرنسيّة والإيطاليّة وقد تعلّمتٌ هذه الأخيرة 
مع معلّم أججرني له باربران. 

- فيتاليس؟ 

- لقد علمتَ بالأمر... 

- باربّران هو من قال لي اسمه. عندما ذهبتٌ إلى فرنسا قبل مذّة 
بحثاً عنك. ولكن لا بِدّ أنّك تتساءل 4ل نبحث عنك طوال السّنوات 
الثلاث عشرة الفاثتة» وكيف خطر لنا فجأة أن نذهب للبحث عن 
باربران. 

- أوه! أجلء إِنْ الأمر يثير فضولي كثيراً بالفعل. 
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- تعالّ إذن واجلس قرب الثّار لأخبرك بكل شيء. 

كنتٌ لا دخلت قد أسندثٌ قيثاري إلى الجدار» فحللتُ عقدة 
حقيبتي وجلستٌ في المكان الذي أشير عام بالجلوس فيه. 

وفي اللّحظة التي كنت أمدّ فيها ساقيّ المبللتين الملوّثتين بالطين 
أ الا بويت جد إل لداعي الى كنت بايا بي نود اد يول 

يئأ؛ كمثل هرّ عجوز غاضب. ول أحتج إلى شرح لأفهم آذني كنت 
أزعجه فأبعدتٌ ساقي. 

فقال أبي: 

- لا نُعرْه اهتماماًء فالشيخ لا يحبٌ أن يحول أحدٌ بينه وبين الثار. 
ولكن إن كنت تحسٌ بالبرد فتدقأء لا حاجة لك لأن تعبأبه. 

أذهلني أن أسمعه يتكلّم عن العجوز الأشيّب شيك عل هذه الشاكلة: 
فإذا كان د دئة أحد عن أنير اغوم فهو العصوز تحلنيداً . فأبقيت ساقي 
تحت الكرم. 

قاللي والدي: 

- أنت ابننا البكرء وقد ولدتٌ قبل سنةٍ من زواجى بوالدتك. 
وعندما تزوّجِتُهاء كان هناك شابّة تظنّ آنَني سأتَّذها زوجةٌ فأوحى 
لها هذا الزّواج بكرهِ عظيم حيال من كانت تعتبرها غريمةً لها. ولكي 
تنتقم» سرقتك وأنت في شهرك السّادس وأخذتك إلى فرنساء إلى 
باريس تحديداء وتركتك في الشارِع. بحثنا عنك كثيراً ولكن لم يخطر 
لنا على بالٍ أن نجه إلى باريسء إذ لم يكن مكنا أن نتوقع أن يكون 
أحد قد أخذك إلى مكانٍ بمثل هذا البعد. وكنًا نظرٌ أنّنا لن نجدك 
أبذاً وأتك مك وفتدناك إل الآبن إل أن العبركاتلك اكراه مر عسة 
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او كانت مُصابة بمرض مميت» وأفصحت عن الحقيقة قبل أن 
تموت. . فذهبثٌ فوراً إلى فرنسا وقصدتٌ مركز الشّرطة في الحيّ الذي 
كانت قد تركتكٌ فيه. وهناك أخبرون أنْ بِنَاء من منطقة كروز قد 
وجدك وتبتاك» فذهبتٌ للحال إلى شافانون. وهناك قال لي باريُران 
إن أجَركٌ إلى فيتاليس وهو موسيقيّ متجوّل وإِنّك كنت تجوب فرنسا 
برفقته. وبا أنني لم يكن بوسعي البقاء في فرنسا والسير على خطى 
فيتاليس» فقد أوكلتٌ إلى بارئران بمهمّة البحث عنك وأعطيئه مالا 
ليذهب إلى باريس. وني الآن ذاته» أوصيثه بأن يُعلمَ إذا ما وجدك 
اممحاميّين غريث وغاليه اللّذين بِهترّان بأعمالي. ولئن لم أعطِه عنواني 
هنا فلأنّنا لا نعيش في لندن إلا خلال فصل الشّتاء. أمّا عندما يتحسّن 
الطقس فنحن نجوب إنكلترا واسكتلندا في سبيل عملنا كبائعين 
متجولين» مع عرباتنا وعائلتنا. وهكذا عثرنا عليك يا بنيّء وها أنت 
تعود بعد ثلاث عشرة سنة لتتخذ مكانك في كنف هذه العائلة. أفهم 
أن تكون جفلاً بعض التَّء لأنك لا تعرفنا ولأنّك لا تفهم ما نقول 
ولايفهم الآخرون ما تقول. ولكن أرجو أن تعتاد بسرعة على العيش 
معنا. 

أجلء لا بد أنْني سأتعوّد بسرعة. ألم يكن هذا طبيعيّاً طالما أنْني 
كنت في وسط عائلتي وأنْ من سأعيش معهم كانوا أبي وأمّي وإخوتي؟ 

لم تصُدق الأقمطة الجميلة إِذنْ» وكانت هذه مأساة بالنّسبة للسيّدة 
بارثران وليز والأب آكان وجيع فن أتقذوي. لاا الم 
لهم ما حلمتُ به لأنْ بائعين متجوّلين يعيشون في سقيفة لا يمكنهم 
أن يكونوا شديدي الثّراء. ولكن بالتسبة إل أناء لم يكن هذا مها ففي 
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التهاية لديّ عائلة» والحلم بالثراء لم يكن إلا حلا طفولياً. فالحنان 
أهمّ من الثروة بكثير» وأنا لم أكن بحاجةٍ للمال بل للعاطفة. 

فيه أستمع بتركيز شديد إلى رواية والديء كانت المائدة قد ججهّزت. 
كان على الطّاولة صحونٌ مزينة بزهور زرقاء» وفي طبق معدن قطعةٌ 
كبيرة من لحم البقر المطبوخ في الفرن مع البطاطس. 

فسألّنا والديء أنا وماتيا: 

- أأنتما جائعان يا ولديّ؟ 

فاكتفى ماتيا بابتسامة عريضةٍ كشفت عن أسنانه البيض. 

فقال والدي: 

- حستناء فلنجلس إلى المائدة. 

ولكن قبل أن يجلسء جرٌ مقعد جدّي إلى الطّاولة» ثمّ جلس هو 
مُديراً ظهره للثار وبدأ يقطع اللّحم وقدّم لكل واحدٍ منا قطعة كبيرة 
مع بطاطس. 

رغم أن تربيتي لم تتضمّن مبادئ التّهذيبء أو بالأحرى رغم أثني 


لم أنل أيّ تربية» فإنَّي لاحظتٌ أن شقيقَيَ وشقيتي الكبرى كانوا 
يأكلون غالباً بأصابعهم. يغمسونها في المرق ويلحسونها من دون أن 
بصحنه. وكانت يذه الوحيدة التى يمكنه استخدامها تنتقل بشكل 
5 1 5 ءَِ 

مستمرٌ من الصحن إلى فمه. وعندما كان يوقع من يده المر تجفة قطعة 
لا انتهى العشاءء ظننثٌ أننا سئمضي الأمسية إلى جانب الثار 
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تناول شمعة وقادنا إلى مستودع مُلحق بالغرفة التي تناولنا الطعام 
فيها. كان في المستودع عربتان كبيرتان من تلك التي يستخدمها عادةً 
الباعة المنجوّلون. ففتح إحداها ورأينا فيها سريرين جميلين. 

فقال: 

- هذان سريراكم. ليلةَ سعيدة. 

هكذا جرى استقبالي في عائلتي: آل دريسكول. 
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الفصل الرّابع عشر 


أكرم أباك وأفك 


انسحب والدي تاركاً لنا الشّمعة ولكنّه أقفل باب العربة من 
الخارجء فلم بق لنا إلا أن نخلد للثوم. فنمنا بسرعة دون أن نتحدّث 
على عادتنا كل ليلة» ودون أن نتبادل انطباعاتنا عن ذلك اليوم المليء 
بالأحداث. 

- ليلة سعيدة يا ريمي» قال لي ماتيا. 

دللا بهيدة يامانيا. 

مثلي» لم يكن ماتيا راغباً في الكلام» فأفرحني صمته. 

ولكنّ انعدام الرغبة في الكلام لا يعني الرغبة في التوم. ولا أطفأنا 
الشّمعة» عجزتٌ عن إغماض عينيٌ ورحتٌ أفكّر في كل ما جرى وأنا 
لا أكف عن التقلب في سريري الضيّق. 

وفيا أفكّر» كنثٌ أسمع ماتيا على السّرير العلويّ يتحرّك ويتقلّب» 
ما يعني أنّه كان مثلي عاجزاً عن النوم. 

فقلتٌ له بصوتٍ خفيض: 

-أنثاناتم؟ 

- لاء ليس يعد. 

- أئمّة مايزعجك؟ 

-لاء شكراء بالعكس أنا بخير. أشعر فقط بالدّوار كا لو كنت 
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لا أزال في السَفينة» أحسٌ أن العربة ترتفع وتنخفض وتنقلب في كل 
الجهات. 

هل دوار البحر وحده هو ما كان يمنع ماتيا من النوم؟ ألم تكن 
الأفكار التي تُبقيه صاحياً هي نفسها أفكاري؟ كان بي كثيراً وكنّا 
متحدين بالقلب والفكره تا يجعله يشعر با أشعر به. 

لم يأتِ النوم» ومع مرور الوقت كان الخوف المبهم الذي يخنقني 
يزداد. في البداية لم أفهم الشّعور الذي كان يسيطر عللّ ويطغى على 
كل المشاعر التي تتناهبني وتختلط في داخلي. ولكثّني فهمتٌ في تلك 
اللّحظة أنّه الخوف. الخوف ممّ؟ ما كنت أعرف. ولكثني كنت أشعر 
بالخوف. لم أكن خائفاً من النّوم في تلك العربة وفي وسط ذلك الحيّ 
البائس المدعوٌ بثنال-غرين. فكم من مرّةِ في حياتي الوالة أمضيتٌ 
ليالي كنتٌ أجاور فيها الّخاطر كما كانت الحال في تلك اللّْحظة! كنت 
مدركاً أنني في منجىّ من أيّ خطر ومع ذلك كنت مرتعباً. وكا 
اول مجاءبة هذا الرعب ازددتٌ عجزاً عن الاطمئنان. 

مرّت السّاعات الواحدة تلو الأخرى دون أن أتمَكُن من معرفة كم 
من الوقت كان قد مضى؛ فلم يكن في الأنحاء ساعات تدق. وفجأةً 
سمعتٌ ضجيجاً قويّاً عند باب المستودع الذي يوصل إلى شارع آخر 
غير ساحة الأسد الأحمر. وبعد عدّة طرقات» متباعدة ومنتظمة» 
تسلّل ضوء إلى عربتنا. ‏ 

نظرثُ حولي متفاجتاًء فيه| استيقظ كابي الذي كان نائاً إلى جانبي 
مزمجراً. فرأيتٌ أن الضّوء يصلنا من خلال نافذة صغيرة في جدار 
العربة الذي كان سريرانا مستندين إليه» لم أكن خَظَنها عندما خلدنا 
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للنوم لأتها كانت مغطاة من الدّاخل بستارة. نصف تلك التافذة كان 
في سرير ماتيا ونصفها الآخر في سريري. لم أشأ أن يوقظ كابي كل من 
في المنزل» فوضعتٌ يدي على خطمه ثم نظرثٌ إلى الخارج . 

رأيتُ والدي وقد دخل إلى المستودع وفيخ سرع وا مسج 
الباب المؤدّي إلى الشارعء ثمّ عاد وأغلقه بالطريقة نفسها بعد دخول 
رجلين يحملان على أكتافهم| حرّّما ثقيلة. 

فوضع والدي إصبعاً على شفتيه وبيده الأخرى التي كان يحمل 
بها قنديلًء أشار إلى العربة التي كنا نائمّين فيها. هذا يعني أمْهم كان 
عليهم ألأيُصدروا ضجيجاً حتّى لا يوقظونا. 

ثْرَتْ بي التفاتته وخطر لي أن أصرخ له بأن لا داعي أن يزعج 
نفسه من أجلي فأنا لست نائأء ولكدّني لم أقل شيئاً حتّى لا أوقظ ماتيا 
الذي ربّما كان نائاً ببدوء. 

ساعد والدي الرّجِلِين على إنزال حملهماء ثمّ اختفى برهة قبل أن 
يعود مع والدتي. خلال غيابه» كان الرّجلان قد فتحا الجرّم. كانت 
إحداها ملأى بقطع القماشء والأخرى بملابس محوكة من كنزات 
وسراويل وجوارب وقفازات. 

ففهمتٌ ما كان قد فاجأني أوّل الأمر: كان هذان الرّجلان بائعين 
أتيا يبييعان بضاعتهم| لوالديّ. 

كان والدي يأخذ كل غرض ويتفحصه على ضوء القنديل؛ ثمّ 
يمرره إلى والدتي التي كانت بواسطة مقصٌ صغير تنزع بطاقاته 
وتضعها في جيبها. 

بدالي هذا غريباً» على غرار الوقت المختار لإجراء هذه الصَّفقة. 
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كان والديء أثناء فحصه الأغراضء يتوجّه إلى الرّجلين اللذين 
٠. - ٠. . 5‏ .ذه 2 على 
أحضرا البضاعة ببعض الكلات بصوتٍ منخفض. لو كنت أفهم 
الإنجليزيّة لكنتُ فهمتٌ ربّما ما يُقالء ولكنّ المرء لا يجيد سمُع ما 
لا يفهمه. وم أفهم إلا كلمة «بوليسان»» أي شرطيّ» التي تكرّرت 
أكثر من مرّة. 

: 5 0.١ 3 2 ف‎ 

المستودع ليدخلوا المنزل» ومن جديدٍ حلت الظلمة من حولنا. كان 
واضحاً أئّم ذهبوا لإجراء الحساب. 

أردثٌ أن أقولّ في نفسي إِنْ ما رأيئه ولا أكثر طبيعيّة» ولكتني لم 
أنجح في إقناع نفسي بذلك رغم كل إرادتي الصّادقة. فلم لم يدخل 
الرّجلان عند والديّ من جهة ساحة الأسد الأحمر؟ ولجرى الحديث 
عن الشّرطة بصوتٍ منخفض كا لو كانوا يخشون أن يسمعهم أحد؟ 
وم قصّت والدتي البطاقات المعلّقة بالأغراض التي كانت تشتريها؟ 

لم تكن هذه التساؤلات لتسمح لي بالنوم. وبما أثّني لم أكن أحير 
لها جواباً حاولتٌ عبثاً أن أطردها من فكري. وبعد قليل» أبصرتٌ 
الضّوء يغمر عربتنا من جديدء ومن جديدٍ نظرتُ من فتحة ستارتي. 
كنت في المرّة السَابقة قد نمضت لأرى وأستطلع بعفويّة» أمَا في هذه 
المرّة فقد فعلتٌ ذلك رغاً عنّى. كنت أقول في نفسى إِنّه لا يجدر بي 
أن أنظر ومع ذلك كنتٌ أفعل. وكنثٌُ أقول في نفسي إِنّه ربّا كان من 
الأفضل ألا أعرف. ومع ذلك كنت أريد أن أعرف. 

كان والداي بمفردهما. وفي الوقت الذي كانت والدتي توضب 
فيه الأغراض بسرعة في رزمتين» كان والدي يكنس إحدى زوايا 
المستودع. وتحت الرّمل الناشف الذي كان هو يُبعده بضربات المكنسة 
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سرعان ما ظهرت في الأرض حفرة لها غطاء. رفع والدي الغطاء؛ ولا 
كانت والدتي قد انتهت ت من ربط الرّزمتين» قام هو بإنزاهما عبر تلك 
الحفرة إلى قبو لم أتمكن من رؤية مدى عمقه؛ فيها كانت هي تُضيء 
له المكان بالقنديل. ولا أنزل الرَّرْمتينء عاود الصّعود وأغلق الغطاء 
وبالمكنسة أعاد تغطيتها بالرّمل الذي كان قد أبعده. وعندما انتهى 
كان من المتعذّر رؤية المكان الذي توجد فيه الفتحة. فعلى الرّمل نثرٌ 
كلاهما عيدانَ قش كا كانت ا حال في كل أرضيّة المستودع. 
وخرجا. 

وفي اللّحظة التي أغلقا فيها الباب بهدوءء بدا لي أن ماتيا تحرّك في 
فراشه كما لو كان يضع رأسه على وسادته. 

هل رأى ما جرى؟ 

لم أجرؤ أن أسأله. فالرّعب الذي يخنقني لم يعد مُبهماًء وعرفتٌ 
[كنتٌ خائفاً. كنتُ أسبح في عرقٍ بارد من أعلى رأسي حتّى أخخص 
قدمى. 

بيت هكذا طوال الليلة. ثم أعلن لي ديكٌ صاح في الأنحاء عن 
اقتراب الصّباح» وعندئظٍ فقط غفوت ولكنّه كان نوما ثقيلاً ومحموماء 
مفعاً بالكوابر وى القلنة التي كانت جتي. 

أيقظني صوثٌ قفل» وقح باب عربتنا. ولكدني تصوّرث أن 
والدي هو الذي أتى يقول لنا إن وقت النهوض قد حانء» فأغمضتت 
عينيٌ حتى لا أراه. 

فقال لي ماتيا: 

- إنه شقيقك, وقد أفرجَ عنّا. لقد ابتعد. 
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فنهضنا. لم يسألني ماتيا ما إذا كنثُ قد نمثُ جيّداً وأنا بدوري م 
أطرح عليه أيّ سؤال. ونا نظر إِيّ للحظة أدرتُ وجهي. 

كان يجب أن ندخل المطبخ» ولكن أيَاً من والدي ووالدتي لم يكن 
موجوداً. كان جدّي جالساً في كرسيّه أمام الموقد ى) لو لم يتحرّك منذ 
ليلة البارحة؛ فيا كانت شقيقتي البكرء وتُدعى آني» تمسح الطاولة 
وشقيقي الكبير آلن يكنس الأرضيّة. 

انمهت صوبه| لأصافحه لكنّهما استمرًا في عملهما ولم يردًا عللّ. 

فاستدرثٌ صوب جدّي ولكنه لم يدَغني أقترب منه» وعلى غرار 
ما حصل في الأمسء بصق ناحيتيء نما أوقفني في مكاني. 

فقلتٌ لماتيا: 

- اسألم في أيّة ساعةٍ سأرى أمّي وأبي هذا الصّباح. 

فعل ماتيا ما طلبتّه ولا سمع جدّي كلاماً بالإنجليزيّة صار أكثر 
رقة وذهب عن محيّاه بعضُ جموده المخيف ورضي بأن يجيب. 

فسألتٌ: 1 

- ماذا يقول؟ 

- قال إن والدك خرج ولن يعود قبل المساء وإِنّ أمّك نائمة وإِنَّ 
بوسعنا أن نخرج للتنزه. 

- أهذا كل ما قاله؟ سألتٌ ماتيا وقد بدت لي التّرجمة قصيرة جذاً. 

فبدا ماتيا مرتبكاً وقال: 

- لستٌ واثقاً من أي فهمتٌ الباقي. 

- قل ما فهمتّه. 

- يبدو لي أنه قال إِنّنا إذا ما واتتنا فرصة جيّدة في المدينة فيجب 
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عدم تضييعها. وأنا واثق من أنه أضاف ما يلي: «احفظ هذا الدّرس: 
ينبغي أن نعيش على حساب الأغبياء». 

لا بد أن جدّي حمّن ما يشرحه لي ماتياء لأنه عند هذه الكلمات 
الأخيرة قام بيده الصّحيحة بإيماءةٍ تحاكي وضع شيء في جيبه مرافقاً 
إفاءته بخمرة: 

فقاللي ماتيا: 

- فلنخرج. 

وطوال ساعتين أو ثلاثء تمشّينا في أنحاء ساحة الأسد الأحمرء 
دون أن نجرؤ على الابتعاد خوفاً من أن نضيع. وقد بدّت لي بثنال- 
غرين نهار أشدّ فظاعة مما بدت عليه ليلاً بالأمس. ففي كل مكان. في 
البيوت وعلى الثاسء كان يرتسم البؤس بشكل حزين. 

كنا أنا وماتيا ننظر ولا نقول شيئا. 

استدرنا على أعقابنا لنجد نفسَّينا عند طرف باحتنا فدخلنا المنزل. 

كانت والدتي قد غادرت غرفتها. لمحتّها من الباب تسند رأسها 
إلى الطاولة» فتخيّلتٌ أمّها مريضة وهرعتٌ صوبها لأقبّلها با آثني لم 
أكن قادراً على التكلّم معها. 

ضممئها بين ذراعي»ء فرفعت رأسها مؤرجحة إِيّاه ثمّ نظرت إل 
دون أن تراني. فشممتٌ رائحة شراب العرعر التي كانت تصدر عن 
هاثها ا حارٌ. فتراجعت. وعادت هي لتلقي رأسها على ذراعيها على 
الطّاولة. 

- إِنه شراب مُسكرء قال جدّي ونظر إليّ ساخراً وهو يقول كلمات 
لم أفهمها. 
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في البداية بقيتٌُ جامداً ى) لو كنت عديم الشّعورء ثمّ بعد ثوانٍ 
قليلة نظرتٌ إلى ماتيا الذي كان بدوره ينظر إل وعيناه مبلّلتان 
بالذموع. 

فأشرثٌ له ومن جديدٍ خرجنا. 

طويلاً مشيناً جنباً إلى جنب. مشبوكي الأيدي, لا نقول شيئاًء 

ثرّين إلى الأمام لا نقصد وجهة محددة. 

فسألني ماتيا بقلق واضح: 

- إلى أين أنت ذاهب بهذه الشاكلة؟ 

- لا أعرف. إلى أيّ مكان يمكننا أن نتحدّث فيه. يجب أن أتكلّم 
معك ولن أقدر على ذلك هناء بين كل هذا الحشد. 

في الواقع» في حياتي المتجؤّلة عبر الحقول والغابات؛ اعتدثٌ؛ كما 
علّمنيه فيتاليس» ألا أقول أبداً الأشياء المهمّة ونحن في وسط شارع 
في مدينة أو قرية. فلا كان المارّة يُزعجوننى كنت أفقد فوراً تسلسل 
أفكاري. وق تلك التسظة: كنت أريد التحداث إل ماتيا ببدية زآنا 
يدوك اما ماساقولة: 

وني اللّحظة التي كان ماتيا يطرح عل فيها هذا السَؤْالء وصلنا إلى 
شارع أعرض من الأزقة التي كنّا خرجنا منها للتوّ وبدا لي أي ألمم 
أشجاراً في نباية الشّارِع. ربّما كان ذلك هو الرّيفء فاتجهنا إلى تلك 
الناحية. ولكنه لم يكن الرّيف. بل متنزّه ضخم فيه مساحات شاسعة 
مغطاة بالعشب الأخضر ومجموعات من الأشجار الصّغيرة تتوزّع 
هنا وهناك. هناك كان يمكننا أن نتحدّث بقدر ما نشاء. 

كنثُ قد اتََذتُ قراري وأعرف ما أريد قوله. فقلتٌ لرفيقي ما إن 
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- أنت تعرف أن أحبّك يا صغيري ماتيا. وتعرف جيّداً أنَّ مودّتي 
هي التي دفعتني لأن أطلب منك مرافقتي عند عائلتي. لذا فأنت لن 
تشكٌ بمودّقي وصداقتي مهما طلبتٌ منك, أليس كذلك؟ 

- كم أنت غبيّ! أجابني وهو يحاول الابتسام. 

- أنت تريد أن تضحك حتّى لا أضعف. ولكن لا بأس إذا ما 
ضعفت. فمع من سواك يمكنني أن أبكي؟ 

ثم ارتميت بين ذراعيه وغرقتٌ في البكاء. م أشعر يوم بمثل هذه 
التعاسة عندما كنت وحدي تائهاً في وسط هذا العالم الشاسع. 

وبعد نوية اليكاء تللق تاولت أن أهدا فأنا لم أحضر ماتيا إلى 
تلك الحديقة حتى أجعله يشفق عللّ. أنالم أحضره إلى هناك من أجلي 
بل من أجله هو. 

فقلتٌ له: 

- ماتيا يجب أن ترحلء أن تعود إلى فرنسا. 

- أن أتركك؟ هذا مستحيل. 

- كنت أعرف مسبقاً أن هذا هو ما ستجيبني به؛ وأنا سعيد؛ سعيد 
جدَأء أؤكّد لك ذلك» إذ أسمعك 7 تقول لي إِنّك لن تتركني أبداً. ٠‏ ومع 
شعي ان حي راد تسرد إل ترجا أى طالب وجيت رام 
لاهمّء شرط ألآ تبقى في إنكلترا. 

- وآنت؟ إلى أين ستذهي؟ إل آين تريدنا أن تذهب؟ 

- أنا! يجب أن أن أبقى هنا في لندن مع عائلتي. أليس من واجبي 
أن أبقى قرب والديّ؟ خذ ما بقيّ معنا من نقود وارحل. 
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- لا تقل هذا يا ريمي» إن كان على أحدٍ أن يرحل فهو بالعكس 
0 ْ 

-1؟ 

- لأن... 

ولكنه لم يكمل عبارته وأدار وجهه أمام نظراتي المتسائلة. 

- ماتياء أجبني بكل صراحة؛ دون مراعاة لي وبلا خوف. أنت لم 
تكن نائا البارحة» وقد رأيتٌ» أليس كذلك؟ 

فظلٌ خافضاً عينيه وقال بصوتٍ مخحنوق: 


- وهل فهمت؟ 

- فهمتٌ أنْ من كانا يبيعان تلك البضاعة لم يشترياها. والدك 
وبّخهما لأتهها قرعا على باب المستودع لا على باب المنزل. فأجاباه 
بأتها كانا مُراقيَين من قبل القرطة. 

- أترى؟ هذا يعنى أنه يجب أن ترحلء قلت له. 

ب [ذا كان عل أن أرحل فعليك أن تفعل مثلي أنت أيضاء فهذا 
ضروري لي بقدر ما هو ضروري لك. 

- عندما طلبتَ منك مرافقتى كنتٌ أظنّء بحسب ما قالته لي 
السيّدة باربّران» وبحسب نايك أحلم به أنا أيضاً أن عائلتي 
ستضطلع بتثقيفنا وتعليمنا معاً وأنّنا لن نفترق أبداً. ولكنّ الأمور 
مختلفة» فالحلم كان... حلاً. ينبغي إذن أن نفترق. 


0 _طماع !© :ع1 ]آنل 1 


- هذا مستحيل! 

- اسمعني جيّداً وافهمني ولا تزد من حزني. لو أَنّنا كنا قد التقينا 
في باريس بغاروفولي» وقام هو باستعادتك» فأنت ما كنت سترضى 
بأن أبقى معك. أليس كذلك؟ وما أقوله لك في هذه اللّحظة كنت 
متعتولهل أنك. 

فلم يب. 

- أليس هذا صحيحا؟ قل لي إن هذا صحيح. 

وبعد لحظةٍ من التفكير قال: 

- اسمغني أنتَ بدورك. اسمعني جيّداً. عندما حدّئتني في 
شافانون عن عائلتك التي تبحث عنك, أحزنني الأمر بشْدّة. كان 
يجب أن أفرح لمعرفة أنّك ستجد عائلتك ولكثني كنت بالعكس 
متضايقاً. وبدل أن أفكّر في فرحك وسعادتكء لم أفكّر إلآ في نفسي. 
فقد قلت في نفسي إن سيكون لك إخوة وأخوات ستحبّهم | تحبّني 
وربّا أكثرء إخوة وأخوات أثرياء» حسنو التّربية» متعلّمون» أسياد 
ذوو وسامةٍ وآنسات جميلات» وقد شعرثٌ بالغيرة. هذا ما يجب أن 
تعرفه. هذه هى الحقيقة التى يجب أن أعترف لك بها لكى تسامحنى. 
إذا كنك قاكرا عل أن فبباعى قل مقاعر هن عل ناا اللاو هه 
الكو ْ ْ 

- آه! ماتيا! 

- قل قل لي إنّك تساخني. 

- من كل قلبي. كنت قد رأيتٌ حزنك ول أَنْحُ عليك باللآئمة 
أبدا. 
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- هذا لأنك غبيّ! أنت غبيّ شديد الطيبة. يجب أن نلوم مَن 
يتصرّفون بطريقة شرّيرة» وأنا كنثُ شرّيراً. ولكن إن كنت تسامحني 
لأنك طيّب فأنا لا أسامح نفسي لأني لست طيَّباً. م أقل لك كل شيء 
بعد؛ كنت أقول في نفسي: «سأذهب معه إلى إنكلترا لاستيضاح 
الأمور, ولكن عندما يضر سعيدأ سعيداً جدا:وعتدما لآ يخود لديه 
. الوقت للتفكير يّ سوف أهرب, وأذهب إلى لوكا دون توقفيء وهناك 
أرى كريستينا». ولكن بدل أن تكون ثريّاً وسعيداًء كما ظتّناه ها أنت 
غير ثريّ و...» أعني أنك لسسّ ما كنا نظنّ أنْك سوف تكون. ولذا 
يجب ألآ أرحل» وليست كريستيناء ليست أختي الصّغيرة هي من 
يجب أن أكون قربه» بل رفيقي وصديقي وأخي ريمي. 

قال ذلك ثم أخذ يدي وقبّلها. فامتلأت عيناي بالدّموع لكنها م 
تعد مريرة وحارقة كتلك التي ذرفتها قبل قليل. 

ولكن رغم عظيم تأثْريء فإنّْني لم أتخل عن فكري: 

- يجب أن ترحل. يجب أن تعود إلى فرنسا وأن ترى ليز والأب 
آكان والسيّدة باربّران وكل أصدقائي وأن تقول لهم لماذا لا أفعل من 
أجلهم كل ما أردثُ فعله وما حلمتٌ به ووعدثٌ به. ستشرح لهم 
أن أهلي ليسوا أثرياء ىما حسبنا وسيكون هذا عذراً كافياً. أنت تفهم 
أليس كذلك؟ إِّهم ليسوا أثرياءء وهذا يفسّر كل شيء: فليس عيباً ألا 
نكون أثرياء. 

- أنت لا تريدني أن أرحل لأثْهم ليسوا أثرياء» ولذا فإنْني لن 
أرحل. 

- أرجوك يا ماتياء لا تزد من ألمي» فأنت ترى مدى عظمه. 
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- أوه! لا أريد إرغامك على أن تقول لي ما تشعر بالعار من 

شرحه. فأنا لست حاذقاً ولا ذكيّء ولكن إن كنت لا أفهم كل ما 
يجب أن يدخل ههنا - قال ذلك وضرب على رأسه - فَإنْني أشعر 
بها يصيبني هنا - ووضع يده على قلبه. أنت لا تريدني أن أرحل لأن 
والديك فقيران» ولأمّهما غير قادرين على إطعامي, لأثني لن أكون 
عالة عليهها وسأعمل من أجلهماء بل لأنك... لأنك خائفٌ عل بعد 

ما رأيته ليلة أمسء أنت خائف علّ. 

- لاتقل هذاياماتيا. 00 

- أنت خائفٌ أن يصل بي الأمر إلى حدّ تجريد البضائع غير المشتراة 
من بطاقاتها. 

- أوه! اسكثٌ يا ماتياء اسكث يا صغيري ماتيا! 

وأخفيتٌ وجهي المحمرٌ خجلاً بيديّ. 

فتابع ماتيا: 

- حسناً! إن كنت خائفاً علّ» فأنا خائفٌ عليك أيضاء وهذا 
الكنب اقول للفة فلترحل مهاه فلمادا إل قرئنا لترى من يديد 
السيّدة بارئران وليز وأصدقاءك. 

- هذا مستحيل! فأنت لا يربطك بوالديٌ شىء. لذا أنتٌ لا تدين 
هما بشىء. أمّا أناء فهما والداي وعلٍّ البقاء جعهنا. 

- والداك؟! ذلك العجوز المقعد هو جدّك؟! وتلك المرأة التّائمة 
على الطّاولة هي والدتك؟! 

فقمث سرعة: ويثيرةٍ آمرة وغين مترجيّة هذه المرّة ضرخت: 

- اسكت يا ماتياء أمنعك من التَحدّث بهذا الشّكل! فأنت 
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تتحدّث عن جدّي وعن والدتي: عليك أن تحترمههما وأن تحبّهما. 

- عليك أن تفعل ذلك إذا كانوا فعلاً أهلك. ولكن إذا لم يكونوا لا 
جدّك ولا والدك ولا والدتك. فهل لزامٌ عليك أن تُكرمهما وتحبّهما؟ 

ال تسيع روانة والدي؟ 

- وماذا ثبت تلك الرّواية؟ لقد فقدوا طفلاً بمثل سنّك وبحثوا 
عنه ووجدوا واحداً في السنّ نفسها للولد الذي أضاعوه. هذا كل 
شيء. 00 / 

- أنت تنسى أن الطفل الذي سُرق منههما قد ثرك على جادّة 
بروتويء وأنا عثر علي في جادّة بروتوي في اليوم ذاته الذي ضاع فيه 
طفلهما. 

- وما الذي يمنع في أن يكون طفلان قد تُركا في جادّة بروتوي في 
اليوم نفسه؟ ما الذي يمنع أن يكون مفوّض الشّرطة أخطأ بإرساله 
السيّد دريسكول إلى شافانون؟ هذا ممكن. 

- هذا عبثيّ. 

- ريّما. يمكن أن يكون ما أقوله وما أشرحه عبئيّاء لا لشىء إلا 
لأنني لا أحسن قوله وتفسيره ولأنّ ذكائي محدود. ولو شرح ذلك 
أيّ شخص سواي بطريقةٍ أفضل نما أفعل لبدا ذلك منطقياً. كل ما في 
الأمر أنني أنا العبثيّ. 

- ليس هذا كل شيء للأسف. 

- ثم إِنّهِ ينبغي أن تلاحظ أنك لا تشبه لا والدك ولا والدتك» 
وأنك لست أشقر الشعر على غرار أخويك وأختيك. هم جميعاء 
جميعاًء أتسمعني؟ لهم الشقرة ذاتها. فلم لست شبيهاً بهم؟ من جهة 
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أخرىء ثمّة أمرٌ غريب: من أين لأناس غير أثرياء أن ينفقوا هذا القدر 
من المال للعثور على طفل؟ لكل هذه الأسباب مجتمعة» أنا أعتقد أَنَك 
لست من آل دريسكول. أعرف جيّداً أثني لست سوى غبيّ؛ فلطالما 
قيل لي هذاء ورأمى هو السّبب. ولكنك لست من آل دريسكول ولا 
يجدر بك البقاء معهم. ولكن إن أردتٌ رغم كل شيء البقاء معهمء 
فإنَى باق معك. ولكن اكتبٌ للسيّدة باريئران لتسأها أن تصف لنا 
عل وجه التحديد الأقطة الى كنت ملثرها ياد وعيدنا تمئلنا 
رسالتهاء وج السؤالّ ذاته إلى مَن تدعوه أنتٌ والدك وعندئظٍ تتضح 
لنا الأمور بشكل أفضل. وحتى ذلك الوقت, لن أتزحزح من هنا 
راش معك رشو كل فيه . وإذا ما توجب العمل» فستعمل معاً. 

- ولكن ماذا لو جاء يوم وضرب فيه ماتيا على رأسه؟ 

فابتسم بحزن وأجاب: 

- لن يكون هذا هو الأصعب. فهل الضَّرب مؤل#عندما نتلقاه من 
أجل صديق؟ 
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الفصل الخامس عشر 


كابي ينحرف عن سواء السبيل 


م نعد إلى ساحة الأسد الأحمر إلا مع هبوط اللّيل. فقد أمضينا كل 
نهارنا بالتجِوّل في ذلك المتنزّه الجميل» ونحن نتحدّث. بعدما تغدّينا 
برغيفي خبز اشتريناه. 

كان والدي قد عاد إلى المنزل» ووالدتي قامت من النوم» ولكنّ 
أي منهم| لم يقل لنا شيئا ببخصوص الوقت الطويل الذي استغرقته 
نزهتنا. وبعد العشاء قال لنا والدي إِنّه يريد التحدّث إليناء أنا وماتياء 
واصطحبّنا أمام المدفأة. فهمهمَ العجوز الذي كان واضح الشراسة في 
الدّفاع عن حصّته من الثار. 


- أخبراني كيف تكسبان رزقكما في فرنسا؟ 
فشر حت له ما يطلبه. 


- أ تخشيا يوماً الموت جوعاً؟ 

- كلآء على الإطلاق. فنحن لم نكسب رزقنا فحسبٌ بل كسبنا 
كذلك ما يكفي لشراء بقرة» قال ماتيا بثقة. 

وبدوره روى كيف اشترينا البقرة. 

فسألّنا والدي: 

- هذا يعني أنَى] موهوبان حقا؟ أرياني قليلاً ما أنتما قادران على 
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عمله. 

تناولتُ قيثارتي وعزفتٌ لحنأء ولكتني لم أعزف أغنيتي التابوليتانيّة. 

فقال والدي: 

- حسناء حسناً. وماتياء ما الذي يجيد عمله؟ 

فقام ماتيا بدوره بعزف مقطوعة على الكمنجة وأخرى على البوق. 

فنالت الأخيرة تصفيق الأطفال الذين كانوا يستمعون إلينا وهم 
محيطون بنا دائريًا. 

ثم سأل والدي: 

- وكابي؟ ما الذي يجيد عمله؟ فأنا لا أعتقد أنى] تقودان معى) 
كلباً في سبيل التَّرفيه لاغير. لا بدَ أنه قادر على كسب قُوته على الأقلّ. 

كنت فخوراً بمواهب كابي» ليس كرمى له فحسبء بل كرمى 
لفيتاليس أيضاً. فطلبتٌ منه أن يؤدّي لنا بعض ألاعيب الخفة التي 
يجيدهاء ففازٌ كالعادة بتصفيق الأطفال. 

قال والدي: 

- ولكنّ هذا الكلب ثروة! 

فأجبتٌ على هذا الإطراء بأن امتدحتٌ كابي مؤكّداً قدرته على أن 
يتعلم في وقتٍ قصير كل ما نفعله أمامه. حتّى ما تعجز الكلاب عادةً 

ترجم والدي كلامي إلى الإنجليزيّة وبدا لي أنه يضيف إليه بععض 
الكلمات التي لم أفهمها والتي أضحكتٍ الجميع: والدتي والأطفال 
وجدي الذي غمز عذة مرّاتِ وهو يهتف: (إنه كلب مرهف!». 
ولكنّ كابي لم يأبه بكل هذه الإطراءات. 
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وتابع والدي: 

- في ظلّ هذه الفآروفء إليكم ما أقترحه. ولكن قبل كل شيء 
يجب أن يقول ماتيا إن كان يناسبه البقاء في إنكلترا والعيش معنا. 

فأجاب ماتياء وكان أكثر دهاءً مما كان يقول وحتّى مما كان يظنٌ: 

- أرغب في البقاء مع ريمي» وسأذهب أين) يذهب هو. 

م يمن والدي كل ما تضمره هذه الإجابة» وبدا راضياً عنها. 
فقال: 

- طالما أن الأمر كذلك؛ أعود إلى اقتراحي: نحن لسنا أثرياء» 
وكلنا نعمل لنعيش. في الضّيف نجول في إنكلتراء ويذهب الأطفال 
لبيع بضاعتي لمن لا يريدون أن يتكبّدوا عناء المجيء إلينا. ولكن في 
الشتاءء ليس لدينا الكثير لنعمله. خلال وجودنا في لندن» يمكن أن 
يدعب زيمي ومانا لعرف الوسةي في الشوارعء وأنا واثق من أنّهها 
سيكسبان عا قريب مدخولا جيّداء خصوصا عندما يقترب عيد 
الميلاد وما نسمّيه هنا «سهرات العيد». ولكن ب| أَنْه ينبغي عدم تبديد 
الجهود. فإِنْ كابي سيرافق آلن ونيد ليقدّم العروض برفقتههما. 

م أكن قادراً على تقبّل فكرة الانفصال عن كابي» فأجبتٌ بسرعة: 

- ولكنّ كابي لا يعمل جيّداً إلأعندما يكون معي. 

- لا تقلق» سيتعلّم أن يعمل مع آلن ونيد. فبتفريقكم على هذه 
الشاكلة يككسنيون أكثر. 

- ولكتّنى أؤكّد لك أنه لن يجيد عمل ثبىء. كما أن دخلنا أنا وماتيا 
سياخص يراب الوتحوردة معنا سيخدلنا تكسي أكثر. 

فقاللي والدي: 
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- كفى نقاشاً! عندما أقول أمراً ماء أنتظر أن يُنفُذ على الفور. 
كذلك هي القاعدة في هذا المنزل» وأنا أنتظر منك أن تحترمها ىا 
يفعل الجميع. 

لم يكن بالإمكان إضافة شيء؛ فلزمثٌ الصّمت. ولكتّني كنتٌ في 
مدي أفكر أن أمتباق لكاي بدات تخبب شأنا شآن امتياق لنقسى. 
سنفترق إذن! يا لتعاسيّنا نحن الاثنين! ْ 

ذهبنا إلى عربتنا للتوم ولكن في تلك الليلة لم يُقفل والدي علينا. 

وفيها كنت أستعدٌ للنُوم» اقترب ماتيا مني وقد لزمه وقثّ أطول 
لخلع ملابسه. وهمس في أذني بصوتٍ خفيض: 

- أترى أنْ ما تسمّيه والدك لا يصرٌ على تشغيل الأولاد فحسب» 
بل الكلاب أيضاً. ألا يفتح لك هذا عينيك أخيراً؟ غداً نكتبٌ للسيّدة 
بارئران. 

ولكن في اليوم التالي كان علينا أن نشرح لكابي تطور الأمور. 
فحملثه بين ذراعيّ وشرحتٌ له بهدوء وأنا أقبّله على خطمه. ما 
أنتظره منه. يا للكلب المسكين! لو ترون كيف كان ينظر إِلّ ويستمع 
إلى ما أقول. 

وعندما وضعتٌ مقوده ني يد آلن» كرّرتُ له شروحي. وقد كان 
من الذّكاء والطاعة بحيث لحقٌّ بشقيقيّ ّ حزيناً ولكن دون أن يبدي 
عقاومة: 

أمَا أنا وماتياء فقد أراد والدي أن يأخذنا إلى حىّ يمكن أن 
تكن اق مدعولا جد تهنا نددة ركاملها قل أن تصل إن 
جزءٍ من المدينة ليس فيه إلا منازل جميلة تملأها الأروقة» ترتفع في 
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شوارع ضخمة تحيط بها الحدائق: في تلك الشوارع الرّائعة والعريضة 
الأرصفة لم نرٌ فقراء يرتدون الأسمال وعليهم علامات التضوّر 
جوعاء بل سيدات جميلات بملابس زاهية وعربات تلمع نوافذها 
كالمرايا وخيول رائعة يقودها حوذيون سمينون وضخام شعورهم 
مزينة بالمساحيق 

لم نرجع إلى ساحة الأسد الأحمر إلا في وقتٍ متأخر لأنَ المسافة بين 
«ويست-آند» وبثنال-غرين طويلة» فكنتٌ سعيدا للقاء كابي الذي 
وجدثه ملوثاً بالطّين ولكن رائق المزاج. 

كنت سعيداً جدّاً لرؤيته من جديدٍ حتّى أنْني بعدما فركثه جيّدا 
بالقسٌ اليابسء ألبستّه فروة الخروف الخاضّة بي وأنمته في سريري. 
من ما كان أكثر سعادةً» أنا أم هو؟ من الصّعب الإجابة على ذلك. 

استمرّت الأمور على هذه الحال عذة أيّام. كنا نذهب في الصّباح 
ولا نعود قبل المساء بعدما نكون عزفنا رصيدنا الموسيقيّ في هذه 
الحارة أو تلك. فيها كان كابي يذهب من جهته لتقديم العروض 
تحت إشراف آلن ونيد. ولكن ذات مساءء قال لي والدي إن بوسعي 
اصطحاب كاب معي في اليوم التَالي إذ سيبقى آلن ونيد في المنزل. 

أفرحنا هذا كثيراً ووعدنا نفسّينا أنا وماتيا بأن ننجح في تحصيل 
دخلٍ جَيدٍ برفقة كابي عل والدي يسمح له ببقائه دوماً معنا. وفي 
سبيل استعادة كابي» ل نآل اناتوماتا سهداء 

ولذلك نظفناه في الصّباح» وبعد الفطور انطلقنا إلى الحيّ الذي 
بتنا نعرف عن تحربةٍ أن «الحضور الكريم» يكافئنا فيه بِيُسر. ومن أجل 
ذلك كان علينا اجتياز لندن بكاملها من الشّرق إلى الغرب مروراً ب 
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(أولد ستريت» وهولبورن وأوكسفورد ستريت. 

لكن الصضُباب المسيطر منذ يومين كان يعيق نجاح مشروعنا 
للأسف. كانت السّماء» أو ما يمكن أن نسمّيه سماءً في لندن» عبارة 
عن سحابةٍ من الأبخرة البرتقاليّة» أمّا في الشّوارع فيطفو دخان 
رماديّ يمنع الرّؤية أبعد من بضع خطوات. وني مثل ذلك الجوٌ كان 
الناس قليلٍ الخروج» ومن كان منهم يستمع إلينا من خلف النوافذ 
كان يستحيل عليه رؤية كابي. كانت هذه ظروف سيّئة لمدخولنا. لذا 
راح ماتيا يلعن الضَباب ويسبّه غير عارفي بالخدمة التي سيّسدبها لنا 
بعد لحظات. 

كنا نمثى بسرعة حريصين على أن يبقى كابي في أعقابنا. فكنتٌ 
أكليه من حك لكغر لأتيه عل ذللكة وكانت هذه الطريقة افقيل 
من ألف سلسلة. إلى أن وصلنا إلى شارع هولبورن المعروف بكونه 
الشّارع التَجاريّ الأكثر اكتظاظاً في لندن. فانتبهثٌ فجأةً إلى أن كابي 
لم يعد يتبعنا. إلى أين تراه ذهب؟ كان ذلك تصرّفا غير معهود منه. 
فتوقفتٌ لأنتظره في مدخل أحد الممرّات» ورحتٌ أصفر بهدوء إذ 
لم يكن بوسعنا أن نرى بعيداً. كان القلق قد تمكّن مني وكنتٌ خائفاً 
من أن يكون كابي قد سُرق وإذا به يصل راكضاً وهو يحمل في شدقيه 
زوجاً من الجوارب الصّوفيّة قدّمها إليّ وهو بير ذيله فرحا. كان يبدو 
عليه الزهو الشديد ك] لو اتاقيي ف تقديم احد اضعب العاب اللئقة 
وأتى يسأل تبنئتي. 

حصل ذلك في ثُوانٍ قليلة بقيتٌ خلالهها مصعوقاً. وها إِنْ ماتيا 
يتناول الجورب بيد وباليد الأخرى يقودني إلى داخل الممرٌ ويقول: 
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- فلنمشٍ بسرعة ولكن دون أن نركض. 

وم يفسّرلي سبب هروبنا إلا بعد دقائق طويلة: 

- كنثُ أتساءل مثلك عن مصدر هذين الجوربين وإذا بي أسمع 
رجلاً يقول: أين السّارق؟ والسّارق كان كابيء تفهم ذلك. لولا 
الضُباب لقبض علينا بتهمة السّرقة. 

كنت أفهم ذلك تماماء فبقيتُ للحظةٍ أشعر بالاختناق: لقد حوّلوا 
كابي الطيّب والنزيه إلى سارق! 

فقلتٌ لماتيا: 

- فلنعد إلى المنزل. أمسكٌ بكابي من سلسلته. 

لم ينبس ماتيا ببنت شفة» وعدنا إلى ساحة الأسد الأحمر ونحن 
نحث الخطى. كان الوالد والوالدة والأطفال متجمّعين حول الطّاولة 





- هذا زوج جوارب سرقه كابيء لأنه حُوّل إلى سارق. أعتقد أن 
هذا كان للهو. 

كنتٌ أرتجف وأنا أقول ذلك إلا أنّني لم أشعر يوماً بمثل هذا 
الإصرار. 

فسألني والدي: 

- وإن م يكن هذا للهو» فيا ستفعل من فضلك؟ 

- سأربط كابي بحبل في عنقه. ورغم حبّى الكبير له سأذهب 
لأغرقّه في خبر التايمز. فأنا لا أريد أن يتحوّل إلى سارق» كما لن أصير 
أنالصًاً توكتك انسرد آنا هل معدت روما لهي قور لأغرق 

نظر إل والدي مباشرةً وقام بإيهاءة غاضبة كا لو كان يريد أن 
يصرعني بضربة. كانت عيناه تشتعلان ولكتني لم أخفض عينيّ وشيئا 
فشيئاً زال انقباض وجهه وقال: 

- كنت محقّاً في اعتقادك أن ذلك كان للّهو. لذاء وحبّى لا يتكرر 
الأمر, فإنَ كابي لن يخرج من اليوم وصاعداً إلا برفقتك. 
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الفصل السادس عشر 


كذبت الذة 1 .2 |1 : 5 . 


كلّ محاولاتي للتقرّب من شقيقيّ نيد وآلن كانا يقابلانها بنفور 
جافٌ. وكلّ ما حاولتٌ : تقديمه لى] كانا يسيئان استقباله: كان واضحاً 
ني لم أكن شقيقاً في نظرهما. 

وبعد ما حصل مع كابيء ارتسمت الأمور بيننا بوضوح» 
وجعلتهم) يفهمان» ليس بالكلات فأنا لم أكن أجيد التعبير عن نفسي 
بسهولة بالإنجليزيّة» بل بإييماءاتٍ قويّة ومعبّرة لعبث فيها قبضتاي 
دوراً أساسيّاء أقول جعلتهم| يفهمان أتّهما إن حاولا الإساءة لكابي 
فسيجدانني هنا للدفاع عنه والانتقام له 

ولا وجدثٌ أنه لم يعد لي أشقاءء أردثُ أن تكون لي شقيقات. 
ولكنّ كبرى الفتاتين لم تكن ُبدي لي مشاعر أفضل من تلك التي كان 
يُبديها لي شقيقاها. وعلى غرارهما لم تستسغ هي محاولاتي في التقرّب 
منها ولم يكن يمر يوم دون أن تخضعني إلى واحدة من حيّلها التي 
يجدر الإقرار بأثّها كانت بارعة فيها. 

وبعدما صدّني آلن ونيد وصدّتني آنيء ل يبقّ لي إل الصّغيرة كايثُ» 
التي كانت بسنيّها الثّلاث أصغر من أن تحاكي شقيقيها وشقيقتها في 
صدّي. لذا قبلّت بملاطفايء في البداية لأنّني كنت أجعل كابي يقوم 
ها يبحقن العاب الحثّة: وف| بعد عندما أعيد كاي إل لأثي كنت 
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أحضر ها الملبّس والحلوى والبرتقال» كل ما كان الصّغار يقدّمونه 
لنا خلال عروضنا بكل رصانة قائلين: «هذا للكلب». لم تكن فكرةً 
شديدة الحصافة إعطاء البرتقال للكلب. ولكتني كنتٌ أقبّلها بامتنان 
لأتها ستسمح لي بكسب رضا الآنسة كايت. 

وهكذاء فمن بين كل أفراد عائلتي» هذه العائلة التي كنت أكنّ 
ها في قلبي قبل وصولي إلى إنكلترا قدراً كبيراً من المحبّة» لم يكن هناك 
إلا الصّغيرة كايت التي كانت تقبل حبّي. أمَا جدّي فقد استمرٌ يببصق 
بغضب ناحيتي كلما مررثٌ قربه. ووالدي لم يكن يُعنى بي إلا ليطلب 
منّى كل مساء حتصيلة تهارنا: ووالدي كانت في معظم الوقت في 
عالم آخر. أمّا آلن ونيد وآني فكانوا يمقتونني» ووحدها كايت كانت 
تسمح لي بملاطفتها لأنّ جيوبي كانت ملأى. 

ياله من سقوط! 

لذا ففي غمرة حزنيء ومع أنْني رفضتٌ في البداية شكوك ماتياء 
وصل بي الأمر إلى حدّ القول في نفسي إِنْني لو كنت فعلاً ابن هذه 
العائلة لكان أفرادها بادلون مشاعر مختلفة عن تلك التي كانوا 


يبدونها لي من دون مُراعاة» لااسيّا وأنّي لم أفعل ما يستحقٌ اللأمبالاة 
والقبتوة هاتين: 

وعندما كان يراني ماتيا غارقاً في هذه الأفكار الحزينة» كان يحدس 
أسباءها ويقول لي كمّن يحدّث نفسه: 


- أشعر بالفضول لمعرفة ما سيكون جواب السيّدة بارئران. 
وللحصول على تلك الرّسالة التي كان يفترض أن تصل باسمي إلى 
مكتب البريد كنا نبدّل مسارنا كل يوم» وبدل الذَّهاب إلى هولبورن 
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عن طريق ويست-سميث- فيلد كنّا نستمرٌ نزولاً إلى مكتب البريد. 
وظللنا حتّى وقتٍ طويل نقوم بهذه الرّحلة عبثاء ولكن في النهاية 
سلّموني الرّسالة التي كنا ننتظرها بلهفة. 

لم يكن مكتب البريد الرّئيسِيَ مكاناً ملائياً اللقراءة» لذا قصدنا 
سكا ف زقاق قريبء مما منحني الوقت هد من انفعالي . 
وهناكء تمكّنتٌ أخيراً من فض رسالة السيّدة باريُران» الرّسالة التى 
أملتها على كاهن شافانون. ْ 

ااصغيري رينى» 

ني لمتفاجثة ومنزعجة با أعلمَدّني به رسالتك. فبحسب ما كزّره 
على مسامعي زوجي المسكين باربران» بعدما عثر عليك في شارع 
بروتوي وكذلك بعدما تحدّث مع الشخص الذي كان يبحث عنك» 
كنتٌ أعتقد أنْ والديكٌ ثريّان» لا بل ثريّان جذاً. 

وقد كانت ملابسك يوم عثر عليك بارئران وأحضرك إلى شافانون 
قد أكدت لي ذلك. كانت الملابس تقول بوضوح إن ما ترتديه هو جزء 
من طاقم ملابس وليدٍ عائدٍ إلى أسرة موسرة. أنتَ تسألني أن أصف 
لكَ الأقمطة التي كانت تلفك. يمكنني فعل ذلك بسهولة لأنني 
احتفظتٌ بكل هذه الأشياء لكي تساعدّ في التعرّف إليك يوم يأتي 
والداك للمطالبة بك الأمر الذي كنثٌ واثقة من حصوله. 

ولكن دعني أقول لك أوَّلاً إِنّك لم تكن مقمّطاً. وإذا كنت 
حدّثتك أحياناً عن «أقمطة» فذلك على سبيل العادة لأن الأطفال 
عندنا يُقَمّطون كلّهم. أمَا أنت فلم تكن مُقَمَطأء بل بالعكس كنت 
ترتدي ملابس. وإليك ما كنتٌ ترتديه: قلنسوة من الذانتيل تمتاز 
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بجالها وفخامتهاء وقميص من الكتان الرّقيق يزيّن الذانتيل ياقته 
وكمّيه. وحفاظ قطنيء وجوربان من الصّوف الأبيضء وان 
أبيضان حِيكا حياكة وعليه! شرّابتان حريريّتان» ورداءٌ طويل من 
القطن الأبيض كذلك. وأخيراً معطفٌ من الكشمير الأبيض مبطّن 
بالحرير ينتهي بقلنسوة وتزينه تطاريز جميلة. 

لم يكن حفاظك من الكتّان كباقي ملابسك لأثّهم بدّلوه لك عندما 
كنت في مكتب مفوّض الشّرطة واستبدلوه بفوطة عاديّة. 

ينبغي أن أضيف أخيرا أنْ أيَاً من هذه الملابس لم يكن يحمل علامة» 
لكنّ الحفاظ القطنيّ وقميص الكتّان يفترض أتّبم| كان يحملان علامة 
لأنّ الأطراف التي توضع عليها العلامة عادةٌ كانت قد قُطعت, تنا 
يشير إلى أن خاطفك كان حريصا على تضليل عمليّة البحث عنك. 

هذا كل ما يمكنني قوله لك يا عزيزي ريمي. إذا كنت نظن أنك 
بحاجة هذه الملابسء فاكتب لي وسأبعث بها إليك. 

ولا تحزن يا ولدي الحبيب لأنك لا تقدر على منحي كل الهدايا 
الجميلة التي وعدتني بها. فالبقرة التي اشتريتها وأنتٌ توفر من خبزك 
اليوميّ تساوي عندي كل هدايا العالم. يسرّني أن أقول لك إّها لا 
تزال بصِحَّةٍ جيّدة وإن حليبها لا يزال مدراراً وبفضلها أعيش الآن 
براحة. وكا رأينُها تذكّرنُك وتذكّرتٌ رفيقك الصّغير الطب ماتيا. 

سأكون سعيدة لو أطلعتني على أخبارك كلما استطعتء وآمل أن 
تكون ذوعا لغارا دلجة: فكي ل رق أنت القن المحيته سعيدا 
في عائلتك» بصحبة أبوّين وأشقاء وشقيقات سيحبّونك ى! تستحقٌ ؟ 

وداعاً يا عزيزي ريمي. قبلاتي الحازة. 
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أخلك المرضعة 

الأرملة بارئران.» 

إن خاتمة هذه الرّسالة جعلت قلبي ينقبض: مسكينة هي السيّدة 
باربُران» كم كانت طيّبة معي ! حبّها لي يجعلها تظنّ أن على الجميع أن 
يحبوني بالقدر نفسه. 

فال ماتيا: 

- إِنْها امرأة طَيّبة فقد تذكّرتني. وحتّى لولم تأتٍِ على ذكري فإن 
ذلك ما كان سيمنع أن أشكرها على رسالتها. فمع الوصف الدّقيق 
الذي أعطتّه. يجدر بالسيّد دريسكول أل تخطىئ في تعداد الملابس التي 
كنت ترتديها عندما سُرِقْتَ. 

- يمكن أن يكون قد نمي. 

- لا تقل هذا. كيف يمكن أن ننسى الملابس التي كان يرتديها 
الطفل الذي فقدناه في اليوم الذي فقدناه فيه فهذه الملابس هي التي 
ستساعد على العثور عليه. 

- ولكن في انتتظار جواب والديء أرجوك أن تمتنع عن الافتراض. 

- لست أنا من يفترضء فأنت من يقول إِنّْهِ يمكن أن يكون قد 
نسي. 

- سوف نرى. 

لم يكن سهلاً أن أسأل والدي عا كنت أرتديه في اليوم الذي 
شُرقتٌ فيه منه. فلو كنتٌ أطرح عليه السّؤال بسذاجة تامّة ومن 
دون نيّةِ ميته لكان ذلك شديد السّهولة. ولكن الوضع كان متلفاً 
وكانت تلك النية المبيتة هي تحديدا ما يجعلني خجولا ومترذدا من 
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طرح السّؤال. 

أخيراً أرغمّنا مطر باردذات يوم على العودة إلى المنزل في وقتٍ أبكر 
من المعتاده فتشجّعتٌ وطرقتٌ الموضوع الذي كان يؤرقني بشدّة. 

ما إن بدأثُ بطرح السّؤال حتّى نظر إِليّ والدي مباشرةً وعيناه 
تحاولان سبر غور أفكاري» على جاري عادته عندما يجرحه ما أقوله. 
ولكتني أبقيتُ عينيّ مثبّتتين على عينيه بشجاعةٍ تفوق ما كنثٌ أرجوه 
عندما كنثٌ أفكّر في تلك اللّحظة. 

خلتٌ أنه سيغضب وألقيتٌ نظرة خاطفة وقلقة باتجاه ماتيا الذي 
كان يستمع إلينا من دون أن يبدو عليه ذلك لكي يكون شاهداً على 
الفعل الأخرق الذي حثني على القيام به. ولكن شيئاً م يحصل» وبعد 
حركة الغضب الأولى راح والدي يبتسم. ابتسامة كان فيها شيء قاس 
وشديد الفظاظة. ولكنّها كانت ابتسامة. 

ثم قال: 

- أكثر ما ساعدني في العثور عليك هو وصف الملابس التي كنت 
ترتديها يوم سُرقتَ منا: قلنسوة من الدّانتيل» وقميص من الكتان 
المزين بالدانتيل» وحفاظ. وثوب قطنيٌّ» وجوربان من الصّوف. 
ونان سكا ساك ومغطت ركه للشو من الكشمين الأبرقن 
المطرّز. وكثيراً ما كنثُ أعتمد على علامة الملابس التي كانت تحمل 
الحرفين اف. د.», أي فرنسيس دريسكولء وهو اسمكء. ولكنّ هذه 
العلامة كانت قد قطعتها المرأة التي خطفتك والتي كانت تأمل بذلك 
أن تحول دون أن أعثر عليك يوماً. كان علي كذلك أن آتي بنسخة من 
شهادة عمادك من الكنيسة التي عَمّدتَ فيهاء وهي ما تزال بحوزتي. 
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قال ذلك ثم بتلطفٍ غريبٍ عليه» شرع يفتّش في أحد الأدراج» 
ثمّ سرعان ما عاد حاملاً ورقة كبيرة ممهورة بأختام عديدة» سلّمني 
إيَاها. 

فقمثٌ بجهل أخير وقلت: 

- سيقوم ماتيا لو سمحتء بترجمتها لي. 

0 

قام ماتيا بالترجمة بأفضل ما يمكن» فتيئن أثني ولد ذاتَ يوم 
خيس في الثاني من شهر آب وآنني كنت ابن باتريلك فوسيكرنل 
وزوجته مارغريت غرانج. 

ما كان يمكن أن أطلب أكثر؟ 

إلا أن ماتيا لم يبد عليه الرّضاء وني المساء عندما خلونا إلى عربتناء 
انحنى من جديدٍ على أذني ىا يفعل عندما يكون لديه سر يقوله لي» 
واقنين: 

- كل هذا ممتازء ولكنّه لا يفسّر كيف أن باتريك دريسكول 
البائع المنجوّل وزوجته مارغريت غرانج كانا من الثراء بحيث 
8 طفلهم| قلنسوة من الدّانتيل وقميصاً مزركشاً ومعطفاً مطرّزاً. 
فالبائعون المتجوّلون ليسوا بمثل هذا الثراء. 

- ربّما ل تكلّفهما هذه الملابس الكثير لأتبه| تحديداً بائعان. 

فهر ماتيا رأسه وهو ينفخ ثم همس من جديدٍ في أذني: 

- أتعرف ما الفكرة التي أعجز عن طردها من رأسي ؟ أنك لستّ 
لفل المتد ك رمك وليل الطقل الذي سرف الستد ور سكول 

أردتٌ أن أجيبه ولكنّه كان قد صعد إلى سريره. 
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الفصل السابع عشر 


عم آرثرء السيّد جيمس ميليغان 


لو كنثُ في مثْلٍ وضع ماتيا فلربّا كانت لي يل بجموح يّلته. 
ولكنْ في وضعي ذاك لم يكن مسموحاً لي أن أجنح بأفكاري بحريّة 
ك) يفعل هو. 

لأنْ الأمر يتعلّق بوالدي. 

أمّا بالتتسبة لماتياء فقد كان ذلك يتعلّق بال «ماسترة” دريسكول» 


كي| كان هو يسميه. 
ولا كان فكري يندفع خلف أفكار ماتياء كنتٌ أكبح جماحه فوراً 
بشاكلة أحاول جعلها حازمة. 


فهاتيا كان بوسعه أن يفكّر في الماستر دريسكول كما يشاءء لأنْ 
الماستر دريسكول كان بالتسبة إليه رجلاً غريباً لا يدين هو له بشيء. 

ثمّة بالتأكيد أمور غريبة في وضعي ولكنني لم أكن أملك ال حريّة 
لتفخصها من وجهة نظر ماتيا. 

كان الشَّك مسموحاً لماتيا. أمّا أناء فقد كان ممنوعاً علٌّ. 

وعندما كان ماتيا يريد أن يشاركنى بشكوكه. كان من واجبى أن 
(1) واضح أن ماتيا يقوم هنا بتحريف المفردة الإنجليزية ,14156 («سيّد») بتأثير من لسانه 

الإيطالي (المترجمة). 
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أفرض عليه التزام الضّمت. 

وهذا ما كنتُ أحاول فعله ولكنّ ماتيا كان عنيداً وم أكن أنجح 
دوماً في التَغْلّب على عناده. 

وكان يقول لي غاضباً: 

- اضربني لو أردتٌء ولكن اسمعْني. 

فا كان يسعني إلآّ الاستماع إلى تساؤلاته: 

لماذا آلن ونيد وآني وكايت جميعهم شقرٌ فيه| أنا لست كذلك؟ 

ول الجميع في عائلة دريسكولء باستثناء كايت التي لم تكن تعرف 
ناتفمل يكتوت في متشاحر ساي كا لوكنث كايا أحعرب؟ 

أنى لأناسٍ غير أثرياء أن يلبسوا أطفاهم الدّانتيل؟ 

وأمام كل هذه التّساؤلات لم يكن عندي إلا جوابٌ واحد كان هو 
نفسه سؤالا: 

- ما الذي كان سيحدو آل دريسكول للبحث عني لو لم أكن 
ابنهم؟ ما الذي يجعلهم مستعدّين لمكافأة باربئران وغريث وغاليه؟ 

على هذا السَؤالء كان ماتيا مُرِعَما أن يجيب بأنّه لا يعرف. ولكنه م 
يكن يعلن ال هزيمة وكان يقول: 

- إن كنثُ لا أستطيع الإجابة على سؤالكء فهذا لا يعني أثني 
محطى في كل الأسئلة التي أطرحها عليك والتي لا تحير أنتَ لها 
جراا. رنأن شيعم فق مكاق 8ن يتبقر ف لني الدع نذا آل 
دريسكول للبحث عنك وهدفهم من إنفاق المال على ذلك. ولكن إن 
كنت أنا أعجز عن معرفة ذلك فلأثني لست شديد الذّكاء ولا أفهم 
ا 
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- لا تقل هذاء بل بالعكس أنتّ حادّ الذّكاء. 

- لو كنتٌ كذلك. لفسّرتٌ لك فوراً ما أعجرٌ الآن عن تفسيره. 
ولكنّ ما أشعر به هو التالي: لاه لست من عائلة دريسكول» لست 
منهاء لا يمكنك أن تكون منها. سوف يتكشف كل هذا فيما يعد 
بالتأكيد. ولكتك بإصرارك على ألا تفتح عينيك تؤحّر هذه اللّحظة. 
أنا أفهم أن يمنعك من ذلك ما تسمّيه أنت واجب الاحترام حيال 
عائلتكء ولكنّ هذا الاحترام لا يجدر به أن يشلك تماما. 

- ولكن ما تريدني أن أفعل؟ 

- أريد أن نعود إلى فرنسا. 

- هذا متعذر. 

- أنتَ تقول ذلك لأنْ الواجب يحتّم عليك البقاء إلى جانب 
عائلتك. ولكن إن لم تكن هذه العائلة عائلتك فا الذي يمنعك؟ 

لم يكن لمناقشات من هذا النّوع إلا أن تؤدّي إلى نتيجة واحدة وهي 
جعلي أكثر تعاسة مما كنت عليه يوماً. 

فليس هناك ما هو أفظع من الشكُ! 

وأتاكنت أشك :رغم آنني لم أكن لأريد ذلك: 

فهل هذا الوالد هو والدي؟ وهذه الوالدة والدتي؟ وهذه العائلة 
عائلتى؟ 

كان من الفظيع الاعتراف بذلكء ولكتني كنتٌ أقل تشوّشاً 
وتعاسة 1 كنث وحيدا. 

فمن كان بوسعه أن يقول لي» عندما كنتٌ أبكي حزناً لافتقاري إلى 
عائلة: إثتي سابكي من اليأس لأثتي ساجدفي عائلة أخيرا؟ 


(_طماي !© :ع1 ]سسا 1 78 


من أين سيأتيني الور؟ من سيضيء لي الطّريق؟ كيف أتوصّل 
اعرف الكفيقة بوي 

كنتٌ أبقى أمام هذه الأسئلة» يقتلني عجزيء قائلاً في نفسي إِنّني 
سأظل أضرب رأمي عبثاً وإلى الأبد في ظلمة اللّيل الدّاكنة إلى جدار 
امد قد 

ومع كلّ ذلك. كان يجب أن أغنّي وأن أعزف ألحاناً راقصة وأن 
أصطنع الضّحكء في الوقت الذي كان قلبي فيه حزيناً بشدّة. 

كانت الآحاد أفضل أيّامي لأنّه في الأحد لا تُعزف الموسيقى 
في شوارع لندن, فأتمكن من الاستسلام بحريّة لحزني وأنا أتَشّى مع 
ماتيا وكابي. كم كان شبهي آنذاك قليلاً بالصبيّ الذي كنتّه قبل بضعة 
شهورا 

وني أحد أيّام الآحاد تلك؛ وفيا كنثٌ أتأَهَبٍ للخروج مع ماتياء 
استبقاني والدي في المنزل قائلاً لي إِنّه سيحتاج إِيّ خلال النهار, 
وأرسل ماتيا يتنزه بمفرده. لم يكن جدّي قد نزل بعد. ووالدتي كانت 
قد خرجت مع كايت وآني» وشقيقاي كانا يتسكعان في الشوارع 
ولذالم يبقّ في المنزل سوانا أنا ووالدي. 

هِ 

كان قد مضى على وجودنا بمفردنا نحو ساعة عندما قرع الباب. 
ذهب أبي ليفتحه وعاد برفقة رجل لا يشبه الأصدقاء الذين يستقبلهم 
في العادة. فقد كان ذلك الرّجل ما يُسمّى في إنكلترا «جنتلمان»؛ أي 
سيّداً فعليّا. يرتدي ملابس أنيقة وله ملامح متعالية ولكنّ فيها شيئاً 
من التعب. كان في حوالى الخمسين. أكثر ما لفتنى فيه هو ابتسامته» 
نقد اكيت ركة علق كلل عن كل انكانه العا ولت كامتان 
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كلب صغير. كان ذلك لافتاً بِشِدَّة» والنّاظر إليه كان يتساءل ما إذا 
كانت قتعارهة اطسق اشسانة آم عو رظية فى آنا يعم 

وفيها كان يتحدّث إلى والدي بالإنجليزيّة» كان يلتفت إل في كل 
لحظة» ولكن عندما كانت عيناه تلتقيان بعينيٌّ كان يتوّف فوراً عن 
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وبعد حديث دامَ عدّة دقائق» ترك الإنجليزيّة وانتقل إلى الفرنسيّة 
التي كان يتكلّمها بطلاقةٍ ودون لكنة تقريباً. 
فسأل والدي وهو يشير إل يإصبعه: 
- أهذا هو الصَّبيّ الذي حدّثشسّي عنه؟ يبدو بصحَةٍ جيّدة. 
فقاللي والدي: 
- أجبٌْ على السَؤال. 
سالى الشغليان: 
- هل صحّتك جيّدة؟ 
- أجل يا سيّدي. 
+ ال ترضويوها؟ 
- أُصبثٌ ذات يوم بنزلة صدريّة. 
- آه! آه !وكيف حصل ذلك؟ 
- لأثني نمث في العراء ذات ليلةٍ مُتلّجة وشديدة البرودة .معلمي 
الذي كان معي توثي من البرد أمّا أنا فَأُصِبتٌ بتزلة صدريّة. 
- ومتى حصل ذلك؟ 
- من ثلاث سنوات. 
- ولم يُعاودك المرض مرّة أخرى منذ ذلك الوقت؟ 
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- كلا. 

- ولم تشعر بأيّ تعب أو وهن أو تعرّق ليلّ؟ ٍ 

- كل أبدأ. عندما أتعب» يكون ذلك لأني مشيتٌ كثيراً ولكنّ 
الأمر لا يجعلني أمرض. 

- وهل تحتمل التعب بسهولة؟ 

- أنا مرغم على ذلك. 

فقام ودنا مني ثم راح يس ذراعي ووضع يده على قلبي وأخيراً 
أسند رأسه إلى ظهري وصدري وهو يقول لي أن أتنفس بقوّة كما لو 
أنني ركضتٌ للتو. قال لي أيضاً أن أسعل. 

بعد ذلك نظر إِِّ مباشرة» طويلاً وبإمعان» ففكرتُ أنه لا بد أن 
يكون مولعاً بالعضٌ لفرط ما كانت ابتسامته تبعث على الرّعب. 

ودون أن يقول شيئاًء استعاد حديثه بالانكليزيّة مع والدي. وبعد 
بضع دقائق خرجا معأ لا من الباب المُفضي إلى الشّارِعه بل من باب 
المستودع. 

لَا ألفيتتى وحيداًء جعلتٌ أفكّر في ما تعنيه أسئلة ذلك «الجنتلمان». 
أيريك أن أعمل اديه #اسيكوة عل انبل الانفسال عن مانا ركان اق 
ني كنثٌ قرّرتٌ ألآ أكون خادماً لأحد. لا لذلك «الجنتلمان» الذي لم 
يكن يروقنيء ولا لسواه تمن يمكن أن يروقوني. 

بعد برهة» عاد والدي وقال لي إِنّه مضطرٌ للخروج ولن يحتاجني 
كما كان ينوي وإِنّ بإمكاني أن أذهب للتنزّه إن كنثٌ راغباً في ذلك. 

لم تكن لي أدنى رغبة في ذلك ولكن ما أعمل في ذلك البيت 
امكرب؟ إن التنرّه لأفضل من البقاء في المنزل عرضةً للملل. 
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كانت مُُطرء لذا دخلتٌ عربتنا لأخذ فروة الخروف وكم كانت 
دهشتي عظيمة أن أجد ماتيا في العربة. كنت على وشك التَكلّم معه 
عندما وضع يده على فمي وقال لي بصوتٍ منخفض: 

- اذهب وافتح باب المستودع وسأخرج بهدوء خلفكء إذ يجب 
أل يعرف أحد أنني كنت في العربة. 

وم يُقرّر الكلام إلا بعدما أصبحنا في الشّارع: 

- أتعرف مَن هو الرّجل الذي كان برفقة والدك قبل قليل؟ إِنّه 
جيمس ميليغان» عمّ صديقك آرثر. 

بقيتٌ جامداً في وسط الشّارع» فأمسكني ماتيا بذراعي وتابع 
ونحن نمشي: 

- كنت ضجراً من التنزّه وحدي في تلك الشّوارع الكثيبة في هذا 
الأحد الكثيب. لذا عدثٌ لكي أنام؛ فتمدّدثٌ على السّرير ولكتني لم 
أغففٌ. فإذا بوالدك يدخل المستودع برفقة جنتلمان وسمعثٌ حديثههما 
صدفة» كان الجنتلمان يقول: (إِنّه صلبٌ كالصَّحْر؛ أي ولد سواه كان 
سيموت في مثل تلك الظّروف لكنّ أقصى ما أصابه هو نزلة صدريّة!). 
ففهمتٌ أئهها يتحدّثان عنك. ولذا أصختٌ السّمعء ولكنّ الحديث 
تغيّر فجأةً وإذا بوالدك يسأل: «كيف حال ابن أخيك؟». فأجاب 
الرّجل: «أفضل! سينجو هذه المرّة أيضاً. قبل ثلاثة شهور كان كل 
الأطبّاء يقولون إِنّه سيموت. ولكن والدته العزيزة أنقذته هذه المرّة 
أيضاً بعنايتها: آه! لكم هي والدة طيّبة هذه السيّدة ميليغان!». ولا 
سمعتٌ هذا الاسم أصخت السّمع أكثر. وتابع والدك: «إذا كان 
ابن أخيك بصحّة جيّدة فهذا يعني أن كل احتياطاتك بلا طائل؟»؛ 
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فأجاب الرّجل: «ربّما هي كذلك الآن ولكن لا يسعني أن أستسيغ 
بقاء آرئر حيّاء ستكون هذه معجزة وفي هذا العالم لم يعد من مكان 
للمعجزات. ففي اليوم الذي يموت فيه يجب أن أكون في مأمنٍ من 
أيّ عائق وأن أكون أناء جيمس ميليغان» الوريث الوحيد». فقال 
والدك: «اطمئنّء سيكون لك ما تريدء أؤكّد لك ذلك». فأجاب 
الجنتلمان: «أعتمد عليك». ثم أضاف بضع كلمات لم أفهمها تماماًء 
سأترجمها ترجمة تقريبيّة مع أنّها تبدو بلا معنى: «وعندئظٍ نرى ما 
سيكون علينا أن نفعل به». قال هذا وخرج. 

بعدما استمعثٌ إلى هذه الحكاية» أوَّل ما خطر لي هو العودة إلى 
المنزل وسؤال والدي عن عنوان السيّد ميليغان لكي أعرف أخبار 
آرثر ووالدته. ولكتّني سرعان ما فهمتٌ أن ذلك سيكون من قبيل 
الجنون: فلا يمكن أن نطلب من رجل ينتظر بفارغ الصَّبر موت ابن 
أخيه أن يُطلعنا على أحوال ابن الأخ هذا. ثم ألن يكون من التَهوّر 
إفهام السيّد ميليغان بأَنْنا سمعناه؟ 

كان ارئر حا ونضكة جيّدة: كان هذا الكن الحتد مُفرسحا برا فيه 
الكفاية في تلك اللّحظة. 1 
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الفصل الثامن عشر 


ليالي عيد الميلاد 


صارت كل أحاديثنا تتمحور حول آرثر والسيّدة ميليغان والسيّد 

يا ترى أين آرثر ووالدته؟ أين عسانا نبحث عنهما؟ أين نجدهما؟ 

أوحت لنا زيارات السيّد جيمس ميليغان بفكرة بدا لنا نجاحها 
مؤكّداً: فإذا كان السيّد ميليغان قد أتى مرَّةٌ إلى ساحة الأسد الأحرء 
قن شه اللؤ كل أنه :سيعوة 2ك كايا وتالقة فقة أعال مه 
بوالدي. ولذا فعندما يخرج سيلحق به ماتياء لا سيّا وأنّه لا يعرفه. 
هكذا نعرف أين يسكن, ونتحدّث إلى الخدم, فلربّ) قادونا إلى منزل 
آرثر. 

وهلا؟ فلمخيّلتّينا نحن الاثنين لم يكن ذلك يبدو مستحيلاً. 

وما كان من شأن هذا الخطّة المحكمة أن تفيد في العثور على آرثر 
فحسبٌ بل كذلك في أمر آخر كان يقلقني. 

تفل ما حعتل ملم كاى: ومنذ استلامنا رسالة السيّدة باريران 
الجوابية» لم ين ماتيا يكرّر أمامي بشتى الأساليب أثْنا يجب أن نعود 
إلى فرنسا. كانت تلك لازمة يُجَرَبِ عليها كل يوم تنويعات جديدة. 
وإزاء هذه اللآزمة كنت أواجهه بأخرى لم تكن هي أيضاً تتغيّر: ايجب 
ألا أترك عائلتي». ولكنّ مسألة الواجب هذه كانت محل خلافي بينناء 
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وتنجم عنها مناقشات لا تُفضي إلى نتيجة. فقد كان كل منّا متشبَئاً 
برأيه: ماتيا يصرّ على أنّه كان «يجب الرّحيل»» وأنا أصرّ على أنّه كان 
«يجب البقاء». 

ولكن عندما صرتٌ أضيف إلى عبارة يجب البقاء» عبارة أخرى 
هي «من أجل إيجاد آرثر»» لم يعد لدى ماتيا ما يجيبني به. فلم يكن 
بوسعه اتخاذ موقف ضدّ آرثر: أفلا يجب إعلام السيّدة ميليغان بنوايا 
نسيبها؟ 

م يكن أمراً ذكياً انتظار زيارة السيد ميليغان ونحن نخرج من 
الصَّباح حتى المساء | نفعل منذ وصولنا إلى لندن. ولكن كانت 
تقترب اللّحظة التي سنخرج فيها لتقديم العروض في الشّوارع ليلاً 
بدل الذّهاب نهاراًء ذلك أنْ حفلات عيد الميلاد تُقام في لندن في 
منتصف الليل. وببقائنا في المنزل طوال التّهار» سيقوم أحدنا بالمراقبة 
ونتوصّل على الأرجح إلى مفاجأة عم آرثر. 

وذات يوم قال لي ماتيا: 

- آه لوتعرف كم أرغب في أن تعثر على السيّدة ميليغان! 

- و1ذلك؟ 

تردّد طويلاً ثم قال: 

دالأن] كانت طرة جذا معك: 

ثم أضاف: 

- ولأئّها رما ساعدتك في العثور على عائلتك. 

- ماتيا! 

- أنت لا تريدني أن أقول ذلك. ولكن أؤكّد لك أنني؛ رغياً عني» 
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غير قادر على الاقتناع لدقيقة واحدة بآنك من آل دريسكول. انظرْ إلى 
كل أفراد هذه العائلة وانظرُ إلى نفسك قليلاً. وأنا لا أتحدّث فقط عن 
الشّعر الأشقر الباهت. ألكَ حركة يد الجدٌ وابتسامته؟ هل خطر لك 
يوم أن تشخص القزاخى عل ضوة القتديل ل السيّد درينكول؟ 
هل نمت يوماً وذراعاك ممدودتان على الطّاولة؟ هل علّمتٌ يوماً كابي 
أن يعود بجوارب صوفيّة تكن ضائعة ى) فعل آلن ونيد؟ كلاً وألف 
كلاً. فالمرء يشبه عائلته. ولو كنتّ من آل دريسكول لا تردّدتٌَ في 
أن تقدّم لنفسك جوارب صوفيّة عندما كنت تحتاج إلى ذلك وكانت 
جيوبك فارغة؛ الأمر الذي حصل لك مراراً. ولكن ماذا قدّمتّ 
لنفسكٌ عندما كان فيتاليس في السّجن؟ أنظنّ أن فرداً من عائلة 
دريسكول كان سينام بلا عشاء؟ أتظنّ أنّني لو لم أكن ابن والدي 
كنت سأعزف على البوق والمزمار والمتردّدة أو أيّ آلةِ أخرى دون 
أن أكون تعلّمتٌ ذلك؟ فوالدي كان موسيقياء ولذا أنا موسيقيٌ. إِنّه 
لأمرٌ طبيعئ. أما أنت فيبدو طبيعيّاً أنك «جنتلمان»؛ وستكون كذلك 
دما تدر عل اليك ميليهاة: 

- وكيف ذلك؟ 

- لدي فكرة. 

- وما هي؟ أيمكن أن تخبرني بها؟ 

- آه! كلاً. 

- ولا؟ 

- لأمّها إذا ما كانت فكرة غبيّة... 

- وماذا إذا كانت كذلك؟ 
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- ستكون فكرة في متتهى الغباء إذا لم تكن صائبة. ينبغي ألا 
نؤمّل التفس بأفراح قد لا تتحقق. يجب أن نكون تعلّمنا من تجربتنا 
بخصوص «خضرة» بثنال-غرين. فالبراري الخضراء الجميلة التى 
أمَلنا نفسنا بها كانت في الواقع مستنقعاتٍ وَحِلة. ْ 

لم أصرّء لأنني أنا أيضاً كان لديّ فكرة. 

صحيح أئّها كانت فكرة مُبهمة ومشوّشة وخحجولاً وأكثر غباءً ما 
يمكن أن تكون عليه فكرة ماتيا. ولكن هذا السّبب بالذات لم أكن 
أجرؤ:عل مطالبة ماتيا بآن يقول لي فكرته: فم سأجيب لو كانت 
فكرته هي نفسها التي تطفو حائرةً مثل حلم في رأمي؟ فكرة لم أكن 
أجرؤ على قولها بوضوح لنفسي. فمن أين لي الشجاعة لمناقشتها مع 
ماتيا؟ 

لم يكن أمامنا إلا الانتظار» فانتظرنا. 

وفيا ننتظرء تابعنا جولاتنا في لندن. فنحن لم نكن من أولئك 
الموسيقيّين المحظوظين الذين يهيمنون على حيّ من الأحياء ويصير 
هم جمهورهم فيه. فقد كنا أصغر سنا ووجودنا في المدينة أحدث عهداً 
من أن تمكن من فوضى تفتينا جين عل سارةما . لذا كان عليئا أن 
نترك المكان لمن يجيدون فرض حقوق ملكيّتهم بحجج لم نكن نحن 
نملك ما يكفي من القوّة لمجابهتها. 

فكم من مرّةٍ كنا على أهبة جني أرباح جمة بعدما نكون عزفنا 
بأفضل طريقة ممكنة أفضل معزوفاتناء وإذا بنا نضطرٌ إلى ا هرب 
بأسرع ما يمكن أمام بضعة اسكتلنديّين مدهشين بسيقانهم العارية 
وتنانيرهم ذوات الطيّات وحراماتهم الصوفية وقلنسواتهم المزينة 
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بالرّيش! كان رنين مزمار القرْبة في جوقتهم وحده يجعلنا نلوذ بأذيال 
الفرار. كان في مقدور ماتيا أن يغطي برنين شياعه”" على أنغام مزمار 
القربة» ولكننا لم نكن قادرّين على مواجهة عازف المزمار. 

كما لم نكن قادرّين على مواجهة فرق أولئك الموسيقيّين الذين كانوا 
يجوبون 56 ارع والذين كان الإنجليز يدعو نهم 7-76/00115© 7118 
أي «الموسيقيّين الزّنوج». كان أولئك الزّنج المزعومون المتنكرون 
بملابس طويلة الأذيال ولا ياقات ضخمة تختفي فيها رؤوسهم 
مثل باقاتٍ زهر ملفوفةٍ بالورق» يرعبوننا أكثر من الاسكتلنديّين. 
فا إن نراهم قادمين أو نسمع صوت آلات البانجو التي بحوزتهم 
حتّى نصمت باحترام ونترك المكان صوب حيّ آخر نأمل ألآنجد فيه 
إحدى فرقهم اوكا نعطو ان يتووا من كتقو ودجو نيد إليهم. 





(1) سبق التعريف بهذه الآلة» وهي من الأبواق الملتوية ذوات المكابس لالمترجمة). 
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وذات يوم؛ فيا نتفرّج عليهم؛ رأيتٌ واحداً منهم. وقد كان 
الأكثر مُغالاةَ في تدكّرهء يومئ إلى ماتيا. ظننتٌ في البداية أنه يريد أن 
يسخر منًا ليسلٍ الجمهور بمشهدٍ مُبتذلٍ نكون نحن ضحيتّيه ولكني 
فوجدتٌ برائيا يردٌ له التحيّة بمودّة. 

فسألته: 

- أتعرفه؟ 

- إِنّه بوب. 

- ومن يكون بوب هذا؟ 

- صديقي بوب من سيرك غاسّوء أحد البهلوائين اللَّدّين حدّثتك 
عنهماء وإليه أدين خصوصاً بتعلّم ما أعرفه من اللّغة الإنجليزيّة. 


- ألم تعرفه من البداية؟ 
- كلاً! ففى السّيرك كان يطلى رأسه بالطّحين وهنا يدهنه بطلاء 
أشوة 


عندما فرغ الزنوج من عرضهم. قَدِمٍ بوب صوبناء وجعلتني 
شاكلته في التكلّم مع ماتيا أرى كم كان صديقي تيد اجتذاب محبّة 
الآخرين :: إن آنا حقيقياً مأكان متيلاق و رغيتيه وق قإرقه فريس أكير 
من ذلك الذي رأيته يرتسم في تلك اللحظة على ذلك المهرّجٍ السَابق» 
الذي «اضطرّته صعوبة الأحوال إلى أن يصير موسيقيّاً متجوّلا». ىا 
أخبرنا. ولكن كان علينا الافتراق بسرعة. هو لكى يلتحق بفرقته 
ونحن لكي نذهب إلى حي لا يذهب هو إليه. وتعاهد الصّديقان على 
أن يلتقيا في الأحد القادم ليروي كل منهما للآخر ما فعل منذ افتراقهما. 
وبفعلٍ صداقته لماتيا على الأرجح» كان بوب لطيفاً معي» وسرعان ما 
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صار لدينا صديق جعل لناء بخبرته وتصائحه. الحياةً في لندن أسهل 
يكفير مما كانت عليه حتّى تلك اللحظة. كا أنه أبدى مودّة كبيرة تجاه 
كابي وغالباً ما كان يقول لنا إِنّه لو كان يمتلك كلباً مئله لصار ثريا 
بسرعة. وأكثر من مرّة عرض علينا أن نشكّل فرقة مشتركة نحن 
الثلاثة» أو بالأحرى نحن الأربعة: أنا وماتيا وكابي وهو. ولكن مثلا 
لم أكن راغباً في مغادرة عائلتي والعودة إلى فرنسا لرؤية ليز ورفاقي 
القدماء» لم أكن أريد أن أتبع بوب عبر إنكلترا. 

وهكذا مضت الأيّام التي تفصلنا عن عيد الميلاد. وبدل مغادرة 
ساحة الأسد الأحمر صباحاًء صرنا ننطلق كلّ مساء في حوالى الثامنة 
أو التّاسعة صوب الأحياء التي نكون اخترناها سلفاً. 

كنا نبدأ بالسّاحات والشُوارع التي تكون فيها حركة العربات قد 
توقفتء إذ يلزمنا ىء من الصّمت لكى تخترق موسيقانا الأبواب 
المغلقة و: وتوقظ الصَّغار في أسرّتهم مُعلنة اقتراب عيد الميلادء هذا العيد 
الغال على قلوب جميع الإنجليز. ومع تقدّم ساعات اليل كنا ننزل 
إلى الشوارع العريضة حيث قرٌ آخر العربات» ناقلة مُرتادي المسارح 
ولّفَةَ نوعاً من السّكينة يحل شيئاً فشيئاً محل صخب النّهار المدوّي. 
فتروح نعزف الألحان الأكثر عذوبةٌ ورك تلك التي تكتمي طابعاً 
حزيناً ودينياً فتبكي كمنجة ماتيا وتئنّ قيثاري. وعندما نتوقف 
للاستراحة قليلاً تحمل لنا الريح ؛ بعض القطع الموسيقيّة التي تعزفها 
فرق أخرى في البعيد» وهنا تكون حفلتنا قد انتهت ت: (سيداتي» سادتي» 
سار ا 
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لا بدَ أن من السّاحر أن يستمع المرء إلى الموسيقى ليلاً وهو في 
دفء سريره متدثّرٌ بغطاء سميك ولحافي دافى. أمّا نحن فلم يكن لنا 
في الشّارع لا غطاء ولا لحاف. ومع ذلك كان علينا أن نعزف رغم 
خدر أصابعنا شبه المتجمّدة. لم يكن هناك فحسبٌ الليالي التي تكون 
فيها السَّماء قطنيّة ويخترق الضّباب فيها أجسامنا برطوبته» بل أيضاً 
الليالي التي تكون فيها السّماء صافية ومُّشْعَةَ والتي تَمّدنا فيها ريح 
الشهال حتّى العظام. وبين هذه الليالي وتلك لم نكن نعرف ليالي دافئة 
ورحيمة. كان موسم عيد الميلاد قاسيا عليناء ومع ذلك. وطوال 
ثلاثة أسابيع» لم نتتخلف عن الخروج ليلة واحدة. 

كم مرّة توقفناء قبل أن تُغلّق كل المحلآت.ء أمام بائعي الدّواجن 
والفاكهة والبقالين والحلوانيّين: آه! يا للإوزٌ الدّسِم الجميل! والدّيك 
الرّوميّ الضخم! وصدور الدّجاج! وأكوام اللّيمون والتّماح؛ وتلال 
الكستناء والمنوخ المجفف! لكم هي شهيّة تلك الفواكه المسكرة! 

كم من طفلٍ سيكون سعيداً ويرتمي بين ذراعي والديه متأثراً 
بمرأى كل هذه الأطياب! 

وأثناء تنقلنا في الشّوارع» كثاء نحن البائسّين المسكيتين» نتخيّل 
تلك الحفلات العائليّة الجميلة التي تدور في القصور الأرستقراطيّة 
الصّغيرة مثلم) في أكواخ الفقراء. 

ميلاد سعيد لمن لديهم مَن يحبهم! 
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الفصل التاسع عشر 


مخاوف ماتيا 


لم يعد السيّد جيمس ميليغان إلى ساحة الأسد الأحمرء أو على 
الأقل لم نره نحن رغم ترصّدنا له. 

وبعدما انتهت احتفالات عيد الميلاد» صار علينا الخروج نهاراء 
ما قلّل من حظوظنا في الوقوع عليه. وما عدنا نأمل رؤيته إلا يوم 
الأحد. لذا غالباً ما كنا نمكث في المنزل بدل الذهاب للتنزّه في يوم 
العطلة المفترض أنه مخصّص للهو. 

وكان ماتيا قد فاتح صديقه بوب بموضوعنا دون أن يقول له كل 
ما كان يؤرّقنا. واكتفى بسؤاله عن إذا كان هناك طريقة للعثور على 
عنوان سيّدة تُدعى ميليغان لما ابن مُقَعَدء أو ببساطة على عنوان السيّد 
جيمس ميليغان. ولكنّ بوب أجاب بأنّه يجب معرفة من هي السيّدة 
ميليغان هذه وما يعمل السيّد جيمس ميليغان وإلى أيّ طبقة اجتاعية 
ينتتمي؛ لأنْ اسم ميليغان كان شائعاً نسبياً في لندن وأكثر شيوعاً أيضاً 
في سائر إنكلترا. 

م نكن فكّرنا في ذلك. فبالتسبة إلينالم يكن هناك إلا سيّدة ميليغان 
واحدة هي والدة آرثر» وسيّد ميليغان واحد هو عم آرثر. 

لذا عاد ماتيا يلح علي بالقول إِنْهِ ينبغي العودة إلى فرنساء وعادت 
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نقاشاتنا أكثر احتداماً من ذي قبل. 

فكنتٌ أقول له: 

- تريد إذن أن نتخلى عن فكرة العثور على السيّدة ميليغان؟ 

- كلاً بالتأكيد. ولكن من غير المؤكّد أن السيّدة ميليغان ما تزال 
في إنكلترا. 

- ومن غير المؤكد كذلك أتّها في فرنسا. 

- لا بل هذا ممكنء فبها أن آرئر قد اعتلّت صححّته. فلا بدّ أن والدته 
أخذته من جديد إلى بلادٍ يكون المناخ فيها ملائأ ليستعيد عافيته. 

- فرنسا ليست البلد الوحيد الذي يمتلك مناخاً ملائاً للصحّة. 

- ولكن آرثر أَشَفِيَّ مره في فرنساء فلاابد آن تكوت والدئه أخذئه 
إلى هناك ثانية» كا أنّني لا أريد لك أن تبقى في هذا المكان. 

كنتٌ في حالةٍ تجعلني لا أجرؤ على سؤال ماتيا لماذا كان يريدني أن 
أرحل من ذلك المكان. فقد كنت خائفاً من أن يجيبني تحديداً بما لا 
رغبة لي في سماعه. 

ولكنٌّ ماتيا كان يتابع بالقول: 

- أنا خائف. فلنرحل من هنا. إن بقينا فستحصل لنا مصيبة» 
سوف ترى. فلنرحل. 

ماكانت معاملة عائلتي لي قد تبدّلت» فجدّي استمرٌ يبصق ناحيتي 
بغضب. ووالدي لم يكن يوجّه إل الكلام إلا آمرأء ووالدتي لا تنظر 
البتة» وميّلتا شقيقيَ تواصلان ابتكار المقالب السيّئة ضدّي بثراءِ 
لا ينضبه وآني لا تفوت فرصة لتعبّر لي عن نفورها منّيء وكايت لا 
تحب إلا الحلويات التي كنتٌ أحضرها لها. مع هذا كله لم أكن قادراً 
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على العمل بنصيحة ماتياء ىال يكن بوسعي تصديقه عندما كان يؤكد 
أنّني لست «ابن الماستر دريسكول». لم يكن بوسعي إلآ أن أشكٌ, لا 
بل حتّى أن أمعن في الشكٌ ولكتني لم أكن قادراً على الاعتقاد اعتقاداً 
قاطعاً بكوني من آل دريسكول أم لا. 

مرّ الوقت ببطء» ببطء شديد. ولكن في النهاية انضافت الأيّام 
إلى الأيّام» والأسابيع إلى الأسابيع» وآن الأوان لتغادر العاتلة لندن 
وتذهب لتجول في إنكلترا. 

كان قد أعيد. طلم العركن وعتاها اقفن ما يهان له .نكن 
البضائع التي ستباع خلال الفصل الجميل. 

كم من البضائع كان من الرّائع رؤيتها تتكدّس في العربتين! 
أقمشة وملابس محوكة وقلنسوات ومناديل نسائيّة ومحارم وجوارب 
وسراويل وصديريّات وأزرار وكُبّب خيوطٍ وصوف للخياطة 
وللحياكة وإبّر ومقصّات ومّواسي حلاقة وأقراط وخواتّم وصابون 
ومّراهم وصباغ وحجارة لكيّ الملابس ومساحيق لأمراض الخيل 
والكلاب وتُخلاصات لإزالة البقع وأدوية لألم الأسنان وعقاقير 
تساعد الشّعر على استعادة نموّه وأخرى لصبّغه. 

وفي أثناء وجودنا في المنزل» كنا نرى الرَزَّم تحرج من القبو» تلك 
الرَّزْمِ التي كانت تصل إلى ساحة الأسد الأحمر دون أن تكون آنية من 
المخازن التي تُباع عادة فيها تلك البضائع. 

وأغيرا اعلات العركاة واشاريت حول لقنا لكن عن أبن 
اشتّريت وكيف؟ ليس لدي أدنى فكرة, كل ما في الأمر أنّنا رأيناها 
تصل وبات كل شيء جاهزاً للانطلاق. 
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ولكن ما سنفعل أنا وماتيا؟ أنبقى في لندن مع الجدٌ الذي لم يكن 
يغادر ساحة الأسد الأحمر؟ أم نصير بائعين متجوّلين على غرار 
آلن ونيد؟ أم نرافق عربتي العائلة في الوقت الذي نتابع فيه مهنتنا 
كموسيقيّن نعزف رصيدنا الموسيقي في القُرى والمدن الواقعة في 
طريقنا؟ 

كان أبي قد وجدّ أنْ الكمنجة والقيثارة تدرّان علينا أرباحاً جيّدة» 
فقرّر أن نتابع العمل كموسيقيّين وأفصح لنا عن رغبته هذه عشيّة 
الرحيل. 

فقال لي ماتيا: 

- فلنعد إلى فرنساء ولنستغل أوّل فرصة نجدها لنهرب. 

- ولكن 1لا نسافر عبر إنكلترا؟ 

- لأثني أؤكّد لك أن مصيبة ستنزل بنا. 

حاقئة إمكان الشرى عن النتدة مليفاة فى إنكلارا: 

- أمّا أنا فأعتقد أنْ فرص العثور عليها في فرنسا أكبر. 

- مع ذلك فلنبحث في إنكلترا في البداية ثم نرى بعد ذلك. 

- أتعرف ما الذي تستحقه؟ 

- كلا. 

- تستحق أن أتركك وأن أعود إلى فرنسا بمفردي. 

- أنت محقٌء وأنا أحثك على القيام بذلك. فأنا أعرف أثني لا يحقٌ 
لي إرغامك على البقاء» ها أعرف أنْ طيبتك الشّديدة هي التي تجعلك 
تبقى إلى جانبي. فاذهب إذن» هكذا سترى ليز وتقول ها... 

- لو تمَكُنتُ من رؤيتها فسأقول ها إِنْك غبيّ وشرّير لأنك تعتقد 
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أنني سأتخل عنك عندما تكون تعيساًء لا بل شديد التّعاسة. ولكن 
ما فعلتُ لك حتّى تخطر في بالك أفكار كهذه؟ قل لي ماذا فعلتٌ؟ لا 
شىء أليس كذلك؟ حستاء فلننطلق. 

وإذايا ف الطريق فين ديد بيد اث 1 أكن في تلك حرا 
في الذهاب أنى شئت ولا في فعْل ما أردت؛ ومع ذلك غادرتٌ لندن 
شاعراً بالخلاص: فأنا لن أرى من جديدٍ ساحة الأسد الأحمر ولا 
تلك الحفرة في أرض المستودع التي لم أكن أستطيع الامتناع عن النظر 
إليها. فكم من مرّةٍ استيقظتٌ في الليل مذعوراً لأنّني حلمتٌ بضوءٍ 
أحمرٌ يتسرّب من نافذتي الصّغيرة. أكان ذلك وهماً أم حقيقة؟ لا يِهمٌ! 
سبق أن رآيث هذا الضوءه 5 وكان ذلك كافياً لأشعة يهادوما وهو 
يخترق عيني مثل لهب حارق. 

كنا نمثي وراء العربتين. وبدل روائح حارة «بثنال-غرين» النتنة 
والضَارّة» كنا نتنشّق في طريقنا نسيم الأرياف العليل. أرياف لا تضم 
أسراؤها كلمة اغْرِينْ» (أخضر) ولكنّها توفر للعينين خضرة حقيقيّة 
وتجود على الآذان بشدو الطيور. 

في يوم رحيلنا نفسه رأيتٌ كيف تُباع تلك البضاعة التي كلفت 
القليل. كنا وصلنا إلى قرية كبيرة فأوقفت العربتان في السّاحة الرّئيسيّة 
وفتِح في كلّ منهما أحد الجوانب» وكان مؤْلَفاً من عدّة ألواح» فبانت 
المعروضات للمشارين: 1 

كان أبي يصرخ بالمارة: 

- انظروا الأسعار! انظروا الأسعار! لن تجدوا مثيلها في أيّ 
مكان. أنا لا أسدّد ثمن بضاعتي وهذا يسمح لي ببيعها بسعر زهيد. 
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أنا لا أبيعهاء بل أهديها. انظروا الأسعار! انظروا الأسعار! 

وكنث أسمع بعضهم تمن ينظرون إلى الأسعار يقولون مبتعدين: 

- لا بد أئّها بضاعة مسروقة! 

- إِنّْهِ يقول ذلك بنفسه. 

ولو نظروا ناحيتي» لعرفوا من الحُمرة التي تضرّج بها وجهي كم 

ولكن إن لم يروا هذه الحمرة» فإ ماتيا رآها وفي المساء حدّثني 
عنها هو الذي يتلافى في العادة التطرق بصراحة إلى هذا الموضوع. 

فقال لي: 

- أستظل قادراً على احتمال هذا العار؟ 

- إن كنت لا تريد أن تجعل هذا العار أشدّ وطأة؛ فلا تكلمنى 
عنهء أرجوك. ْ 

- ليس هذا هدفي. أريد أن نعود إلى فرنسا. لطالما قلت لك إِنّه 
ستحصل لنا مصيبة» وها أنا أقول لك هذا من جديد. فأنا أشعر أَنّا 
قريبة جدًاً. إفهم أنه سيأتي يومٌ يرغب فيه رجال الشّرطة في معرفة 
كيف يتمكن «الماستر» دريسكول من بيع بضائعه بهذا السّعر الزّهيد. 
ما الذي سيحصل حينئل؟ 

- ماتياء أرجوك... 

- با أنْك لا تريد أن ترىء فعا أن أرى بدلاً منك. ما سيحصل 
هو أنّْهِ سيُلقى القبض علينا جميعاً» وحتّى أنا وأنت» نحن اللّذين لم 
نفعل شيئاً. فكيف تُثبت أنْنا لم نفعل شيئاً؟ كيف ندافع عن نفسّينا؟ 
أليس صحيحاً أن الخبز الذي نأكله اشْبّرِيّ بوالٍ هذه البضائع؟ 
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لم أكن فكّرتٌ يوماً في هذا الموضوع. لذا كان وقعٌ هذه الكلمات 
علّ شديد العنف. 

فحاولتٌ الدّفاع عن نفسيء لا في مواجهة ماتيا بل لصدّ تلك 
الفكرة وقلت له: 

- ولكثناء أنا وأنت» نأكل خبزنا بعرق جبيتينا. 

- هذا صحيح. ولكن صحيح أيضاً أنّنا مُرتبطان بأشخاص لا 
يكسبون قؤتهم بعرّق الحبين. وهذا لا سواه ما سيراه الآخرون. 
وسننال الحُكم نفسه الذي سينالونه. وسيّحزنني كثيراً أن يحَكم علّ 
كسارقء ولكنْ سيّحزنني أكثر أن يُحكم عليك أنتَ كذلك. فأنا 
لبيك سوئ سكين بانس وسابقن كذلك دوماً. آنا أنكة فعندما 
تعثر على عائلتك. عائلتك الحقيقيّة» فكم سيؤسيها وكم سيخجلك 
أن تكون محكوماً عليك! كما لن نتمكّن في السّجن من البحث عن 
عائلتك» لا ولن نتمكن من تحذير السيّدة ميليغان نما يحضره السيّد 
جيمس ميليغان ضدٌ آرثر. فلنهربٌ قبل أن يفوت الأوان. 

- اهرب أنت. 

- لازت قت تتفوٌه بامحماقات ذاتها. سنهرب معاً أويُلقَى القبض علينا 

معاً. وعندما يحصل ذلك قريب» ستكون أنت المسؤول عن توريطي 
معك ولن يكون هذا سهلاً عليك. لو كنت نافعاً لمن تصرّ على البقاء 
معهم لفهمتٌ عِنادك. ولكنهم ليسوا بحاجة إليك. قبل مجيئك كانوا 
يعيشون بارتياح وسيعيشون بارتياح بعد رحيلك. فلنرحل بسرعة. 

- حسناء أمهلني بضعة أيّام للتفكير وبعد ذلك نرى. 

- لك ذلك! ولكن أسرغ في اتخاذ قرارك. فإذا كان الغول قادرا 
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على شم رائحة اللّحم الطّازج فأنا قادر على استشعار الخطر. 

م تُربكني كلمات ماتيا وحججه وتوسّلاته بقدر ما فعلت تلك 
المرّة. وعندما كنتٌ أستعيدهاء كنثٌ أقول في نفسى إِنْ التَذبذب الذي 
كدث انقبط فيه كان دليل جين وإتتى كان در ى أن القد فوقفاً 
وأقرّر في النهاية ما الذي كنت أريد. 1 

ولكنّ الأّروف قامت ب لم أكن أجرؤ على القيام به. 

ذانت للضي غذه اساي عل متادرها لندث ركنا وبلا إن 
مدينة ستُقام بالقرب منها سباقات. ولم يكن سباق الخيل في إنكلترا 
شبيهاً به في فرنسا حيث هو مجرّد تسلية للأثرياءء يأتون بدافع من حبّ 
الظّهور لمشاهدة أربعة خيولٍ أو خمسةٍ تتسابق» ويجازفون بخسارة 
بضع لويسيّات في الرّهان. فسباق الخيل في إنكلترا هو احتفالٌ شعبيّ 
للمنطقة بكاملهاء وليست الخيول وحدها هي التي يدور حوها 
الاستعراض في البريّة وعلى الكثبان التي تُستخدم اف للقناق! 
بل يصل قبل ذلك بأيّام أحياناً ببلوانات وبوهيميُّون وباعة متجؤّلون 
يُقيمون ما يشبه سوقاً شعبيّة. ولذا سارعنا جميعاً لاتخاذ أماكتنا في 
تلك السّوقء أنا وماتيا كموسيقيّين وآل دريسكول كبائعين 

ولكن بدل أن يأتي والدي إلى المكان الذي فيه كان يُقام السّباق» 
احتل موقعاً في وسط المدينة حيث كان على الأرجح يعتقد أنه 
سيحصل على أرباح أوفر. 

كنا أنا وماتيا وصلنا في وقتٍ مبكرء وإذلم يكن علينا المشاركة في 
بسط البضائع ذهبنا نشاهد ميدان السَبق القائم على مسافة غير بعيدة 
على أرضي براح تُصبتْ فيها خيام. ومن البعيد كانت تُرى هنا وهناك 
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عواميد دخان نحيفة تحدّد مكان مضور السّبق وحدوده. ولم يطل بنا 
الأمر حتّى وصلنا عبر طريق مقعّرة إلى البريّة التي كانت في العادة 
عازية وعُديةةولكن في تلك الأمنية كانت تر فيهااسقائك خشيت: 
أقِيمَت فيها ملا وفنادق وأكواخ وخيام وعربات: أو حتّى ميات 
بسيطة يتزاحم حولها أشخاصٌ يرتدون أسالاً طريفة. 

وفيها نحن نمرٌ أمام موقدٍ علقت فوقه قذرٌ رأينا صديقنا بوب. 
فبدا مسروراً لرؤيتنا. كان أتى إلى السّباق مع اثنين من رفاقه ليقدّموا 
عروضًّ مهارة وقوّة. ولكنّ الموسيقيّين الذين وعدوا بمرافقتهم 
أخلّوا بوعدهم» فلن يكون محصولهم في الغد مُثمراً ىا كانوا يأملون» 
لا بل قد يكون عيبا جداً. وإذا ما طاب لنا فسنقدر أن نسدي لهم 
خدمة كبيرة» بأن نحل محل أولئك الموسيقيّين ونتقاسم الأرباح نحن 
الخمسة» وحتّى كابي ستكون له حصّة. 

فهمتٌ من النْظرة التي وججهها إل ماتيا أنه سيسعده القبول بعرض 
بوب. وبا أنّنا كنا حرّين في فعل ما نشاء شرط أن نعود بدخل جيّده 
قبلتٌ العرض. ' 

فاتفقنا على أن نعود في الغد لنساعد بوب وصديقيه في عرضهم. 

ولكن نا عدنا إلى المدينة وأطلعتٌ أبي على اتّفاقنا لاحت في الأفق 
مشكلة. إذ قال لي: 

- سأحتاج غداً إلى كابي» ولذا لن تقدر أن تصطحبه. 

لم أشعر بالاطمئنان لما سمعتّه. فهل سيستخدمون كابي في أمر 
سيّى؟ ولك أبي بدّد فوراً مخاونيء قائلاً: 

- إن لكابي أذنين رهيفتين» فهو يسمع كل شيء ويُجيد الحراسة» 
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ولذا سأحتاجه لحراسة العربتين. ففي وسط هذه الحشود من الناس 
يمكن بسهولة أن نتعرّض للسّرقة. ستذهبان إذن للعزف بمفردكا 
مع بوبء وإن تأخرتما في الرّجوعء وهذا مُحتمل» فستأتيان لملاقاتنا في 
نُزّل «السّنديانة الكبيرة» حيث تُمضى الليلة» فأنا أنوي أن نغادر هذا 
المكان عند حلول الليل. ْ 

كان تُزّل «السّنديانة الكبيرة» الذي أمضينا فيه ليلتنا السابقة واقعاً 
على بعد فرسخ من المدينة في وسط الرّيف. في مكانٍ مُقفر وكئيب» 
وكان يديره زوجان لا يوحيان بالثّقة. وكان سهلاً جدّاً بالنّسبة إلينا 
الوصول إلى ذلك التَزل ليلا لأن الطريق إليه كانت مستقيمة ولن 
يُزعجنا إلأطوها بعد يوم عمل مُتجب. 

لم يكن بوسعي قول هذه الملاحظة لأبي فهو لم يكن يحتمل 
الاعتراض على قراراته» وعندما يتكلم يجب أن يُطاع بلا نقاش. 

وفي صباح اليوم التَالي» وبعدما اصطحبتٌ كابي في نزهة وأطعمته 
وسقيته لكي أكون وائقاً من أنّه لن ينقصه شيء. ربطتة بنفسي إلى 
العربة التي كان عليه حراستها وذهبنا أنا وماتيا إلى ميدان السّبق. 

ما إن وصلنا إلى هناك حتّى بدأنا العزف واستمرٌ الأمر بلا كلل 
حتّى المساء. كانت أطراف أصابعي تؤلمني كما لو كانت قد انغرزت 
الوه و ب 6 
بات عاجزاً عن التنفس ومع ذلك كان يجب الاستمرار بالعزف. فيا 
أذ بوت ووقت ز كد من نعي النانها لقنلل كن صن انايد 
أن يصيبنا الكلل. ومع حلول المساء خلتٌ أننا سنرتاح» ولكتنا انتقلنا 
من الخيمة التي كنا نقدّم فيها العرض إلى ملهىّ خشبيّ كبير وعاودنا 
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العزف وتقديم ألعاب الخفة. استمرٌ الأمر على هذه الحال حبّى بعد 
منتصف اللّيل .كنك لازال أحوث تفار صيكا دوق آن اعرف ها 
كنت أعزف تاماًء وكذلك كانت حال ماتيا. عشرين مرّة أعلن بوب 
أن ذلك العرض سيكون العرض الأخيرء وعشرين مرّة كنا نعاود من 
جديد. 

ولئن أصابنا التعبء فإنْ رفاقنا الذين كانوا يبذلون طاقة أكثر ما 
كنا نبذل كانوا مُرِمَقين تام حتّى أثّهم أخطأوا في أكثر من وصلة. 
وفي لحظة معينة وقعت عصا طويلة كانوا يستخدمونها في تمارينهم 
على طرف قدم ماتيا . كانت الضربة مؤلمة جداً فأطلق ماتيا صرخة. 
خلتٌ أن ساقه قد هشّمت فهرعنا إليه أنا وبوب. ولحسن الحظ لم 
تكن الإصابة على درجة من الخطورة» فقد حصلت له رضة ومَزّق 
في قدمه ولكنّ العظم كان سلياً. بيد أنْ ماتيا بدا عاجزاً عن المثي. 

مآ العم ؟ 
تقرّر أن يُمضي الليلة في عربة بوب وأن أعود وحدي إلى تُزّل 
«السّنديانة الكبيرة»؛ إذ كان يجب أن أعرف الوجهة التي سيتّخذها 
آل دريسكول في الغد. 

لكنّ ماتيا كان يكرّر: 

- لا مض إلى هناك. سنذهب غدا معاً. 

<وهاذا لول تعدا فى كل «السّنديانة الكبيرة» أحداً؟ 

- هذا أفضل» هكذا نصير حرّين. 

- إذا كنتٌ أريد أن أترك آل دريسكول فلن أفعل ذلك على هذه 
الشاكلة. ثم أتظنّ أئّهم لن يلحقوا بنا بسرعة؟ إلى أين تريد الذّهاب 
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وقدمك مصابة؟ 
- حسناً! سنلحق بهم غداً إن أردت. ولكن لا تذهب إلى هناك 


الليلة» فأنا خائف. 
00 3 
- لا أعرفء ولكننى خائف عليك. 


- دعني أذهب» واعدقراة الود إل عن قيطا 

- وماذا لوم يُسمّح لك بذلك؟ 

ماود سن ري ل اران ان لي 
أصير مضطرًاً للعودة إلى هنا لآخذها. ْ 

ورغم خوف ماتيا انطلقتٌ غير خائف على نفسي إطلاقاً. 

فممّن أو مم كنت سأخاف؟ وما يمكن أن يُبِيَت الآخرون لشقيّ 
مسكين مثلي ؟ 

ووقم أت ل أكن أشفر يان خرن تقد كنك عنديه اثائر: 
كانت تلك هي المرّة الأولى التي أكون فيها وحيداً تام بدون كابي 
وماتياء وكانت تلك الوحدة تُتقل عل مثلما كانت أصوات الليل 
الغامضة تُقلقني. كما أنّ القمر الذي كان ينظر إِلّ بوججهه الشانحي 
كان يفعمنى حزناً. 

ميت شرع رغم تعبي» ووصلتٌ أخيراً إلى نل «السّنديانة 
الكبيرة». ولكن عبثاً بحثثٌ عن العربتين. كان هناك عربتا سفرٍ أو 
ثلاث: صغيرة وبائسة ولكلّ منها غطاء من النسيج» وغرفة خشبيّة 
واسعة» وعربتا نقل مسقوفتان صدرت منههما| لدى اقترابي أصوات 
حيوانات بريّة؛ ولكدّني لم أرَ أثراً لعربتّي آل دريسكول الجميلتين 
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بألوانها الرّاهية. 

دُرتٌ حول النْزّلَ فلمحتٌ ضوءا يُثير نافذةٌ زجاجِية فقرعت 
الباب معتقداً أن ساكنيه ما كانوا بعد نياماً. ففتح لي صاحب التّزل ذو 
الوجه الكدر الذي لمحته في اليوم السَّابق مسلّطاً قنديله إلى وجهي. 
فرأيتٌ أنه عرفني ولكن بدل أن يُفسح لي في المجال للدّخول» وضع 
قنديله خلف ظهره ونظر حوله وأصاخ السّمع لبضع ثُوانٍ ثم قال: 

- لقد غادرت العربتان وقد أوصاني والدك بأن أقول لك أن 
توافيه إلى بلدة لوس من دون إبطاء» ماشياً طوال اللّيل. رحلة سعيدة! 

ثم أغلق الباب في وجهي ول يقل المزيد. , 

كنتٌ منذ مجيئي إلى إنكلترا قد تقدّمت في تعلّم الإنجليزيّة ففهمتٌ 
هذه العبارة الوجيزة. ومع ذلك كان فيها كلمة هي الأهمٌ وما كانت 
تعني لي شيئاً: لقد لفظ صاحب التزل كلمة «لوس»» فأين تقع هذه 
المنطقة؟ لم تكن لي أدنى فكرة» إذ كنت أجهل أن «لوس» كما لفظها 
الرّجل على الطّريقة الإنجليزيّة كانت هي نفسها الويس»» البلدة 
التى رأيتٌ اسمها مكتوباً على الخارطة. 

ولكن حبّى لو عرفت أين تقع «لوس» تلكء فأنالم أكن قادراً على 
الذّهاب إليها فوراًء متخلّياً عن ماتيا. ولذا كان عل العودة إلى ميدان 
السّبق رغم تعبي الكبير. 

فعاودتٌ الانطلاق» وبعد ساعة ونصف السّاعة كنتٌ نائيا على 
رزمة من القسَّ إلى جانب ماتيا في عربة بوب. وبكلمات قليلة رويتٌ 
له ما حصل ثم غفوتٌ وقد نالني التعب. 

بضع ساعات من النُوم كانت كافية لتتعيد إليّ قواي. فاستيقظتٌ 
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في الصّباح جاهزاً للزهاب إلى لوس شرط أن يكون ماتياء الذي كان 
ما يزال نائأء قادراً على مرافقتي. 

فورٌ خروجي من العربة» توجّهتٌ إلى صديقنا بوب الذي كان قد 
استيقظ قبلي. كان مشغولاً بإشعال الثار. رحتٌ أنظر إليه وهو على 
أربع ينفخ تحت القذر بكل قواه عندما بدا لي أنْنِي كنت أرى كابي 
مُقيلاً يقوده شر طيّ. 

فتجمّدتٌ في مكاني ذاهلاً وأنا أتساءل عرّا يمكن أن يعنيه ذلك. 
ولكنّ كابي كان قد عرفني فشدٌ بقوّة على المقود الذي أفلتَ من يد 
الشّرطيّ» وببضع وثبات هرع إل وقفز بين ذراعي. 

فاقترب الشّرطيّ وسألني: 

- هل هذا كلبك؟ 

- نعم. 

- أنت إذن موقوف. 

قال ذلك وأمسك بذراعي بقوة. 

كلمات الشَّرطيَ وحركته جعلت بوب يقف ويقترب مناء ثم سأل 
الشرطيٌ: 

- وم توقف هذا الصبي؟ 

- أأنت شقيقه؟ 

- كلاء أنا صديقه. 

- لقد دخل الليلة الفائتة رجلٌ وصبيّ إلى كنيسة القدّيس جورج 
عبر نافذة مرتفعة مستخدمين سلّاً. كان يرافقهم| هذا الكلب لينبّههما 
في حال وصول أحدهم. وهذا ما حدث. ولكن في غمرة المفاجأة لم 
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يتسنّ لهما اصطحاب الكلب وهما يفرّان من الثّافذة. ولا لم يستطع 
الكلب اللْحاق بهراء عثر عليه في الكنيسة. كنت واثقاً أنه بوجود 
الكلب سأكتشف السّارقين وها إن أقبض على الأوّل»ء فأين الوالد؟ 

لم أعرف ما إذا كان هذا السَؤال موجّهاً لبوب أم لي أنا. فلم أُجِب 
إذ كنت أشعر بالانهيار. 

ومع ذلك كنتٌ أدرك ما الذي حصل. كنثٌ قادراً على تخمينه رغ 
عني: فكابي لم يؤحَذ مني لحراسة العربتين» بل لأنّه مرهف السمع 
وبإمكانه تنبيه مَن يقومون بالسّرقة في الكنيسة. وعليه؛ فإن العربتين 
م تغادرا ليلاً عن رغبة في المبيت في نُزّل «السّنديانة الكبيرة» بل لأنْ 
السّرقة قد افتضحت وكان يجب اهرب بأسرع ما يمكن. 

ولكن لم يكن عل أن أفكّر في المذنبين بل في نفسي. ومهما كان ما 
فعلوه فبإمكاني الذفاع عن نفسي وإثبات براءتي دون أن أتهمهم. لم 
يكن علّ إل إخبار الشّرطيّ بها فعلتّه تلك اللّيلة. 

رما ار ل نهد لاحلا ري فا من الثر يننا ليه 
صوت الشّرطيّ أو الصّياح الذي كان يتعالى» وهرع إل وهو يغرج. 

فقلتٌ لبوب: 

- اشرخ له أنني لست مُذنباً وأنني بقيتُ معك حتّى السّاعة 
الواحدة بعد منتصف الليل» ثمّ ذهبتٌ إلى تُزُل السّنديانة الكبيرة 
حيث تحدّئتٌ مع صاحب التّزل وبعد ذلك عدثٌُ إلى هنا فوراً. 

ترجم بوب كلماتي للشّرطيّ» ولكن لم يبد على هذا الأخير أنه اقتنع 
كما كنت آمل» بل بالعكس. قال الشرطيّ: 

- القن دغل الشارقان إل الكيسة في الواحدة والتبع:.وهذا 
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الصَبِيّ انطلق من هنا في الواحدة أو قبلها بدقائق كى| يدَعيء وهذا 
يعني أنه كان في مقدوره أن يكون في الكنيسة إلى جانب اللصوص 
فق الواعدة والزيه: 

فقال بوب: 

- يلزم أكثر من ربع ساعة للوصول من هنا إلى المدينة. 

فأجاب الشّرطيّ: 

- أوه! يمكن ذلك إن ذهب ركضاً. ثم من يُثبت لي أنّه غادر في 
الواحدة؟ 

+ أناء و اقم ودلاك مبيوي: 

- أوه! أنت» يجب أن نرى ما تساويه شهادتك. قال الشّرطيٌ. 

فغضب بوب وقال بوقار: 

- حذارء فأنا مواطن إنجليزيٌ. 

فهر الشّرطيّ كتفيه. 

- إن أهنتّني فسأكتب لجحريدة التايمز» أضاف بوب. 

- في تلك الأثناء سأسوق الصَّبيَ ليشرح ما حصل أمام القاضي. 

فارتمى ماتيا بين ذراعيّء وخلتٌ أنه يفعل ذلك لمعانقتي» ولكنّ 
ماتيا كان يقدّم الجوانب العمليّة على العاطفة. إذ همس لي قائلاً: 

وبعد ذلك فحسبٌ عانقني. فقلتٌ له بالفرنسيّة: 

- فليبقَ كابي معك. 

ولكنّ الشّرطيّ فهمَ ما قلته» فعقب: 

- كلاء كلاء سيبقى الكلب معي. لقد ساعدني في العثور على هذا 
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لعي ونينافال و الخور كل الاتخرمن. 

كانت تلك هي المرة الانية التي تو قفني فيها الشّرطة» ولكن 
الشعور بالعار الذي أصابني كان أكبر هذه المرّة . فلم يكن الأمر 
يتعلق بتهمة سخيفة | حصل بخصوص البقرة. وإذا ما ثبتت براءتي 
من هذه التهمة, أفلن أشعر بالأم لرؤية من يُعتّد أني شريكهم في 
السّرقة يُحكم عليهم عن استحقاق؟ 

كان عل أن أشقٌ طريقيء يقودني الشّرطيّ» بين صفوف المتفرّ جين 
الذين كانوا يتزاحمون لدى مرورنا. ولكن خلافاً للا حصل في فرنساء 
فإئهم لم يُلاحقوني بالحتافات والتهديدات» لأثّهم لم يكونوا مجرّد 
قرويّين بل أشخاص يعيش معظمهم في حرب دائمة مع الشّرطة: 
كالوا سلواناك وأضعاتب عانات ويوهيييّن واترافيس» كا يقوك 
الإنجليز أي متشرّدين. 

أمَا السَجِنٌ الذي أودعوني فيه فلم يكن مثيراً للضحك مثل ذاك 
الذي وجدناه مليئاً بالبصل. كان سجناً فعلياً له نافذة مشبكة بقضبان 
حزيدية افحة»من شأن:رؤها وحدها آن نميف ف اليضة أدى 
نيّة في الهمرب. وكان الأثاث يتألف من مقعد للجلوس وأرجوحة 
يلق للاروم. 

فارتمَيثُ على المقعد وبقيثُ لوقتٍ طويلٍ منهاراً أفكّر في وضعيّ 
الحزين» مشتت مشت الذهن وعاجزاً عن التفكير بوضوح. 

كم كان الحاضر رهيباً والمستقبل محيفاً! 

كان ماتيا قد قال لي عندما تركته: ١تشجُمْ‏ فنحن لن نتخل عنك». 
ولكن ما كان يقدر أن يفعل ولدٌ مثل ماتيا؟ وحتّى رجل مثل بوب ما 
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كان يقدر أن يفعل إذا ما افترضنا أنه يقبل بمساعدة ماتيا؟ 

عندما نكون في السَّجنء تلح علينا فكرة واحدة» ألا وهي فكرة 
الخروج. 

فكيف كان سيقدر ماتيا وبوبء إذا لم يتخلّيا عني وإذا ما فعلا كل 

1 

شيء لمساعدتي؛ على إخراجي من ذلك الحبس المظلم؟ 

اتمهثٌُ إلى النّافذة وفتحتها لألمس قضبان الحديد التي عع 
لتُغلقها من الخارج. كانت القضبان مثبتة في الحجارة. تفخصتٌ 
الأسوار ووجدتٌ أن سماكتها تبلغ متراً. أمَا الأرض فكانت مبلطة 
بأحجار كبيرة والباب مصفحا بالحديد. 

فَعَدتٌ إل الثافذة المارقة غل بالعةاطعيرة ديك وطويلة يمد 
طرفها جدارٌ ضخم بعلوٌ أربعة أمتار تقريباً. 

كان من الواضح أنه يتعذّر الفرار من ذلك السّجن حتّى بمساعدة 
أصدقاء مُتفانين. فم| تقدر أن تفعل الصّداقة المتفانية أمام قوّة الأشياء؟ 
فالتفاني لا يخترق الأسوار. 

كان السّؤال بالنّسبة إنيّ في تلك اللّحظة هو معرفة كم من الوقت 
ع 01 ع بحس ام 
سأبقى في هذا السّجن قبل أن أمثل أمام القاضي الذي سيقرّر 
مصيري. 

فهل سأتمكن من أن أنبت له براءتي رغم وجود كابي في الكنيسة؟ 

وهل سأكون قادراً على الدّفاع عن نفسي دون أن أرمي بالتهمة 
على من لم أكن أريد» ولا أقدر, أن أجرؤ على اتبامهم؟ 

هنا كان يكمن بالنْسبة إليّ كل شىء» وفي هذا فحسبٌ كان ماتيا 
وصديقه بوب قادرين على مساعدي: كان دورهما يقضي بجمع 
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الشهادات التي تُتبت أن من غير الممكن أن أكون في الواحدة والرّبع 
في كنيسة القدّديس جورج. إن مكنا من إثبات ذلك» فسأَنقَد رغم 
شهادة كابي المسكين الصامتة تبدي: وكان يبدو لي أن جمع هذه 
الشّهادات لم يكن بالأمر المتعدّر. 

آه! لو لم تكن قدم ماتيا جريحة لعرفٌ كيف يجتهد ويبحث. لكن 
هل سيتمكّن في حالته تلك من الخروج من العربة؟ وإن لم يتمكن من 
ذلك فهل سيقبل بوب بأن يحل محلّه؟ 

لم تسمح لي هذه المخاوف وسواها بالنوم رغم تعبي المتراكم في 
اللّيلة الفائتة. ال مول ان ام اللعام الذي كان حور فل 
ولئن كنتٌ تركتٌ الطّعام جانباً فإنّني أسرعتٌ إلى الماء وأنا يتأكلني 
عطشٌ رهيب. وطوال التّهارء ظللتُ أذهب إلى الإبريق كل ربع ساعة 
ار اس جر عات كير دوه إن الس الأررواترولة ل عليات عم 
المرارة في فمي. وعندما رأيت السَجَان يدخل إلى الزّنزانة» شعرث 
بالرّاحة وبها يشبه الأمل فمنذ أقفل علي باب الجن كان سؤالٌ 
واحد يؤرّقني ويُلهب مشاعري ولا أحير له جواباً: متى يستجوبني 
القاضي؟ ومتى أتمكن من الذفاع عن نفسي؟ 

كنت معت أخباراً عن سجحاه يمكثون ف التتجن شهورا قبل 
أن يصار إلى محاكمتهم أو استجوابهمء وهما سيان عندي. ولكذني 
كنت أجهل أنه في إنكلترا لا يمر أبداً بين التَوقيف والمثول أمام 

لذا كان هذا السّؤال الذي لم أكن أحير له جواباً هو أوّل ما طرحتّه 
على السَجان الذي لم يكن يبدو عليه أنه رجلٌ شرّير. فأجاب بأثني 
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سأمثل أمام المحكمة على الأرجح في الغد. 

ولكنّ سؤالي أوحى له بأن يسألني بدوره. ولأنه أجاب على سؤالي 
افلم يكن من العدل أن اجيبٍ عل سواله أن آيضا؟ 

- ولكن كيف تمَكُنتَ من الدّخول إلى الكنيسة؟ سألني. 

فأجبتٌ على سؤاله هذا بتأكيدات جازمة على براءتي» ولكنّه نظر 
إيّ هارا كتفيه. ولا رآنٍ مصرّاً على كوني ل أدخل إلى الكنيسة» انهه إلى 
الباب وهو يحدّق بيء ثم تمتم قائلاً: 

- لكم هم فاسدون أولاد لندن! 

5 2 

أثرّت بي كلماته بقسوة. فرغم أن هذا الرّجل لم يكن هو القاضي 
الذي سيحاكمني فإنّني كنتٌ أريد أن يقتنع ببراءتي. كان يجب أن يرى 
من لكنتي ونظراتي أثني بريء. 

إذا كنثٌ لم أقنع الحارس ذاك فهل سأتمكن من إقناع القاضي؟ 
لحسن حظي سيكون هناك أشخاصٌ يشهدون لصالحيء وإن م 
يصدّق القاضي ما أقول فسيكون مُرغَماً على تصديق الشّهادات التي 


مم 


لكن كان ينبغي أن أحصل على الشّهادات تلك. 

فهل سأحصل عليها؟ 

بين حكايات المساجين التي كنت أعرفهاء تحكي واحدة عن 
الأساليب التي تُعتمد للتّواصل والمحبوسينء كأنْ تحبا في الأطعمة 
المجلوبة من الخارج رسائل صغيرة. 

فهل لحأ ماتيا وبوب إلى هذه الحيلة؟ وماإن خطرت لي هذه الفكرة 
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حتّى رحتٌ أفنّت رغيف الخبز الذي أحضروه لي ولكن لم أعثر على 
شيء في داخله. وإلى جانب رغيف الخبز» كانوا قد أحضروالي حبّات 
بطاطسء فهرستها ولكنّها لم تكن تحوي أي ورقة. 

كان واضحاً أن ماتيا وبوب لم يكن لديها ما يقولانه لي» أو أنها ما 
كانا على الأرجح قادرّين على قول شيء. 

فلم يكن بوسعي إلآ انتظار اليوم التّابي دون كبير حزنٍ إن كان 
ذلك ممكناً. ولكن لسوء الحظّ لم أتمَكّن من ذلكء» وطوال حياتي 
سأظل أتذكّر تلك اللّيلة الرّهيبة كما لو أئّبا حصلت بالأمس. آه! كم 
كنثٌ مجنوناً إذ لم أصدّق توجّس ماتيا ومحاوفه! 

في صباح اليوم التَالبي دخل السَجَان إلى زنزانتي حاملاً إبريقا 
وطستاً ودعاني للاغتسال إن كنثٌ راغباً في ذلك. لآثني سأمثل أمام 
القاضي. ثمّ أضاف أن لباساً مرنّباً يكون أحياناً أفضل طريقة للدّفاع 

بعدما فرغثٌ من الاغتسالء أردثٌُ الجلوس إلى المقعد ولكتني 
عجزتٌ عن اللّبث في مكان واحد فجعلتثٌ أدور في زنزانتي كما تدور 
الحيوانات في الأقفاص. 

كنتٌ أريد تهيئة ردودي وما سأقول دفاعاً عن نفسى» ولكئنى 
كنت هرما بشدة: وبدل التفكير في اللّحظة الرّاهنة» كنت أفكّر في 
كل الأمور السَّخيفة التي كانت تخترق فكريّ الِب كأخيلة مصباح 
سحري. 1 

عاد السَجَان وقال لي أن أتبعه. فمشيتٌ إلى جانبه وبعدما اجتزنا 
عدّة ممرّاتٍ صرنا أمام باب صغير قام هو بفتحه وقال لي: 
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- تفضل! 

هبّ في وجهي هواء ساخن وسمعتٌ لغطاً مُبهأً. فدخلتٌ 
ووجدئّتي أمام منبر صغير: كنثٌ في صالة المحكمة. 

ورغم أنني كنت تحت تأثير ال هذيان وأشعر بعروق جبيني تنتفض 
كا لو كانت على أهبة الانفجارء أدرت نظري حولي وتَكّنتٌ من 
أن أرى بوضوح تام ما كان يحيط بي: صالة المحكمة والناس الذين 
يعلذوباى 7" / 

كانت صالة كبيرةً نسبيّاء سقفها عالٍ وها نوافذ عريضة» وكانت 
مقسومة إلى نطاقين: الأوّل مخصّص للمحكمة والثاني للجمهور. 

كان القاضى جالساً على منصّةٍ مرتفعة. وأمامه» عند مستوى أكثر 
انخفاضاًء كان يجلس ثلاثة أشخاص عرفت فيا بعد أنهم كاتب 
المحكمة وأمين الصّندوق المسؤول عن الغرامات وقاض آخر يُسمّى 
ف قرسا الناتب العاة. وآماء منطتى كاذ يتف شخص يردي ثريا 
وشغرا مستعاراء هوام آنا 

كيف عيّن لي محا ؟ ون أين أتى ؟ ومن عيّنه لي؟ أهما ماتيا وبوب؟ 
لم تكن اللّحظة ملائمة لطرح أسئلة كهذه. كان لديّ محام وكان هذا 
كافياً. 

على منصّةٍ أخرىء لمحت بوب وصديقيه ومدير تُزل «السّنديانة 
الكبيرة» وأشخاصاً لا أعرفهم. وعلى منصّة أخرى مُقابلة للمنصة 
الأولى رأيت الشّرطيّ الذي ألقى علّ القبضء فضلاً عن أشخاص 
عديدين كانوا معه: قفهمتٌ أن هاتين المنصّتين هما منصّتا الشّهود. 

كان التّطاق المخصّص للجمهور ممتلثاً. رأيتٌ ماتيا واقفاً عل 
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درابزونء» فتلاقت عيونناء وعلى الفور شعت بالشجاعة تسندني: 
صحيح أنه كان هناك من سيّحامي عني» ولكن كان علّ أل أستسلم 
وأن أحامي أنا عن نفي. لم تعد النظرات المصوّبة إِليّ تسحقني. 
افتتح الثائب العام الجلسة» وعرصّ القضيّة بكلمات قليلة إذ كان 
يبدو عليه أنه في عجلة من أمره: لقد حصلت سرقة في كنيسة القديس 
جورج. دخل اللّضَانَء وهما رجل وصبيّ» إلى الكنيسة بواسطة سُلَّم 
بعدما حطّما إحدى التوافذ. كان يرافقهما كلب اصطحباه ليحرس 
المكان وينبّهها لأيّ خطر. أحد الارّة المتأخرين» الذي صادف 
مروره في المكان في الواحدة والرّبع» استغرب وجود ضوء خافت 
في الكنيسة» فأصغى وسمع طقطقة في الدّاخل. فسارع إلى إيقاظ 
القندلفت وعاد برفقته ومعههما أشخاص عديدون. ولكنّ الكلب 
نبح في تلك اللّحظة. وفيم| كان باب الكنيسة يُفتح فر السّارقان من 
النافذة مرتعدّين تاركّين الكلب الذي لم يتمكن من ارتقاء السلم. 
ولا قام الشّرطيَ جيريء الذي لا يمكن شكره با فيه الكفاية على 
ذكائه وحميّته. باقتياد الكلب إلى ميدان السّبق» تعرّف هذا الأخير على 
صاحبه. وهو المنّهم الجالس هنا. أمّا اللّص الثاني فها زال البحث عنه 


مستمرا. 
وبعد عدّة ملاحظاتٍ تُثبت تورّطي سكت الائب العام» فصرخ 
35 

صوت زاعق: 


- سكوتاً! 
وإذا بالقاضى يسألني» دون أن يستدير صوبيء وكما لو كان يحدّث 
نفسَه عن اسمي وسني ومهنتي. 
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فأجبتٌ بالإنجليزيّة أن اسمي فرنسيس دريسكول وأثني أعيش 
مع والديّ في لندن في ساحة الأسد الأحمر في بثنال-غرين. ثمّ طلبتٌ 
الإذن للتَحدّث بالفرنسيّة نظراً لكوني ترعرعتٌ في فرنسا ولأنه م 
يكن مضى على وجودي في إنكلترا إلا بضعة شهور. 

فقال القاضي بقسوة: 

- لا تظّن أنك ستخدعنيء فأنا أجيد الفرنسيّة. 

فرويتٌ بالفرنسيّة ما جرى» وشرحتٌ كيف أنه يستحيل أن أكون 
في الكنيسة في السّاعة الواحدة لأنّنى في ذلك الوقت كنتٌ في ميدان 
السّبق» وفي الشاعة الكانة والتضيف كدت في نُزّل «السّنديانة الكبيرة». 

- وأين كنت في الواحدة والرّبع؟ سأل القاضي. 

- في الطريق. 

- هذا ما يجب إثباته. أنت تقول إِنْك كنت في طريقك إلى نل 
«السّنديانة الكبيرة»» في حين يؤكد الاتهام أنْك كنت في الكنيسة 
وأنّك انطلقتٌ من ميدان السّبق في الواحدة إل بضع دقائق» وأنّك 
وافيت شريكك في الجرم عند جدار الكنيسة حيث كان في انتظارك 
مع السلّمء وآنّك لم تذهب إلى نُزّل «السّنديانة الكبيرة» إلا بعد محاولة 
السّرقة الفاشلة. 

فحاولتٌ أن أثبت أنّ هذا غير ممكن لكدّني رأيثٌ أنّ القاضي لم 
يقتنع. وسألني: 

- وكيف تفسّر وجود كلبك في الكنيسة؟ 

- لست قادراً على تفسيره؛ لا بل لا أفهمه. فكلبي لم يكن معي؛ 
كنتٌ قد أوثقته صباحاً إلى إحدى عربتينا. 


_طماع !© :ع1 ]نلا 1 08 


لم يكن يناسبني أن أقول المزيد. لأثني لم أكن أريد أن أمدهم 
بأسلحة يستخدمونها ضدٌ أبي. نظرث إلى ماتياء فأشار إل بأن أتابع 
ولكدي ل أفمل: 

ثم استّدعيَ شاهدٌ وقُدّمَت له نسخة من الكتاب المقدّس ليُقسم 
عليها بقول الحقيقة بكل تجرّد. 

كان رجلاً سميئاً وقصير القامة تبدو عليه أمارات المهابة رغم 
وجهه الأحمر وأنفه المزرق. وقبل أن يؤدّي القَسَمء ركع أمام المحكمة 
ثم عاود الوقوف مختالاً: كان هو قندلفت كنيسة القدّيس جورج. 

بدأ حديثه بأن روى مطوّلاً مدى ارتباكه والصّدمة التي أحسٌ بها 
عندما أوقِظٌ فجأة وقيل له إِنَّ في الكنيسة لصوصاً. فكّر في البداية أنّ 
الامر زه دعابة: ولكويا انه لايمكن الزلم مع شخصن يئله أدرد 
أن أمراً خطيراً كان يحصل. فارتدى ملابسه بسرعة فائقة حتَّى لقد 
وقع من صديريته زرّان اثنان» وشرع إلى الكنيسة وفتح بابها ووجة... 

من؟ أو بالأحرى ماذا؟ لقد وجد كلباً. 

لم يكن لديّ ما أجيب به عن هذا الكلام» ولكنّ محاميّ الذي لم 
يكن حتّى تلك اللّحظة قد تفوّه بكلام وقف وهر لّة شعره المستعار 
وسوّى ثوبه على كتفيه وشرع يستنطق القندلفت: 

- ومن الذي أقفل باب الكنيسة في مساء اليوم السّابق؟ 

- أناء فهذه من مهّاتي» أجاب القندلفت. 

- أأنتَ واثق من ذلك؟ 

- عندما أقوم بشيء أكون واثقاً من قيامي به. 

- وعندما لا تقوم به؟ 
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- أكون وائقاً من عدم قيامي به. 

- ممتاز! يمكنك إذن أن تُقسم بنك لم تُقفل على الكلب داخل 
الكنيسة؟ 

- لو كان الكلب في الكنيسة لرأيئه. 

- هل بصدك جيّد؟ 

- هو مثل بصر سائر الناس. 

- ألم تصطدم قبل ستّة شهور بعجل مذبوح معلَقٍ أمام دكان أحد 
القصابين؟ 

- لا أفهم ما أهميّة سؤال كهذا لرجل في منزلتي» هتف القندلفت 
وازرقٌ وجهه وبدا ممتقعاً. 

- أرجو أن تتفضّل بالإجابة على سؤالي ىا لو كان مها. 

- هذا صحيح, لقد اصطدمتٌ بغير انتباٍ بالعجل المعروض أمام 
واجهة دكان القصّاب. 

-ولكن ااترء؟ 

- كنثُ شارد الفكر. 

- كنت قد تناولتَ عشاءك للتوٌ عندما أغلقتٌ باب الكنيسة؟ 

- طبعاً. 

- وعندما اصطدمتٌ بذلك العجلء ألم يحصل ذلك بعد تناولك 
العشاء مباشرة؟ 

-ولكن... 

- أتقول إِنّك لم تتعش؟ 

ديل 
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- وهل تتناول جعة خفيفة أم قويّة أثناء العشاء؟ 

- قويّة بالأحرى. 

- كم كأساً؟ 

- اثنتين. 

- ألا تشرب أكثر أبداً؟ 

- أحياناً ثلاث كؤوس. 

- ولا تشرب أربع كؤوس أو سنا أبدا؟ 

- هذا نادر الحصول. 

- وهل تتناول شيئاً من ال #غروغ»”" بعد العشاء؟ 

- أحيانا. 

- وهل تحبّه مركزاً أم ممَفاً نوعاً ما؟ 

- لا أحبٌ أن يكون مفَفاً جذاً. 

- وكم كأساً تشرب منه؟ 

ش01 

- أأنت مستعدٌ لأن تقسم أنك لا تشرب منه ثلاث كؤوس أو 
أريغاً لهانا؟ 

م يجب القندلفت وقد راحت بشرته تزرقٌ أكثر فأكثرء فقال 
المحامي وهو يجلس: 

- هذا الاستجواب يُبرهن با فيه الكفاية على أن الشّاهد يمكن 
أن يكون قد أوصد باب الكنيسة والكلب في داخلها. فهو بعد تناوله 
العشاء يصير عاجزاً عن رؤية يجل لأنه يكون شارد الذّهن. هذا كل 
60 يدرو غلى مع اناه العاخن تون (الرنيسة: 
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ما أردتٌ معرفته. 

لو ترات لقبّلتٌ محاميّ! لقد نجوث. 

إذ 1 لا يكون قد أغلقٌ الكنيسة على كابي؟ كان ذلك ممكناً. وإذا 
ما كان أغلقٌ على كابي بهذه الشّاكلة» فلم أكن أنا إذن مَن أدخلته إلى 
هناك وهذا يعني أنّني لستٌ مُذنباً طالما أن تلك هي التّهمة الوحيدة 
التي كانت موجّهة إلي. 

بعد القندلفت, أدللى بشهاداتهم أشخاص كانوا يرافقونه عندما 
دخل الكنيسة» ولكنهم ل يروا شيئاً باستثناء التافذة المفتوحة التي فرٌ 
منها اللّصَان. 

اليد المحكمة إلى شهودي أنا: بوب ورفيقيه وصاحب 
الؤلء الذين رووا ما فعلتٌ تلك الليلة. إل أن مسألة واتيلة | 
توضّحء وكادق أساسية آنا سعلق بالسّاعة المحدّدة التي كنتٌ 
غادرتٌ فيها ميدان السّبق. 

بعد انتهاء الاستجوابات» سألني القاضي ما إذا كان لديّ ما 
أضيفه؛ ونبّهني إلى أنْني بوسعي أن ألتزم الصَّمت إن وجدثٌ ذلك 
أفضل لي. 

فأجبتُ بأنّني بريء وأنني أثق بعدالة المحكمة. 

فطلب القاضي قراءة محضر أقوال الشهود التي كنتٌ سمعتها 
للتوء ثم أعلن أنْني سأَّنقل إلى سجن المقاطعة في اننظار أن تقرّر لجنة 
القضاة ما إذا كانوا سيّحيلونني إلى محكمة الجنايات. 

حكمة الحنايات! 

فامرتٌ على مقعدي. كم كنت آسفاً لأثني لم أعمل بنصيحة ماتيا! 
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الفصل العشرون 


بوب 


بعدما أعادوني إلى السّجن بوقتٍ طويلٍ» وجدتٌ تفسيرَ كونهم لم 
يُطلقوا سراحي: كان القاضي يريد انتظار توقيف من كانوا قد دخلوا 
الكنيسة ليرى إن لم أكن متواطتاً معهم. 

كان النائب العام قد قال إن الشرطة باتت عارفة بمكامنهم, ما 
يعني أنّني سأمثل عا قريب إلى جانبهم مجللاً بالعار والأم في محكمة 
الحنايات. 

متى سيحدث ذلك؟ متى سيتم نقلي إلى سجن المقاطعة؟ وكيف 
هو ذلك السّجن؟ وأين يقع؟ أهو أكثر كآبة من ذلك الذي كنت فيه؟ 

كان في هذه الأسئلة ما يشغل تفكيري» فمرٌ الوقت أسرع مما في 
اليوم السّابق. فأنا لم أعد تحت طائلة التلهّف المحموم؛ وكنتٌ أعرف 
أنه ينبغي الانتظار. 

فجعلتٌ أنتظر, متمشّياً تارةٌ وجالساً على مقعدي تارةً أخرى. 

قبل هبوط الليل بقليل سمعتٌ عزف بوق فعرفتٌُ من طريقة 
العزف أن ذاك هو ماتيا : يا للصّبىّ الطَيّب! كان يريد أن يقول لي إِنّه 
يفكّر فّ وإنّه كان ما يزال صاحياً. كان العزف يأتي من خلف الجدار 
المواجه لنافذتي: لا بدّ أن ماتيا كان من الجهة الأخرى من الجدار» 
في الشارع؛ لا يفصلنا سوى مسافة قصيرة لا تتعدى بضعة أمتار. 
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للأسف أن الأبصار لا يمكنها اختراق الأسوار. ولكن إن لم يكن 
النظر يعبر الجدران فالصّوت يعبرها. وإلى رنين البوق» جاء ينضاف 
وقع خطوات وضوضاء مبهمة ففهمتٌ أن ماتيا وبوب كانا يقدّمان 
هناك على الأرجح عرضا موسيقيًا. 

ميا ترى اختارا ذلك المكان؟ ألأنّه كان ملاتا للكسب؟ أم كانا 
يريدان تنبيهي لشيء ما؟ 

وفجأةً سمعتٌ صوتاً جلي كان هو صوت ماتيا يصرخ بالفرنسيّة: 
«غداً عند طلوع الصّباح!). ثمّ سرعان ما استأنف العزف على البوق 
أقوى فأقوى. 

م يكن يلزم إعمال الفهم كثيراً لأدرك أن ماتيا م يكن يتوجّه إلى 
جمهوره الإنجليزي عندما صرخ ببهذه الكلمات: «غدا عند طلوع 
الصباح!»» وإنَّا لي أنا. ولكن في المقابل لم يكن سهلاً أن أحمُن ما تعنيه 
هذه الكلمات» فرّحتٌ من جديدٍ أطرح على نفسي أسئلة كان يصعب 
عل إيجاد أجوبةٍ منطقيّة لها. 

لكنّ أمراً وحيداً كان واضحاً ودقيقاً وهو أُنْنِي في صباح اليوم 
التالي ينبغي أن أستيقظ في وقت باكر جدّاء وأكون متأهّباً! وحتّى 
ذلك الحين كان علِّ أن أصبر إِنْ أنا استطعتٌ ذلك. 

وما إن خيّم الظلام حتّى استلقيتٌ محاولاً التوم. سمعتٌ الرقّاص 
يدقٌ معلناً عن عدّة ساعاتٍ متوالية قبل أن يغشاني النوم أخيرا 
ويحملني على جناحيه. 

عندما استيقظت. كان الظلام دامساً والتجوم تأتلق في سماء حالكة 
السّواد وم يكن يُسمع أدنى ضجيح. لا بد أن التهار كان ما يزال 
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بعيداً. فعدثٌُ لأجلسّ على مقعديء وأنا لا أجرؤ على المثبى خوفاً من 
أن ألفت الانتباه إن مرّت دوريّة مراقبة» فانتتظرت. وسرعان ما دقت 
السّاعة معلنةً عن الثالثة فجراً: كنت أبكرتٌ في الاستيقاظ إلا أثني م 
أجرؤ على العودة إلى النوم» وحتّى لو أردثٌ ذلك فلا أظنّ أنّني كنت 
سأفلح: كنت شديد القلق والاضطراب. 

مشغلتي الوحيدة كانت هي عد دقات السّاعات. ولكن كم 
كانت تبدو لي طويلة الدّقائق الخمس عشرة الفاصلة بين تمام السّاعة 
ورُبعهاء وكذلك بين الرّبع والنتصف. كنتٌ أشعرٌ بها شديدة الطّول 
بحيث كنت أتخيّل أحياناً أنّ السّاعة دقّت دون أن أسمعها أو أَمّها 
كانت مختلة. 

مستنداً إلى الجدار» كنت أحدّق بالنافذة بثبات. وبّدا لي أن النجم 
الذي كنت ألاحقه بالنظر راح ألقه يتناقص وأنْ السماء بدأت تبيض 

كان النْهار يقتربء وفي البعيد سمعتٌ صياح ديكة. 

فنهضتٌ وتوجّهِتٌ على رؤوس أصابعي إلى الثافذة لأقتحها. كان 
فتحُها بحيث لا تحدث ضجيجاً عمليّة دقيقة» ولكدّني قمت بذلك 
بتمهلٍ ورفتٍ حتى تمكنتٌ منها. 

لحسن الحظ كان ذلك المحبس المظلم قد أقيم في صالة قديمة 
منخفضة حُوّلت سجناء وأنّه عهد إلى القضبان الحديديّة بحراسة 
المساجين. فلو لم تُفتح نافذتي لما تمكّنتٌ من الردّ على نداء ماتيا. ولكنّ 
فتح النافذة لم يكن كل شيء: فقضبان الحديد كانت ما تزال في مكانها 
والأسوار السّميكة كذلك. والباب المصمُح بالحديد. كان من الجنون 
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إذن التفكير في الحريّة ومع ذلك ظللتٌ أحلم بها. 

رويداً رويداً راح بريق النجوم يخفت» وبردٌ الصّباح جعلني 
أرتجف ولكتني لم أبرح الثافذة. بقيتٌ واقفاً عندهاء مُصغياً ومراقباً 
دون أن أعرف إلى أيّ ثيء أصغي وما أراقب. 

ثمّ ارتفع في السّماء حجابٌ كبير أبيض» وعلى الأرض بدأت 
أشكال الأشياء ترتسم بوضوح. كان ذلك هو الفجر الذي تكلّم عنه 
ماتيا. فرحتٌ أصغي حابساً أنفاسي. ولكتني لم أسمع إلآدقات قلبي. 

وأخيراًء بدا لي أنني كنت أسمع على الجدار حكّاً ولكن لأثني م 
أسمع وقع خطوات تسبقه. خلتّي مخطتاً. بيد أثني أصختٌ السمع» 
فإذا بالحكٌ يتواصل. وفوراً رأيثٌ أنه لم يكن صادراً عن ماتياء 
وبالرّغم من العتمة التي كانت ما تزال مسيطرة عرفتٌ بوب. 

رآني ملتصقاً بقضبان التّافذة» فقال بصوتٍ خفيض: 

000 

وبإشارةٍ من يديه» أفهمنى أن عل الابتعاد عن النافذة. فابتعدتث 
ولا أفهم .ثم بدال أ حمل في يده الأخرى أنبوبا لامعا طويلاًكىا لو 
الع جيه فر خم . ففهمتٌ أن تلك سبطانة0» .نْعّ سمعتثٌ 

نفخاً وفي الآنْ عينه شاهدثٌ كرة بيضاء صغيرة تجتاز ا هواء وتسقط 
عند قدميّ. وللحال» اختفى رأس بوب وراء الجدار وم أعد أسمع 

فسارعتٌ إلى التقاط الكرة. كانت من ورق رقيق ملفوف حول 
(1) الشبطانة: يعرفها لسان العرب بأنّها قناة جوفاء يُصطاد بها الطَيرء يُرمى فيها بسهام 

صغيرة يُنفَخ فيها نفخاً (المترجمة). 
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خردقة رصاصي كبيرة. بدا لي أن ثمّة حروفاً مكتوبة عليها ولكن 
م يكن هناك ضوء كاف بعد لأتمكّن من قراءتها: عل إذن أن أنتظر 
طلوع النهار. 

فأعدثٌ إغلاق الثافذة بحرص وعدت سريعاً إلى الأرجوحة 
التي هي منامي: حاملاً الكرة الورقيّة في يدي. 

ببطء؛ ببطء شديد لا تحتمله لهفتي» اصفرٌ الفجر وفي التهاية انسل 
على الجدران وميض ورديٌ ففتحثٌ الورقة وقرأت: 

«سينقلونك غداً مساءً إلى سجن المقاطعة: ستسافر في القطار في 
واحدة من عربات الدرجة الثانية برفقة شرطي. اجلس قرب الباب 
الذي تدخل منه. وبعد انطلاق القطار بخمس وأربعين دقيقة (عدَّها 
جيّد) سيخقّف قطارك من سرعة سيره عند مفترق سكتين. ٠‏ افتح 
عندئذٍ الباب وارم بنفسك إلى الأسفل بدون خوف: فل ييل إلى 
الأمام واقفز محاولاً أن تقع على قدميك. وما إن تبلغ الأرض اصعدٍ 
المنحدرً رَ القائم على يسارك» فسنكون نحن هناك بانتظارك ومعنا عربة 
وحصان سريع لنقلك. لا تخشّ شيئاً. وبعد يومين نكون في فرنسا. 
تشْجعْ ولا تفقد الأمل» وتذكّر خصوصاً أن ترمي بنفسك بعيداً 
وأنت تقفز وأن تببط على قدميك»). 

لقد نجوت! لن أُمْثْلَ أمام محكمة الجنايات» ولن أرى ما يحدث 
خلاهها! 

آه! ماتيا الشّجاع وبوب الطيّب! أنا واثق أن بوب هو من كان 
يساعد ماتيا بسخاء: «سنكون هناك في انتظارك ومعنا عربة وحصان 
سريع». لا يقدر ماتيا أن مميّى بمفرده خطة كهذه! 
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أعدثٌ قراءة الورقة: «بعد الانطلاق بخمس وأربعين دقيقة... 
اللمددوان السازد. فق العيطاعن قدياة:: 

أكيد أنني سأرمي بنفسي بشجاعة حتَّى لو قُتلت. فالموت أفضل 
من أن يحكم علي كلصٌ. 

يالا من خطة محكمة: 

#بعد يومين نكون في فرنسا»! 

ولكن في غمرة فرحي. خطرت لي فكرة حزينة: ماذا عن كابي؟ 
لكنْ سرعان ما أقصيتٌ هذه الفكرة. فمن المستحيل أن يرضى ماتيا 
بالتتخلٍ عن كابي» وإذا كان وجد طريقة لتهريبي فهو وجد حت طريقة 
لتهريب كابي كذلك. 

أعدتٌ قراءة الورقة مرّتين أو ثلاثاًء ثمّ مضغتها وابتلعتها. ولم يعد 
عل إلا الوم باطمئنان. فغرقتٌ في النوم ولم أستيقظ إلأعندما أحضر 
لي السَجَان الطّعام. 

مرّالوقت بسرعة؛ وفي عصر اليوم التالي دخل زنزانتي شرطيّ لا 
أعرفه وقال لي أن أتبعه. فارتحث لا رأيتٌ أنه في حوالى الخمسين من 
العمر ولا يبدو عليه أنه شديد الرٌّشاقة. 

سارت الأمون بحشب وصف ماتيا و1 اتطلق القطار كنت إلى 
جانب الباب الذي دخلتٌ من أجلسن يعكن اتجاه الشين والشرعل 
أمامي. كنا وحدنا في المقصورة. ْ 

- أتتكلّم الإنجليزيّة؟ قال لي. 

- قليلةً. 

- وتفهمها؟ 
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- تقريبا عندما لا يتكلّم مخاطبي بسرعة. 

- حسناً يا بنيّء أريد أن أسدي لك نصيحة: لا تنذاكَ على 
القضاء واعترث فيذا تكسب رفق الجنيع: فليس.هناك ما غو آكثر 
إثارة للاستهجان من التعامل مع أشخاص ينكرون ما هو بديهيّ. 
أمَا من يقرّون بأفعالهم فيكسبون شتّى أنواع الودّ والإحسان. مثلاً 
إن أخبرتني كيف جرت الأمور بالضبط فسأعطيك ريالاً إنجليزياً 
وسترى كيف أن المال سيلطّف من وضعك في السَجن. 

كنتٌ على وشك أن أجيب بالقول أنْ ليس لديّ ما أعترف به 
ولكدني فهمتٌ أن من الأفضل لي كسب ود الشّرطيّ بحسب تعبيره» 
فلم حب بشيء. 

فقال لي متابعاً: 

- فَكْرُ في الأمر. وعندما تقتنع في السّجن بسلامة نصيحتي» 
نادني» إذ يجب عدم الاعتراف ا أوّل شخص تصادفه؛ بل يجب أن 
أختار شخصاً بينم لأمرك. وكا ترى فإنّي جاهرٌ لمساعدتك. 


فأومأتَ بالإيجاب. 
- اسألّ عن دولفين. احفظ اسمى جيّداً. 
- نعم يا سيّدي. 


كنت مستنداً إلى الباب ونافذته مفتوحة. فسألتٌ الشَّرطيّ أن 
يسمح لي بتأمّل المنطقة التي كنا نجتازها. وب أنه كان يريد أن «يخطب 
ودّي" أجابني بأنْني يمكنني تأمّل المنظر بقدر ما يحلو لي. فا الذي 
فشان والقطار سير سر طة كبرة» 

وسرعان ما جعله الهواء الذي كان يصفق في وجهه بحس بالبرد. 
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فابتعد عن الباب ليقف في وسط عربة القطار. 

أمَا أنا فلم يكن البرد يزعجني. فدسستٌ يدي اليسرى خارجاً 
وأدرثٌ قبضة الباب وباليمنى أمسكتٌ به. 

مرّ الوقت ثمّ صفرٌ القطار وأبطأ سيره. كانت اللّحظة قد حانت» 
فدفعتٌ الباب بسرعة وقفزتٌ إلى أبعد ما أقدر عليه. فوجدثُني في 
خندق. لحسن الحظ أنْ يديّ اللّتين كنت مددتهما إلى الأمام هما اللّتان 
اصطدمتا بأرض المنحدر المعشبة» ولكنّ السّقوط كان عنيفا بحيث 
تدحرجت على الأرض مغشياً عل. 

ولا استعدثُ وعييء خلتٌ أنْني كنت ما أزال على متن القطار 
لأنني كنت أشعر بحركة سريعة وأسمع صوت رجرجة. كنتٌُ ممذداً 
على فراش من القش. 

الغريب أن وجهي كان مبلّلاً وعلى خدّيّ وجبيني تمر مداعبة 
رقيقة ودافئة. ْ ْ 

ففتحتٌ عينيّ لأجد كلباًء كلباً أصفر قبيحاًء منحنياً عليّ يلحسني. 

فالتقت عيناي بعينيّ ماتيا الذي كان جالساً القرفصاء إلى جانبي. 

فقال لي وهو يُبعد الكلب ويقبّلني: 

- لقد نجوت. ْ 

- أين نحن؟ 

- في العربة. يقودها بوب. 

- كيف حالك؟ سألني بوب وهو يلتفت إلي. 

دالا ]فرك عه بها أعقد. 

- وك يديك وساقبك: هتف بوب قائلا. 
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كنتٌ ممدّداً على القسّء ففعلتٌ ما يقول. 

- هذا جيّدء ليس من كسورء قال ماتيا. 

- ولكن ما الذي حصل؟ 

- لقد قفزت من القطار كما أوصيتكٌ كَ ولكنّ الخضّة دوّختك 
فسقطت في الخندق. و يي 
يدث آنا سبك باللتضان وغاه يك وهو محملك, خلنا اتلك مت 
وخفنا كثيراً! وتألّنا كثيراً أيضاً! ولكن ها قد نجوت. 

- والشرطيٌ؟ 

- إِنّهِ يواصل رحلته في القطار. والقطار لم يتوقف. 

بت أعرف الأساسيّ» فنظرتٌ حولي ورأيتٌ الكلب الأصفر الذي 
كان ينظر إِيّ بحنان بعينين تشبهان عيتي كابي. ولكنه لم يكن كابيء 
فكابي أبيض اللون. 

فسألته: 

- وأين كابي؟ 

وقبل أن يتمكن ماتيا من الإجابة» قفز الكلب الأصفر علي وراح 
يلحسني وهو يبكي. 

- ولكن هذا هو كابي. لقد قمنا بصبغ فروته؛ قال ماتيا. 

فرددتٌ على مداعبات كابي الطيّب بأحسن منها وقبّلته. 

- ول صبغته؟ 

- إنها قصّة طويلة. سأخبرك بها. 

ولكنّ بوب قاطعه قائلاً: 

دقن الحسان وامسك نحيدا. .وق هذه الأثقاءء ساسرّى العرية 
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لكي لا يتعرّفوا عليها عند الحواجز. 

كانت تلك عبارة عن عربة نقل صغيرة مغطاة بنسيج مثبت إلى 
أطواق. فقام بتمديد الأطواق في العربة وطوى الغطاء وقال لي أن 
أتغطى به. ثم اتخذ مكانه من جديدٍ وأوصى ماتيا بالاختباء تحت 
الغطاء. بهذه الطريقة تغيرٌ شكل العربة تمامأء فهي لم تعد مغطاة؛ ولم 
يعد فيها ثلاثة أشخاص بل واحد: وهكذا ففي حال كُنَا ملاحَقين 
فإِنْ الوصف الذي يقدّمه من سَيّرونَ هذه العربة تر سيضلّل البحث. 

ولا بات ماتيا ممدّداً قربي سألتّه: 

- إلى أين نحن متجهون؟ 

- إلى ليتلهامبتون: إِنهِ مرفأ صغير على البحر يعمل فيه شقيقٌ 
يصديقنا بوب قبطانَ سفينة تقوم برحلات إلى فرنسا لاستيراد الزبدة 
والبيض من منطقة إيزينيى في النورماندي. فإذا ما أفلحنا في ا هرب 
-اوهذا ما سيحصل - قسندين بذلك لبوب» فلقد قام بكل شيء: قها 
الذي كان بوسعي فعله من أجلك أنا المسكين! بوب هو من خطرت 
له فكرة جعلك تقفز من القطار وأن يوصل إليك ورقتي نفخاً من 
السبطانة» وهو من أقنع رفاقه بأن يُعيرونا هذا الحصانء وأخيراً إِنّه 
هو من سيؤمّن لنا سفينة توصلنا إلى فرنسا. إذ يجب أن تعرف أنّك لو 
أردتٌ الإبحار على متن باخرة فسيلقون القبض عليك: ألا ترى كم 
هو رائع أن يكون لنا أصدقاء؟ 

- وكابي؟ من الذي فكّر في إحضاره؟ 

- أناء ولكنْ بوب هو من صبغ فروته بالأصفر حتّى لا يتعرّف 
إليه أحد عندما سرقناه من الشّرطيٌ جيريء جيري الذكيّ ىا كان 
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يقول القاضيء والذي لم يكن شديد الذّكاء لأنّه ترك كابي يُسرق منه 
دون أن ينتبه. صحيح أنْ كابي لا شم رائحتي قام بكل شيء بمفرده 
تقريباء كما أن بوب يعرف كل حيل لصوص الكلاب. 

ل 

- لقد شفَيت تقرياً. م أجد الوقت لأفكر فيها. 

ليست طُرق إنكلترا سالكة كطّرق فرنسا . فمن مكانٍ لآخر هناك 
خرادر جني دقع ميلم من الال لغيوريها. ولا كنا نصل عند أحد 
هذه الحواجزء كان بوب يقول لنا أن نلزم الصّمت وألآ نتحرّك؛ ف) 
كان الحرّاس يرون إلأعربة صغيرة يقودها رجل بمفرده» وكان بوب 
يعازحهم ويمر. 

كان بوب» بفضل موهبته كبهلوان, قد بدّل من سحنته ليبدو عليه 
كمثْلٍ مُزَارع. وحتّى من يعرفونه معرفة جيّدة كانوا سيتحدّثون إليه 
دون أن يعرفوا أنه هو. 

كنا نتقدّم بسرعة, لأنْ الحصان كان فائق الحيويّة وبوب حوذياً 
ماهراء لكن كان علينا التُوقّف ليأخذ الحصان قسطاً من الرّاحة 
ويأكل. ولكنّنا لم نقصد أحد الأنزال» بل توقف بوب في وسط غابة 
وفك لجام الحصان ومرّر حول عنقه مجلاة ملأى بالشُوفان أخدّها من 
العربة. كان اليل دامساً وم يكن ثمّة خطر في أن يُفاجئنا أحد. 

آنذاك تسنى لي أن أتحدّث مع بوب وأشكره ببعض كلءات العرفان 
المتأثّرة» ولكنه لم يترك لي المجال لقول كل ما في قلبي وأجاب وهو 
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- لقد أسديت لي معروفا وها إنني أردّه لك اليوم؛ فلكل دوره. كما 
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نك أخو ماتياء وفي سبيل صبىّ طيّب مثله نعمل كل ما نقدر عليه. 

سألتُه ما إذا كنا لا نزال بعيدين عن ليتلهامبتون, فأجابني بأنّه لا 
تزال تفصلنا عنها أكثر من ساعتين وأنْه يجب أن تُسرع لأن سفينة 
شقيقه تنطلق كل يوم سبت إلى إيزينيي» وأنّهِ يعتقد أن المدّ والجزر 
يحصلان في ساعة مبكرة ونحن كنا في يوم الجمعة. 

فاستعدنا مكاننا على القشٌ تحت الغطاء وعاود الحصان الانطلاق 
بسرعة وقد استراح با فيه الكفاية. 

فسألنى هاتيا: 

- أأنتَ خائف؟ 

- أجل وكلاً. أنا خائفٌ جدّاً من أن يُلقى القبض عل ثانية. 
ولكتني أعتقد أن ذلك لن يحصل. ولكن ألا يعني اهرب الاعتراف 
بأنني مُذنب؟ وما يقلقني خصوصا هو ماذا أقول دفاعاً عن نفسي؟ 

- لقد فكرنا في هذاء ولكنّ بوب رأى أنه يجب عمل كل ثبىء لكى 
لاتمئل أمام محكمة الجنايات. فللمثول أمامها عواقب سيّئة حتّى إذا 
انتهى الأمر بالإقرار ببراءتك. وأنا لم أجرؤ على قول أيّ شيء لأثني 
خفتٌ أن تكون فكرت العنيدة في إرجاعِكٌ إلى فرنسا فكرة سيّئة. 

- نعم ما فعلتَ. ومهها حصل فلن أكون إلا متنا لكما. 

- لن يحصل شيء» اطمئن. فالشّرطيَ سيكون كتب تقريره عند 
توقّف القطاره ولكنّ وقتاً قد مرّ قبل أن تُنظّم عمليّة ابحث .كا أثنا 
انطلقنا بسرعة. أضف أ نهم لا يمكنهم أن يعرفوا أنّنا سنستقل السّفينة 
من ليتلهامبتون. 

كان أكيداً أنه إذا لم تكن الشّرطة في أثرناء فستبحر بلا صعوبة. 
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ولكنْ خلافاً لماتيا لم أكن أنا واثقاً من أن الشّرطيّ بعدما توقفَ القطار 
قد ضيّع الوقت دون أن يحاول اللحاق بنا. وهنا كان يكمن الخطر. 
ويمكن أن يكون خطرا كبيرا. 

في تلك الأثناء» كان حصاننا الذي يقوده بوب بحزم يعدو بسرعة 
على النهج الأقفر. ومن وقتٍ لآخَر فحسبُ كنا نلتقي ببعض العربات 
ولكنّ أياً منها لم تكن تتخطانا. كانت القرى التي نجتازها صامتة 

30 
والنوافذ المضاءة نادرة» ووحدها بضعة كلاب كانت تنتبه لمرورنا 
السّريع وتلاحقنا بنباحها. وكلما أوقف بوب حصانه ليستريح بعد 
نعو سريم» كنا نازخل من العرية ونلضق آذانا بالأرض للصتية 
ولكن حتّى ماتيا الذي كان سمْعه مرهفاً أكثر من سمْع أيٍّ مالم يكن 
يسمع يسمع أدنى ضجيج يبعث على الرّيبة: كنا نسافر تحت جنح اللّيل 
البهيم الصّامت. 

وما عدنا نختبىئ تحت الغطاء بهبدف الاختباء بل للاحتماء من 
الرّيح الباردة التي كانت قد بدأت تعصف منذ وقتٍ طويل. وعندما 
كان الواحد منا يمرّر لسانه على شفتيه» كنا نشعر بمذاقٍ مالح, مما 
يعني أنْنا كنا نقترب من البحر. وسرعان ما لمحنا ضوءا يختفي ويظهر 
بانتظام: كانت تلك منارة. لقد وصلنا! ْ 

أوقف بوب حصانه وقاده بهدوء عبر طريق مختصرة. ثم نزل من 
العربة وطلب مثا البقاء فيها والإمساك بالحصان. أمّا هو فذهب ليرى 
إن كان شقيقه لم ينطلق بعد وإن كان بوسعنا الإبحار على متن سفينته 
دول خشية. 

أعترف بأنْ الوقت الذي غاب فيه بوب بدالي طويلاء طويلاً جذاً. 
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فأنا وماتيا كنا صامتّين نسمع الأمواج تتكسّر على الشاطئ الرَّمِلّ غير 
بعيد عا مُصدرةً صوتا رتيباً كان يُضاعف من انفعالنا. كان كلانا 
بره 

- إِنّه البرد» قال لي ماتيا بصوتٍ خفيض. 

هل هذا صحيح؟ الأكيد أنه خلال رحلتناء كان يكفي أن 
ند قن أرناة زا الرري التي تدرا سير ومح لعي 
أكثر تأثرا بالبرد وعرضة للارتجاف. 

وأخيراً سمعنا وقع خطوات قادماً من الوجهة التي كان قد اتَخْذها 
بوب. لا بد أنه هو. كان مصيري سيتقرّر في تلك اللحظة. 

م يكن بوب بمفرده. وعندما اقترب منّا رأينا شسخصاً آخر يرافقه: 
كان رجلاً يرتدي سُترةٌ من القهاش المشمّع ويعتمر قلنسوة من 
الطيرق. 

فقال بوب: 

- هذا شقيقي» وقد قَبلَ بأن يصطحبك) على متن سفينته. 
سيقودى] هوء وأنا أودّع) هناء فمن غير الضروري أن يعرف أحد 
أنّني جئتٌ إلى هنا. 

أردثٌ شكرٌ بوب ولكنه قاطعني مُصافِحاً وقال: 

دالاواعي للشكر فالتعاوة راحب ولكل دوز سوف نتلاقى 
من جديدٍ ذات يوم. وأنا مسرور لأثني أسديتٌ ماتيا خدمة. 

تبغنا شقيق بوب» وسرعان ما ولجنا شوارع المدينة الصّامتة. وبعد 
بضع عطفات ألقينا أنفسنا على رصيف ميناءء» وإذا با حواء القادم من 
البحر يلفح وجوهنا. 
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ودون أن يقول شيئاء أشار شقيق بوب بيده إلى سفينةٍ مجهّزة 
بالصّواريء ففهمنا أئّبا سفينته. ولا أصبحنا على متنهاء أنزلّنا إلى 
تك ششر ةوقال 

- لن أنطلق إلا بعد ساعتين. ابقباعتاولة ماحل 

ولا أغلق ماني القمرة ة بالمفتاح» ارتمى ماتيا بين ذراعيّ بصمتٍ 
وعانقني . كان قد توقف عن الارتجاف. 
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الفصل الحادي والعشرون 


البجعة 


بعدما غادرّنا شقيق بوبء ظلّت السّفينة ساكنة بعض الوقت ولم 
نكن نسمع إل عصف الرّيح التي تخفق في الشّراع واصطفاق الياه 
فل غاظى الشفيرة, ولكة شك فشيا بدات ساك وسيعنا عل 
متنها خبط أقدام وحبالاً تُقَكَ وبكراتٍ تَصِرٌ وجنازير تُلّفَ وتحل. 
استُخدِمت رافعة الأثقال الرحويّة» ثمّ رُفع شراع وبَعثت الذَفَة 
صريراء وفجأةٌ انحنى القارب ذات اليسار وحدثت حركة تموّر. كنا 
قد انطلقنا. لقد نجوتٌ! 

كانت حركة التموّر تلك بطيئةً وهادئة في البداية» لكنّها سرعان 
ما صارت سريعة وحادّة» فكانت السّفينة تميل بانحناء» ثمّ تضفق 
الأمواج فجأةً حيزومها أو تأزيرٌ جهتها اليمنى. 

عياعاما لكين | فلت لفدر و أنا اسك ييلة: 

- اباس قد سورت 2 رتى عنث أن أن الام سيكون 
على هذه الشّاكلة. فلا كنا في العربة كنتٌ أنظر إلى الأشجار التي تمرٌ 
ذوائيها الرِيحٌ وأقول في نفسي إِنَنا سنرقص عندما نصير في البحر: 
وها نحن نرقص! : 

وفي تلك اللحظة انفتح باب القمرة» وظهر شقيق بوب وقال لنا: 

- يمكنكى] الصّعود إلى ظهر المركبء لم يعد ثمّة ما تخشيانه. 
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فسأله ماتيا: 

- في أيّ مكانٍ أو وضعيّة يكون المرء أقل عرضة لدوار البحر؟ 

- عندما يكون ممدّداً. 

- أشكرك. سأبقى إذن تمدّداً. 

قال ذلك وتمدّد على الأرض. 

فقال القبطان: 

- سيّحضر لك الخادم ما يلزم. 

دشكرا. سيكون من الحيّد الا يتأخن اجات مائيا: 

- أبدأت تشعر بالدّوار من الآن؟ 

- لقد بدأ ذلك منذ مدّة طويلة. 

أمَا أنا فأردثٌ البقاء قربه» ولكنّه رجاني أن أصعد إلى ظهر السّفينة 
وهو يكرر: 

- لا بأسء المهمّ آننك نجوت. لم أكن لأتخيّل يوماً أثني سأفرح 
لإصابتي بدوار البحر. 

لا بلغت سطح المركبء لم أتمَكّن من المحافظة على توازني إلا 
بالتَمسَك بقوَّةٍ بأحد الحبال. وعلى مدى التظر» لم يكن يُرى إلا بساطً 
م 1 
ولكنّها لا تفعل. بل كانت بالعكس تستقيم تدريجياء قافزةَ على 
الأمواج» تحملها وتدفعها ريح الغرب. 

فتطلّعتٌ صوب اليابسة. لم تعد أضواء المرفأ إلا نقاطاً عائمة في 
عتمة الضباب. وفيا أراها تخفت وتختفي الواحدة تلو الأخرى. قلت 
وداعاً لإنكلترا وشعورٌ بالخلاص رقيقٌ يلف كياني. 
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فقا ل لي القبطان: 

- إن استمرّت الرّيح بهذه الوتيرة» فسنصل في مطلع هذا المساء 
إلى إيزينيي. ف «الكسوف» مركبٌ شراعيّ جيّد. 

نهارٌ كامل في البحرء لا بل أكثر من نهار! مسكينٌ هو ماتيا! وإلى 
هذا يقول إِنّه مسرور لإصابته بدوار البحر. 

وعم ذلك مرّ التهار. وأمضيثٌ وقتي متنقلاً بين ظهر المركب 
والقمرة. وذاتَ لحظةء فيط أتحدّث إلى القبطان. مد هذا الأخير يده 
باتجاه الجنوب الغربّ فرأيتٌ عموداً أبيض طويلاً يرتسم على خلفيّة 
زرقاء: 

- إِنْها مدينة بارفلور» قال لي. 

فأسرعتٌ أزف البشارة إلى ماتيا: أصبحت فرنسا في مرمى البصر. 
ولكنْ المسافة من بارفلور إلى إيزينيي كانت ما تزال طويلة» إذ يجب 
العبور بمحاذاة شبه جزيرة كوتانتان قبل الذخول إلى منطقتي فير 
وأور. 

ولا رست السّفينة على مرفأ إيزينيي كان الوقت متأخرأء فقبل 
القبطان بأن نمضي اللّيلة على متن السّفينة» ولم نودّعه إلا في صباح 
اليوم التالي بعدما شكرناه كا يتوجّب. 

فقال لنا وهو يصافح أيدينا بقوة: 

- عندما ترغبان بالعودة إلى إنكلترا فأنا في خدمتك|. إن مركب 
«الكسوف» ينطلق من هنا كل يوم ثلاثاء. 

كان ذلك عرضاً كريياً ولكدّنا ل نكن راغبين في قبوله. وكان لكل 
منا أسبابه في عدم الرّغبة في عبور البحر عا قريب. 
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وصلنا إلى فرنسا ونحن لا نملك إلا ثيابنا وآلتّينا الموسيقيّتين. 
وكان ماتيا قد حرص على إحضار قيثارتي التي كنتٌ تركتها في 
خيمة بوب في الليلة التي ذهبتٌ فيها إلى نل «السّنديانة الكبيرة». 
ما حقائبناء فبقيت بمحتوياتها في عربتى آل دريسكول. وكان هذا 
الوضع مُربكاً لنا بعض التَّىءء إذ لم يكن بوسعتا استعادة حياتنا 
الجوّالة بدون قمصان وجوارب» وخصوصاً بلا خارطة. ولكنْ 
لحسن الحظّ كان ماتيا قد ادّخر اثني عشر فرئكاً تُضاف إليها حصّتنا 
من الشّراكة مع بوب ورفيقيه» أي اثنان وعشرون شلنغ تُعادل سبعة 
وعشرين فرنّكاً ونصف الفرنك. فيصير المجموع نحو أربعين فرنكاً» 
وهو بالنّسبة إلينا مبلع كبير. كان ماتيا يريد إعطاء هذا المال لبوب 
ليغطي تكاليف فراري ولكنّ بوب أجاب بأنْ الخدمات التي تُسدى 
بداعي الصّداقة لا تكافأ بالمال» ولم يشأ أن يأخذ شيئاً. 

نا نزلنا من «الكسوف»». كانت مشغلتنا الأولى هي البحث عن 
حقيبة جندي قديمة وشراء قميصين وزوجَي جوارب وقطعة صابون 
ومشط وخيوط وأزرار وإبّرء وأخي رما كان أ كثر أهميّة لنامن كل هذه 
المستلزمات الضُروريّة ألا وهو خارطة فرنسا. 

إلى أين نذهب الآن وقد أصبحنا في فرنسا؟ أيّة طريق نتبع؟ وأيّة 
وجهة نتخذ؟ هذا هو السّؤال الذي كان يشغلنا عندما غادرنا إيزينبي 
عبر طريق بايو. 

قال ماتيا: 

- أنا ليس لي تفضيل» فأنا مستعدٌ للذّهاب يمينا أو يساراً ولكنّي 
لا أطلب إلا آمرا واتحدا. ١‏ 
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-وماهو؟ 

- أن نتبع مجرى خبهر أو قناق» فأنا أفكر في شيء. 

وإذلم أطلب منه الإفصاح عن فكرته تابع بالقول: 

- أرى آنني يجب أن أشرح لك. إليك ما أفكر فيه: عندما كان 
آرثر مريضاء كانت السيّدة ميليغان تصطحبه في نزهات في المركب» 
ومهذه الطريقة التقيتَ به على متن «البجعة». 

- ولكنه لم يعد مريضاً. 

- لقد تحسّن وضعه فحسب. كان بالعكس شديد الاعتلال ولم 
تشفه إلا عناية أمّه. لذا أعتقد أنه لكي يُشفى تماماً فإنَ السيّدة ميليغان 
تجوّله في المركب عبر الأنهار والقنوات. وإذا ما تبعناها فقد نلتقي ب 
«البجعة). 1 

- وما الذي يؤكّد لنا أن «البجعة» في فرنسا؟ 

- لا ثيء! ولكن بها أن مركب «البجعة» لا يمكنه مخور البحر, 
فأكيدٌ آنه م يغادر فرنساء وبالتَالي ئمّة إمكانٌ في أن نعثر عليه. . وحتّى 
إذا كان نصيب هذا الاحتمال من الصحّة ضثئيلاً أفلا تظنّ مثلي أنه 
يجب استغلاله؟ فأنا أريد أن نعثر على السيّدة ميليغان» وأرى أنه 
ينبغي ألأ نمل من أجل ذلك شيئاً. 

- ولكن ماذا عن ليز وأليكسي وبنجامان وإتيانيت؟ 

- سوف نزورهم ونحن نبحث عن السيدة ميليغان. وعليه؛ 
يجب أن نصل إلى محرى نهر أو قناة: فلنبحث على خارطتك عن النهر 
الأقرب. / 

ففرّشْنا الخارطة على العشب وبحثنا عن النهر الأقرب فوجدنا أنه 
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نهر السّين. 

عشبتا! فدهن إل الشينء قال هاتياء 

- ولكن السّين يمر بباريس. 

- وما المشكلة في ذلك؟ 

- المشكلة كبيرة. فقد سمعتٌ يوماً فيتاليس يقول إِنّه إذا ما أردتَ 
إِيجادَ شخص فعليك أن تبحث عنه بباريس. وإذا كانت الشّرطة 
الالجليرقة تحث ع بتهمة سرقة كنيسة القديس جورج فأنا لا 
أريدها أن تعثر عللّ» وإلا فا فائدة هروبنا من إنكلترا؟ 

- هذا يعني أنْ الشّرطة الإنجليزيّة يمكن أن تلحق بك إلى فرنسا؟ 

- لا أعرف. ولكن إن كان الأمر كذلكء فينبغي عدم الذّهاب 
إلى باريس. 

- ألا يمكننا باع مجرى نهر السين حتى تخوم باريس وبعد ذلك 

نتركه ثمّ نستعيده في] بعدء فأنا لا أريد كذلك رؤية غاروفولي. 

- ذلك ممكن على الأرجح. 

- حسئء فليكن ذلك. وسنسأل البحّارة وجرّاري المراكب على 
امتداد التّهر. وبا أن مركب «البجعة» بشرفته المميّزة لا يشبه باقى 
المراكب فلا بد أن يلاحظه التّاس إذا ما مرّ عايراً السَين. ذال نجه 
في السّينء فسنبحث عنه في اللوار والغارون وكل أنهار فرنساء وفي 
النهاية سنعثر عليه. 

لم يكن عندي اعتراض على فكرة ماتياء لذا قرّرنا أن نبلغ بحرى 
السّين فنسير وإياه صعودا. 

وبعدما فكرنا في نفسّيناء كان يجب الاهتام بكابي. فبصباغه 
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الأصفرء لم يكن كابي في نظري هو كابي حقّاً. لذا اشترينا صابوناً 
طرناء وعدد آوَل عو ضاوفناة رحنا تشركه بقوّة معاويين أنا وهاتيا 
عندما كان الو احد هنا تس: 

ولكنّ الصّباغ الذي استخدمه صديقنا بوب كان قويّاء لذا لزمَ 
أكثر من حمّام وعمليّات غسلٍ بالصّابون طويلةٍ استمرّت أسابيع 
وشهوراً ليستعيد كابي لونه الأصلن. ولحسن الحظ كانت منطقة 
النورماندي غنيّة بالمياه فتمكنا من غسله كل يوم. 

وعبرٌ بايو وبون-ليفيك وبون- أوديمير بلغنا السَّين عند منطقة 
لابوي. 

ومن أعلى هضاب عامرة بالأشجار» عند منعطف طريق ظليلةٍ 
قطعناها بعد نهار من المثي» رأى ماتيا فجأةً نهر السّين يمتد أمامه 
راسياً خط منحنياً كنا نحن في وسطه. كان ينه برفق مياهّه اهادئة 
والجبّارة التي تغطيها السّفن ذات الأشرعة البيضاء والقوارب 
البخاريّة التي يصل دخانها إلينا. فأعلن أن هذا المشهد يُصاحه والمياة 
وأنّه بات يفهم أنّه يمكن أن يشعر الواحد بالمتعة في الانزلاق على هذا 
التّهر الهادئ وفي وسط هذه البراري الُنعشة والحقول المزروعة بروعة 
والغابات القاتمة التي تؤطره بخضرتها. 

فقال لي: 

- كن أكيداً أنْ السيّدة ميليغان تجوّل ابنها على نهر السين. 

- سنعرف ذلك عا قريب بعدما نسأل الئاس في القرية القائمة 
في الأسفل. 

ولكتّني كنت أجهل أن طرح الأسئلة على النوّرمانديّين ليس 
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بالأمر السّهل لآم كانوا نادراً ما تُجِيبون إجابة دقيقة» لا بل يروحون 
بدورهم يطرحون أسئلة على السّائل. 

- هل تسأل عن مركب من الافر أو من روان؟ وهل هو قارب 
صغير أم زورق أم صنْدل”" أم نقالة مائيّة؟ 

وبعدما أجبنا على كلّ الأسئلة التي طّرحت عليناء بات شبه أكيد 
أن مركب «البجعة" لم يمرّ بلابوي» وإن فعل فَلَيْلاً بحيث ل يرّه أحد. 

ومن لابوي ذهبنا إلى روان» وهناك فتَشنا من جديدٍ ولكرٌ النتيجة 
كانت ذاتها. وفي إلبوف ل ير أحدٌ «البجعة» كذلك. ولا في بوز حيث 
هناك أهوسة وبالتّالي يمكن ملاحظة المراكب التي تعبرها. 

ولكنّنا ظللنا نتقدّم بإصرار» مواظبين على طرح الأسئلة وإِنْ من 
دون كبير أمل. فلم يكن ممكناً أن يكون «البجعة» انطلق من نقطة 
وسطيّة. إذ يمكن أن نفهم أن يكون آرثر والسيّدة ميليغان قد استقلاً 
المركب من كيبوف أو كودبيك أو حتّى من روان. ولكن با أثْنا ‏ 
نكن نجد لمرورهما أثرأء فهذا يعني أنه يجب الذهاب إلى باريس أو 
أبعد منها. 

وبا أننالم نكن نمثي بهدف الوصول لا غيرء بل كان علينا كذلك 
أن نكسب قوتنا اليوميٌ لزمّنا حمسة أسابيع للوصول من إيزينبي إلى 
شارقوة 

وهنا كان السّؤال: أنتبع مجرى نهر السّين أم محرى نهر المازن؟ كان 
هذا هو السّؤال الذي طرحته على نفسي مراراً وأنا أتشخص خارطتي» 
دون أن أجد أسباباً تجعلني أؤثر طريقاً على أخرى. 
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ولكن لحسن الحظ أنّنا لم نقع في الحيرة لدى وصولنا إلى شارنتون. 
فللمرّة الأولى كانت إجابة الثاس على أسئلتنا أئّهم رأوا مركبا يشبه 
«البجعة». كان مركباً للّرهة وله شرفة. 

كان ماتيا من السّعادة بحيث راح يرقص على رصيف المرفأ. ثم 
فجأةً توقف عن الرّقص وتناول كمنجته وعزف بحاسةٍ لحن مسيرة 
انتصاريا. 

في تلك الأثناء» واصلتٌ أنا طرح الأسئلة على النوقّ الذي 
بل بأن يُجيبنا: لم يكن من مكانٍ للشّكُ كان ذلك هو فعلاً مركب 
«البجعة». لقد مرٌ بشارنتون منذ نحو شهرين ثم تابع طريقه صعودا 

شهران! هذا يعني أنه يسبقنا بكثير. ولكن ما همّ! إذا مشينا 
فسنوافيه في النهاية» وإن لم يكن لنا إلا سيقاننا في حين يملك هو 
قوائم حصانين قويّين يقطرانه من على الشّاطئ. 

لم تكن مسألة الوقت مهمّة: فالأهمّ والأساسيّ والرّائع هو أنْنا 
عثرنا على «البجعة». 

وكان ماتيا متف: 

- من الذي تبن أنه على صواب؟ 

لو تَرّأتُ لاعترفتٌ بأن أملي أنا أيضاً كان كبيراء كبيراً جدَأء 
ولكتني لم أجرؤ على الإفصاح, حتّى لنفسيء عن كل الأفكار المجنونة 
التى كانت تبعل مخيلتى تحلق بعيدا. 

1 تعد بخاجة إل التوئف لسؤال النّاس» فال «البجعة» أمامنا 
وليس علينا إلا انباع محرى السّين. 
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زلكن ف عززره كاه عزن اللراه يلتق ينين القن ونوكي أن 
تال الثاين شن تعنيد: 1 

فقيل لنا إن «البجعة» أكمل طريقه صعوداً في مر السّين. 

وفي مونترو توجب الاستعلام كذلك. 

وهذه المرّة قيل لنا إن مركب «البجعة» ترك مجرى السّين إلى 
بر اليون» وإنّه غادر مونترو منذ شهرين ويزيد» وعلى متنه سيّدة 
إنجليزيّة وصبيّ مد على سرير. 

باتباعنا أثر «البجعة» كنا في الوقت نفسه نقترب من ليز. ولقد 
خفق قلبي بشدّة للا تفخّصتٌ خارطتي وتساءلتُ هل اختارت 
السيّدة ميليغان بعد جوانيي أن تكمل الرّحلة في قناة بورغونيا أو في 
قناة تيفيرنيه: 

وصلنا إلى ملتقى نبرّي اليون وآرمانسون. قيل لنا إن مركب 
«البجعة» أكمل طريقه صعوداً في اليونء وهذا يعني أنْنا سنمرٌ 
بدروزي لرؤية ليز وستحكي لنا بنفسها عن السيّدة ميليغان وآرثر. 

منذ أن بدأنا نتبع «البجعة» لم نعد نكرّس لعروضنا وقتا كبيرا. 
وكابي الذي كان فنانا متفانيا لم يكن يفهم استعجالنا ولماذا لم نكن 
نسمح له بالبقاء جالساً بجديّة والقصعة بين أسنانه أمام «الحضور 
الكريم» الذي كان يتأخر في مدّ أيديه إلى جيوبه؟ كان ينبغي أن 
تُحسن الانتظار. 

ولكثنا لم نعد ننتظرء ولذا كانت مداخيلنا تقل» كما كان يتناقص 
ما كان تبقى لنا من الأربعين فرنكاً التي كنا نملكها لدى عودتنا إلى 
فرلا كنا شق عور أس الت يدل أن تدقر 
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كان ماتيا يقول: 

- فلنلحقٌ ب «البجعة» بسرعة! 

ومثله كنتٌ أقول: «بسرعة!» 

وني المساء؛ لم نكن نشكو من تعب أيَاً كان طول الشوط الذي كنا 
قطعناه. بل بالعكس كنا نتّفق على الانطلاق باكراً في اليوم التَالي. 

وماتيا الذي كان يحبٌ النوم كان يوصيني: 

- ايقفلق: ! 

وعندما كنب أوقظه ما كان يتأخر في التّهوض البيّة. 

ولكى نقتصد كنا قد قلّلنا من مصاريفنا. فب! أَنّنا كنا في الضّيف»ء 
أعلن نائيا أله ل يعد يزيد أكل النّحم فالأنّ اللحم فق الظيف مقر 
فكنا نكتفي بقطعة من الخبز مع بيضة مسلوقة نتقاسمهاء أو القليل 
من الزبدة. ورغم وجودنا في بلاد المشروبات لم نكن نشرب سوى 
الماء. 

وما همّنا! 

إلا أنَ ماتيا كانت تحدوه أحياناً رغبة في أطايب الطّعام وكان 
يقول: 

- أتَّى أن تكون السيّدة ميليغان احتفظتٌ بالطبّاخة التى كانت 
تحضّر لك فطائر شهيّة بالمربى. لا بد أن الفطائر بالمشمش لذيذة جذاً. 

- ألم تذق منها يوما؟ 

- سبق أن أكلتٌ فطائر بالتفاح ولكن لم آكل يوماً فطائر بالمشمش» 
بل رأيتها فقط. ما هي تلك الأشياء البيضاء الصّغيرة التي تكون 
مُلصقة بالمريّى الأصفر؟ 
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- إِنْها قطّع لوز. 

- آه! 

وكان ماتيا يفتح فمه ى| لو كان يلتهم فطيرةً كاملة. 

كان نهر اليون كثير المنعطفات بين جوانيي وأوسيرء فتمكّنًا من 
كسب شبيء من الوقت بالقياس إلى مسار «البجعة» لأنّنا كنا نتبع 
الطريق الرّئيسيّة. ولكن بذءاً من أوسيرء عدا وخسرنا :وفتاً لأن 
مركب «البجعة» كان قد اتَّْذ قناة نيفيرنيه وتقدّم بسرعة شديدة على 
مياهها السّاكنة. 

عند كل هويس كنا نتقضّى أخباره. ففي هذه القناة حيث حركة 
الملاحة ليست ناشطة جدّاء كان الجميع قد انتبه إلى ذلك المركب الذي 
لا يشبه كثيراً المراكب التي يرونها عادةٌ. 

وم يكن الناس يحدّثوننا عن المركب فحسبء بل عن السيّدة 
ميليغان أيضاًء وهي بحسب قوهم «سيّدة إنجليزيّة طيّبة جدًاً» وعن 
آرثر» «صبيّ يافع يمضي معظم وقته ممدّداً على سرير موضوع على متن 
المركب في ظل شرفة تزيّنها الأزهار والثباتات الخضراءء» ولكئه كان 
يعاد سريره ذاك أسياناة: 

هذا يعني أن صحّة آرثر كانت قد تحسّنت. 

كنا نقترب من دروزي. لم يبق أمامنا سوى يومينء ثم يوم واحدء 
ثم بضع ساعات فحسب. 

وأخيراً رأينا الغابات التي لعبنا فيها أنا وماتيا مع ليز في الخريف 
الفائت» كا لمحنا المويس ومنزل السيدة كاترين. 

ودون أن يقول أحدنا شيئاً للآخرء حثثنا خطانا. ولم نعد أنا وماتيا 
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نمشي بل كنا نركض. أمّا كابي الذي عرف المكان فراح يعدو أمامنا. 

ذهب يقول لليز إِنّنا وصلنا لكي تُوافينا. 

ولكن لم تكن ليز هي مّن خرجت من المنزل بل كابي نفسه هو 
الذي هرب كالمطرود. 

فتوقفنا على الفور متسائلين عنّا يمكن أن يعنيه ذلك. ما الذي 
حصل؟ ولكنّ أيا مالم يجهر ببذا السّؤال وتابعنا المسير. 

عاد كابي إلينا وراح يسير مرتبكاً في أعقابنا. 

كان ثة رجل يدير إحدى روافع ال هوّيس. لم يكن هو زوج عمة 


ليز. 

فتقدّمنا حتّى المنزل» وهناك رأينا امرأة لا نعرفها تشتغل في المطبخ. 
فسألناها: 

- هل السيّدة سوريو موجودة؟ 


نظرت إلينا لبرهة قبل أن جيب كيا لو كنّا نطرح عليها سؤالاً 

عبئياً. ثم قالت لنا أخيراً: 

- هي ل تعد تقيم هنا 

- وأين ذهبت؟ 

- إلى مصر. 

فتبادلنا أنا وماتيا النظرات حائرين. إلى مصر ؟! ما كنا نعرف تماماً 
أين تقع مصر هذهء ولكنّنا كنا نخمّن أتّها بلاد نائية» نائية جدّا» في 
مكانٍ ما وراء البحار. 

- وليز؟ أتعرفين ليز؟ 

- آه» ليز! لقد ذهبت على متن مركب مع سيّدة إنجليزية. 
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ليز على متن «البجعة»! أهذا حلم؟ 
فتكفّلت المرأة بأن تُجيبنا بأننا ما نزال على أرض الواقع. 
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- غرق؟! 

- لقد غرق في الهويس. آه! ألم تكن تعرف أن سوريو وقع في 
النهر وعَلِق بمسمار تحت أحد المرزاكت: إنه حكمٌ هذه المهنة. ومنذ 
غرقه» أَلْفثْ كاترين نفسها في وضع صعب على كونها امرأة قويّة. 
ولكن عندما ينقص المال لا يمكن إيجاده بين ليلةٍ وضحاها. والمال 
بات ينقصها. لقد عرض علٍ كاترين الذّهاب إلى مصر لتعمل مربية 
لأطفال سيّدة كانت هي مُرضعتها ذات يوم؛ ولكنّ ما كان يُعيقها هو 
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ابنة أخيهاء الصّغيرة ليز. وفيا كانت في غمرة تساؤلاتها حول ما يجب 
أن تفعله» توقفت ف الحويس ذات ليلة سيّدة إنجليزيّة تننرّه وابئها 
المريض. فتجاذبت المرأتان أطراف الحديث. وإذا بالسيّدة الإنجليزية 
التي كانت تبحث عن ولد ليلعب مع ابنها الذي كان يضجر في 
المركب وحده تطلب أن يُعهّد إليها بالصغيرة ليز» واعدة بأن تُعنى بها 
وتعمل على شفائها وتؤمّن مستقبلها. كانت سيدة طيبة» لا بل طيبة 
جدَّاًء ومتعاطفة والفقراء. فقبلت كاترين بالعرض» وفي حين ركبتٌُ 
ليز ال مركب بصحية السيدة الإنجليزيّة» غادرت كاترين إلى مصر. 
وزوجي هومن حل اليوم محل سوريو. وقبل أن ترحل ليزء هي التي 
تعجز عن الكلام رغم أنْ الأطبّاء يقولون إِنّبا ستستعيد نطقها ذات 
يوم؛ أوصت عمّتها بأن تطلب مني إخبارك بكل هذا إن أنتَ جئت 
ملاقاتها يوماً. وها إن فعلت. 

كنتٌ من الذّهول بحيث لم أجد ما أقوله. ولكنّ ماتيا ظل محافظاً 
على رباطة جأشه وسأل: 

- وإلى أين كانت السيّدة الإنجليزيّة متجهة؟ 

- إلى الجنوب الفرنسيّ أو إلى سويسرا. كان يفترض بليز أن تكتب 

لي لأعطيكما عنوانها ولكثني لم أستلم بعد أيّة رسالة. 
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الفصل الثاني والعشرون 


صدّقت الأقمطة الجميلة 


بقيتٌ ذاهلاً» ففعلٌ ماتيا ما لم أفكّر أنا في القيام به. 

- شكراً جزيلاً سيّدي» قال. 

دحي ولعت راخرسي من اطخ وثال يي 

- فلننطلق. إلى الأمام! لم يعد علينا أن نوافي آرثر والسيّدة ميليغان 
فحسبء بل ليز أيضاً. ما أجمل ذلك! كنا سنضيّع الوقت في دروزي» 
ما الآن فبوسعنا متابعة طريقنا. وهوّ ذا الحظ يبتسم. لقد عرفنا ما 
يكفي من الحظوظ العاثرة وها إِنّْها تصير الآن حسّنة. لقد انقلب 
الوضع بالنسبة إليناء ومن يدري أيّْة أمور جميلة ستحدث لنا! 

وتابعنا رحلتنا في أثر «البجعة» دون أن نضيّع الوقت» فلم نكن 
نتوقف إلا ما يكفي لنأكل ونكسب بضعة فلوس. 

في دوسيز حيث تصبٌ قناة نيفيرنيه في نهر اللّوار سألنا عن مركب 
«البجعة». فقيل لنا إِنّه اند القناة الجانبيّة. فتبعنا هذه القناة حبّى 
ديغوان وهناك انتهجنا قناة السَّائتر حتّى شالون. 

أعلمتني خارطتي أَنّنا إذا ما اتجهنا من شارول مباشرةً إلى ماسون 
فستتلاق انعطافة يله وأيّاماً من السَّير. ولكن بعدما بحثنا في 
السَلبِيّات والإيجابيّات لم يجرؤ أيّ منّا على اتخاذ قرار بمثل هذه 
الجسارة. فمركب «البجعة» يمكن أن يتوقف في الطريق فنسُبقه 
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ويكون علينا الارتداد على أعقابنا. وبدل أن نكسب الوقت سنخسره. 

فتبعنا نهر السّون نزولاً من شالون إلى ليون. 

وهناك واجهتنا معضلةٌ فعليّة: هل تبِعَ «البجعة» يا ترى نهر الرّون 
صعوداً أم نزولاً؟ بتعبير آخر: هل اتجهت السيّدة ميليغان إلى سويسرا 
أم إلى جنوب فرنسا؟ 

وفي وسط حركة المراكب الآتية والذاهبة على نهرّي الرّون 
والشون؛ يمكن آلآ يكون أحد اقنه إل «البجعة». فسالنا البستارة 
والملأحين وكل مَن يعيشون على الأرصفة التهريّة» وفي النهاية بتنا 
واثقين من أنْ السيّدة ميليغان ذهبت إلى سويسرا. فتبعنا مجرى الرّون. 

فقال لي ماتيا: 

- من سويسرا سوف نذهب إلى إيطالياء يا لحظنا هنا أيضاً! فكم 
ستكون كريستينا مسرورة إن نحن وصلنا إلى لوكا ونحن نقتفي أثر 
السيدة ميليغان! 

مسكين هو العزيز ماتيا! يساعدني في البحث عمّن أحبّهم ولا 

أقوم أنا بنيء من أجل أن يُعانق شقيقته الصّغيرة. 

بدءاً من ليون صرنا و نر [البجحة» لأن هياة 
الرّون السّريعة لا تسمح للمراكب بعبور النهر بالسّهولة ذاتها التي 
تسمح بها مياه السّين. وفي كولوز لم يعد «البجعة» متقدّما علينا إلا 
بسنّة أسابيع. ولكن لا تفخّصتٌ خارطتي. وجدثٌُ أن من الضّعب 
اللحاق به قبل سويسرا. فقد كنتُ أجهل أن بر الرّون لا يمكن 
المخور فيه حتّى بحيرة جينيف» وكنا نتخيّل أن السيّدة ميليغان تريد 
زيارة سويسرا على متن «البجعة»؛ ولم نكن نملك خارطة سويسرا. 
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وصلنا إلى سيسّيل» وهي مدينة يمرٌ في وسطها النهر» وفيها يعلوه 
جسٌ مُعلّقَء فنزلنا إلى ضفّة التهر وكم كانت دهشتي عظيمة عندما 
لمحت من بعيد مركباً بدا لي أَنّهِ «البجعة»! 

فأخذنا نعدو. إِنَ له شكل «البجعة»» ولكن يبدو مهجوراً. كان 
مربوطاً بمتانة وراسياً خلف ما يشبه المأصر”" الذي يحميه. وعل متنه 
كان كل شيء مُقفلاً وشرفته ل تعد تظلّلها الزّهور. 

ما الذي جرى؟ ما حصل لآرثر؟ 

فتوقفنا وقلبانا يخفقان قلقاً. 

ولكنٌ البقاء جامدين هكذا كبن منا. ينبغي أن نتقدّم ونستعلم. 

فرضيّ رجلٌ طرحنا عليه السّؤال أن تُبيبنا وكان هو بالذات 
الممنؤول عن تدرانة #البجغة ةر 

- إِنْ السيّدة الإنجليزيّة التي كانت على المركب مع ولديباء وهما 
صبيّ مُقعّد وفتاة صغيرة بكاء» هي الآن في سويسرا. لقد تركّت 
مركبها هنا لأنّه لا يمكنه مور المياه أبعد في نهر الرّون. لقد استقلّت 
السيّدة والطفلان عربة برفقة خادمة. أمّا باقي الخدم فلحقوا بهم مع 
الحقائب. سوف تعود في الخريف القادم لتأخذ المركب وتعبر الرّون 
نزولا على متنه صوب البحر وثمْضي الصّيف في الجنوب الفرنسي. 

فتنفسنا الصٌعداء. لم تكن أيّ من محاوفنا في مكانها. كان علينا تميّل 
الأفضل بدل التفكير فوراً في الأسوأً. 

فسأل ماتيا: 

- وأين هي هذه السيّدة الآن؟ 
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- لقد ذهبّت تستأجر منزلاً ريفيّاً على ضفَّة بحيرة جينيف في 
نواحي فيفي. لا أعرف أين بالتحديد. يُفترض أن مضي الصّيف 
هناك. 0 ْ 

إلى فيفي إذن! في جينيف سنشتري خارطة سويسرا ونهتدي إلى 
هذه المدينة أو القرية. الآن لم يعد «البجعة» يعدو أمامناء وبما أن 
السيّدة ميليغان ستّمضى الصّيف في المنزل الرّيفىَ فقد بات أكيدا أنّنا 
بشجدنها: 1 يق إلا البح غنها: 1 

وبعد مغادرة سيسّيل بأربعة أَيَام رحنا نفتّش في أنحاء فيفي» بين 
البيوت العديدة التي تنتشر بأناقة بدءأً من البحيرة بمياهها الزّرقاء 
فوق منحدرات الجبل المعشوشبة والمكسوّة بالشجرء عن المنزل الذي 
تسكنه السيّدة ميليغان مع آرثر وليز. ووصلنا أخيراً. كان في حوزتنا 
ثلاثة فلوس وكانت أحذيتنا قد فقدت نعاهها. 

ولكنّ فيفي ليست قرية صغيرة كما تصوّرنا في البداية» إِئّها مدينة» 
لا بل أكبر من مدينة عاديّة إذ ترتبط بها وصولاً إلى فيلنوف سلسلة 

من القرى والضّواحي تشكل وإيّاها كلا واحداً: بلونٍ وكورسييه 
وتور-دو-بيلز وكلارنُس وشيرنيكس ومونترو وفيتو وشيّون. 
وبسرعة عرفنا أن السَّؤال عن السيّدة ميليغان أو ببساطة عن سيّدة 
إنجليزيّة يرافقها ولد مريض وفتاة صغيرة بكماء ليس بالأمر المجدي» 
إذ يعيش في فيفي وعلى ضفاف التّهر رجالٌ ونساء إنجليز ى) لو في 
مدينةٍ استجام في ضواحي لندن. 

الأفضل إذن كان أن نبحث بأنفسنا وأن نزور كل المنازل التي 
يمكن أن يعيش فيها أجانب. وفي الواقع» لم يكن ذلك صعباً إذ م 
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يكن علينا إلأعزف رصيدنا الموسيقيّ في كل الشّوارع. 

وفي نهار واحد جلنا في فيفي بكاملها وحققنا مدخولاً جيّداً. 
وهو أمرٌ كان ليُسعدّنا كثيراً في الماضي» لا كنا نريد تجميع امال لشراء 
بقرة لنا أو لعبة لليز» ولكن في تلك اللحظة لم يكن المال هو ما نسعى 
خلفه. ولم نعثر في أيّ مكانٍ على علامة تقودنا إلى السيّدة ميليغان. 

وفي اليوم التالي تابعنا بحثنا في ضواحي فيفي» متقدمين على هوى 
الصّدَفء نعزف تحت نوافذ المنازل التي تبدو لنا جميلة سواء أكانت 
تلك التوافذ مُغلقة أم مفتوحة. وعلى غرار اليوم السَّابِقَ» عدنا في 
المساء ء بخي حنين» رغم آنا عبرنا من البحيرة ة إلى الجبل ومن الجبل 
إلى البحيرة» متطلّعين حولنا وسائلين الناس الذين توحي لنا هيئاتهم 
بأنهم مستعدٌون لساعنا والإجابة على أسئلتنا. 

في ذلك اليوم؛ عرفنا أملّين كاذيّين. إذ أجابنا بعضهم أئّهم يعرفون 
السيّدة التي نتحدّث عنها وإن كانوا لا يعرفون اسمها. في المرّة الأولى 
قيل لنا إِنّها تعيش في منزل ريفيّ في الجبل وفي المرّة الثانية أكدوا لنا 
أنّها تعيش على ضفَّة البحيرة. كان هناك بالفعل سيّدتان إنجليزيّتان 
تعيش إحداهما عند البحيرة والثانية أعلى الجبل ولكنٌ أيا منهما لم تكن 
هى السيدة ميليغان. 

وبعدما مشّطنا أنحاء فيفي بكاملهاء ابتعدنا عنها قليلاً ناحية 
كلارنس ومونترو وقد أثارت التتيجة السّلبيّة لأبحائنا استياءنا 
ولكتها لم تثبط من عزيمتنا. فلم ينجح اليوم سينجح غداً .. , 

كنا نمشي حينا في طرق تحدّها من الجهتين أسوارٌ وحيناً في طرق 
مشقوقة عبر بساتين الكروم والخضار أو تظذّلها أشجار كستناء 
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ضخمة كانت أغصانها الكثيفة تعترض الضُوء والهواء فلا تسمح 
بأن ينبت تحتها إل طحلبٌ محملّ. وعند كل خطوةٍ نخطوها في تلك 
الطُّرقات والذرونيه تشع يزابة حديديّة أو حاجرٌ خشبيّ فنلمح 
حدائق ذات رات وملية مربّبة تتغرّج حول حشائش تنتصب فيها 
هنا وهناك أشجار صغيرة وأزهار. وخلف الخضرة يتوارى منزل 
فخم أو بيت صغير أنيق مزيّن بنباتات معرّسة. وكان معظم هذه 
البيوت الصّغيرة والمنازل قد بتى بشكل مدروس بحيث تطل على 
البحيرة الباهرة والجبال الذاكنة المتعيطلة مها 

كانت تلك الحدائق في الغالب باعثاً ليأسنا لما تَبْقِينا بعيدين 
عن البيوت وتحول دون أن يسمعنا مَّن في داخلها إن لم نعزف ونغتي 
بكل قواناء الأمر الذي كنا نفعله من الصّباح حتّى المساء بحيث بات 
بمرور الوقت مُرهقاً لنا. 

وذات أصيلء كنا نقدّم عرضاً في وسط الشّارع وليس أمامنا إلا 
سياجٌ نغتي له وخلفنا سورٌ لا نأبه به. كنتُ غَيِّيْثُ بصوت جهوريٌ 
المقطع الأوّل من أغنيتي النابوليتانية وصرتٌ أستعدٌ للبدء بالمقطع 
الثاني عندما سمعنا فجأةً صوتاً غريباً يرتفع خلفنا من فوق السّور 
ويغتي المقطع الثاني: 
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صوتٌ من يُمكن أن يكون ذاك؟ 
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- آرثر؟ سألني ماتيا. 

كلاه لم يكن هو صوت آرثر وإلا لكنثٌ عر فتّه. ومع ذلك كان 
كابي يصدر تنهّدات مكتومة وتبدو عليه كل علامات الفرح وهو 
يتقافز إزاء السور. 

فلم أتمكّن من تمالك نفسي وصرخت: 

- مَن ذا الذي يغنّي؟ 

فأجابني الصّوت: 
055 

بذله وا سيمع السدى. فتبادلنا أنا وماتيا النظرات مُحتارين. 

كنا واقفين وجهاً لوجه مثل غبيّينء حين لمحت عند طرف السّور 
خلف ماتيا وفوق سياج أشجارٍ منخفض منديلاً أبيض يخفق في 
الحواءة فهرعنا إلى تلك الدية: 

ولم نتمكّن من رؤية الشّخص الذي كان يلوّح با منديل إلآ عند 
وصولنا إلى سياج الأشجار: كانت تلك هي ليز! 

أخيراً عثرنا عليهاء ومعها السيّدة ميليغان وآرثر. 

ولكن من الذي 1 كان هذا هو السّؤال الذي طرحناه أنا 
وماتيا في الآن ذاته ما إن تمكنا من التقاط أنفاسنا. 

- أنا» قالت. 

ليو كانت تفي ! ليذ كانت تتكلم! 
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صحيح أنّني سمعتٌ ألف مرّة كلاماً عن أن ليز سوف تستعيد 
نطقها ذات يوم بتأثير من صدمة عاطفيّة عنيفة على الأرجح. ولكذني 
لم أتصوّر يوماً أن هذا سيكون ممكناً. 

ولكن ها إِنّه قد حصلًء ها إِئّها تتكلّم وها إن المعجزة تتحقق. وقد 
حصل ذلك لأتّها تأثّرت بشدّة عندما سمعثني أغنّي ورأتني قادماً 
إليها هي التي كانت تظنّ أئّها أضاعتني إلى الأبد. 

هذه الفكرة هزّتني بشدّة أنا أيضاً بحيث كان علِّ أن أستند إلى 
واحدٍ من فروع سياج الأشجار. 

ولكن لم يكن ذلك وقت الانقياد للمشاعر فقلتٌ ها: 

- أين السيّدة ميليغان؟ وأين آرثر؟ 

فحرّكت ليز شفتيها لتتجيب ولكن لم يصدر عن فمها إلآأصوات 
غير مترابطة. فعيل صبرها وراحت تستخدم لغة اليدين لتشرح لي 
ولتجعلني أسرع في الفهم. فلقد كان لسانها وعقلها لا يزالان غير 
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مؤهلين لاستخدام الكلام. 

وفيم| أتابع بعينيّ لغتها التي لم يكن ماتيا يفقههاء لمحثُ في أقصى 
الحديقة وعند منعطف ممرٌ مشجر عربة صغيرة وطويلة يجرّها خادم: 
كان آرثر ممدّداً في تلك العربة تتبعه والدته ويرافقها - انحنيتٌ إلى 
الأمام لأرى بشكل أفضل - يرافقها السيّد جيمس ميليغان. وعلى 
الفور اختبأتٌ خلف السّياج قائلاً لماتيا بسرعة أن يحذو حذوي دون 
أن أفكر أن السيّد جيمس ميليغان ما كان يعرف ماتيا. 

وما إن مرّت لحظة اهلع الأولى حتّى أدركتٌ أن ليز لا بد أن يكون 
أربكها اختفاؤنا بهذا الشّكلء فقلتٌ لها بصوتٍ خفيض: 

- ينبغي ألآ يراني السيّد جيمس ميليغان» وإلآّ فسيّرجعني إلى 
لكف ْ 

فرفعت ذراعيها خوفاً. 

فتابعتٌ قائلاً: 

- لا تتحرّكي ولا تتحدّئي عنا. غداً في التّاسعة صباحاً نعود إلى 
هذا المكان. حاولي أن تكوني بمفردك. والآن اذهبي. 

فتردّدَت. 

- اذهبي» اذهبي وال فستسيية بافتضاحي. 

قلت ذلك ثم ارتمينا عند المندار لائذين به» ورحنا نركض حتّى 
كنا من الوصول إلى عرائش اختبأنا بين أوراقها. وهناك» بعد لحظة 
الفرح الأولى» تحدثنا أنا وماتيا واتّفقنا. 

قال لي: 

- أتعرف؟ لا رغبة لي البتّة في انتظار الغد لرؤية السيّدة ميليغان. 
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ففي هذه الأثناء يمكن أن يقتل السيّد جيمس ميليغان الصبيّ آرثر. 
لذا ساذعب ثرؤية السيدة سلعان فورا وإخبارها بكل شيء. يكل 
ما نعرفه. ونا آن الس تجيمسى ميليغا بوتي قبل اليوم فلا خط رفي 
أن يفكّر فيك أو في آل دريسكول. وبعد ذلك تقرٌر السيّدة ميليغان ما 
علينا أن نفعل. 

كان واضحاً أن فكرة ماتيا لى تكن تجانب الصّواب. لذا تركته 
يذهب واتّفقنا على أن ألتقيه عند مجموعة من أشجار الكستناء غير 
غود فيناف وكش الأخفاء إذا ها رآيت الكّد لفان قادما 
الشدفة ْ 

انتظرتٌ طويلاً» متمدّداً على العشب. عودة ماتيا. ولأكثر من 
عشر مرّات تساءلتٌ إِنْ لم نكن أخطأنا في اتخاذ قرارنا ذاك» وإذا بي 
أرق مانا يكوه أخير ا ترالعةالنثدة مليفاة: 

فركضتٌ باتجاهها وتلقفتٌ يدها التي كانت تمدّها نحوي وقبّلتها. 
فضمَّتني بين ذراعيها وانحنت علّ وقبّلتني بحنانٍ على جبيني. 

كانت تلك هي المرّة الثانية التي تقبّلني فيهاء ولكن بدالي أنّها في 
المرّة الأولى لم تضمّني بين ذراعيها على هذه الشاكلة. 

- أمّها الولد العزيز المسكين! قالت. 

ثمّ رفعت خخصلات شعري بأصابعها البيضاء ء الجميلة والرّقيقة 
وراحت تنظر إِلّ مطوّلاً وهمست: 

- أجل!... أجل!... 

كانت هذه الكلمات تنطق على الأرجح بالأفكار التي كانت تعتمل 
في داخلها. ولكن في غمرة تأثري كنت عاجزاً عن فهم تلك الأفكار. 
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كنت أشعر يهان الاعينا ركراب التي تداعبني ولكتني 
كنتٌ أكثر سعادةً من أن أفتّش عرّا هو أبعد من اللّحظة الرّاهنة. 

ثمّ قالت وهي لا تكفٌ عن النظر إليّ: 

- يا بنيّ» لقد أخبرني رفيقك بأمور بالغة الخطورة. هلا أخبرتني 
بدورك بكل ما يتعلّق بوصولك إلى عائلة دريسكول وبزيارة السيّد 
جيمس ميليغان هم؟ 

فرويتٌ لها ما طلبَنُهه ولم تقاطعني إلا لتطلب مني تحديد بعض 
الثقاط المهمّة. لم يُصِغ إِيّ أحدٌ يوماً بمثل ذلك التّركيز» فقد كانت 
عيناها لا تغادران عيني. 

وعندما أنبيثُ روايتي» ظلت صامتة لوقتٍ طويلٍ وهي لا تكف 

عن النظر إل ثم قالت لي أخيراً: 

- كلّ هذا بالغ الخطورة عليك وعلينا جميعاً. لذا علينا التَصرّف 
بحذر وبعد استشارة أشخاص يمكنهم أن يرشدونا. ولكن حتى 
ذلك الوقت يجب أن تعتبر نفسك رفيق آرثر وصديقه - تردّدثٌ قليلاً 
- وأخاه؛ وعليك منذ اليوم أن تترك أنت وصديقك حياة البؤس التي 
تعيشانها. اذهبا بعد ساعتين إلى فندق «الألب» في تيريتيه. سأرسل إلى 
هناك شخصاً موثوقاً منه يحجز لك) غرفة. وهناك سوف نلتقي لأني 
مرغمة الآن على ترككما. 

ثم قبّلتني من جديدٍ وبعدما صافحت يد ماتياء ابتعدت بسرعة. 

فسألتٌ ماتيا: 

- ولكن ماذا أخبرت السيّدة ميليغان؟ 

- أخبرتها بكل ما قالته لك للتوٌ فضلاً عن أشياء أخرى كثيرة. آه! 
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يا للسيّدة الطيبة! يا للسيدة الجميلة! 

- وهل رأيتٌ آرثر؟ 

- من بعيدٍ فحسبء ولكن بم| يكفي لأجد أنه يبدو ولداً طيباً. 

واصلتٌ طرح الأسئلة على ماتيا ولكنّه كان يتفادى أن يجيبني» 
أو كان يجيب مداورةً. فرحنا نتتحدّث عن أمور غير مهمّة حتّى حان 
موعد ذهابنا إلى فندق «الألب» كما أوصت به السيّدة ميليغان. ورغم 
ملابس الموسيقيين المتجولين التي كنا نرتديهاء استقبلنا خادم يرتدي 
بذلة سوداء وربطة عنق بيضاء وقادنا إلى غرفتنا. كم بدت لنا تلك 
الغرفة جميلة! كان فيها سريران أبيضان. وكانت التوافذ ثفضي إلى 
شرفةٍ تطل على البحيرة» والمشهد الذي يمكن رؤيته من هناك كان 
غاية في الجمال. ولا قرّرنا أخيراً مغادرة الشّرفة والعودة إلى الغرفة» 
كان الخادم لا يزال واقفاً ينتظر تعليماتنا وسألّنا ما نريد للعشاء الذي 
سيقدمه لنا على الشّرفة. 

فسأله ماتيا: 

- أعندكم فطائر؟ 

- فطائر بالرّاوند وبتوت الأرض وبالكشمش. 


حوياةا تريداة عطق آل وكق ورا رخفا ؟ 
عند كل عرض. كان ماتيا يفتح عينيه دهشة ولكنه لم يرتبك وقال 
له: 
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دكي تشناء! 

فخرج الخادم بوقار. 

- أعتقد أَنّْنا سنتعشّى هنا بأفضل نما عند آل دريسكولء قال ماتيا. 

وفي اليوم التَالبي»ء جاءت السيّدة ميليغان لرؤيتنا وكان يرافقها 
خيّاط وقيّمة بياضات2© أخذا مقاساتنا ليخيطا لنا بذلات وقمصاناً. 

وقالت لنا إِنْ ليز تتابع محاولاتها في الكلام وإنْ الطبيب أكّد أنّها 
شفيت: وبعدما أعضت معنا ساعة من الوقف عادرت بعدها قلق 
بحنان وصافحت يد ماتيا. ْ 

وظلّت تزورنا على هذه الشّاكلة طوال أربعة أيّامء وفي كل مرّة 
كانت تُعرب حيالي عن المزيد من الحنان والعطف, ولكن مع شيء 
من الحذر كا لو أنّها لم تكن تريد الاستسلام لتلك العاطفة والسماح 
لها بأن تظهر للعيان. 

وني اليوم الخامسء أتت بدلاً منها الخادمة التي رأيتُها في ما مضى 
على متن (البجعة»» وقالت لنا إن السيدة ميليغان تنتظرنا في منزها 
وإِن هناك عربة في انتظارنا عند مدخل الفندق لتقودنا. كانت تلك 
عربة مكشوفة استقلّها ماتيا بكل مهابة ودون أن تصدر عنه علامة 
اندهاش كا لو كان معتاداً على التنقّل في مزكبات فاخرة منذ نعومة 
أظفاره. وكابي هو الآخر صعد بلا تحرّج واستقرٌ على إحدى الوسائد. 

كانت الرّحلة قصيرة» أو بالأحرى بدت لي كذلك لأنني كنت 
أنبير فى اعلم .ورامى يشخ بالأفكار المجرفة أزالتي كنت إعاها 
(1) امرأة يوكل إليها أمر العناية بالبياضات (اللفراسن. والاغطلية وما إلبها» ف :بيت أو 

مستشفى أو مدرسة (المترحمة). 
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كذلك أدعنها إن عانة سال وداشيا الخد داكا رار 
تمدّداً على أريكة وكذلك ليز. 

مدّلي آرثر ذراعيه فركضتٌ إليه لأعانقه» كا قبَّلتُ ليز» وكانت 
السيدة ميليغان هي التي بادرت إلى تقبيلٍ وقالت لي: 

- أخخيراً حانت السّاعة التي يمكنك فيها استعادة المكانة التي هي 
لك. 00 

نظرثٌ إليها لأطلبَ منها توضيح ما تقول فذهبتْ وفتحث باباً 
دخلت منه السيّدة بارئران حاملة بين يديها ملابسّ طفل: معطفا من 
الكشمير الأبيض وقلنسوة من الدّانتيل وزوجَ جوارب صوفيّة. 

لم تكد تضع هذه الأغراض على إحدى الطّاولات حتّى ضممثها 
ِل وفيها كنتٌ أقبّلها وجّهت السيّدة ميليغان لأحد الخدم أمرأ لم 
أسمع منه إلأّاسم السيّد جيمس ميليغان» فسََحُبَ لوني. 

فقالت لي برقة: 

عاايين عاك اناف لكين ادن مى وأعيك بيدي: 

وق اتلك اللحظة نت باب الضالة وظهر النّد جيمس ميليغان 
مبتسماً وكاشفاً عن أسنانه المديّبة. وما إن لمحني حتّى اختفت تلك 
الابتسامة فوراً لتحل محلّها تكشيرة مرعبة. 

فلم تدع له السيّدة ميليغان مجالاً للكلام وقالت بصوتٍ بطيء 
تشوبه رجفة خفيفة: 

- لقد طلبتّكٌ لأقدّمَ لك ابني البكر الذي سعدتٌُ أخيراً بالعثور 
عليه - قالت ذلك وشدّت على يدي - وها هو. ولكنك سبق أن 
تعرّفتَ إليه عند الرّجل الذي خطفه. فقد ذهبتَ إلى هناك لتستعلم 
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... إن ذلك الرجل يقيم اليوم في السَجن بسبب سرقته إحدى 
الكنائسء وقد اعترف بكل شيء. هاك رسالةٌ تؤكّد ذلك. لقد قال 
كيف سرق الطّفل الحديث الولادة وكيف تركه في باريس على جادّة 
بروتويٌ وأخيراً كيف قطع احتياطاً علامات ملابس الطفل حبّى لا 
يُعثّر عليه. إليكَ كذلك الملابس التى احتفظتٌ بها المرأة الرّائعة التى 
ريت ابني بسخاء . أتريد رؤية الررّسالة؟ أتريد رؤية الملابس؟ ْ 
بقيّ السيّد جيمس ميليغان جامداً لبرهة متسائلاً على الأرجح هل 
يخنقنا كلناء ثم توججه صوب الباب ولكن قبل خروجه التفت صوبنا 
وقال: 
- سوف نرى ماذا تقول المحاكم بشأن هذا الطّفل المزعوم. 
فأجابت السيّدة ميليغان - صار بوسعي الآن أن أقول والدتي - 
من دون ارتباك: 
- يمكنك جرّنا إلى المحاكمء أمّا أنا فلن أفعل الغَّء ذاته لشقيق 
روجي. 
وانغلق الباب خلف عمّي فتمّكنتٌ من الارتماء بين ذراعي أمّي 
الممدودتين باتجاهي وتقبيلها للمرّة الأولى فيا تقبّاني هي كذلك. 
وعندما هدأثٌ انفعالاتنا قليل» اقترب ماتيا وقال: 
- هلا أخبرتٌ والدتك بأنني احتفظتٌ بسرّها جيّداً؟ 
- أكنتٌ تعرف إذن؟ سألته. 
فأجابت والدتي بدلاً منه: 


8 _طماعي !© :ع1 ]نلا 1 


- عندما روى لي ماتيا الحكاية» طلبتٌ منه التزام الضّمت. فرغم 
اقتناعي بأنْ الصّغير ريمي المسكين هو ابني» كانت تلزمني براهين 
تؤكّد أنْ الخطأ لم يكن ممكناً. فلكم كان ألمك سيكون كبيراً يا ولدي 
العزيز لو ني بعد تقبيلك باعتبارك ابناً لي» جئثٌ أخبرك بأننا كنا 
عُطيين 1 والآن ببتائملك هله البزاهين:وبات بوسعنا أن نبقى معازق 
الأبد. وإلى الأبد ستعيش مع والدتك وشقيقك - ثمٌ أشارت إلى ليز 
وماتيا - ومع من أحبّوك عندما كنت تعيساً. 
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الفصل الثالث والعشرون 


مرّت السّنون سريعة على كثرتهاء لأثها كانت ملأى بأيّام جميلة 
وهانئة. 

أعيش الآن في إنكلترا في ميليغان-بارك» قصر أجدادي. 

إن الطفل الذي لم يكن له عائلة أو سند, الطفل المتروك والهائم في 
الحياة تتقاذفه الأقدار دون) منارة تقوده في وسط البحر الشاسع الذي 
يتخبّط فيه» وبلا مرفأ يلوذ به بات لديه لا أمّ فحسبٌ وشقيق يحبّه 
بل كذلك أجداد تركوا له اس مُحترّماً في بلاده وثروةً كبيرة. 

ذلك الصّغير البائس الذي أمضى في طفولته لياللي كثيرة في الأهراء 
والاسطبلات أو في العراء في طرف غابة» بات اليوم وريث قصر 
تاريخيّ يزوره حُْبّو الاطلاع ويوصي بزيارته كل دليل سياحيّ. 

نه قائمٌ على بُعد نحو عشرين فرسخاً غريّ المكان الذي أبحرتٌ 
منه ذات يوم تلاحقني الشّرطة؛ مُعلَقٌ في متتصف منحدر واد صغير 
كثير الأشجار رغم قربه من البحر. هو مبنيّ على ما يشبه ساحة 
طبيعيّة وله شكل مكعّبء وهو محصّن عند كل زاوية بيرج دائري 
كبير. والواجهتان الجنوبيّة والغربيّة مزيّنتان بالبُليعات" وأشجار 
الورد المعرّشة. أمّا واجهتا الشّمال والشّرق فيغطيها اللبلاب الذي 
(1) جنس نباتات مدّادة معترشة من فصيلة القرنية (المترجمة). 
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تشهد جذوعه. التي ها ضخامة جسم رجل» على قِدَمه وتلزم 
كل العناية اليقظة للبساتنة نة لكي لا تخي نباتاته الممتدّة تحت ردائها 
الأخضر الرّخارف والنقوش الغصنيّة المحفورة برهافة على الأحجار 
البيض التي تشكل أطْر التوافذ ومربّعاتها الداخليّة. وتُحيط بالقصر 
حديقة كاسية مزروعة أشجاراً مُعمّرة لم يمسها يوماً فأسٌ أو 
ساطور وترويها مياه عذبة تجعل العشب دائم الخضرة. وفي غابة من 
أشجار الزّان المهيبة» تحط في كل ليلةٍ طيور الرّاغ لُعلنَ بنعيبها بداية 
الثهار ونهايته. 

في قصر ميليغان-بارك العريق هذاء نعيش أنا وأمّي وشقيقي 
وزوجتي. 

ومنذ انتقلنا للعيش هنا قبل سنّة شهور. أمضيتٌ ساعاتٍ طويلة 
في المستودع الذي خفِظتٌ فيه الصّكوك ووثائق اللملكيّة وأوراق 
العائلة الرّسميّة» منحنياً على طاولةٍ من خشب السّنديان الذي سوّدته 
السّنون» منشغلاً بالكتابة. إلا أن ما أنكبٌ عليه بكدٌ ليس هو الصّكوك 
ولا الوثائق العائليّة» بل كتاب ذكرياتي الذي أتصفحه وأعنى بترتيبه. 

عنًا قريب نعمّد ابئنا الأوّلء الصّغير ماتيا. وفي هذه المناسبة 
سيجتمع ل تقر أجدادي كل من كانوا أصدقائي في الأوقات 
العصيبة» وسأقدّم لكل منهم نسخة من رواية المغامرات التي كانوا 
جزءاً منها. وذلك تعبيراً عن امتناني للعون الذي مدّوني به والعطف 
الذي أحاطوا به ذلك الولد الصّغير الضَائع. كلما أَمميتُ فصلاً من 
الكتابء أرسلته إلى الطَبّاع في دورشستر. واليوم أنتظر النسّخ الموقعة 
من مخطوطتي لكي أقدّم نسخةً لكل واحد من المدعوّين. 
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هذا اللقاء هو مفاجأة هِيَّأئّها لهم» وكذلك لزوجتي التي سترى 
والدها وشقيقتها وشقيقيها وعمّتها الذين لا تنوقع هي حضورهم. 
وحدهما أمّي وشقيقي يعرفان بالأمر: وإن لم يعترض عائقٌ ما 
ترتيباتناء فالجميع سينامون في تلك اللّيلة تحت سقفي وسأفرح 
لرؤيتهم مجتمعين حول مائدتي. 

ولك شخضاً واخدا لن يتمكن من حضون اللفلة إذ .مها 
عظمَ سلطان الثروة» فإنّه عاجز عن إحياء مَن رحلوا إلى الأبد. 
أئّها العزيز يا معلّمي العجوز المسكينء كم كان سيسعدني أن أؤمّن 
لك الرّاحة! لكنتٌ وضعتٌ جانباً آلتك الموسيقيّة وفروة الخروف 
والسترة المخمليّة وتوقفتٌ عن تكرار «إلى الأمام يا أطفالي!». فإِنْ 
شيخوخة مكرّمة كانت ستسمح لك برفع رأسك المجلل بالبياض 
واستعادة اسمك الحقيقىّ. ولّعاد فيتاليس المتشبّد العجوز ليصير من 
جديدٍ كارلو بلتساني المغني الشّهير. ولكن مالم يسمح لي الموت الظَّالم 
بتقديمه لك. قمتٌ به على الأقل لذكراك. ففى باريس» في مقبرة 
مونبارناس» حُفِرَ اسم كارلو بلتساني على شاهدة قبر قامت والدتي 
بطلب مني بإقامتها لك. كما أنْ تمثالاً نصفياً لك من البرونز نحت 
استنادا إلى صورك المنشورة في أيام شهرتك يذكر مَن صفقوا لك يوما 
بمجدك. وإِنّ نسخةً من هذا التّمثال التصفيّ حتت من أجلى وهى 
الآن أمامي. وفيا أنا أكتب رواية سنوات المصاعب الأولى من حياتي» 
فإِنَ عينيّ غالباً ما فتّشتا عن عينيك. فأنا ل أنسَكَ يوماً ولن أنسالٌ 
أبداء كن واثقاً من ذلك. فلئن كنتٌ لم أتعثر وأسقط في حياة الطّفل 
الضَائع الصّعبة تلكء فإلِيكٌ أدين بذلك. إلى دروسك وأمثلتك يا 
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يعامي العجوز! وفي كل احتفالٍ سيكون مكانك محفوظاً باحترام 
مفعم بالورّع . وإن كنت لا تراني» فإنّي سأراك. 

وهاهي والدتي تتقدّم في رواق الصّوّر. السّنّ لميُضعف جماها قط. 
أراها اليوم ىا بدت لي للمرّة الأولى على شرفة «البجعة»» بإطلالتها 
الثبيلة المملوءة رقة وطيبة. وحده حجاب الكابة الدّائم الذي كان 
منسدلاً على وجهها اختفى. 

إتها مُستندة إلى ذراع آرثر. فالآن لم تعد الم هي التي تسند ابنها 
المعتل المترنّح. لا بل إِنْ الابن أصبح اليوم شاباً قويا ووسيأء بارعاً 
في كلّ المهارات الجسديّةء فارساً أنيقاء ومجدّفاً صلب العودء وصيّاداً 
جَسوراء وهو الذي بات اليوم يقدّم ذراعه لتستند إليها أمّه. فخلافاً 
لتقديرات عمّي جيمس ميليغان؛ لقد تحققت المعجزة وعاش آرثر 
وسيعيش. 

وعلى مسافةٍ قصيرةٍ خلفهماء أرى امرأة عجوزاً في ثياب قرويّة 
فرنسيّة تتقدّم حاملة بين ذراعيها طفلاً صغيراً مدّثراً بمعطفي أبيض: 
هذه القرويّة العجوز هي السيّدة باربران التي كانت لي بمثابة أمّ 


والطّفل هو ابنى» الصّغير ماتيا. 
فبعدما عثرتٌ على والدتي» أردتٌ أن تبقى السيّدة باريران لتعيسَ 


- كلا يا صغيري ريميء مكاني الآن ليس عند والدتك. فسيكون 
عليك أن تدرس وتجتهد لتصير بقوّة العلم سيّداً حقيقياء مثلما أنت 
كذلك بالولادة. ماايمكن أن أعمل بالقرب منك؟ مكاني ليس في منزل 
مَك الحقيقيّة. دعني أرجع إلى شافانون. ولكنّ انفصالنا قد لا يكون 
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نهائياً . فأنت ستكبر وتتزوّج ويصير لك أطفال . عندئذء إِنْ أنتَ شئتٌ» 
وإن كنت أنا لا أزال على قيد الحياةه فسوف أعود إليك لأري أولادك. 
لن أتمكّن من أكون مُرضعتهم كما كنت مرضعتك لأثني سأكون قد 
هرمتُ» ولكنّ الحرم لا يعوق الاهتمام الجيّد بطفلٍ» فالعجوز لها خبرة 
وليست كثيرة التوم. ضف أنْني سأحبّ طفلك. وكن وائقاً أني لن 
أسمحّ بأن يسرقه أحدٌّ مني ىا سرقوك أنتَ ذات يوم. 

ولقد جرت الأمور بحسب مشيئة السيّدة باريران. فقبلَ ولادة 
ينا بقترة وجيزة أرسلث بطلبها إل شافاتون فتركث كل كوه 
قريتها وعاداتها وأصدقاءها والبقرة التي وضعتّها بقرثنا أنا وماتياء 
لتأتي إلى إنكلترا وتعيش معنا. والصّغير ماتيا تُرضعه أمّهِ ولكنّ 
السيّدة بارران هي من تُعنى به وتحمله وتلاعبه وثلاطفه وتقول إن 
أجمل طفلٍ رأته يوماً. 

يحمل آرثر في يده عدداً من جريدة التايمز. يضعه على طاولتي 
ويسألني إن كنثٌُ قرأتّه وإذ أجيبٌُ بالتفي, يدلّني على مقالةٍ مكتوبة 
من فبيناء هذه ترجمتها: 

«قريباً يزور ماتيا لندن. رغم التجاح الهائل الذي لقينه هنا سلسلة 
حفلاته. ها هو يغادرنا إلى إنكلترا لارتباطه بالتزاماتٍ لا يمكنه 
تفويتها. سبق أن حدّثتكم عن حفلاته التي أحدثت تأثيراً عارماً 
بباعثِ من مهارته العظيمة والأصيلة وموهبته كمؤلّف موسيقي. 
كامة وعد يكت القرا زد واباخو قويان الكمديةة. 

ما أنا بحاجة إلى هذه المقالة لأعرف أن الموسيقي الجؤال 
لقف مدي وتسيدي» ف افيه :نان عير نقد رابك مانا 
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يكبر ويتفبّح» وعندما كنا ندرس نحن الثلاثة» أنا وآرثر وهوء تحت 
إشراف معلّمناء لم يكن يُحرز تقدّماً كبيراً في اللأتينيّة واليونانيّة» ولكنّ 
تقدّمه في الموسيقى كان عظياً حتّى أنه بفضل الأساتذة الذين كانت 
تأي بهم له والديء لم يكن من الصّعبٍ تخمين أن نبوءة إيبيناسّو 
الخلآق الموسيقيّ في مدينة مانّده ستتحقق. ومع ذلكء ملأتني تلك 
القالة المكتوبة من فيينًا بفرح مزهوٌ ى) لو كانت لي حصّتي من التهليل 
الذي تنقل الجريدة أصداءه. ولكن أليس لي حصّة في ذلك فعلاً؟ 
أليس ماتيا شقيق روحي ورفيقي وصديقي وأخي؟ إِنْ نجاحاته هي 
نجاحاق وسعادته سعادتي. 

في تلك اللّحظة أحضر لي أحد الخدم برقيّة وصلتني للتوّ: 

«قد تكون هذه الرّحلة البحريّة هي الأقصر ولكنها لم تكن الأكثر 
لطفاً. فهل من رحلات بحريّة لطيفة؟ المهمّ هو أنّني كنت مريضاً 
بشدوق رذ هيل فحيدت أجد الو لارلكك. لقد مررث ياريسن 
وجلبتٌ معي كريستينا. سنصل إلى شغفورد في الرّابعة وعشر دقائق. 
أرسل عربة لموافاتنا. 

ماتيا»). 

وعند ذكْر كريستيناء نظرتٌُ إلى آرثر ولكنه كان قد حوّل نظره 
عن ولم يعاود النظر إِلّ إلا عند نهاية البرقيّة» قائلاً: 

- ني أرغب في الذّهاب بنضي إلى شغفورد. سأذهب لتحضير 
عربة اللأندو". ١‏ 
(0) غرية لها أريع عبملات وتخوي مقعدين متقائلين وغطاءٌ من قطعتين يمكن فتحهما 

وإغلاقهما بحسب الرّغبة (المترحمة). 
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- إِنّها فكرة ممتازة» هكذا تكون في طريق العودة جالساً قبالة 
كما 

ودون أن تُجيبني خرج مُسرعاً. فالتفتٌ إلى والدتي وقلتٌ ها: 

- أترين؟ إِنَّ آرثر لا يحي استعجاله. إِنّ هذا لُعبَر ا 

- لا بل شديد التعبير! 

بدالي أن في التبرة التي قيلت بها هاتان الكلمان شيئاً من عدم الرّضا. 
فنهضتٌ وذهبتٌ أجلس إلى جانب والدتي وأخذتٌ يديها الاثنتين 
وقبّلتهما وقلتٌ ها بالفرنسيّة - وهي اللّغة التي كنت أستخدمها دوماً 
معها عندما أكون راغباً في التَحدّث إليها بحنان كطفلٍ صغير: 

- أمّي الحبيبة» يجب ألا تحزني لآن ارق يحت ككينا . صحيح 
أذ هذا الح لح يوت الدنزواجا انلجس سي يعاري الجنهم 
الذي يعتبر أن الرّواج التّاجح هو ذلك الذي يجتمع فيه التّسب الرّفيع 
بالثروة. ولكن ألا تؤكّد لكِ تجربتي أنه يمكن للمرء أن يكون سعيداً 
يديد جنا سعدا إن اتمى احدوةه هن درن آنه يكو للمر اذ الل 
يحبّها نسب رفيع أو ثروة؟ ألا تريدين أن يكون آرثر سعيداً بقدري؟ 
وكما عجزتٍ عن رفض شيء للولد الذي بكيته طيلة ثلاثة عشر عاماء 
أفلن تفعلين الشَّىء ذاته لابنك الآخر؟ أم أَنْكِ ستكونين أكثر تسامحا 
مع ابن دون الآخر؟ 

فمرّرث يدها على جبيني وقبّلتني وقالت: 

- أوه! يا لك من ابن طيّب؛ ومن أخ طيّب! كم من المحبّة تحمل 
في حناياك! 

- هذا لأنّني ادّخْرمّها في الماضي. ولكنّ الأمر لا يتعلّق الآن بيء بل 
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بآرثر. قولي لي أين سيجد امرأةً أكثر سحراً من كريستينا؟ أليست آية 
من الجمال الإيطايّ؟ والتّعليم الذي لقيتّه منذ ذهبنا لملاقاتها في لوكاء 
ألا يسمح ها بأن يكون لها مكان, مكان مميّر. في أكثر المجتمعات 
تطلبا؟ 

- أنت تنظر إلى كريستينا بوصفها شقيقة صديقك ماتيا. 

- هذا صحيح؛ وأجهرٌ بآنني راغبٌ من كل قلبي في زواج يصيّر 
ماتيا جزءاً من عائلتنا. 

- وهل حدّتّك آرثر عن مشاعره ورغباته؟ 

- أجل يا أمّي الحبيبة. وقد تحدّث إيّ بوصفي رب العائلة. 

- وماذا قال رب العائلة؟... 

- ... وعده بأن يقدّم له الدعم. 

ولكنْ والدتي قاطعتني بالقول: 

- ها إِنْ زوجتك قادمة. سنتحدّث عن آرثر فيهما بعد. 

لا داعي لأن أقول لكم مَن هي زوجتي, فلقد حمنتم» أليس 
كذلك؟ زوجتي هي الفتاة الصّغيرة ذات العينين المندهشتين دوما 
والوجه المعبر الذي تعرفون. إِنّها ليز» الصغيرة ليزء الرّقيقة والخفيفة 
والآثيرية .ل تعد ليزبكماء؛ ولكنها لحسن الحظّ احتفظت بالخفة والرّقة 
اللّتين تضفيان على جماها شيئاً ما سماوياً. بقيت ليز مع والدتي التي 
جعلته تربَى وتُعلّم تحت ناظريها لتصير فتاءً جميلة» بل أجمل الفتيات. 
أَنعِمَ عليها بنظري بكل المزايا والفضائل؛ ما دمت أحبّها . لقد طلبت 
يدها من والدتي» وبعد ممانعة حاذة تستند إلى الفارق الاجتاعيّ بينناء 
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لم تتمكّن والدتي من الرّفض. الأمر الذي أغضب بعض أفراد عائلتنا 
وأثار استنكارهم. ومن بين أربعة أشخاص استنكروا هذا الزّواج» 
عاد ثلاثة وقبلوا به بعدما وقعوا تحت سحر ليزء أمّا الشخص الرَابع 
فهو على وشك أن يرضى بدوره ولا ينقص ذلك إلآ زيارة نقوم مها 
غدا نعتذر له فيها عن سعادتنا. 

- حسنآ ما الذي يجري؟ قالت ليز وهي تدخل. أنتم تختبئون عني 
وتتحدّئون سرّأ وها هو آرثر يذهب إلى محطة شغفورد. أمّا عربة ال 
«بريك»"" فقد أُرِسِلَتْ إلى موقف المعدّية» فهلا قلتم لي ماذا تميّهون؟ 

فابتسمنا ولكتنا لم تُجِبّْها. 

فمرّرت ذراعها حول عق والدتي وقبلتها بحنان وقالت: 

- بها أَنَكِ ضالعة في المؤامرة يا أَمّي الحبيبة فلن أقلق. فأنا واثقة 
مُسبقاً من أنك كالعادة تعملين في سبيل سعادتناء ولكنّ ذلك 
يضاعف من فضولي. 

تقدّم الوقت» وبين لحظةٍ وأخرى كانت ستصل العربة التي 
أرسلتها إلى موقف المعدّية» لتجلبّ عائلة ليز. لذا أردتٌ مداعبة 
فضوها هذاء فتناولتٌ منظاراً نستخدمه عادةً لمراقبة السّفن العابرة في 
البحر» ولكن بدلٌ توجيهه صوب البحر وجهنّه صوب الطريق التي 
ستصل منها العربة» وقلتٌ لها: 

- تطلّعى في هذا المنظار لتتشبعي فضولك. 

فتطلّعتٌ ولكنّها م تر إلا الطريق الفارغة تماما إذ لم تكن العربة 
قد وصلتٌ بعد. 
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فوضعتٌ المنظار على عيني وقلتٌ مقلّداً نبرة فيتاليس الإرشاديّة: 

- كيف ل ترّي شيئاً هذا المنظار؟ لكم هو رائع! بفضله أعبر فوق 
البحر وصولاً حتّى فرنسا. وها أنا أرى منزلاً أنيقاً في أنحاء مديئة 
سوء ورجلا أبيض الشّعر يستعجل امرأتين تحيطان به قائلاً: «هيًا 
بسرعة» سيسبقنا القطار ولن أصل إلى إنكلترا لحضور معمودية 
حفيدي. أسرعي قليلاً يا كاترين أرجوكِ» فنحن نعيش معاً منذ 
عشر سنوات وأنت دائمة التأخر. ماذا؟ ما تقصدين يا إتيانيت؟ 
ها هي الآنسة تمارس دور الشرطيّة من جديد! إن ملامتي لكاترين 
وديّة تماماً. فأنا أعرف أن كاترين هي أفضل شقيقة مثلا أَنْكِ أفضل 
ابنة. فأين يمكن إيجاد ابنةٍ مثلكِ تأبى الرّواج لكي تُعنى بأبيها الرم؛ 
مُستكملة دور الملاك الحارس الذي لعبنّه منذ كانت صغيرة حيال 
شقيقيها وشقيقتها؟». ثم قبلّ الانطلاق» يُعطي تعليهات للعناية 
بالأزهار خلال غيابه. 07 لخادمه: الاق اللي كنت ذات يوم 


ستاياء وأعرف المهنة يد 
ثم أزحتٌ المنظار ى) لو كنت أريد التطلع صوب جهة أخرى 
وقلتٌ: 


- أما الآن» فأنا أرى باخرةً» باخرة كبيرة قادمة من جزر الأنتيل وهى 
تقترب من مدينة اهافر». وعلى متنها شابٌ يعود من رحلة استكشافٍ 
نباتيّة في منطقة الأمازون. يُقال إِنْه يحمل معه أجناساً من الثّبات مجهولة 
و اع 5 1" ٠.‏ و . 39 ٠.‏ 5-3 
في أوروبا. والقسم الآول من رحلته الذي نَشِرَ في الصحف مشوقف 
جدًاً. أمّا اسمهء بنجامان آكان» فقد أطبقت شهرته الآفاق. ولكنّ أمراً 
واحداً يشغله: أن يعرف ما إذا كان سيصل إلى ال هافر في الوقت المناسب 
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ليركب السّفينة المتجهة إلى ساوثهامبتون ويواني عائلته في ميليغان- 
بارك. إن منظاري لشديد الرّوعة بحيث لا يني يتعقبه. لقد صعد على 
متن سفينة ساوثهامبتون وبات وصوله قريباً. 

ومن جديدٍ وجّهتثٌ منظاري إلى وجهة مختلفة وتابعتث: 

- أنا لا أرى فحسبء بل أسمع أيضاً. أسمع رجلين في مقصورة 
قطارء هما شابٌ وكهل. يقول الكهل: «كم ستكون هذه الرّحلة 
شائقة بالنّسبة إلينا!». فيجيب الشَّاب: «شائقة جذاً يا معلّم!». 
ويتابع الكهل: «لن تكون كذلك فحسبٌ يا عزيزي أليكسيء فأنتَ 
ستتمكن من رؤية عائلتكء. ولن نتمكن فقط من مصافحة يد ريمي 
الذي لم ينسّنا قطء بل سنتمكّن من زيارة مناجم بلاد الغال أيضاً. 
وهناك سترى أشياء عجيبة. ولدى عودتنا ستكون حاملاً أفكارا 
لتطوير منجم ترويّير» ما سيزيد من أهميّة موقعكٌ الذي عرفت كيف 
تكسبه بالعمل. أمّا أناء فسأحمل معي عيّنات لأضيفها إلى مجموعتي 
التي قبلت مدينة فازس بأن + عبتم بها . للأسف أن غاسبار لم يتمكن من 
المجيء 0 

كنتٌ أستعدٌ للمتابعة ولكنّ ليز اقتربث مني وأخذت رأسي بين 
يديها فمنعتني مداعبئّها من أن أكمل. وقالت بصوت يرتجف تأثراً: 

- آه! يا للمفاجأة الجميلة! 

- لا تشكريني أناء بل اشكري ماما التي أرادت جمعَ كل من كانوا 
طيّبِين إزاء ابنها المهجور. ولو لم تُقاطعيني لكنتٍ عرفت أَننا سنستقبل 
كذلك الرّائع بوب وقد بات أشهر رجل استعراضات في إنكلتراء 
فضلاً عن شقيقه الذي ما يزال قبطان سفينة «الكسوف». 
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وفي تلك اللّحظة؛ تناهى إلينا صوبُ عربةٍ تقترب من المنزل 
وسرعان ما تلتها عربةٌ ثانية. فهرعنا إلى التّافذة ورأينا عربة «البريك» 
وفيها لمحث ليز أباها وعمّتها كاترين وشقيقتها إتيانيت وشقيقيها 
أليكسي وبنجامان. وإلى جانب أليكسي يجلس عجورٌ أبيض الشعر 
عدة الظيون اله الأسداف ومن اللمية القايلت وضالك كذالاك عرية 
اللأندو المكشوفة وفيها ماتيا وكريستينا يلوحان لنا بيديها. وخلف 
اللآندو تتقدّم «كابريوليه»'" يقودها بوب بنفسه. تبدو على بوب 
كل سياء «الجنتلمان» أو الرّجل الشّهِمء أمَا شقيقه فلا يزال البحَار 
الصَّلب نفسه الذي قادنا إلى إيزينبي عل متن سفيتته. 

فهرعنا لاستقبال ضيوفنا عند أسفل درج المدخل. 

واجتمعنا كلنا حول مائدة العشاء» ودارٌ الحديث طبعا حول 
الماضي. 

قال ماتيا: 

- التقيتٌ مؤخراً في باد في صالات القهار بجنتلان ذي أسنان 
بيضاء ومسّنة دائم الابتسام رغم حظه العاثر. لم يعرفني؛ وقد شرّفني 
بطلب قطعة فلورين” ليراهنَ بها على رقم مؤكد الفوز أشاركه في 
أرباسة ولكنيا كانت شراكة عاضر :ه فالسيل جيمس ميليغان م 
يكسب الرّهان. 

فقالت والدتي: 

- ولمتروي هذه الحكاية أمام ريمي يا عزيزي ماتيا؟ فهو سيرسل 


(1) عربة بعجلتين وحصان واحد (المترحمة). 
(2) وحدة التقد في هولندا (المترحمة). 
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العوق لعمة. 

اما يا آناء لكبيية. 

- وأين يكون التكفير إذن؟ سألتٌ والدتي. 

- في أن يكون عمّي الذي ضحَى بكل شيء في سبيل الثّروة مديناً 
برغيف عيشه لمن اضطهدهم هو وسعى لموتهم. 

وقال بوب: 

- لقد وصلتني أخبار عن شركائه في الجريمة. 

- عن دريسكول الرّهيب؟ سأل ماتيا. 

- ليس عن دريسكول نفسه. فلا بِدٌ أنّه ما يزال في منفاه خلف 
البحار» ولكن عن عائلة دريسكول. فالسيّدة دريسكول ماتت حرقاً 
بعدما نامت ذات ليلة في ركن المدفأة بدل أن تنام على الطّاولة كما 
تفعل في العادة. أمّا آلن ونيد فقد حُكم عليها مؤخراً بالّحيل 
وسيلقيان مصير والدهما. 

- وماذا عن كايت؟ 

- الصّغيرة كايت تُعنى بجدّها الذي لا يزال على قيد الحياة. وهي 
تعيش معه في ساحة الأسد الأحمر. وهما ليسا تعيسين فالشيخ ثري. 

فقّال ماتيا ضاحكا: 

- ني أشفقٌ عليها إن كانت شديدة التأثر بالبرد. فالشيخ لايحبٌ 
أن يقترب أحد من مدفأته. 

في استعادة الماضى تلك. كان لدى كل واحد منّا ما يضيفه. أفليس 
صصيا اننا حا تدك اكرات معارقة عزن اشم ادن اننا 
الرَّباط الذي يجمعنا. 
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وبعد انتهاء العشاءء اقترب ماتيا مني وأخذني على جدة قرب 
إحدى التوافذ وقال لي: ْ 

- أفكر في شيء. لطالما عرّفنا الموسيقى لأشخاص غرباءء» والآن 
ينبغي أن نعزف لمن نحبّهم. ٍ 

- أليس لك من متعة بدون موسيقى؟ الموسيقى دائأ وأبدا؟ تذكر 

- أتريد أن تغني أغنيتك التابوليتانيّة؟ 
| - بكل سروره فهذه الأغنية هي التي أعادت لليز قدرتها على 
النطق. 

فتناولنا آلتَينا. أخرج ماتيا من صندوق جميل مبطّن بالمخمل 
كمنجة قديمة لو شئنا بيعها لعادّت علينا بفرنكين اثنين» وأظهرتٌ 
أنا قيثارةً استعادَ خشبها الذي كان قد غسالئه الأمطار لونه الطبيعيّ. 

وتلق حولنا الجميع» ولكن في تلك اللّحظة تقدّم كلبٌ من 
نوع القلّطيَ", هو كابي. لقد بات كابي الطيّب عجوزاً وفقد سمْعه 
ولكنه لا يزال يحتفظ بنظر ثاقب. ومن الوسادة التي يستلقي عليها 
عرف قيثاري؛ قيثارته في الحقيقة» فتقدّم يجرٌ قوائمه جرّاً ليشارك في 
(العرّض» حاملاً بأسنانه صحناً صغيراً. أراد أن يدور على ١الحضور‏ 
الكريم» ماشياً على قائمتيه الخلفيّتين ولكنّ قواه خذلتهء فجلس بي 
«الحضور» بوقار واضعا إحدى قائمتيه على صدره. 

وبعدما أنبينا أغنيتناء وقف كابي بصعوبة ١لجمع‏ التبرّعات». 
فوضع الجميع تقدمة في الصَّحنء مما أفرح كابي الذي عاد إِليّ 
(!) القلّطي زمه : كلب صغير كثيف الوبر يرتَى في البيوت (المترجمة). 
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بالحصيلة. كان ذلك أكبر مبلغ حصلنا عليه يوماً» وما كان يضِمٌ إلآّ 
قطعٌ نقودٍ فضيّة وذهبية: مائة وسبعين فرنكا. 

فقبّلئه على خطمه مثلم| كان يحصل في الماضي عندما كان يواسيني. 
وإذا بذكرى آلام طفولتي هذه توحي لي بفكرة سرعان ما كشفتٌ 
عنها: 

- سيكون هذا المبلغ حجر الأساس لإقامة ملجأ لموسيقتّي 
الشوارع الصَّغار. وأنا وأمّي سنتكفل بالباقي. 

فقال ماتيا مقبّلاً يد والدتي: 

- سيّدتي العزيزة» أرجو أن تسمحي لي بأن أشارك بقسط متواضع 
جد في هذا المشروع. إذا سمحتء فستّضاف عائدات حفلي الأوّلَ في 
لندن إلى ما جمعه كابي للتو. 

مخطوطتي هذه تنقصها صفحة. إِنّها الصّفحة التي يجب أن تحوي 
أغنيتي النّابوليتانيّة. وقد قاع هاتياه وهو مرسيفن كر براعة مى» 
بتدوين نوطتها. ها هي كلمات الأغنية©: 


(1) وضع المؤلّف في خامة روايته هذه النوطة الموسيقيّة للأغنية النابوليتانية التي اعتاد ريمي 
أن يُشْدها في عروضه الفنيّة المتجوّلة. وارتأينا أن نمهدٌ لها في هذه الترجمة بوضع 
الأغنية في نضّها الأصلىّ وفي ترجمة عربيّة للمترجمة والمحرّر اعتمدا فيها ترحمة 
فرنسيّة قامت بها آنييس مالفيل: 
عياناء غ1 « ءا]نجوط عننوى ع0 عمدتهائلوم812 ممكمقطن) هآ » ع11الاء1121 عغموم 

10 «ماعع11 'ل كتصة 5ع0 لنملنواعمذقق ,1/2010 عمتجروط 
ويهمّنا التنويه بأنّه يكفي أن يضع القارئ الرّاغب في سماع الأغنية عنوانها 
النابوليتاني: هدهل ماوع ]1 في خانة الببحث في موقع يوتوب علاناآ ناملا أو سواه 
ليعثر عليها مغنّاة من قبل العديد من المغتّين والمغتيات الطليان (المترجمة). 
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أيتها ا معشوقة القاسية» يا امرأةٌ مشؤومةً باطلة! 
كم من ا حسرات جرعتني! 

قلبي يحترق مثل شمعة 

عندما أسمعه م يطرون عليك» يا حسنائي 
انظري إ فى الثلج واقتدي به 

فالثلج باردٌ ولكنه عل ىأهبة الذّوبان 

أمَا أنت» فك مأنت قاسية ورهيبة؟ 

ترينني أموت ولا تريدين إسعافي! 
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آه لو رجعتٌ ولدا صغرراً 

يبيع ا مياه في جّرة 

ويمشى بين تلك ا منازل العالية: 

ايا عات من منكنٌ تريد شراء ا ماء ؟» 
فتسألٌ في الأعلى فتاة: 

«من هذا الصبي الذي يبيع ا ماء؟» 
فأجيبها بكلرات معثرة: 

اما هذا باء» هي دمو حبٌ». 


وهي ذي نوطتها الموسيقيّة: 
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- - ول عنات مسرحجامقم موزعوم؟ ملومع-وم 
- أممعسام مم وها وه6؟ - ممع وتجمن؟ 


عاو[ ما-ا8]! وزؤ'س مع- نمء قمع ها - ضقن 
مممعه١٠هه؟‏ تامع 6 طأاعه-جماهم - 006 


-6828 28 ةلهات مقع - معواة م0 - توثللا 
متقاعدم قاقتنطك هل 1 معد مسوم 


دوج و دح 


حدم 
ممسسميي سم امم ممصم ان لماحيام 1١‏ مم 










ما 6«-مونان 1 - ١م86‏ 
قة ومتدعس5 15 - انظ 
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- قم مص هق ماوعع 
0 لط 5 وز مس 


عه ولاعل ونع١٠معنعم-عمة‏ ها ونام -أم 
رمعه' غفاهل 861-15 ١-ضمم‏ همس هادهم 


8ه أموص-6 موه هل-60] 6 ولعت هلآ 
ع8 020غ6مهع؟ ه78 عطع- 0ه-دتأم واه فتطناء 
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بلا عائلة 


ابتداءٌ من العنوان. جعل هذه الرّواية من العائلة قيمةً بحدّ ذاتها 
والبحث عن الأمّ جزءاً من البحث عن الذات. وهي تعتمد مساراً 
مخالفاً لمسار التّضج المعتاد. أي ذاك الذي يبدأ في كنف العائلة 
وينتهي بالانفصال عنها وقطع حبل الشرّة كدليل على حمق 
التضج الشخصي. فمسار رمي يبدأ بالانفصال وينتهي بالاجتماع 
العائلي. وبين الّحظتين مجموعة من الاختبارات المتتالية 
والمتزامنة تكون فيها استعادة المردوس العانلي المفقود ذروة 
المسار التلقيني. اختبارات هي على غرار لحظة الانفصال الأولى 
معقودة على الفقدان أساسا. كأنا بالكاتب يريد القول إنّ بناء 
الذات والتضوج العاطفي والتّفسي لا يتمّان إلا بتعلم النسارة. 


||| اا 


000000560610081 ا 





